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  لشكر والتقدیرا
الحمد االله رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول العربي الأمین 

  .سیدنا محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى أصحابة أجمعین
لا یسعني بعد إكمال هذه الأطروحة ومن باب الوفاء والعرفان بالجمیل، 

ي الفاضل الدكتور إلا أن أتقدم بعمیق الشكر والتقدیر وعظیم الامتنان إلى أستاذ
فكان لتوجیهاته الحكیمة  طروحةعلي خالفي الذي تفضل بالإشراف على هذه الا

  .ونصائحه السدیدة عظیم الأثر في إخراج هذا الجهد المتواضع
كما أتوجه بالشكر العمیق إلى لجنة المناقشة على تفضلهم بالموافقة على 

 دعما لإیجابیاتها ونقداً بناءً  مناقشة هذه الرسالة وتحمل أعباء قراءتها وتصویبها
  .لسلبیاتها

قدم لي المساعدة والنصیحة من وأود أن أتوجه بشكري وتقدیري إلى كل 
لى كل من ساهم في تسهیل مهمتي بكل موضوعیة وتزویدي بالبیانات  وإ

والمعلومات التي تخدم هذه الدراسة وخص بالذكر كافة الأجهزة الرقابیة في 
في إعداد النموذج الدراسة لیكون إضافة علمیة تخدم  الأردن، وكل من ساعدني

  .كافة الدراسات المستقبلیة في هذه المجال الهام
وفي الختام فالشكر الأول والأخیر إلى االله سبحانه وتعالى الذي ألهمني 

  . الصبر والمثابرة على أخراج هذه الأطروحة رغم حساسیة الموضوع
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  الإهداء

  .........الذي لم يمهله القدر لحين تخرجيإلى روح والدي  

  .....................إلى والدتي رمز الحب والحنان

  ..............إلى أخواتي وأخواني رمز التضحية والكبرياء  

  ............................إلى زوجتي وأبنائي الأعزاء

  ....................إلى كافة الشرفـاء  وأصحاب الأيادي البيضاء

  ...................3إلى كافة  المدرسين والزملاء في جامعة الجزائر  

 .أهدي هذا الجهد المتواضع
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  دراسةخطة ال
ـــى أربعــة فصــول  ـــاتمة  یســبقها فصــل تمهیــدي وقســـمت هـــذه الدراســـة إل خـ

مـن المطالـب،  اً مـن المباحث، وكـل مبحث إلـى عـدد اً ـددإلى عوقسـمت كـل فصل 
  : وذلـك كمـا یـلي

خصص هذا الفصل لبحث إشكالیة الدراسة وأهدافها وأهمیتها  :الفصل التمهیدي
ومنهجیتها والفرضیات التي بنیت علیها والمفاهیم الرئیسة التي تخدم الدراسة 
ومحدداتها، بالإضافة إلى دراسة وتحلیل الدراسات السابقة التي عالجت هذا 

  .صت إلیه وما یمیز هذه الدراسة عن غیرها من الدراساتالموضوع وما خل
على دراسة التنمیة الاقتصادیة من حیث هـذا الفصل تطرقنا في   :الفصل الأول

ماهیتها وأهدافها وأهمیتها، ومؤشرات قیاسها ومصادر تمویلها، والاختلاف ما بین 
هم النظریات التي النمو الاقتصادي التنمیة الاقتصادیة والعلاقة بینهم، وتطرق لأ

بنیت علیها التنمیة الاقتصادیة، بالإضافة إلى تحدید أهم العوائق والتحدیات التي 
تواجه مسیرة التنمیة، كما تم التعریج على مؤشرات وخطط التنمیة الاقتصادیة في 

  .الأردن
قمنا في هذا الفصل بدراسة ماهیة الفساد ومناهجه وأشكاله  :ـل الثـانيالفص

بالتنمیة  تهوتكلفته وعلاق هوطرق قیاس ه،الآثار الناجمة عنسبابه و ومظاهره وأ
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

عرجنا في هذا الفصل على دراسة آلیـات وطـرق مكافحـة الفسـاد،  :الفصـل الثـالث
مــن حیــث التعــرف علــى  المتطلبــات الأساســیة لتحقیــق التنمیــة الشــاملة مــن حیــث 

ید، وهــذه الشــروط الثلاثــة مرادفــا لمكافحــة الفســاد الشــفافیة والمســاءلة والحكــم الرشــ
ـــة  ـــى الأطـــر النظریـــة والعملی بكافـــة صـــوره وأشـــكاله،  كمـــا یتطـــرق هـــذا الفصـــل إل
والاســتراتجیات المتبعــة للحلــول الوقائیــة والعلاجیــة للحــد مــن الفســاد والــتخلص مــن 
ـــى ـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة،  كمـــا یتطـــرق إل  بعـــض آثـــاره الخطیـــرة علـــى التنمی

  .الجهود الدولیة والمحلیة المبذولة لتصدي إلى هذا الداء الخطیر
یسعنا في هذا الفصل إلى دراسة عملیة تحلیلیـة لانعكاسـات الفسـاد : الفصل الرابع

ربــط موضــوع الفســاد بالتنمیــة  علــى التنمیــة الاقتصــادیة فــي الأردن، حیــث ســیتم 
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ــدان  ظــل انتشــار ظــاهرة الفســاد وفشــل المشــروعفــي الاقتصــادیة   التنمــوي فــي البل
والمـــنهج تمد علــى الأسُـــلوب الوصــفي التحلیلـــي ، حیــث ســـیعالعربیــة ومنهـــا الأردن

ـــرات اقتصـــادیة تكمـــن فیهـــا  ـــل أثـــر سلســـلة متغی التحلیـــل القیاســـي مـــن خـــلال تحلی
مثــل الإنفــاق الحكــومي ولاســتثمار والمدیونیــة والاســتقرار السیاســي مــواطن الفســاد 

وانعكاســــاتها علــــى التنمیــــة  2010-1984مــــن عــــام والاقتصـــادي للفتــــرة الزمنیــــة 
  .الاقتصادیة في الأردن

وأبرز  واشـتملت علـى أهـم النتـائج التـي توصلـت إلیها فـي هـذا البحـث :الخـاتمة
بهـذه النقـطة الأخـیرة أكـون قـد انتـهیـت مـن هـذا البحـث بعـد أن بـذلـت التوصیات، و 

، ووقـتاً ط ولا ادعـي هنـا . ویـلاً متمنـیا أن یأتـي علـى أحسن وجـهفیـه جهـداَ مضنـیاً
  .  أنـني وصلـت إلـى الكـمال، فالكمـال للـه وحـده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

- 6 - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مهیديِّ الفصل التّ 
  )راسةیة الدّ منهجّ (الإطار العام للدراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

- 7 - 
 

  الفصل التمهیدي
  )منهجیة الدراسة(الإطار العام للدراسة 

  المقدمة .1
ومواجهتــه فــي الآونــة الأخیــرة علــى اهتمــام دول العــالم  )Corruption(اســتحوذ الفســاد

قاطبـة، بالإضـافة إلـى اهتمـام الهیئـات الدولیــة والمنظمـات الحكومیـة وغیـر الحكومیـة بموضــوع 
حیــث یعتبــر .  علــى النشــاط الاقتصــادي والمجتمــع ككــلســلبیة الفســاد، لمــا لــه مــن انعكاســات 

الفســاد إحــدى آفــات العصــر والــذي لا ینحصــر فــي ثقافــة أو بلــد مــا، فهــو موجــود فــي البلــدان 
نـه موجـود فـي القطـاعین العـام والخـاص، وفـي مختلـف أالنامیة والمتقدمة على حـد سـواء، كمـا 

لـــدول النامیـــة، التـــي تســـعى جاهـــدة طبقــات المجتمـــع، لكـــن تـــأثیره الســـلبي أكبـــر مـــا یكـــون فـــي ا
  .لتحسین مستواها الاقتصادي والاجتماعي، والانتصار على مشكلتي الفقر والبطالة فیها

فالفســــــاد بكافــــــة أشــــــكاله ومظـــــــاهره یشــــــكل عقبــــــة فـــــــي طریــــــق التنمیــــــة الاقتصـــــــادیة      
  :)1(ى منهاوالاجتماعیة، وبعدا مدمراً لعملیة التنمیة وتظهر انعكاساته بصور شتّ 

یـــؤثر فـــي الفعالیــــات الاقتصـــادیة جمیعهــــا بمـــا فـــي ذلــــك عـــدم انتظــــام الحقـــوق والواجبــــات . 1
المترتبــة علــى المــواطنین، وخاصــة فیمــا یتعلــق بــإیرادات الدولــة مــن ضــرائب ورســوم وخــدمات 

  .شاتتراجع مستویاتها نتیجة لتفشي الرِّ 
لیـه تشـكیل منظومـة قیمیـة یضعف ثقة المواطن بفعالیة القانون والنظام العام، مما یترتب ع. 2

  .أساسها الممارسات السلبیة، والمنافع الفردیة
ـــذین یثـــرون علـــى نحـــو . 3 یعیـــد توزیـــع الـــدخل والثـــروة لصـــالح مـــن یمتلـــك الســـلطة والجـــاه وال

  .مستتر
یسـتخدم كوسـیلة لشـراء الـولاء السیاسـي للنظــام الـذي تتقـاطع مصـالحه مـع مصـالح مرتكبــي . 4

حولــون إلـى شــركاء فعلیــین للنظــام، وبـذلك یحصــل الاغتــراب النفســي الفسـاد وأنصــارهم الــذین یت
ـــةلشـــرائح عریضـــة مـــن المجتمـــع، الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى  الاكتـــراث واللامبـــالاة فـــي جمیـــع  قلّ

  .القضایا العامة للمجتمع
ــ. 5 ــیشــوه الهیاكــل والبنیــة الاقتصــادیة، إذ یحفّ ة وذات ربــح وفیــر وســریع ز قیــام مشــاریع خدمیّ

  .التي تشكل أساس التنمیة المستدامة مشاریع الإنتاجیةعلى حساب ال
وبهذا الشكل یلتهم الفساد البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسـیة داخـل المجتمـع مـا 

ما بعــد تطــور أشــكاله، مســتفیداً  هلــم تقــف بوجهــ السیاســات الوقائیــة والعلاجیــة المناســبة، لا ســیّ

                                     
لمجلـد ، ادمشق،، مجلة جامعة دمشـقحسن أبو حمود، الفساد ومنعكساته الاقتصادیة والاجتماعیـة،  )1(

 . 451، ص2002الثامن عشر، العدد الأول، 
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لـــذلك نجـــد فـــي الـــدول المتطـــورة ).  الـــخ...لاتالعولمـــة، وثـــورة الاتصـــا(مـــن معطیـــات العصـــر 
شــواهد لــبعض أشــكال الســلوك الفاســد المختلفــة عـــن نمــاذج ســلوك الفســاد فــي الــدول النامیـــة، 

فــي الجهــاز الحكـومي ومؤسســات القطــاع العــام،  هیتمیــز الفســاد فـي الــدول النامیــة بتغلغلـ حیـثُ 
اً فـي الأداء الاقتصـادي للدولـة، ومـن ثـمّ تـأثیر  لذلك تكون انعكاساته السـلبیة أوسـع انتشـاراً وأشـدَّ 

  . في مجمل الواقع الاجتماعي فیها
وخلاصـة القـول فقـد أضـحى الفسـاد مـن أكبـر المشـكلات العالمیـة التـي تُجمِـع الهیئــات 
العالمیـــة والدولیـــة علـــى اعتبارهـــا العقبـــة الرئیســـة أمـــام التنمیـــة الاقتصـــادیة، حیـــث یقـــدر البنـــك 

.  ملیــار دولار ســـنویاً هــي المبــالغ المخصصــة لصــفقات الرشـــوة) 80(الــدولي أن مــا یزیــد عــن 
كمـــا أوضـــحت دراســـات أجریـــت فـــي كـــل مـــن تایلانـــد وأندونیســـیا أن الحكومـــات فـــي هـــذه البلـــد 

زیـــادة علـــى الأســـعار التـــي ینبغـــي أن تـــدفعها بســـبب %) 60إلـــى  20(تضـــطر لـــدفع مـــا بـــین 
كمـــا صـــرَّحت بعـــض وكـــالات .  )1(الفســـاد، حتـــى أنـــه أصـــبح یحســـب ضـــمن تكـــالیف الإنتـــاج

الغوث الدولیة في الكثیر من الدول الإفریقیة إلى دفع رشاوى كبیرة لأجـل السـماح لهـم بإیصـال 
ـــت ) 3600(وفــي دراســـة للبنــك الــدولي شـــملت .  المعونــات الإنســانیة إلـــى الفقــراء شــركة وغطَّ

وأمریكــا اللاتینیــة، دولــة اعتبــر الفســاد فیهــا العــائق الأول للاســتثمار فــي كــل مــن أفریقیــا ) 69(
والعــائق الثـــاني فــي الشـــرق الأوســـط وشــمال أفریقیـــا، وجــاء ترتیبـــه الثالـــث فــي دول شـــرق آســـیا 
، بینمــــا جـــــاء ترتیبـــــه الخـــــامس كعــــائق للاســـــتثمار فـــــي الـــــدول  ودول الاتحــــاد الســـــوفیتي ســـــابقاً

  .)2(الصناعیة
ـــــات الاقتصـــــادیة  ـــــالتطورات والتقلب ـــــأثر بشـــــكل ســـــریع ب ـــــدول، یت ــره مـــــن ال ـــ والأردن كغی
الإقلیمیة والعالمیة، والتي ساهمت في تغییر منظومة القیم الاجتماعیة والأخلاقیـة باتجـاه عـزز 
من القیم المادیـة وحـب جمـع المـال والثـروة بكـل الطـرق، والمغـالاة فـي الإنفـاق العـام والخـاص، 

ط اســـتهلاكیة تفاخریــة، والتـــي لا تــتلاءم مـــع مســتویات الـــدخل المحلــي المحـــدود، ومجــاراة أنمــا
انتشار حالات من الفساد، شـملت الرشـوة واسـتغلال و ونتج عن هذا الاختلال في منظومة القیم 

  .  طة والمحسوبیة، وغیرها من مظاهر الفساداالمنصب الوظیفي والوس
ــــالرغم مــــن الإنجــــازات الاقتصــــادیة الهامــــة ال هــــا الاقتصــــاد الــــوطني إلاّ أنّ تــــي حققّ وب

الاعتقــاد الســائد أن هــذه التطــورات الاقتصــادیة والاجتماعیــة قــد ســاهمت فــي ظهــور اخــتلالات 

                                     
 ، مصــر،2002زكریـا، ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیــة، ترجمـة محمـد سـادة العــالم الجـددجـان زیغلـر،  )1(

 .115ص

  ، المقال على شبكة الانترنت جریدة الوطنماجد المنیف، الأبعاد الاقتصادیة للفساد،  )2(
http:\\www.myislah.org/prssrev/AN06mars 
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ــــة، وتفــــاقم العجــــز العــــام والعجــــز التجــــاري  ــــة، شــــملت ارتفــــاع معــــدلات البطال اقتصــــادیة مزمن
 هـذه  تعزیـز فـي هنـةالرا والمالیـة الاقتصـادیة الأزمـة مـتھوالمدیونیـة الخارجیـة، كمـا سـا

  .الاختلالات
دراك الفسـاد المختلفـة والتنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة،  رللعلاقة السلبیة بین مظاه اً وإ

فقد تبنى الأردن إستراتیجیة وطنیة على رأس أولویاتها مكافحة مظاهر الفسـاد المختلفـة، والحـد 
زراء الــدكتور عــدنان بــدران عــام الثــاني إلــى رئــیس الــو  منهــا وفــي رســالة وجههــا الملــك عبــد االله

إننــا نرنــو إلــى "ســتراتیجیة عامــة لمكافحــة الفســاد، جــاء فیهــا احــول إنشــاء هیئــة لتنفیــذ  2005
مثلمــا  ،هیئـة مســؤولة عــن ملاحقــة كــل مــن یســعى إلـى الفســاد والإفســاد أو ینخــرط فــي منزلقاتــه

غـلاق نوافـ نرنو أیضاً  ذه، وتوعیـة المـواطنین إلى القیام بجهـود تضـمن تجفیـف مـواطن الفسـاد وإ
بآثاره السلبیة الخطیرة على التنمیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة والسیاسـیة وعلـى مصـداقیة الأردن 

ذْ .  لـدى المسـتثمرین والمؤسســات الدولیـة نطمــح إلـى إنشـاء هــذه الهیئـة التــي سـتعزز جهودنــا  وإ
فــي الإدارة والقضــاء، فإننــا  مافــي مجــال الإصــلاح والتحــدیث وتطــویر مؤسســات الدولــة لا ســیَّ 

إحـــدى أشـــكال  طة والمحســـوبیة التـــي یشـــكو منهـــا المواطنـــون هـــي أیضـــاً انـــرى أن ظـــاهرة الوســـ
الفساد، ففي الوقت الذي نعتز فیه بقیم التماسك والتراحم والتكافل الاجتماعي النابعـة مـن تراثنـا 

علــى حقــوق الآخــرین قــد طة والمحســوبیة التــي تعتــدي االعربــي والإســلامي، فإننــا نــرى أن الوســ
ولهـذا فإننـا نـدعو   .أضرت بالمال العام وحرمت بعض المواطنین من الفـرص التـي یسـتحقونها

طة التي تهضم حقوق الغیـر قیمـة مـن قـیم مجتمعنـا الأردنـي ومـن اإلى اعتبار مبدأ تجریم الوس
  . )1("المخالفات الصریحة لأسس العدالة والمساواة التي یعاقب علیها القانون

ویــرى الباحــث بأنــه لا یمكــن الحــدیث عــن التنمیــة دون إغفــال موضــوع الفســاد، كونــه   
یعــد مــن الأمــراض الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة والثقافیــة الخطیــرة، التــي لهــا انعكاســات 
سلبیة مؤثرة على مختلف نواحي الحیاة العامة، كونه یسـاهم فـي عرقلـة عملیـة التنمیـة بأنواعهـا 

خــلال إســاءة تخصــیص المــوارد الاقتصــادیة ورفــع الكلــف الاجتماعیــة والتضــخم  مــنالمختلفــة، 
وتثبــیط الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي وخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي المصــحوبة 

والبطالــة ممــا الفقــر  تيیزیــد مــن عــدم عدالــة التوزیــع ویفــاقم مــن مشــكل، كمــا بــاختلالات هیكلیــة
كبـــر مـــن كلفـــة أكلفـــة الفســـاد الـــبعض بـــأن  رأىجتمـــاعي، وقـــد الاعـــدم الاســـتقرار  یـــؤدي إلـــى

ــــوذلــــك  ،الضــــرائب فیمــــا یتعلــــق بــــالنمو الاقتصــــادي یخلــــق حالــــة مــــن عــــدم التأكــــد وعــــدم  هلأنّ
فهـــو كالســـرطان كلمـــا كبـــر حجمـــه ازداد .  مقارنـــة بمـــا تخلفـــه الضـــرائب مـــن أعبـــاء ،الاســـتقرار

                                     
نشــاء هیئــة لتنفیــذ اســتراتیجیة عامــة لمكافحــة إعــدنان بــدران حــول . لــى رئــیس الــوزراء دإ الرســالة الملكیــة )1(

  م26/6/2005یخ بتار  الفساد
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یـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة بشـــكل مفعولـــة وانعكـــس تـــأثیره بشـــكل مضـــطرد علـــى عملیـــة التنم
  .نفجار في أي وقتلإموقوتة قابلة ل ح قنبلةً كما یؤثر على الموارد البشریة لیصبَ .  خاص

ن محاربــــة الفســـــاد وعلاجـــــه والحــــد منـــــه والتعـــــرف  مــــدى تغلغلـــــه فـــــي النشـــــاط  إلـــــىوإ
قــــاریر وقــــد أجمعــــت ت.  حــــد المعــــاییر الجدیــــدة لــــلإدارة الاقتصــــادیة الجیــــدةأالاقتصــــادي تمثــــل 

الهـدف الـذي تسـعى  والخبراء الدولیین على ضرورة معالجته إذا ما أرید للتنمیة أن تتحقـق، وهـ
وهـذا الأمـر .  له الدول بمختلف توجهاتها لتحقیقه، حتى تأخذ وضعها المأمول بـین دول العـالم

ج لا یــتم مــن خــلال الشــعارات والــدعایات الإعلامیــة أو البــرامج الصــوریة، بــل أن الأمــر یحتــا
ث لتشــخیص و إلـى العدیــد مـن الإجــراءات الشـاملة والمتعــددة، التـي تعتمــد علـى الدراســات والبحـ

مشــكلة الفســاد ومســبباته ومظــاهره بشــكل متكامــل مــن جمیــع جوانبــه، وتضــع العــلاج المناســب 
لــه، بعیــداً عــن العــلاج المؤقــت ومــن ثــم مراقبــة ومتابعــة هــذه الإجــراءات بمــا یضــمن تحقیقهــا 

نهوض ببرامج التنمیة الاقتصادیة والتي تحقق قدراً معیناً من الرفاهیـة الاجتماعیـة لأهدافها، وال
  .للمواطنین
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  إشكالیة الدراسة. 2
أصبـــح الاقتصـــاد الحـــالي فـــي ظـــل التطـــورات المتلاحقـــة یشـــكل كیانـــاً مترابطـــاً تتفاعـــل 

ولا شــــك أن ســـــلامة .  فتتــــأثر وتــــؤثر فــــي المتغیـــــرات الاقتصــــادیة والتنمویــــة المختلفــــة ؤهأجــــزا
ومـع .  الاقتصاد الـوطني عامـل أساسـي فـي اسـتقرار الـبلاد، وتحقیـق رفاهیتهـا بجمیـع مقوماتهـا

ولـم یكــن  ،زیـادة هـذا التـرابط اكتسـبت العدیـد مـن القضـایا الاقتصـادیة بعـداً مهمــاً محلیـاً ودولیـاً 
 –تفسیر مقنع وكامل لعملیة النمو من خـلال تحلیـل دور عوامـل الإنتـاج الأساسـیة  طرحهناك 
حیـــث ظـــل مـــن المتعـــذر تفســـیر جـــزء غیـــر قلیـــل مـــن النمـــو  -العاملـــة ورأس المـــال قـــوىأي ال

وقــد عــزا  ،الاقتصـادي الخاضــع للتحلیـل اســتنادا علـى النمــاذج الاقتصـادیة القیاســیة المسـتخدمة
لى التطور التكنولوجي أو التحسـن النـوعي  فـي عوامـل الإنتـاج،  فـي الاقتصادیون هذا الجزء إ

ى الــبعض أن هــذا الجــزء المــبهم فــي عملیــة النمــو الاقتصــادي یرجــع فــي الأســاس إلــى أحــین ر 
دور المؤسســـات المعنیـــة بصـــیاغة السیاســـات المالیـــة والاقتصـــادیة وتنفیـــذها بمـــا یـــدعم كفـــاءة 

د،  وبــالموازاة مــع اشــتداد المنافســة التجاریــة وأصــبح تشــغیل الســوق وفقــا لمعــاییر الحكــم الرشــی
هـــاجس الـــربح ســـائداً بغـــض النظـــر عـــن المســـاوئ الناتجـــة عـــن العملیـــات المؤدِّیـــة إلیـــه، ســـواء 

بــدأ الاقتصــادیون یــدركون أهمیــة الفســاد فــي أضــعاف  فقــدغیــر مشــروعة،  مكانــت مشــروعة أأ
لك مؤسســـات التنظـــیم والرقابـــة، المؤسســـات القائمـــة علـــى تطـــویر السیاســـات الاقتصـــادیة وكـــذ
  . الأمر الذي یؤدي بالطبع إلى تدني معدلات الأداء الاقتصادي

العدیـــد مـــن الانعكاســـات علـــى  یـــؤدي الفســـاد إلـــى ،وعلـــى غـــرار التبعـــات الاقتصـــادیة
عملیة سـرقة ثـروات الأمـة هـي  كونمختلف الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والقیمیة والتنمویة، 

نین قـدراتهم الكامنـة وسـرقة طموحـاتهم وتطلعـاتهم نحـو مسـتقبل أفضـل وتعلـیم سرقة مـن المـواط
ـــحیة أشــــمل وقـــــدرة أكبـــــر للحصــــول علـــــى المســـــكن والطعــــام وغیرهـــــا مـــــن  أحســــن ورعایـــــة صــ

نـه فـي الوقـت نفسـه لـیس إضروریات الحیاة، فإذا كان المال العام هو حق لهذا الوطن ولأهلـه ف
إلا حسب القوانین المتبعة فـي الـبلاد وهـو قبـل كـل شـيء مشاعا ولا مباحا استعماله أو توظیفه 

  .أمانه بالدرجة الأولى
مـــر فـــي مرحلـــة انتقالیـــة إلـــى اقتصـــاد الســـوق، ت تـــيالـــدول ال إحـــدى اوالأردن بوصـــفه

ویعمــل علـــى تحقیــق التنمیـــة الاقتصــادیة بطریقـــة ناجعـــة وســریعة مـــن خــلال البـــرامج والخطـــط 
نعـــاش الاســـتثمار وتنمیـــة الاقتصـــادیة والتنمویـــة التـــي تهـــدف إلـــى  محـــو الفـــوارق الاجتماعیـــة وإ

مـــن ســـرعة تحقیـــق هـــذه الأهـــداف هـــو  یحـــدّ  اً القـــدرات التكنولوجیـــة الجدیـــدة، إلا أن هنـــاك عائقـــ
الدولة ویعمـل علـى تفویـت فـرص العـیش الكـریم لكـل أطـراف  الفساد الذي أصبح ینخر مداخیل

المجتمــــع، وأن انتشــــار الفســــاد ممــــثلا فــــي الرشــــوة والاخــــتلاس والتهــــرب الضــــریبي والجمركــــي 
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الوظیفیـة وعمـولات الصــفات العمومیـة واسـتغلال امتیــازات  توالمحابـاة والمحسـوبیة فـي التعیینــا
نـــاخ العـــام، كـــل ذلـــك یـــؤثر ســـلبا علـــى مُ  المنصـــب و الوظیفـــة والإســـراف فـــي اســـتخدام المـــال

الاســـــتثمار والأعمـــــال والإدارة والمجتمـــــع بشـــــكل عـــــام، وبالتـــــالي یـــــؤثر بالســـــلب علـــــى التنمیـــــة 
  .في الأردن الاقتصادیة

ونتیجـــة لمـــا یســـببه الفســـاد مـــن آثـــار ســـلبیة فقـــد أصـــبح یشـــكل قلقـــاً دائمـــاً للحكومـــات 
ـــالأردنیـــة المتعاقبـــة، واهتمـــام الجهـــات الرســـمیة وا ة أســـبابه لشـــعبیة علـــى ضـــرورة التصـــدي لكافّ

التـــي تعرقـــل مســـیرة الإصـــلاح، وتعیـــق عملیـــة التنمیـــة، وذلـــك بســـبب اتِّســـاع الآثـــار و ومظـــاهره 
زیـادة التكـالیف، وطـرد  السلبیة التي یخلِّفهـا الفسـاد فـي المجتمـع مـن آثـار اقتصـادیة، مـن حیـثُ 

خلاقیـة، وانخفـاض كفـاءة الأجهـزة الإداریـة للاستثمار، وهدر للموارد، وتدني القـیم الوظیفیـة والأ
وتســـرب المـــال العـــام لتحقیـــق المصـــالح الشخصـــیة، والتـــي تلحـــق ضـــرراً بالمشـــاریع التنمویـــة، 
وتشكل عقبة تحد كبیرة في وجه عملیة التنمیة والإصلاح، التي تضعف قـدرة الدولـة علـى دفـع 

سـاته بمزیـد مـن الدراسـة والتحلیـل، ا یسـتوجب تنـاول انعكاعجلة التنمیة الشاملة والمستدامة، ممّ 
  .ووضع الاستراتیجیات الملائمة لاحتوائه والسیطرة علیه

یمانــاً مــن الباحــث بــأن تحقیــق رفــع معــدلات التنمیــة والاســتفادة  ومــن هــذا المنطلــق، وإ
المــوارد المتاحــة، والتغلــب علــى كــل مــا یعیــق عملیــة التنمیــة الاقتصــادیة فــي  القصــوى مــن كــلّ 

م إلاّ مــن خـــلال مســاهمة كافــة أبنـــاء الــوطن علــى اخـــتلاف مــواقعهم، تــأتي هـــذا ، لا یــتّ الأردنّ 
انعكاســات الدراســة بجــزء مــن الــدور الــوطني الــذي یجــب أن یســاهم بــه الأكــادیمیون فــي بحــث 

داریــــة، وبــــین عملیــــات  الفســــاد كظــــاهرة ســــلوكیة ذات أبعــــاد اقتصــــادیة واجتماعیــــة وسیاســــیة وإ
وبیـــان العلاقـــة مـــا بـــین الفســـاد والنموالاقتصـــادي، مـــن خـــلال فـــي الأردن،  التنمیـــة الاقتصـــادیة

م لمعرفــة أثــر مؤشــر الفســاد فــي الدولــة علــى النمــو 2010-1984تحلیــل سلســلة زمنیــة للفتــرة 
كما أن هذه الدراسة لن تكون دراسة أسباب ومظاهر الفساد فحسـب، بـل سـیتعدى . الاقتصادي

فســاد، بــاقتراح الحلــول الوقائیــة والعلاجیــة ذلــك لیكــون الهــدف النهــائي هــو الحــد مــن انتشــار ال
للحــد منــه أو الــتخلص مــن آثــاره الخطیــرة علــى التنمیــة الاقتصــادیة فــي الأردن، وتكمــن مشــكلة 

  :السؤال الرئیس التاليالدراسة بمحاولة الإجابة عن 
  ؟الاقتصادي في الأردن النموالفساد على  اتساكما مدى انع -

  :التالیة لأسئلة الفرعیةأن السؤال السابق یقودنا إلى ا
  وما هي مقوماتها والمعوقات التي تواجهها؟ ؟ما أهمیة وأهداف التنمیة الاقتصادیة -
  ما هي أسباب وأشكال ومظاهر الفساد والآثار الناجمة عنه وطرق قیاسه وتكلفته؟ -
  ما هي أفضل الاستراتیجیات والوسائل الناجعة في مكافحة الفساد وسبل الوقایة منه؟ -
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 )GDP(الاقتصادينمو مؤشرات العلى ، (CRT)الفساد ما مدى انعكاس مؤشر   -
الاستقرار و ، (DL)المدیونیةو ، (ITE)الاستثمارو  ،(GET)الإنفاق الحكومي (والمتمثلة بـ

في  لاقتصادينمو اطبیعة العلاقة ما بین مؤشر الفساد وال؟ وما SI))(الاقتصادي والسیاسي
  ؟الأردن

 
  أهداف الدراسة. 3

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة
  .ماهیة التنمیة الاقتصادیة ونظریاتها ومعوقاتها ومؤشرات قیاسها إلىالتعرف . 1
  .لفساد وأشكاله وأسبابه والآثار الناجمة عنه وطرق قیاسه وتكلفتهماهیة الى إالتعرف . 2
  .افحة والفساد والوقایة منهلى الاستراتیجیات والأسالیب والطرق المتعبة في مكإالتعرف . 3
 والمتمثلة بـ) GDP(الاقتصادينمو مؤشرات العلى مالفساد مؤشر لى علاقة إالتعرف . 4

، والاستقرار الاقتصادي (DL)، والمدیونیة(ITE)، والاستثمار(GET)لإنفاق الحكومي(
  ؟ SI))(والسیاسي

  ؟في الأردن الاقتصادي لنمو طبیعة العلاقة ما بین مؤشر الفساد واالتعرف إلى  . 5
مــن الفســاد مــن خــلال وضــع الأســالیب والطــرق  ســهم بالحــدّ الخــروج بنتــائج وتوصــیات قــد تُ . 6

  .الملائمة لمكافحته والوقایة منه بما یسهم إیجاباً بالنهوض بالتنمیة الاقتصادیة في الأردن
 
  تهاأهمیّ مبررات الدراسة و . 4

  :تنبع أهمیة الدراسة من الأمور التالیة
دراك دول العـــالم قاطبـــة والهیئـــات الدولیـــة والمنظمـــات .  1 د الاهتمـــام بموضـــوع الفســـاد وإ تزایـــ

الحكومیـــة وغیـــر الحكومیـــة، والفعالیـــات الرســـمیة والشـــعبیة، بضـــرورة دراســـته وتحلیلـــه ووضـــع 
الاســتراتیجیات الملائمــة لاحتوائــه والســیطرة علیــه، لمــا یرافقــه مــن بعــض الآثــار الســلبیة علــى 

  .المجتمع والأجهزة الإداریة والتنمیة الشاملةالأفراد و 
ف . 2 لــى مـــدى إمعرفــة أســباب ومظـــاهر وأشــكال الفســـاد والآثــار الناجمــة عنـــه، وكــذلك التعـــرّ

فعالیـــة الطـــرق المســـتخدمة بمكافحتـــه والوقایـــة منـــه، لیـــتم مراعاتهـــا مـــن قبـــل الأجهـــزة المعنیـــة 
فــي الخطــط والسیاســات المســتقبلیة الداعیــة إلــى تحقیــق التنمیــة الشــاملة والمســتدامة،  هبمكافحتــ

وبما ینعكس على زیـادة الـدخل القـومي الإجمـالي، وتحسـین مسـتوى المعیشـة، وتقـدیم الخـدمات 
  .المثلى للمواطنین
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یـات یؤمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة علمیة وعملیـة مناسـبة لسـد الفـراغ الموجـود فـي أدب. 3
فـي مجـال معرفــة  ةالنظریــة والتطبیقیـ لبحـوثالشـح  الإدارة الاقتصـادیة العربیـة فـي هــذا المجـال

ـــة مـــن  خطــورة آثـــار الفســـاد الاقتصـــادیة وتبعاتـــه، ذلـــك أن انتشــار هـــذا الـــداء واستشـــرائه فـــي أمَّ
، ومــا یتبــع ذلــك مــن االأمــم یعنــى تــدهور اقتصــادیاته ؛ لــیس هــذا فحســب بــل تقویضــها سیاســیاً

  .الواقع المعاصر هوهذا ما أثبت.  ومفاسد لا تحمد عقباها فوضى
  .في هذا الإطار لبحوثیتضمن البحث سلسلة متغیرات اقتصادیة تسهم في تعزیز ا. 4
توقیــت الدراســة لمــا یشــهده العــالم بشــكل عــام والأردن بشــكل خــاص مــن تطــورات فــي كافــة . 5

  .اقع الاقتصادي والاجتماعيالمیادین، وتعزیز البیئة الاستثماریة، والنهوض بالو 
علــى  الــذي یعــالج انعكاســات الفســاد -فــي حــدود علــم الباحــث-یعتبــر هــذا البحــث الأول .  6

  .والتعرف على العلاقة وطبیعتها بینهما في الأردنّ الاقتصادي  النمو
  
  فرضیات الدراسة. 5

  -:الدراسة إلى اختبار الفرضیة الرئیسة التالیةتستند   
  .ردنّ لأ الاقتصادي في ا نمولا توجد علاقة ذات دلالة احصائیة ما بین مؤشر الفساد وال -

ــــة الأخُــــرى المســــاندة للفرضــــیة الرئیســــة  ــــار الفرضــــیات الفرعی كمــــا وتعتمــــد الدراســــة علــــى اختب
  -:كالآتي

الإنفـاق الحكـومي والنمـو الاقتصـادي  لا توجـد علاقـة تبادلیـة ذات دلالـة إحصـائیة مـا بـین. 1
  .الأردنّ في 
ـــة إحصـــائیة مـــا بـــین الاســـتثمار والنمـــو الاقتصـــادي فـــي . 2 لا توجـــد علاقـــة تبادلیـــة ذات دلال

 .الأردنّ 

لا توجـد علاقـة تبادلیـة ذات دلالــة إحصـائیة مـا بـین الــدَّین العـام بشـقیة الـداخلي والخــارجي . 3
  .والنمو الاقتصادي في الأردنّ 

عامـل الاسـتقرار الاقتصـادي والسیاسـي والنمـو لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة مـا بـین . 4
  .الاقتصادي في الأردنّ 

لا توجــــد علاقـــــة ســــببیة مـــــا بــــین مؤشـــــر الفســـــاد والنمــــو الاقتصـــــادي مــــن خـــــلال اختبـــــار . 5
  ).جرانجر(
  .لا توجد علاقة تكاملیة ذات دلالة إحصائیة ما بین مؤشر الفساد والنمو الاقتصادي. 6
صــائیة فــي الأمــد القصــیر والأمــد الطویــل بــین مؤشــر الفســاد لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إح. 7

  .والنمو الاقتصادي من خلال نموذج تصحیح الخطأ



www.manaraa.com

- 15 - 
 

  منهجیة الدراسة. 6
علــــى  لوب الوصــــفي التحلیلــــي اعتمــــاداً علــــى الأسُــــ اتقــــوم هــــذه الدراســــة فــــي منهجیتهــــ

لنـدوات والمـؤتمرات المراجع العلمیة والبحوث والدراسـات ووقـائع االبیانات والمعلومات الرسمیة و 
  .المتخصصة في هذا الموضوع لمعرفة أسباب الفساد وآثاره وعلاجه لبحوثوا

مــن خــلال اختبــار متغیــرات القیاســي كمــا أعتمــدت هــذه الدراســة علــى أســلوب التحلیــل 
نوعیة ومنهجیة احصائیة متقدمة تستخدم سلاسل زمنیة تم التأكد من ثباتهـا واختبـارات السـببیة 

نمــو علــى ال هاانعكاســاتسلســلة متغیــرات اقتصــادیة تكمــن فیهــا مــواطن الفســاد و أثــر فــي تحلیــل 
  .الاقتصادي في الأردن

  
  مصادر الدراسة. 7

العلمیـــة والرســـائل  لبحـــوثتتمثـــل فـــي المقتنیـــات المكتبیـــة، أهمهـــا الكتـــب والمقـــالات وا 
  .ت الفسادلرسمیة ومواقع الانترنت المتخصصة بقیاس مؤشراوالبیانات االجامعیة والوثائق 

 
  نموذج الدّراسة. 8

تعتمد الدراسة على اختبار أثر مؤشر الفسـاد علـى التنمیـة الاقتصـادیة مـن خـلال بنـاء 
نمــــوذج قیاســـــي یوضـــــح العلاقـــــة بـــــین مؤشـــــر الفســــاد والتنمیـــــة الاقتصـــــادیة كمـــــا فـــــي الشـــــكل 

تحلیــل إحصــائي  مــن خـلال متغیــرات ضــابطة للنمـو الاقتصــادي للوصــول الـى) 15ص:1(رقـم
تكاملي لهذه الظاهرة یعتمد على استخدام معادلات انحـدار قیاسـیة، حیـث تسـتند المنهجیـة إلـى 

م لمعرفــة أثــر مؤشــر الفســاد فــي الدولــة علــى النمــو 2010-1984تحلیــل سلســلة زمنیــة للفتــرة 
 فالدراسات السابقة التي طرقت هـذا الموضـوع انحصـرت فـي إجـراء تحلیـل انحـدار. الاقتصادي

بســـیط بیـــن متغیـــر مؤشـــر الفســـاد وبعـــض المؤشـــرات الاقتصـــادیة ومكوناتهـــا المختلفـــة اعتمـــاداً 
فــــي  ون تطبیــــق منهجیــــات إحصــــائیة حدیثــــة تبحــــثد) 1996بــــاولو مــــاورو، (علــــى منهجیــــة 

ــــد  ــا بــــین مؤشــــر الفســــاد والنمــــو الاقتصــــادي وعلاقــــة الســــببیة كمــــا هــــي عن طبیعــــة العلاقــــة مــ
Cranger Causality  التكامـــــل مـــــن خـــــلال منهجیـــــة واختبـــــاراتCo-integration 

 Generalized (GARCH)واختبـــــــارات المرونـــــــة مـــــــن خـــــــلال اســـــــتخدام منهجیـــــــة 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity   فـي تحدیـد طبیعـة العلاقـة
 ثم إن معظم الدراسات السابقة لـم تفـرد تحلیـل.  ما بین المتغیرات التي تبحث فیها هذه الدراسة

وبناء نموذج قیاسي متعدد الانحـدار یحتـوي علـى متغیـرات  stationaryإحصائي لاختبارات 
، فــإن هــذه الدراســة تســتهل اووفقــاً لهــذه الرؤیــ. كلیـة و متغیــرات ضــابطة لضــبط النمــوذج قیاســیاً 
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وفقــاً ) Dicky and Fuller, 1979(طــرق هــذا الموضــوع مــن خــلال اســتخدام نمــوذج 
  :للآتي

)1........(1 ttt uyy   




 

 AR (Autoregressive(تعتمــد هــذه الدراســة علـــى توظیــف هــذا الاختبـــار وفقــاً لقواعــد 

Process  مـــن خـــلال اختبـــار جـــذر الوحـــدة فـــي تحدیـــدLag Polynominal  وفقـــاً لــــ)
pLLL  ...1()( یـــتم اختبـــار الفرضـــیة العدمیـــة التـــي تحتـــوي علـــى جـــذر  حیـــثُ ) 1

  :نموذجه القیاسي وفقاً للآتي) DF(على ذلك بنى  وبناءً  واحدٍ 

)2........(1

1

1
1 tt

p

i
itt uDYPPuYY  




 

 

  ن إحیث 

1111   ttt DYYY  والتي تكافئ نمـوذج)AR ( كمـا هـو فـي المعادلـة رقـم)حیـثُ ) 1 
  .إذا كان هناك جذر للوحدة اً صحیح اً یجب أن یساوي واحد uPن إ

تعــرج الدراســة إلــى تحلیــل الســببیة كمــا هــي عنـــد  وبعــد إجــراء اختبــارات الثبــات أو الاســتقراریة
مــن أجــل إجــراء اختبــارات التكامــل الــذي یمهــد نحــو إجــراء اختبــار نمــوذج تصــحیح  )جرانجــر(
 (GARCH)قبــل الولــوج فــي اختبــارات  ECM (Error Correction Model(لخطــأ ا

والـذي یــدعم هــذه الاختبــارات وفقــاً لمنهجیــات إحصــائیة متقدمــة تبــرهن علــى طبیعــة العلاقــة مــا 
بـــین مؤشــــر الفســــاد والنمــــو الاقتصــــادي الــــذي یحتــــوي علــــى متغیــــرات ضــــابطة وفقــــاً لأدبیــــات 

  .الاقتصاد القیاسي

اً لا تختلـف إحصـائیاً عـن الصـفر وفقـ) DF(فإذا كان جذر الوحدة موجود فإن معلمات نمـوذج 
  :للآتي

)3........()1( 1 tjt

p

tt EDYYTDY    
 

  :نإ حیثُ 

tY :متغیر جذر الوحدة المراد اختباره  
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D :یمثل الفرق الأول للمتغیر  

 :الحد الثابت في النموذج  

T :الاتجاه الزمني  

 :عدد المتغیرات المتباطئة  

) Df(الرؤیة، وللتحقق من اختبارات التكامـل ونمـوذج تصـحیح الخطـأ مـع اختبـارات ووفقاً لهذه 
اقترحــا سلســلة ) Engle and Granger, 1987(فــإن  Phillips-Perron) PP(و 

  :زمنیة وفقاً للخطوات التالیة

)4........(ttt ECRTGDP    

)5........(ttt UGDPCCRT   

یمثــل مؤشــر الفســاد، فــإذا ) tCRT(بینمــا  النمــو الاقتصــاديیمثــل مؤشــر ) tGDP(ن إ حیــثُ 
مؤشــــران یــــتم ) Ut(و ) Et(فیهمــــا تكامــــل فــــإن الحــــد العشــــوائي ) tCRT(و) tGDP(كــــان 

  :وفقاً للآتي) tCRT(و) tGDP(توظیفهما وفقاً للفرق بین المتغیرات 

)6........(CRTGDPEt t   

)7........(ttt gGDPCRTU   

معلمـــات النمـــوذج التـــي تختبـــر العلاقـــة فـــي المـــدى القصـــیر وفقـــاً لاختبـــارات ) g,(إن حیـــثُ 
  .التكامل

یــتم اختبــاره وفقــاً ) ECM(نمــوذج تصــحیح الخطــأ ن فــإن یمتكــاملت انلسلســلتان اإذا كانــت هاتــ
  :للآتي

  

)8.....(111

max

1 1
2

1
110 tti

d

kj

k

i
jtj

k

i
ititt ECRTCRTGDpGDp  
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)9.......(2
1

max

1 1
112110 T

k

i

d

kj

k

i
tijtjititt EGDpgGDpcCRTccCRT    

  


tGDPن إ حیثُ  tCRTو  النمو الاقتصاديیمثل     اتانتمثل ه یمثل مؤشر الفساد حیثُ   
بعد إضافة قیمة التغیر في المعادلة  )جرانجر( المعادلتان نموذج تصحیح الخطأ وسببیة

tDGDP tDCRTو     ).9،  8(على المعادلتین أرقام  

العلاقــة ) Lags(الأمــد بــین متغیــرات السلســلة بینمــا یمثــل عــدد  طویلــةالعلاقــة )   (وتمثــل 
  .الأمد لمتغیرات السلسلة الزمنیة المستخدمة في الدراسة قصیرة

للوصـول إلـى ) Johanson and Juselins, 1990(كمـا سـتحاول الدراسـة إجـراء اختبـار 
لــــى طبیعــــة العلاقــــة مــــا بــــین المتغیــــرین مــــن خــــلال إتحلیــــل إحصــــائي متكامــــل بغیــــة التعــــرف 

  :المعادلات التكاملیة الآتیة

)10.......()(  iILogTTrase   

  :التي یتم قیاسها وفقاً للآتي eigenvalueعبارة عن قیمة  I حیثُ 

)11.......(01
00  

kkkk SS   

مـن  maximum eigenvalueكما سـیتم الاسـتدلال علـى ذلـك مـن خـلال اختبـار المعلمـة 
 :خلال المعادلة التالیة

)12....(..........( 1rtm ITLog     

ـــنمـــو وللتحقـــق مـــن مرونـــة طبیعـــة العلاقـــة بـــین مؤشـــر الفســـاد وال ُ مـــن إجـــراء  دّ الاقتصـــادي لا ب
  :للوصول إلى حزمة إحصائیة متكاملة وفقاً للآتي) GARCH(بار اخت

)13......(..........tttY    

)14......(..........66 2
1

2

1

2




  t
t

t w 
 

  .الانحراف المعیاري لفترة زمنیة محددة: 26tن إ حیثُ 

w :التذبذب للفترة الزمنیة المختبرة.  
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 1t
  .في النموذج Logعدد : 

1t :معلمات النموذج  

 OLS (Ordinary Least(كمــا وتعتمــد الدراســة علــى تحلیــل الانحــدار المتعــدد بطریقــة 

Square لمعرفــة ) 2010-1984(أســلوب تحلیــل السلاســل الزمنیــة للفتــرة  مــن خــلال اتبــاع
  :أثر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع وعلى النحو التالي

)15.......().........,,,,,( SIDLITECRTGETCRTFGDP tt  

  :ویمكن تحویل هذه الدالة إلى صیغة قیاسیة كما یلي

)16......(..........65432
3

1 tt

m

i
tt uSIbDLbITEbCRTbGETbCRTbGDP  



  

  -:لى النحو التاليكما یمكن تحویل الدالة القیاسیة إلى لوغارتمیه ع

)17........(65432
5

1 tt

m

i
tt uSIbLnDLbLnITEbLnCRTbLnGETbLnCRTbLnGDP  





  

  .لاقتصادي وكمتغیر تابعللنمو ا الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر: GDPtن إ حیثُ 

CRTt :مؤشر الفساد وفقاً لمعاییر المخاطر السیاسیة الدولیة.  

  :أدرجت الدراسة متغیرات ضابطة للنموذج كالآتيوقد 

GET : ّوالعامّ  الإنفاق الحكومي بشقیه الخاص.  

ITE :إجمالي الاستثمار.  

DL : ِّالداخلي والخارجي(ین العامالد.(  

SI :یمثل الصدمات الاقتصادیة والاستقرار السیاسي(متغیر وهمي(  

Ut : ّالمتغیر العشوائي  

 : ّالثابت الحد.  
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 b1, b2, b3, b4, b5, b6 : معلمـات النمـوذج القیاسـي)OLS( ،)LS( ،)ARCH ( ًوفقـا
  ).Gajurati, 2004(الاقتصاد القیاسي لأدبیات 
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  الدراسة متغیرات. 9

ح فیـه انعكاسـات الفسـاد علـى مؤشـرات ) 1(قام الباحث بوضع الشكل رقم  والذي یوضِّ
  .الاقتصادي والتي سیتم دراستها وتحلیلها نموال

  )*1(الشكل رقم 
  متغیرات الدراسة

  الاقتصادي النموانعكاس الفساد على 
  
  

  العامل التابع    العامل المستقل
   مؤشر الفساد

   النمو الاقتصادي

  

  متغیرات ضابطة للنمو
  الانفاق الحكومي. 1
  الاستثمار. 2
  )الداخلي والخارجي(الدین العام. 3
  عامل الاستقرار الاقتصادي والسیاسي. 4

  
  .للتوضیح من عمل الباحث: المصدر*                       
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  التعریفات الإجرائیة. 10
  

قــام الباحــث بوضــع تعریفــات إجرائیــة تخــدم الدارســة والتــي تــم استخلاصــها مــن خــلال  
  . استعراض الإطار النظري لفصول الدراسة والتي سیتم التطرق إلیها لاحقاً 

  
ذلـــك الســـلوك الـــذي یســـلكه صـــاحب الخدمـــة العامـــة أو الخاصـــة بهـــدف تحقیـــق   :لفســـادا. 1

ــ ا یــؤدي إلــى ضــرر فــي البنــاء الاقتصــادي مصــالح شخصــیة علــى حســاب الصــالح العــام، ممّ
للدولة من خلال هدر موارد الدولـة الاقتصـادیة، وزیـادة الأعبـاء علـى الموازنـة العامـة، وخفـض 

ــــكفــــاءة الأداء الاقتصــــادي، وسُــــ ــــات التنمیــــة وء توزی ــــى عملی ــــنعكس ســــلباً عل ع المــــوارد، ممــــا ی
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

  
ــ :التنمیـة الاقتصــادیة. 2 ات المجتمــع تغییــر جـذري یكمــن فـي الجهــد المبـذول مــن جمیـع مكونّ

مــن أجــل النهــوض بمختلــف میــادین الحیــاة الإنســانیة، ورفــع مســتوى المعیشــة، والقضــاء علــى 
التراكمیـــة المســـتمرة فــي متوســـط نصـــیب الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي الفقــر والبطالـــة، مـــع الزیـــادة 

  .الحقیقي، وتحقیق قدر ممكن من العدالة الاجتماعیة
  
هي فلسفة ومنهاج عمل یقوم على الوضوح والعلنیة والدقـة والصـراحة والانفتـاح  :الشفافیة. 3

ة وجمهــور فــي مختلــف النشــاطات ومجــالات العمــل التــي تــتم بــین مختلــف المســتویات الإداریــ
  .المواطنین، بما لا یتعارض مع المصلحة العامة العلیا

  
ــي محاســــبة المــــرؤوس عــــن النتــــائج التــــي حققهــــا مــــن خــــلال أدائــــه لمهامــــه : المســــاءلة. 4 هــ

الوظیفیـــة، وتـــتم المســـاءلة عنـــدما یكـــون هنالـــك علاقـــات بـــین مواقـــع متفاوتـــة فـــي المســــتویات 
إداري آخـر عـن تصـرفاته  ات مسـؤولاً أمـام مسـتوىً یكون أحد الأفراد أو المسـتوی الإداریة، حیثُ 

  .وأدائه للمهام المنوطة به، والقضاء على الفساد وتحقیق الصالح العام
  
  .وهي منهج السلطة في ممارسة الحكم :الحوكمة. 5
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  الدراسات السابقة. 11
التــي تناولــت الفسـاد بالبحــث والدراســة، ومــا یمیـز هــذه الدراســات هــو  عـددت الدراســاتت

، حیـــث تناولـــت موضـــوع الفســـاد مـــن زوایـــا اییننهجهـــا فـــي الجانـــب النظـــري فـــي أغلـــب الأحـــ
ــــاره علــــى مســــتوى الأفــــراد والمنظمــــات ،مختلفــــة الدراســــات التــــي  أنَّ  لاّ إ ،والمجتمــــع وحللــــت آث

التـي  الدراسـات بعـضنـاول نتوسـوف   .بالنـدرةتتصـف عالجت الانعكاسات الاقتصادیة للفسـاد 
آثـار  وجـود إلـى غالبیتهـا فـي والتـي توصـلت للفسـادتطرقـت للآثـار الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

 مـن مجموعـة أو الواحـدة الدولـة مسـتوى علـى أو الكلـي أو الجزئـي علـى الصـعید سـواء سـلبیة

العربیـة لفساد من الناحیة الاقتصـادیة فـي الدراسـات التي تعرضت ل الدراساتأهم  ومن.  الدول
  :يما یلحسب التسلسل الزمني بیة والأجن

  
  :الدراسات العربیة -أ

أثـــر الرشـــوة فـــي تعثـــر النمـــو الاقتصـــادي "، بعنـــوان )1982أحمـــد الجنیـــدل، (دراســـة  .1
 موقــد هــدفت الدراســة إلــى التعریــف بمفهــو ، )1("وأســالیب دفعهــا فــي ظــل الشــریعة الإســلامیة

التنمیة وركائزها، والمفهوم المعاصر للرشـوة والأبعـاد الجدیـدة لهـا، والآثـار التدمیریـة للرشـوة فـي 
  :عملیة التنمیة الاقتصادیة والتي كان أهمها

  .تؤثر الرشوة على الكفایة الإنتاجیة للجهاز الإداري. 1
  .تؤدي الرشوة إلى تدمیر الموارد المالیة للمجتمع. 2
  .الإیرادات العامةتضیع الكثیر من . 3
  .تدمر الرشوة أفراد المجتمع جسدیاً وخلقیاً . 4
  .تعطل الرشوة استثمار أموالً كثیرة لصالحین بسبب حرمتها. 5
  .الكلفة المرتفعة لمواجهة الرشوة. 6

وقــد وضــعت الدراســة طرقــاً وقائیــة مــن الرشــوة تمثلــت فــي تحقیــق التــوازن الاقتصــادي 
ـــة مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام بمخـــاطر الرشـــوة، وعدالـــة التوزیـــع فـــي المجتمـــع وا لتوعیـــة الكامل

ووضع معاییر مناسبة لتعیین مـوظفي الدولـة وفـرض عقوبـات رادعـة لمتلقـي الرشـوة تصـل إلـى 
  .العزل من الوظیفة

  

                                     
، "أثــر الرشــوة فــي تعثــر النمــو الاقتصــادي وأســالیب دفعهــا فــي ظــل الشــریعة الإســلامیة"أحمــد الجنیــدل،  )1(

  .1982المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 



www.manaraa.com

- 24 - 
 

ـــدین محمـــود، (دراســـة  .2 ـــوان )1994صـــلاح ال الفســـاد الإداري كمعـــوق لعملیـــات "، بعن
هــدفت إلــى دراســة المفــاهیم المتعــددة للفســاد ســواء أكــان ، )1("التنمیــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة

داریـة وسیاسـیة  ، وعزت أسبابه إلى أسـباب اقتصـادیة واجتماعیـة وإ سیاسیاً أم إداریاً أم اجتماعیاً
ونظامیـــة، وقـــد تطرقـــت الدراســـة إلـــى تصـــنیف الـــدول اقتصـــادیاً وقـــدمت إیجـــازاً عـــن المفـــاهیم 

  .أسمالي والفكر الاشتراكي والفكر الإسلاميالمختلفة للتنمیة في كل من الفكر الر 
كمـــا قامـــت الدراســـة بتوضـــیح العلاقـــة مـــا بـــین التنمیـــة والفســـاد، واعتبـــرت أن الفســـاد 

كمــا .  هــو نتیجــة مــا تعانیــه المجتمعــات فــي غالبیتهــا مــن مظــاهر التخلــف الاقتصــادي الإداريّ 
نــت أن عملیــة التنمیــة فــي المجتمــع قــد یصــاحبها صــور مــن صــور الفســاد، وأن الزیــادة فــي  بیّ

ـ ُ مـن توافرهـا لتحقیـق  دّ الفساد فـي الـوطن العربـي تفـوق بشـكل فعّـال الشـروط الأساسـیة التـي لا ب
وقـاً رئیسـاً لعملیـة لى الإمام، لأن الفسـاد یـؤدي إلـى اسـتنزاف المـوارد، ویعـد معِّ التنمیة، ودفعها إ

  .التنمیة
الوظیفــة (وخلصــت الدراســة إلــى التعریــف ببیئــات الفســاد التــي تمثلــت فــي بیئــة العمــل 

والبیئـة السیاسـیة والعوامـل ) الأفـراد تعدم الاسـتقرار الـوظیفي، سـلوكیا(والبیئة الإداریة ) العامة
طبیعـة النظـام الاقتصـادي (الاقتصـادیة  ة، والبیئـ)الوطني والانتماء سّ الهجرة، الح(ماعیة الاجت
  ).السائد

  
ـــى : "، بعنـــوان)1998ماجـــد المنیـــف، (دراســـة . 3 التحلیـــل الاقتصـــادي للفســـاد وأثـــره عل

دراســة نظریــة بیَّنــت أن الفســاد یــؤثر علــى الكفــاءة الإنتاجیــة والتوزیعیــة  ،)2("الاســتثمار والنمــو
  .وعلى تخصیص الموارد وعلى الاستثمار والنمو الاقتصادي

وأوضحت الدراسة من خلال مقاربـات مؤشـرات الفسـاد بـین عـدد مـن الـدول بـأن هنـاك 
مــــا بــــین الفســــاد ومعــــدلات الاســــتثمار والكفــــاءة ونوعیــــة البنیــــة التحتیــــة والنمــــو  اً ســــالب اً ارتباطــــ

ن الإنفــاق الرأســمالي مــا بـین مكــوّ  اً موجبــ اً كمــا أظهــرت الدراسـة بــأن هنــاك ارتباطـ.  الاقتصـادي
والإنفــاق العـــام وبــین مســـتوى الفســاد مـــع ملاحظــة أن مؤشـــر الفســاد المســـتخدم فــي المقاربـــات 

الأجانــــب حیــــث لا تخلــــو تلــــك  نالدولیــــة ذو طبیعــــة قیمیــــة یعتمــــد علــــى انطباعــــات المســــتثمری
  .الانطباعات من تمیز ثقافي

                                     
العربـي ، المركـز "الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیـة والاقتصـادیة"صلاح الدین محمود،  )1(

  .1994للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
ماجد المنیف، التحلیل الاقتصادي للفساد وأثره على الاستثمار والنمـو، بحـوث عربیـة اقتصـادیة، القـاهرة،  )2(

1998. 
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لت أن تربط ما بین الفسـاد ومسـتویات الحریـات كما وتطرقت الدراسة إلى دراسات حاو   
مــن القیــود  الاقتصــادیة تمهیــداً لوضــع حلــول للفســاد، تنطلــق مــن ضــرورة فــتح الأســواق، والحــدّ 

الحكومیــة، وتخصــیص الخــدمات، وهــذه الحلــول لمكافحــة الفســاد تختلــف بــاختلاف القطاعــات 
داریـة وقانونیـة وتعلیمیـة، التي تنصبّ علیها، وتتطلب إصـلاحات سیاسـیة واجتماعیـة وثقافیـ ة وإ

یجــاد مُ  إضــافة إلــى الحلــول الاقتصــادیة، للحــدّ  اقتصــادي وسیاســي  نــاخٍ مــن مظــاهر الفســاد، وإ
  .ملائم للتنمیة

  
الآثـــار الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للفســـاد فـــي : "بعنـــوان )2000زیـــاد عربیـــة، (دراســـة . 4

مفهوم الفساد وأشكاله وأسـبابه ودوافعـه لى إدراسة نظریة هدفت إلى التعرف  ،)1("الدول النامیة
  :والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد والتي كان أبرزها

یـــؤثر الفســـاد علـــى أداء القطاعـــات الاقتصـــادیة ویخلـــق أبعـــاداً اجتماعیـــة لا یســـتهان بهـــا،  .1
 كونه یضعف النمو من خـلال تـأثیره علـى اسـتقرار وملاءمـة منـاخ الاسـتثمار، ویزیـد مـن تكلفـة

  .المشاریع، ویهدد نقل التقنیة
  .یؤدي الفساد إلى إضعاف جودة البنیة الأساسیة والخدمات العامة .2
  .یؤدي الفساد إلى تغییر تركیبة عناصر الإنفاق الحكومي .3
یضــعف الفســاد شــرعیة الدولــة، ویمهــد لحــدوث اضــطرابات وقلاقــل تهــدد الأمــن والاســتقرار  .4

  .دراسة باستعراض الجهود الدولیة في مكافحة الفسادفي الدول النامیة، كما قامت ال
  
ــراهیم وأكــثم الصــرایره، (دراســة  .5 ــدین إب ــوان)2001صــفاء ال ــین تــدني : "، بعن ــة ب العلاق

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة بــین  ،)2("المســتوى المعیشــي للمــوظفین والفســاد الإداري
تــدني مســتوى الرواتــب وعــدم فاعلیــة الحــوافز والمزایــا الوظیفیــة وبــین مظــاهر الفســاد، وخلصــت 

  :الدراسة إلى ما یلي
إن تــدني مســـتوى الراتــب الشـــهري للموظـــف لــه علاقـــة بانتشـــار مظــاهر الفســـاد ولكنـــه  .1

  .بدرجات متفاوتة
 .العقوبات التأدیبیة وبین انتشار مظاهر الفساد هنالك علاقة قویة بین عدم فاعلیة .2

                                     
مجلـة الأمـن ، دراسـات اقتصـادیة، "الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد فـي الـدول النامیـة"زیاد عربیة،  )1(
 .2002العدد الأول،الریاض، ، السنة العاشرة، القانونو 

، "العلاقــة بـین تــدني المســتوى المعیشـي للمــوظفین والفســاد الإداري"صـفاء الــدین ابــراهیم واكـثم الصــرایره،  )2(
  .  2001، 87، العدد 23الإداري، مسقط، السنة 
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 .هنالك علاقة بین عدم كفایة الترقیة والعلاوات وانتشار مظاهر الفساد .3

وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة هیكلة الرواتب وتطبیـق القـوانین والأنظمـة بشـكل عـادل 
للتوعیــة بمخــاطر  وفــرض العقوبــات الرادعــة لمــن یفكــر بــالانحراف، وكــذلك عقــد دورات تدریبیــة

  .الفساد على التنمیة والمجتمع
  

 ،)1("التحــدي والاســتجابة: الفســاد والتنمیــة: "، بعنــوان)2001نــوزاد الهیثمــي، (دراســة  .6
هــدفت إلــى تنــاول الفســاد وأشــكاله وأســبابه وتــأثیره فــي التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، وذلــك 

فـت ال فسـاد بأنـه الاسـتغلال غیـر المشـروع للوظیفـة بالاعتماد على الأسلوب المكتبـي، حیـث عرّ
العامة لتحقیق غایات شخصیة یشـمل ذلـك الرشـوة والابتـزاز والاحتیـال والاخـتلاس والمحسـوبیة 

والــذي ینتشــر بــین ) الصــغیر(واســتغلال النفــوذ، كمــا قســمت الفســاد إلــى نــوعین الفســاد العــادي 
القـادة السیاســیون وكبــار المســؤولین  والــذي یقــوم بــه) الكبیـر(صـغار المــوظفین والفســاد الشــامل 

آثـار الفسـاد الاقتصـادیة كمـا تطرقـت الدراسـة إلـى .  رشـا وصـفقات مالیـة كبیـرةالوالتي تتضـمن 
والاجتماعیـــة، إذ أوضـــحت تـــأثیر الفســـاد علـــى أداء الاقتصـــاد الـــوطني، فهـــو یضـــعف النمـــو، 

، ویضــعف الأثــر الایجــابي ویــؤثر علــى اســتقرار البیئــة الاســتثماریة، ویزیــد مــن تكلفــة المشــاریع
لحـــوافز الاســـتثمار بالنســـبة للمشـــاریع المحلیـــة والأجنبیـــة، إضـــافة إلـــى إضـــعاف البنیـــة التحتیـــة 
والخــدمات العامــة، وتبدیــد المــوارد القومیــة، كمــا ویســهم الفســاد فــي تراجــع العدالــة الاجتماعیــة، 

یشــــي لطبقــــات وســـوء توزیــــع الـــدخول والقــــروض وخــــدمات المجتمـــع، وانخفــــاض المســـتوى المع
وتؤكــد .  واســعة فــي المجتمــع، ممــا یخلــق بیئــة مســاعدة علــى الاضــطراب والعنــف الاجتمــاعي

، ممـــا  الدراســـة أن محاربـــة الفســـاد لیســـت مجـــرد دعـــوة أخلاقیـــة بـــل هـــي مطلـــب تنمـــوي أیضـــاً
صـلاح الخدمـة العامـة، والفصـل بـین السـلطات، وتحسـین الأجـور،  یتطلب اسـتقلال القضـاء، وإ

ة الرقابیة والقضائیة ومؤسسات المجتمع المدني، واحتـرام حقـوق الإنسـان، وتبنـي وتفعیل الأجهز 
  .الشفافیة والعقلانیة في الحكم

  
ـــــو حمـــــود، (دراســـــة  .7 الفســـــاد ومنعكســـــاته الاقتصـــــادیة : "، بعنـــــوان)2002حســـــن أب

 تتخـذها التـي والأشـكال الحدیثـة المجتمعـات في الفساد الدراسة ظاهرة تناولت، )2(والاجتماعیة

 ظـل خـرى، فـيأُ  إلـى مرحلـة وانتقالـه مـن المجتمـع تطـور مراحـل مختلـف فـي هـذه الظـاهرة

                                     
، معهـد الإدارة 86، العـدد 23داري، السـنة ، مجلـة الإ"التحـدي والاسـتجابة:نوزاد الهیثمي، الفساد والتنمیة )1(

  .2001العامة، مسقط،
  .مرجع سبق ذكرهحسن أبو حمود،  )2(
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 باعتبـار أن خاصـة، بصـورة النامیـة المجتمعـات علـى نفسـها فرضـت التـي المتغیـرات الدولیـة

 وشـركاتها المتقدمـة البلـدان فـي والازدهـار التقـدم عملیـات نتیجـة جـاءت الدولیـة المتغیـرات

 والاجتماعیـة البنیـة السیاسـیة فـي جدیـدة وأشـكال نظـم مـن ومـا تطرحـه الجنسـیات، متعـددة

 مصـالحهم لأشـخاص لتحقیـق ذهبیـة أتاحت فرصـة ثغرات تخللها النامیة، للبلدان والاقتصادیة

 الكثیـر مـن إلـى تعثـر أدى ممـا العامـة، المصـلحة حسـاب علـى ملتویـة بطریقـة الشخصـیة

 ومفهومـه الفسـاد علـى الضـوء الدراسـة سـلطت وقـد.  المجتمـع إلیهـا یصـبو التـي الطموحـات

 الناحیـة مـن أكانـت  سـواء مسار التنمیـة على السلبیة وانعكاساته الفساد آثار وبیان ومستویاته

 الاقتصادیة لأثر الفساد على المؤشرات الوصفي التحلیل خلال من الاجتماعیة مأ الاقتصادیة

 ینالـدَّ  مـن الفـرد ونصـیب السـنوي، نمـوه ومعـدل الإجمـالي المحلـي النـاتج مـن نصـیب الفـرد:

 مـن كنسـبة الخارجي، الدین خدمة ومعدل الأجنبیة، الاستثمارات من الفرد ونصیب الخارجي،

 الـولادة، عنـد المتوقـع كـالعمر المتغیـرات الاجتماعیـة، وكـذلك البشـري، الفقـر دلیـل الصـادرات،

 عـدد المسـجونین الصـحي، الصـرف علـى حصـلونی لا الـذین المـواطنین نسـبة الأمیـین، نسـبة

 الأداء متغیـرات مـن كـل علـى سـلبیةً  اً آثـار  للفسـاد أن تبـین حیـثُ  نسـمة، ألـف 100 لكـل

  .والاجتماعي للمجتمع الاقتصادي
  
الأســباب والنتــائج : الفســاد الإداري والمــالي: "، بعنــوان)2002یوســف خلیفــة، (دراســة  .8

.  عالجــت موضـوع الفســاد الإداري والمــالي وأثــره علــى التنمیــة، دراســة نظریــة )1("وطــرق العــلاج
  :وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور

قـــدمت بعـــض الأمثلـــة علـــى الفســـاد الإداري والمـــالي، حللـــت الأســـباب المؤدِّیـــة : المحـــور الأول
لانتشــاره والتــي ترجــع إلــى الرغبــة فــي الحصــول علــى منــافع غیــر شــرعیة، والتهــرب مــن التكلفــة 

  .بة لتحقیق مكاسب مادیة ومعنویة للكثیر من الأفراد والمؤسساتالواج
ناقشــت انعكاســات الفســاد الإداري والمــالي علــى مســیرة التنمیــة فــي دول العــالم : المحــور الثــاني

الثالـــــث مـــــن خـــــلال أثـــــره فـــــي المتغیـــــرات الاقتصـــــادیة الكلیـــــة مثـــــل الإیـــــرادات العامـــــة، النمـــــو 
  .فقر، وعدالة توزیع الموارد بین فئات المجتمع المختلفةالاقتصادي، ومعدلات الاستثمار، وال

قــــدمت مقترحـــات ووســــائل لعـــلاج الفســــاد الإداري والمـــالي مــــن خـــلال تقلیــــل : المحـــور الثالـــث
الاحتكـار للســلع والخـدمات فــي القطــاعین العـام والخــاص، وتوضــیح حـدود الصــلاحیات وزیــادة 

ولتحقیـق ذلــك  ،إســاءة اسـتغلاله لمسـؤولیاتهن مـدرجـة المسـاءلة، وغـرس القـیم التــي تـردع الفـرد 

                                     
ــة، "الأســباب والنتــائج وطــرق العــلاج: الفســاد الإداري والمــالي"یوســف خلیفــة،  )1( ــة العلــوم الاجتماعی ، مجل

  .2002، 2، عدد 30مجلد الكویت، جامعة الكویت، 
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لا بد من تبني السیاسـات الوقائیـة مـن الفسـاد وتطـویر البیئـة المؤسسـیة وغـرس القـیم والأخـلاق 
 .الإسلامیة

  
ــد حراحشــه،(دراســة  .9 ــد المجی ــوان) 2003عب ــة مــن : الفســاد الإداري: "بعن دراســة میدانی

، هــدفت )1("داري فــي القطــاع الحكــوميوجهــة نظــر العــاملین فــي أجهــزة مكافحــة الفســاد الإ
الدراســة إلــى التعــرف علــى أســباب الفســاد الإداري فــي الأجهــزة الحكومیــة فــي البیئــة الأردنیــة، 
وتحدیـــد أكثـــر هـــذه الأســـباب تـــأثیراً فـــي إحـــداث الفســـاد الإداري، وبیـــان درجـــة انتشـــار بعــــض 

فــي القطــاع الحكــومي مظــاهر الفســاد فــي الأردن، ومســتوى وجــود الفســاد الإداري بشــكل عــام 
الأردني، إضافة إلى الكشف عن أكثر وسائل مكافحة الفساد الإداري فعالیـة، وذلـك مـن خـلال 

دیــــوان المحاســــبة ومدیریــــة : دراســــة میدانیــــة علــــى المعنیــــین بمكافحــــة الفســــاد فــــي الأردن وهــــم
  .مكافحة الفساد

ة فـي مجــال وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن مسـتوى وجـود أشـكال الفسـاد كانـت متوسـط
طة والمحابـــاة االرشـــوة والاخـــتلاس والتزویـــر والابتـــزاز، فـــي حـــین كانـــت مرتفعـــة فـــي حـــال الوســـ

كمـا عـزت الدراسـة أســباب الفسـاد، حسـب الأهمیـة، إلــى .  والتمییـز وسـوء اسـتخدام المـال العــام
داریة واقتصادیة واجتماعیة   .عوامل ذاتیة وسیاسیة وإ

تبنــي سیاســة شــاملة تهــدف إلــى تعزیــز الــوازع الــدیني، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة          
وغرس المبادئ والقیم المثلـى الرافضـة للفسـاد، إضـافةً إلـى أهمیـة تطـویر القـوانین والتشـریعات، 
ـــة توزیـــع الحقـــوق  وضـــمان فـــرض العقوبـــات المناســـبة علـــى جمیـــع المخـــالفین، والاهتمـــام بعدال

  .والمكتسبات على المواطنین
  

التحلیــل الاقتصــادي للفســاد مــع إشــارة : "، بعنــوان)2003، الســالوسطــارق (دراســة . 10
هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى الفسـاد والتمییـز بـین  ،)2("خاصة للقطـاع المصـرفي المصـري

فســــاد القمـــــة، وهـــــو فســـــاد الرؤســـــاء والحكــــام، والفســـــاد المؤسَّســـــي، وهـــــم أعضـــــاء المؤسســـــات 
  .نالسیاسیة، والفساد العادي وهم صغار الموظفی

                                     
مــن وجهــة نظــر العــاملین فــي أجهــزة مكافحــة الفســاد فــي القطــاع : الفســاد الإداري"عبــد المجیــد حراحشــه،  )1(

 .2003، رسالة ماجستیر غیر منشوره، جامعة الیرموك، عمان، "الحكومي الأردني

، مجلـة حقـوق "التحلیل الاقتصادي للفساد مع إشارة خاصة للقطـاع المصـرفي المصـري"طارق السالوس،  )2(
 .2003یة والاقتصادیة، القاهرة، العدد الثامن، حلوان للدراسات القانون
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راسة طرق قیـاس الفسـاد مـن خـلال اسـتخدام البیانـات الاقتصـادیة الكلیـة، أو وبیَّنت الدّ 
حصــائیات الجــرائم ومــا إلــى ذلــك .  طریقــة البیانــات المجمعــة مــن خــلال مؤسســات الضــرائب وإ

وهنالــك عوامــل تــؤثر علــى .  وعــزت الدراســة أســباب الفســاد إلــى تحقیــق منفعــة أو تجنــب نفقــة
لمجتمع، وهـي القیـود الحكومیـة علـى النشـاط الاقتصـادي، ومعـدلات الأجـور، عائد الفساد في ا

أثـره علـى  وبینت الدراسة الآثـار الاقتصـادیة للفسـاد مـن حیـثُ .  وسریة بعض الصفقات الكبرى
وخرجـت الدراسـة بوضـع .  التنمیة والمالیة العامة ومضاعف الفساد، وعدالة التوزیع، والتضـخم

داریة وسیاسیة ملائمة من أجل مكافحة الفسادتوصیات لإجراءات اقتصادی   .ة وإ
 

الفسـاد الاقتصـادي أنواعـه، أسـبابه، : "، بعنـوان)2005، عبد االله بن حاسـن(دراسة . 11
ي فــي تعریــف الفســاد، وصــنفت الفســاد والتــي اعتمــدت علــى المــنهج الوصــفّ  ،)1("آثــاره وعلاجــه

  .إلى فساد فردي، وفساد مؤسسي، وفساد منتظم
نـــت أن المجتمعـــات التـــي یترعـــرع فیهـــا الفســـاد هـــي تلـــك المجتمعـــات التـــي تتصـــف  وبیّ

بضعف المنافسة السیاسیة فیها، وضعف المجتمع المدني، وسـیادة السیاسـات القمعیـة، وغیـاب 
الآلیـــات والمؤسســـات التـــي تتعامـــل مـــع الفســـاد، بعكـــس المجتمعـــات الخالیـــة مـــن الفســـاد والتـــي 

محاســـبة الحكومیـــة ونطـــاق واســـع مـــن الفـــرص الاقتصـــادیة تتمیـــز بـــاحترام الحریـــات المدنیـــة وال
  .المتاحة للأفراد ومنافسة سیاسیة منتظمة هیكلیاً ومؤسسیاً 

 مالكلــي أ علـى المســتوى أكــان وأشـارت الدراســة أن للفسـاد آثــار اقتصــادیة كثیـرة ســواء 
وعلــى الجزئـي مــن خـلال أثرهــا علـى النمــو الاقتصـادي، والنظــام الضـریبي، والإنفــاق الحكـومي 

  .سوق الصرف الأجنبي، وعلى سوق الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار
وقــد قــدمت الدراســة علاجــاً للفســاد الاقتصــادي فــي الفكــر الوضــعي مــن خــلال إجــراء   

إصـــلاحات اقتصــــادیة، وخلــــق مؤسســـات دیموقراطیــــة، وتقلیــــل الفـــرص المتاحــــة لجنــــي الریــــع، 
ر الإســــلامي مــــن خــــلال حســــن الاختیــــار مــــن الفكــــ اً وكــــذلك وضــــعت علاجــــاً للفســــاد مســــتنبط

  .والتعیین، والمساواة بین الأجر والإنتاجیة، والرقابة الذاتیة
  

الآثـــار : الفســـاد مـــن منظـــور العولمـــة: "، بعنـــوان)2006صـــبحي الصـــالح، (دراســـة  .12
ــة والاقتصــادیة وقــد بینــت الدراســة بــأن الفســاد مشــكلة عالمیــة وذلــك نتیجــة لتشــابك  ،)1("المالی

                                     
، المــــؤتمر العــــالمي الثالــــث "آثــــاره وعلاجـــه . أســــبابه. الفســــاد الاقتصـــادي أنواعــــه"عبـــد االله بــــن حاســــن،) 1(

  .2005للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودیة، 
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وقــد شــكّلت .  دیات المحلیــة بالاقتصــاد العــالمي مــن خــلال اقتصــاد الســوق والمنافســةالاقتصــا
الشركات متعددة الجنسیات قوى احتكاریة تنتهك السیادة الوطنیـة فـي البلـدان النامیـة، ممـا كـان 
للفســـاد آثـــار علـــى الجوانـــب المالیـــة والاقتصـــادیة یـــؤدي إلـــى إعاقـــة الانفتـــاح الاقتصـــادي فـــي 

وعرقلــة الإجــراءات التصــحیحیة والإصــلاحات السیاســیة والاقتصــادیة والمالیــة،  ،ةالبلــدان النامیــ
لكترونیـة، لاا تسبب قي عرقلة التوسع في التنمیة بأبعـاده الجدیـدة التقنیـة والخدمیـة والتجـارة اممّ 

  .وتهیأت مقومات التعامل مع متغیرات الاقتصاد العالمي الجدید
المقترحـات بشـأن التصـدي لظـاهرة الفسـاد مـن خـلال وقد خرجت الدراسة بمجوعـة مـن 

تحقیق التوازن مـا بـین القطـاع العـام والخـاص، وتعزیـز القـدرة التنافسـیة فـي الاقتصـاد العـالمي، 
ووضـــع ضـــوابط علـــى التجـــارة الخارجیـــة، وتقـــدیم الـــدعم للإصـــلاحات المؤسســـیة فـــي مجـــالات 

نشاء منظمة غیر رسمیة ل   .مكافحة الفسادالإدارة المالیة الحكومیة، وإ
  

ـــد القـــادر، (دراســـة . 13 ، )2("مؤشـــرات قیـــاس الفســـاد الإداري: "بعنـــوان) 2008علـــي عب
تناولــت هــذه الدراســة أهــم مؤشــرات قیــاس الفســاد الإداري التــي تقــوم بهــا بعــض المؤسســات فــي 
العــالم، والتــي تهــتم بقیــاس ظــاهرة الفســاد، والمســتخدمة فــي الأدبیــات التطبیقیــة، ومــن أشــهرها 

موعــة خــدمات المخــاطر الدولیــة، ومؤسســة الشــفافیة العالمیــة ومؤشــر الفســاد الــذي یصــدره مج
  .البنك الدولي ضمن المؤشر المركب للحاكمیة

 علـى أثـر الفسـاد لبیـان أجریـت التـي الاختبـارات آخـر بیـان الدراسـةهـذه  وقـد حاولـت  

 الإنفـاق هیكـل الفـرد، دخـل نمـو معـدل الاسـتثمار، معـدل :خـلال مـن الاقتصـادي الأداء

 والمتغیـرات الفسـاد بـین العلاقـة تقـدیر أعـاد )مـاورو( أن بینـت الدراسـة وقـد  .الحكـومي

 بـین العلاقـة أن تبـین حیـث ،1995عـام  اكتشـفها وأن سـبق التـي الـذكر سـالفة الاقتصـادیة

 :التالي النحو على كانت الاقتصادي الأداء على الدالة الاقتصادیة والمتغیرات الفساد

 أن یتوقـع حیـث الاسـتثمار، ومعـدل الفسـاد بـین إحصـائیة معنویـة ذات سببیة علاقة وجود .1

  .الفساد مكافحة طریق عن الأعمال أداء بیئة تحسنت كلما معدل الاستثمار یزداد
 حیـث الفـرد، دخـل ومعـدل الفسـاد بـین معنویـة إحصـائیة وذات موجبـة سـببیة علاقـة وجـود .2

 .الفساد بانخفاض مؤشر الفرد دخل معدل یزداد

                                                                                                   
، العــدد 28، الإداري، الســنة "دیةالآثــار المالیــة والاقتصــا: الفســاد مــن منظــور العولمــة"صــبحي الصــالح،  )1(

 .2006، مسقط، 105

، سلســـلة جســـر التنمیـــة، المعهـــد العربـــي، الكویـــت، "مؤشـــرات قیـــاس الفســـاد الإداري"علـــي عبـــد القـــادر،  )2(
 . 2008، السنة السابعة، 70العدد
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 الإنفـاق( الحكـومي الإنفـاق بنـود مـن وأي الفسـاد بـین معنویـة ذات علاقـة وجـود عـدم .3

 المـدفوعات والـدفاع، التعلـیم باسـتثناء الحكـومي الاسـتهلاكي الحكـومي، الإنفـاق الإسـتهلاكي

 نیـةوب الفسـاد بـین السـببیة العلاقـة استكشـاف كـان الهـدف مـن حیـث ،)التحویلیـة الحكومیـة

 قدراً  ینفقوا أن یختارون السیاسیون كان إذا ما حول التساؤل نع هو الإجابة الحكومي الإنفاق

 لهـم  الأربـح أو الأسـهل مـن یكـون التـي الإنفـاق الحكـومي ونـاتمكّ  علـى الأمـوال مـن أكبـر

محـاور للإصـلاح المؤسسـي بهـدف تحجـیم  طوخلصـت الدراسـة إلـى اسـتنبا.  علیـه شاالرُ  جبایة
  .من آثارها السلبیة ظاهرة الفساد والحدّ 

 
  الدراسات الأجنبیة -ب
 Corruption in"تــم إجراؤهــا فــي أوغنــدا تحــت عنــوان، )Ouma, 1991(دراســة .1

Public Policy and Its Impact on Development: The Case of 
Uganda Since 1979"،)1(  حیــث توصـلت الدراســة إلــى أن الفســاد یمتــاز بســمة التوســع

الذاتي، وقد ساعده على ذلـك فـي البیئـة المبحوثـة عـدد مـن الأمـور منهـا عـدم واقعیـة وملاءمـة 
قانون مكافأة وتعویض موظفي القطاع العام، إضـافة إلـى النظـام السیاسـي المغلـق الـذي یعمـل 

  .على تجاهل المصالح العامة
وكـــبح  ،اســـة إلـــى أن الفســـاد یـــؤدي إلـــى خســـارة كبیـــرة فـــي الإیـــراداتكمـــا أشـــارت الدر 

كــذلك تــأثیره فــي تشــویه الأولویــات فــي السیاســة العامــة و  ،للمواهــب البشــریة فــي إحــداث التنمیــة
  .ونقل الموارد النادرة بعیداً عن مصلحة القطاع العام

أمـــا الفكـــرة الأساســـیة التـــي قـــدمتها الدراســـة فتشـــیر إلـــى أن عـــدم الاســـتقرار السیاســـي  
والفســاد والتخلــف كلهــا أمــور مترابطــة وتعــزز بعضــها بــبعض بشــكل متبــادل، ولــذا فــإن عملیــة 

  .طال هذه الأطراف مجتمعة حتى یكتب لوسائل المكافحة النجاحالإصلاح یجب أن تُ 
  

، قامــا بــإجراء دراســة مقطعیــة تشــیر إلــى )Ades and Die Tella 1996()2(دراســة  .2
یـؤدي الفســاد إلـى آثــار سـلبیة علــى النمــو  وجـود علاقــة عكسـیة بــین الفسـاد والاســتثمار، بحیــثُ 

ن الفســـــاد یثــــبط الاســـــتثمار الأجنبـــــي ویخفــــض المـــــوارد المتاحـــــة للهیاكـــــل أالاقتصــــادي، كمـــــا 
ج محاربـــة الفقـــر، بإلاضـــافة إلـــى إعاقـــة الأساســـیة للعملیـــة الإنتاجیـــة والخـــدمات العامـــة، وبـــرام

                                     
(1) Ouma, "Corruption in Public Policy and Its Impact on Development: 
The Case of Uganda since 1979", Public Administration and Development, 
Vol.11, No.5, 1991, PP 473-489. 
(2) Ades, A. and R. Di Tella, “The Causes and Consequences of 
Corruption: A Review of Recent Empiricol Contribution” IDS Bulletin, 
Vol.27, No.2, 1996, PP.6-11. 
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مكانیـــة محاســـبة الحكومــــات ـاد للمؤسســـات السیاســـیة، مــــن خـــلال إضـــعاف شــــرعیتها، وإ .  الفســ
وق أول لتخفــیض وخلصــت الدراســة إلــى أن الفســاد هــو المعــوق الأول للتنمیــة المســتدامة ومعّــ

      . دالفقر والأداء الحكومي الجیِّ 
 
معـــاییر وتعزیـــز المســـاءلة "بعنـــوان ) Aminuzzaman, 1996(دراســـة أمینوزمـــان  .3

، حیـث قـام الباحـث )1("الأخلاقیة والاجتماعیة في السلوك البیروقراطـي الشـعبي فـي بـنغلادش
مـن المسـتجیبین أفـادوا %) 68.25(في بنغلادش أظهـر أن  )Dhaka(بإجراء مسح في مدینة 

بأنهم قـاموا بـدفع الرشـوة إمـا مباشـرة أو بطریقـة غیـر مباشـرة مـرة أو أكثـر مـن مـرة وذلـك لإتمـام 
  .معاملاتهم

 :مثـل ،وبینت الدراسة أن أغلب حالات الفساد الإداري تركزت فـي دوائـر تنفیـذ القـانون
وقــــد أشــــارت النتــــائج إلــــى أنــــه كلمــــا زادت .  ریبة الــــداخلالشــــرطة ودائــــرة الجمــــارك ودائــــرة ضــــ

البیروقراطیـــة انخفـــض تكـــرار أو عـــدد حـــالات الفســـاد بینمـــا ارتفـــع حجـــم المبـــالغ المتداولـــة فـــي 
  .عملیات الرشوة

وقد أوصت الدراسة بضـرورة الاهتمـام بـالتعلیم والدیمقراطیـة كوسـیلة لإرسـاء أخلاقیـات   
امــة، كمــا أشــارت الدراســة إلــى أهمیــة دور القیــادة السیاســیة العمــل، والمســاءلة فــي الخدمــة الع

  .والعملیات الإداریة بالإضافة إلى فاعلیة جرعات التدریب لموظفي القطاع العام
  
حاولـت الدراسـة  )2("ریـع الفسـاد: "بعنـوان، )Goudie and Stange, 1997(دراسـة  .4

عرض إطارا عام لتحلیل ظاهرة الفساد في أي دولة، كما ركـزت علـى استقصـاء أسـباب الفسـاد 
مع التأكید على بیئة الظاهرة فیما إذا كانـت دولیـة أم محلیـة، أو ربمـا عوامـل مؤسسـیة داخلیـة، 

الــدولي  فعلــى المســتوى. حیــث اقترحــت الدراســة إطــاراً لتحلیــل أســباب الفســاد فــي هــذه البیئــات
نبهـت الدراســة إلـى أن المنافســة بـین الشــركات متعـددة الجنســیات علـى الأســواق الدولیـة تعطــي 

مقابل كسب میزات أو فرص معینة على حسـاب المنافسـین الآخـرین، أمـا  رشاالحافز لعرض الُّ 
علــى المســتوى الــوطني فــإن الــذي یحــدد مســتوى الفســاد، فیــرتبط مــع اســتراتیجیة التنمیــة التــي 

هـــا الدولـــة، بالإضـــافة إلـــى نـــوع العلاقـــة بـــین الحكومـــة والخدمـــة المدنیـــة، وبـــین الحكومـــة تطبق
حیـث أشـارت الدراســة .  والسـلطة القضـائیة، وأخیـراً بــین الحكومـة والمجتمـع المـدني بشــكل عـام

                                     
(1) Amimuzzaman, S.M , Accountability and Promotion of Ethics and 
Standards of Behavior of Public Bureaucracy in Bangladesh", Asian Review 
of Public Administration, Vol.8, No.1, PP13-27. 
(2) Goudie, A.W. and D. Stange, "Corruption: The Issues", OECD 
Development Center Technical Papers No 122, paris: OECD. 
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كمـــا .  إلــى أن طبیعــة هــذه العلاقــات تــؤثر علــى فـــرص وحــوافز ممارســة الفســاد داخــل الدولــة
أكثـــر مــــن غیرهــــا  ةً أأن طبیعــــة عمــــل بعـــض المؤسســــات قـــد تكــــون مهیَّــــ أشـــارت الدراســــة إلـــى

دارة المســاعدات الخارجیــة، بالإضــافة  :لممارســة الفســاد، ومــن الأمثلــة علیهــا دائــرة الجمــارك وإ
  .إلى الجهات المعنیة بتنظیم قطاع الأعمال

ولكــــن مــــا یؤخــــذ علــــى هــــذه الدراســــة إشــــارتها إلــــى دور الفســــاد فــــي إحــــداث التنمیــــة   
مـــن  اً قتصـــادیة، بحجـــة التفریـــق بـــین أنـــواع الفســـاد وخصـــائص كـــل منهـــا، وأن هنـــاك أنواعـــالا

ومخالفتنــا لهــذه الفكــرة تكمــن فــي أن الفســاد .  الفســاد كالفســاد الصــغیر نفعهــا أكبــر مــن ضــررها
له أثـر سـلبي علـى الاقتصـاد علـى المـدى البعیـد ویجـب أن لا تضـللنا بعـض الفوائـد الآنیـة فـي 

  .المدى القصیر
  
الآثار على حجم  ، بعنوان Tanzi & Davoodi 1997)تانزي و دافودي (دراسة  .5

دراسة منهجیة عن تأثیر الفساد على المالیة العامة   أجریا ،)1("الحكومي الإنفاقتكوین 
  - :النتائج التالیة إلىبها وتوصلا  اللحكومة قام

الخاص لكون  الاستثمارحساب على  الاستثمارات العامةزیادة حجم  إلى یؤدي الفساد. 1
 .رشاالحصول على  المسؤولین فيلتلاعب كبار  العام طیعة الإنفاقبنود  العدید من

أجل الإنفاق  اللازمة من التشغیل والصیانةعن  العامة بعیداً یشوه الفساد تكوین النفقات  .2
  .جدیدةمعدات  على

لأن هذه  والتعلیم للتمویل، حاجة الصحةعن  العامة بعیداً یشوه الفساد تكوین النفقات . 3
انتزاع  المسؤولین فيسهولة على  هي أقل ,رىالأخُ نفقات المشاریع  بالمقارنة معالنفقات 

  .الریع
  .للبلد التحتیةالعامة والبنیة  تالاستثمارا إنتاجیةیقلل الفساد من . 4
قدرة الحكومة على جمع الضرائب  ینال من لأنه ؛ضریبة الدخلمن  یخفض الفسادقد . 5

  .الجمركیةوالرسوم 
  
ــة " :بعنــوان )Shang-Jin Wei, 1998 شــانغ جــین وي(دراســة  .6 الفســاد فــي التنمی

التنمیـة  علـىالفسـاد  آثـارلتوضـیح   الآسـیویةمـن البلـدان  أمثلـةاستخدم  فیهـا   ،)1("الاقتصادیة
  :وتوصل إلى ما یليالاقتصادیة 

                                     
(1) Vito Tanzi and Hamid Davoodi, Corruption Public Investment and 
Growth, IMF Working Paper No.139 Washington D.C, October 1997.  
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زیــادة كبیــرة فــي فكلمــا انخفــض الفســاد كــان هنالــك : المحلــيالاســتثمار یــؤثر الفســاد علــى  .1
  .الاستثمارات

یثـبط الاسـتثمارات فكلمـا تفشـى الفسـاد فإنـه : الأجنبـي المباشـرالاسـتثمار  ىیؤثر الفسـاد علـ .2
  . الأجنبیة

 یخفض الاستثمار المحلي ویقللكان الفساد  إذا :الاقتصاديعلى النمو یؤثر الفساد  .3
   .الاقتصاديللنمو  اً یكون الفساد مخفض الطبیعي أن الأجنبي فمنالاستثمار 

  
     Corruption Theory and: "، بعنـوان)(Prateek Goortha, 2000دراسـة  .7

Evidence Through Economics in Transition" )2( حاولـت الدراسـة تشـخیص ،
بمرحلــة انتقالیــة وتــم اتخــاذ دول الإتحــاد أســباب استشــراء الفســاد الإداري فــي الــدول التــي تمــر 

ســـؤال فیمــــا إذا كـــان هنــــاك أســــباب  نالســـوفیتي الســــابق مجـــالاً للدراســــة، وأجابـــت الدراســــة عــــ
هـذا  نوقد حاولت الدراسة الإجابـة عـ.  اقتصادیة وراء ارتفاع مستوى الفساد والجریمة المنظمة

ة واســـــتعمال البـــــراهین الســـــؤال مـــــن خـــــلال عملیـــــة المســـــح للأدبیـــــات ذات العلاقـــــة مـــــن جهـــــ
  :وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي.  الاقتصادیة من جهة أخرى

هنـــاك تغیـــر فـــي هیكـــل الفســـاد مـــن مركزیـــة الفســـاد المقتـــرن بالاحتكـــار إلـــى هیكـــل الفســـاد . 1
  .اللامركزي وذلك خلال مرحلة الانتقال والتطور في الدول المتحولة

ي الاقتصــاد، حیــث لــوحظ أن أعلــى معــدل الخصخصــة تعمــل علــى زیــادة مســتوى الفســاد فــ. 2
  .للجریمة والزیادة المفاجئة للفساد السیاسي في روسیا تتزامن مع بدایة عملیات الخصخصة

الفســاد مكلــف للمجتمــع بســبب أثــره الســلبي علــى الاقتصــاد، إضــافة إلــى الحــد مــن اســتثمار . 3
  .القطاع الخاص، وبالتالي إعاقة النمو الاقتصادي

 
  
 The effects of corruption on   "بعنـوان  )Paolo Mauro, 2000(دراسـة  .8

grow (3)Investment and Government Expenditure: Across-

                                                                                                   
(1) Shang-Jin Wei, "Corruption in Economic Development", Harvard 
University and National Bureau of Economic Research, held in Bangkok, 
June 29-July 1, 1998, Web page: http://www.nber.org/~wei 
(2) Prateek Goortha, "Corruption Theory and Evidence through Economics 
in Transition", International Journal of Social Economics, Vol.27, No. 12, 
2000, PP-1180-1204. 
(3)  Paolo Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment and 
Government Expenditure: Across-Countrysis, In corruption the Global 
Economy, 2000. 
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country Analysis" وقد كانت هذه الدراسة مسـاهمة رائـدة فـي الأدبیـات الاقتصـادیة فقـد ،
ســببیة بــین مؤشــر تــم استكشــاف أثــر الفســاد علــى الأداء الاقتصــادي مــن خــلال تقــدیر علاقــة 

الأداء الاقتصادي كمتغیر تابع، ومؤشر الفساد كمتغیر مفسر وذلك في إطـار عینـة دولیـة وقـد 
  :خلصت الدراسة إلى ما یلي

 1.9ن التحســـن فـــي مؤشـــر الفســـاد بنقطتـــین یـــؤدي إلـــى ازدیـــاد معـــدل الاســـتثمار حـــوالي إ. 1
  .نقطة مئویة

فساد ارتفع دخل الفـرد، فعلـى سـبیل المثـال كلما تحسنت بیئة الأعمال عن طریق مكافحة ال. 2
یتوقــع أن یــؤدي التحســن فــي مؤشــر الفســاد نقطتــین یــؤدي إلــى زیــادة معــدل النمــو الاقتصــادي 

  .نقطة مئویة 0.58حوالي 
تـــم تقـــدیر العلاقـــة الســـببیة بـــین مؤشـــر الفســـاد وكـــل مـــن الإنفـــاق الاســـتهلاكي الحكـــومي، . 3

ــــة التحویلیــــة  والإنفــــاق الاســــتهلاكي الحكــــومي باســــتثناء ــــدفاع والمــــدفوعات الحكومی ــــیم وال التعل
ـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي هومـــــدفوعات التـــــأمین الاجتمـــــاعي والرفـــــا .  كـــــل منهـــــا كنســـــبة مـــــن الن

وأوضحت النتـائج أنـه لـیس هنـاك علاقـة ذات معنویـة إحصـائیة لأي مـن بنـود الإنفـاق ومؤشـر 
  .الفساد

نقطـة  0.54ن تحسّن مؤشر الفساد بنقطتین یتوقع زیـادة فـي الإنفـاق علـى التعلـیم حـوالي إ. 4
  .ة من الناتج المحلي الإجماليئمئو 
  
  لاصة الدراسات السابقةخُ 

بعــد أن استعرضــنا أهــم الدراســات العربیــة والأجنبیــة، یمكننــا تلخــیص أهــم مــا عالجتــه 
  :من الدراساتاسة عن غیرها ج على ما یمیز هذه الدر هذه الدراسات، وثم نعرّ 

ركزت معظم الدراسات السابقة على الجانب النظري في وصف الفسـاد، مـن حیـث مفهومـه . 1
  . وطرق مكافحته، والحد أو الوقایة منه هوأسبابه وأنواعه وآثار 

 مالنامیــة أأكانــت أبــرزت معظــم الدراســات أن الفســاد موجــود فــي جمیــع المجتمعــات ســواء . 2
نـــه أكثـــر انتشـــاراً فـــي الـــدول النامیـــة، وهـــو نـــاتج عـــن المظـــاهر إد ســـواء، إلاّ المتقدمـــة علـــى حـــ

المصــاحبة لعملیــات التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، كمــا هــو فــي الوقــت نفســه نتــاج للتخلــف 
  .ن وجوده یرتبط بالمستوى الاقتصادي والثقافي والوعي العام للدولةإ والفساد الإداري، حیثُ 

نـــت معظـــم الدرا. 3 مـــن ناحیـــة ســـات أن للفســـاد انعكاســـات ســـلبیة علـــى النشـــاط الاقتصـــادي بیّ
ــــى  مــــن حیــــث تبدیــــد المــــوارد والثــــروات، واخــــتلال التــــوازن بعامــــة كیــــان المجتمــــع خاصــــة وعل
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الاقتصــادي والاجتمــاعي، وعــدم عدالــة التوزیــع، وزیــادة التــوتر والاحتقــان لــدى فئــات المجتمــع، 
  .والاقتصادي وعدم الاستقرار السیاسي

تطرقـــت معظـــم الدراســـات إلـــى ضـــرورة معالجـــة الفســـاد، وأهمیـــة ذلـــك تنبـــع مـــن أثـــره علـــى  .4
الــــدول بمختلــــف إلیــــة معظــــم الهــــدف الــــذي تســــعى  وعملیــــة التنمیــــة الشــــاملة والمســــتدامة، وهــــ

 .توجهاتها لتحقیقه حتى تأخذ وضعها المأمول بین دول العالم

  
   :وما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما یلي

كظــاهرة ســلوكیة ذات أبعــاد اقتصــادیة تســعى هــذه الدراســة إلــى بحــث العلاقــة بــین الفســاد . 1
داریــة، وبــین عملیــات التنمیــة الاقتصــادیة، وبیــان كیــف یــنعكس الفســاد  واجتماعیــة وسیاســیة وإ

  .إلى تحقیقها منذ فترات طویلة الاقتصادي، والتي یسعى الأردنّ  نموعلى ال
الاقتصـادي فــي  النمــوالفسـاد وبعــض مؤشـرات مؤشــر العلاقــة بـین تبحـث هـذه الدراســة فـي . 2

 .في هذا الإطار لبحوثالأردن، من خلال بحث سلسلة متغیرات اقتصادیة تسهم في تعزیز ا

أن هذه الدراسة لـن تكـون دراسـة أسـباب ومظـاهر الفسـاد فحسـب، بـل سـیتعدى ذلـك لیكـون . 3
ل اقتــراح الحلـول الوقائیـة والعلاجیـة للحــد الهـدف النهـائي هـو الحـد مــن انتشـار الفسـاد مـن خـلا

منــه، أو الــتخلص مــن آثــاره الخطیــرة علــى التنمیــة الاقتصــادیة فــي الأردن، لمــا یشــهده الأردن 
مـــن تطـــورات فـــي كافـــة المیـــادین، وتعزیـــز البیئـــة الاســـتثماریة، والنهـــوض بـــالواقع الاقتصـــادي 

  .والاجتماعي
  .في الأردنعلى التنمیة الاقتصادیة  ت الفسادیعتبر البحث الأول الذي یعالج انعكاسا. 4
اعتمدت هذه الدراسة أسلوب  الإضافة العلمیة التي تقدمها هذه الدراسة عن سابقاتهاأما .  5

من خلال اختبار متغیرات نوعیة ومنهجیة إحصائیة متقدمة تستخدم سلاسل القیاسي التحلیل 
  ثُ تم اختبار طبیعة العلاقة قصیرة الأمد،زمنیة، تم التأكد من ثباتها واختبارات السببیة حی

، كما تمیزت الدراسة في تقسیم الاقتصادي في الأردنوالنمو  وطویلة الأمد بین مؤشر الفساد
الفترة الزمنیة إلى فترتین لتأكد من أثر المتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة على موضوع 

  .الدراسة
 
 
 
 
  

  ات الدراسةمحددّ . 12
  :والصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد الدراسة ما یليمن المعوقات 
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الصــعوبة الكبیــرة فــي الحصــول علــى معلومــات عــن الفســاد، نظــراً لحساســیة الموضــوع،  .1
ـ ا اضـطر الباحـث إلـى الرجـوع ولأكثـر وكثرة الرافضین للحدیث عنه لأسباب مختلفة، ممّ

  .تي تخدم الدراسةمن مرة، من أجل الحصول على بعض المعلومات والبیانات ال
كثرة الجهات المعنیة بمكافحـة الفسـاد وتباعـدها، ممـا اضـطر الباحـث إلـى الرجـوع إلیهـا  .2

 .بأعمال رسمیة أو إجازة یریهاولأكثر من مرة بسبب انشغال مد

غیـــاب التنســـیق بـــین الأجهـــزة الرقابیـــة المتعـــددة، وعـــدم تحدیـــد مهـــام كـــل جهـــة بشـــكل  .3
ـــ إلـــى تضـــارب المعلومـــات وعـــدم دقتهـــا، ممـــا  ایینغلـــب الأحـــأا یـــؤدي فـــي واضـــح، ممّ

 .اضطر الباحث إلى استقصاء المعلومة والتحري عنها بشكل علمي سلیم

تعدد المؤسسـات الدولیـة التـي تهـتم بقیـاس مؤشـرات الفسـاد فـي كافـة الـدول، وتعارضـها  .4
، ممــا اضــطر الباحــث إلــى استقصــاء مؤشــرات الفســاد التــي تخــدم ایینفــي بعــض الأحــ
 .ةموضوع الدراس

والدراسات التطبیقیـة، والـذي مـن المفتـرض أن یقـوم بهـا البـاحثون والأجهـزة  البحوثقلة  .5
 .المختصة، وعلى مستوى كافة قطاعات الدولة

، وذلـك اقتصرت حدود موضوع الدراسة على انعكاسات الفساد على التنمیـة فـي الأردنّ  .6
مـــل مثـــل هـــذه وضـــیق الوقــت لع ،لصــعوبة عمـــل دراســـة مقارنـــة بــین الأقطـــار لتباعـــدها

 .الدراسة، بالإضافة إلى التكالیف المرتفعة في حال عمل دراسة مقارنة بین الأقطار
 

  الدراسة حدود. 13
وهـي  2010_ 1984اقتصرت الدراسة علـى الاردن كمـا عالجـت الفتـرة مـا بـین عـام   

  .الفترة التي توفرت عنها البیانات
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  الفصل الأول
  مدخل لدراسة التنمیة الاقتصادیة

  تمهید 
اقتصــــــادیة مســــــألة ) Economic Development(أصــــــبحت التنمیــــــة الاقتصــــــادیة   

غـدت دراسـة  مـا، ك1945اجتماعیة وسیاسیة تحتل مكاناً بارزاً فـي الأمـور العالمیـة منـذ عـام و 
التنمیــــة الاقتصــــادیة ومشــــاكلها تحتــــل الیــــوم مركــــز الصــــدارة فــــي الفــــروع التــــي یبحثهــــا الفكــــر 
الاقتصادي العالمي، بعـد أن كانـت التنمیـة تحظـى باهتمـام ضـئیل مـن جانـب علمـاء الاقتصـاد 

ولا یرجـــع ذلـــك الاهتمـــام العـــالمي إلـــى اكتشـــاف مفـــاجئ لمـــدى .  قبـــل الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة
.  ار التخلــف الاقتصـادي فــي العـالم، بــل یرجـع أساســاً إلـى تغیــر فـي المواقــف اتجـاه وجــودهانتشـ

فالحقاــئق عــن التخلــف كانــت متاحــة دائمــاً وبصــفة عامــة للــذین عنــوا بــالنظر إلیهــا أو البحــث 
غیــر أن الصــعوبة تمثلـت فــي حمــل الحكومـات والأفــراد علــى اعتبـار أن التخلــف والفقــر .  فیهـا

.  فوریــة لتخفیــف أعبائــه وحــل بعــض المشــاكل الناجمــة عنــهو دات جذریــة وضــع یتطلــب مجهــو 
بمعنــى آخــر محاولــة العدیـــد مــن دول العــالم وعلــى مختلـــف المســتویات العالمیــة تحقیــق أدنـــى 

ة الموجـودة أصـلاً لـدى هیـیة لمواطنیها أو الوصول إلى درجـة أعلـى مـن الرفاهمستوى من الرفا
  .هؤلاء المواطنین

ثقافیة وأخلاقیة وبیئیة، ولـم تعـد مجـرد  :عدة جوانبعلى مل التنمیة الاقتصادیة توتش   
نمــا التنمیــة هــي أن  الزیــادة فــي دخــل الفــرد، أو تمــنح لــه أشــیاءً  علــى ســبیل الهبــة أو الإعانــة، وإ

تتــاح للفـــرد الفرصــة بـــأن یــتعلم ویتـــدرب علــى كیفیـــة تحقیقهــا بنفســـه، مــن خـــلال بنــاء علاقـــات 
ى القطاعـات الاقتصــادیة، ولــیس فقــط بنـاء نمــاذج تطــور تكیفــي لاســتیراد ي شــتّ إنتاجیـة فعالــة فــ

  .  أو استهلاك التكنولوجیا الحدیثة
ســوف نتنــاول فــي هــذا الفصــل التنمیــة الاقتصــادیة مــن خــلال التركیــز علــى المباحــث و 

  :التالیة
  

  .ماهیة التنمیة الاقتصادیة: المبحث الأول
 .ومعوقاتها لاقتصادیةالتنمیة اتطلبات م: المبحث الثاني

  .مؤشرات الأداء الاقتصادي في الأردنّ : المبحث الثالث
 
 
  
  



www.manaraa.com

- 40 - 
 

  المبحث الأول
  ماهیة التنمیة الاقتصادیة

لقــد اســتطاع الإنســان البــدائي الحصــول علــى أساســیات الحیــاة مباشــرة مــن الأرض أو   
ف .  الطبیعـــة إنتاجیـــة جدیـــدة، لـــى أســـالیب وفنـــون إومـــع نمـــو مهـــارات الإنســـان و قدراتـــه تعـــرّ

.  استطاع عن طریقها الحصول على إنتـاج أكبـر مـن الأرض، بمجهـود أقـل نسـبیاً مـن ذي قبـل
ولقد تمخض عن زیادة السكان، فضلاً عـن تقسـیم المجتمـع إلـى جماعـات وأمـم، تحدیـد المتـاح 
من الموارد الطبیعیة لكل فرد أو جماعـة مـن الأفـراد، بحیـث أصـبح مـن الضـروري أن تسـتخدم 

وقـــد تطلـــب ذلـــك تكـــوین رأس المـــال، الـــذي .  ه المـــوارد بأســـالیب أفضـــل، أي أكثـــر كفـــاءةهـــذ
  .تمخض بدوره عن زیادة إنتاجیة العمل

طریــق اســتنباط  نومــن هــذا المنطلــق، فــإن التنمیــة الاقتصــادیة تعنــي تقــدم المجتمــع عــ  
والطاقــات أســالیب إنتاجیــة جدیــدة أفضــل، ورفــع مســتویات الإنتــاج مــن خــلال إنمــاء المهــارات 

البشریة، وخلق تنظیمـات أفضـل؛ هـذا فضـلاً عـن زیـادة رأس المـال المتـراكم فـي المجتمـع علـى 
، هـــي تلـــك التـــي حققـــت الكثیـــر فـــي هـــذا .  الـــزمن مـــرّ  وعلیـــه، فـــإن الـــدول المتقدمـــة اقتصـــادیاً

الاتجاه، بینما تلك التي حققت تقدماً غیر ملحوظ في هـذا الطریـق، هـي مـا یطلـق علیهـا الـدول 
كما أن التنمیـة الاقتصـادیة لا تنطـوي فقـط علـى متغیـرات اقتصـادیة معینـة، .  نامیة اقتصادیاً ال

لكنهـــا تتضـــمن أیضـــاً تغیـــرات هامـــة فــــي المجـــالات الاجتماعیـــة والهیكلیـــة والتنظیمیـــة؛ حیــــث 
تضمن التنمیة زیادات في الدخل القومي الحقیقي، وكذلك زیادة نصـیب الفـرد منـه؛ ممـا یسـاعد 

تتضــمن  اكمــ.  الادِّخــار، ودعــم التــراكم الرأســمالي والتقــدم التكنولــوجي فــي المجتمــع علــى زیــادة
تحســــین الكفــــاءات والمهـــارات والقــــدرات للعــــاملین، للحصــــول علــــى  كالتنمیـــة الاقتصــــادیة كــــذل

الــدخل وتنظــیم الإنتــاج بطریقــة أفضــل، وتطــویر وســائل النقــل والمواصــلات، وتقــدم المؤسســات 
وعلـى ذلـك، .  التحضر في المجتمع، وتحسین مستویات الصحة والتعلـیم المالیة، وزیادة معدل

یــة، وأن التغییــر فــي أي مجموعــة مــن یمكــن القــول بــأن التنمیــة الاقتصــادیة هــي عملیــة دینامیكّ 
یترتـب علـى ذلـك  ممـاالمتغیرات في الاقتصاد، یتمخض عن تغیرات في مجموعة أخرى منها، 

  .وميزیادات في نصیب الفرد من الدخل الق
  :وسنتاول في هذا المبحث ماهیة التنمیة الاقتصادیة من خلال ثلاثة مطالب

  .لتنمیة الاقتصادیةمفهوم ا: المطلب الأول
  .وأهمیتها أهداف التنمیة الاقتصادیة: المطلب الثاني
  .نظریات التنمیة الاقتصادیة: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  التنمیة الاقتصادیة مفهوم

مفـــاهیم متنوعـــة قیلـــت فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة، تتـــراوح بـــین المفـــاهیم التقلیدیـــة توجـــد   
والحدیثـــة، حیـــث تعتبـــر فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة بدایـــة مـــا یمكـــن تســـمیته عصـــر 

وكــان مفهـــوم التنمیــة قاصـــراً علــى النمـــو الاقتصــادي المتمثـــل فــي زیـــادة .  النهضــة فــي العـــالم
ثـم بـدأ النقـد یوجـه .  أس المال، عـن طریـق القیـام بمشـروعات صـناعیةالدخل القومي، وتراكم ر 

إلــــى هــــذا المفهــــوم الأحــــادي للتنمیـــــة، علــــى أســــاس أنــــه مفهـــــوم جزئــــي لا یعبــــر عــــن التقـــــدم 
ومن هنا فسـوف نتطـرق إلـى مجموعـة مـن التعـاریف التـي تناولـت .  الاقتصادي بشكل صحیح

واحــــد للتنمیـــــة الاقتصــــادیة باعتبـــــاره  ممفهـــــو التنمیـــــة الاقتصــــادیة، إذ یصـــــعب إعطــــاء  مفهــــوم
اً بمختلف الجوانب، ثم نحاول تقدیم  لمّ   :شامل للتنمیة الاقتصادیة مفهومموضوعاً مُ

الزیادة السریعة والتراكمیة المستمرة في متوسط نصیب الفـرد مـن الـدخل : التنمیة الاقتصادیة -
  .)1(القومي الحقیقي خلال فترة من الزمن

عملیـــة متعـــددة الأبعـــاد، تتضـــمن إجـــراء تغیـــرات جذریـــة فـــي الهیاكـــل : الاقتصـــادیةالتنمیـــة  -
الاجتماعیـة والســلوكیة والثقافیــة والــنظم السیاســیة والإداریــة، جنبـاً إلــى جنــب مــع زیــادة معــدلات 
النمـو الاقتصـادي، وتحقیـق العدالـة فـي توزیــع الـدخل القـومي، واستئصـال جـذور الفقـر المطلــق 

 .)2(في مجتمع ما

العملیـــة التـــي تحـــدث مـــن خـــلال تغییـــر شـــامل ومتواصـــل، مصـــحوب : التنمیـــة الاقتصـــادیة -
بزیــادة فــي متوســط الــدخل الحقیقــي وتحســین فــي توزیــع الــدخل لصــالح الطبقــة الفقیــرة وتحســین 

 .)3(في الإنتاج ينوعیة الحیاة وتغییر هیكل

الاقتصــادي فــي عملیــة  سیاســة اقتصــادیة طویلــة الأجــل لتحقیــق النمــو: التنمیــة الاقتصــادیة -
 .)4(طتها الدخل القومي الحقیقي للاقتصاد خلال فترة زمنیة طویلةایزداد بوس

مجموعة من الإجراءات والتدابیر الهادفة إلى بنـاء آلیـة اقتصـادیة ذاتیـة : التنمیة الاقتصادیة -
  .)5(تتضمن زیادة حقیقیة في دخل الفرد لفترة طویلة

                                     
  .89، ص1999رابح رتیب، التنمیة الاقتصادیة، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، مصر، )1(
  .108-107، ص ص 1998رمزي سلامة، اقتصادیات التنمیة، الدار الجامعیة، الأردن،  )2(
  .9، ص2003الجامعیة، الإسكندریة،  رعبد القادر عطیة، اتجاهات حدیثة في التنمیة، الدا )3(
  .17-16، ص ص 1986كامل بكري، التنمیة الاقتصادیة، دار النهضة العربیة، بیروت،  )4(
  .14، ص1978عبدالرحمن بوابقجي، التنمیة الاقتصادیة، دار الكتب الجامعیة، دمشق،  )5(
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یم المختلفــة للتنمیــة الاقتصــادیة نلاحــظ أنــه فــي بعــض وبعــد الاســتعراض الســابق للمفــاه
والتنمیــــــة  )Economic Growth(الأحیـــــان یـــــتم الخلــــــط بـــــین مفهـــــوم النمــــــو الاقتصـــــادي 

ن مفهــوم النمــو الاقتصــادي یعنــي الزیــادة إحیــث  ،)Economic Development(الاقتصــادیة
خلال فتـرة زمنیـة  )Gross Domestic Proguct) (GDP(في الناتج القومي الإجمالي الحقیقي 

المحلــي كمـا  یقــاس بمعـدل الزیــادة فــي نصـیب الفــرد مـن النــاتج .  معینـة تكــون سـنة فــي العــادة
ن التنمیـة الاقتصـادیة أشـمل وأعمـق مـن النمـو إفي حـین .  الإجمالي الحقیقي خلال ذلك العام

ة والاجتماعیــة الاقتصــادي فإنهــا تــؤدّي إلــى تغیــرات رئیســة فــي المجــالات الاقتصــادیة والسیاســی
والثقافیـــة، أي فـــي البنیـــان الهیكلـــي للمجتمـــع، وتحقیـــق التغیـــر المنشـــود فـــي مســـتویات معیشـــة 

بینمــا لا یصــاحب النمــو مثــل هــذه التغیــرات، وعلیــه فــإن .  الأفــراد، ونقلهــا إلــى مســتوى أفضــل
  :التالي مفهومالباحث ینسق ما بین المفاهیم السابقة للتنمیة الاقتصادیة ویخلص إلى ال

تغییــر جــذري یكمــن فــي الجهــد المبــذول مــن جمیــع مكونــات المجتمــع مــن : التنمیــة الاقتصــادیة
أجــل النهــوض بمختلــف میــادین الحیــاة الإنســانیة ورفــع مســتوى المعیشــة والقضــاء علــى الفقــر 
والبطالــة مــع الزیــادة التراكمیــة المســتمرة فــي متوســط نصــیب الفــرد مــن الــدخل القــومي الحقیقــي 

  .كن من العدالة الاجتماعیةوتحقیق قدر مم
  :)1(فإن التنمیة تحتوي على العناصر الآتیة مفهوموفقا لهذا ال  

التنمیـــــة تغیـــــر شـــــامل ینطـــــوي علـــــى كافـــــة الجوانـــــب الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة : الشــــمولیة. 1
  .والسیاسیة والثقافیة والأخلاقیة

زمن، یـوحي بـأن التنمیـة حدوث زیادة مستمرة في متوسط الدخل الحقیقي لفترة طویلة من الـ. 2
  .عملیة طویلة الأجل

إحــداث تحســن فــي توزیــع الــدخل لصــالح الطبقــة الفقیــرة، أي التخفیــف مــن ظــاهرتي الفقــر . 3
  .والبطالة

  .لع والخدمات المقدمة للأفرادتحسین في نوعیة السِّ . 4
  .تغیر هیكل الإنتاج بما یضمن توسیع الطاقة الإنتاجیة بطریقة تراكمیة. 5
  .تواصل أو استمرار التنمیة. 6

  
 
 

                                     
، منشـــورات ذات السلاســـل، الكویـــت، 1ســـعد الظفیـــري، یعقـــوب الرفـــاعي، الإدارة الحكومیـــة والتنمیـــة، ط )1(

  .257ص، 1999
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  المطلب الثاني
  وأهمیتها أهداف التنمیة الاقتصادیة 

  أهداف التنمیة الاقتصادیة:  أولا
، نظراً للتبـاین الكبیـر فـي الظـروف الاقتصـادیة والسیاسـیة والاجتماعیـة والثقافیـة لكـل بلـد

نحـــدد وبشـــكل  التنمیـــة الاقتصـــادیة أنفإنـــه قـــد یكـــون مـــن الصـــعب فـــي مجـــال دراســـة أهـــداف 
إلاّ أن هنالـــك .  معیـــاري أهـــدافاً للتنمیـــة الاقتصـــادیة یمكـــن تعمیمهـــا علـــى جمیـــع بلـــدان العـــالم

بعــض الأهــداف المشــتركة التــي یمكــن التركیــز علیهــا والســعي إلــى تحقیقهــا فــي معظــم البلــدان، 
وضــع إلــى أنــه عنــد  الإشــارةمــن  بــدّ  ولكننــا وقبــل أن نتطــرق إلــى هــذه الأهــداف الرئیســة، فــلاُ 
  :)1(أهداف التنمیة الاقتصادیة لا بد من مراعاة الأمور التالیة

یجب أن تساعد هذه الأهداف على تحدید أو قیاس مـدى التقـدم الـذي تحققـه بـرامج التنمیـة . 1
  .الاقتصادیة

یجــب أن تحـــدد هــذه الأهـــداف المســـتوى المطلــوب مـــن الطاقـــات البشــریة والفنیـــة والإداریـــة . 2
  .لإنجاز أغراض التنمیة الاقتصادیةوغیرها من الطاقات 

یجب أن توضع الأهداف بشكل یحدد المتطلبات ذات الأولویة القصوى مـن عملیـة التنمیـة . 3
  .الاقتصادیة بحیث یتم تنفیذ هذه المتطلبات دون غیرها

یجـب أن تصـاغ الأهـداف بشـكل یعمــل علـى اسـتغلال كافـة عناصــر الإنتـاج مـا أمكـن مــن . 4
  .تاجیةخلال العملیة الإن

وبعــد أخــذ هــذه النقــاط الأربــع الســابقة  بعــین الاعتبــار یمكــن أن نحــدد الأهــداف الرئیســة 
  :للتنمیة الاقتصادیة التي تسعى إلیها معظم الدول والتي نوجزها بما یلي

  
تعتبر زیادة الدخل القـومي مـن أولـى أهـداف التنمیـة الاقتصـادیة علـى : زیادة الدخل القومي. أ

الغرض الأساسي الذي یدفع البلاد إلى القیام بالتنمیـة الاقتصـادیة إنمـا هـو  الإطلاق، وذلك أن
ولا ســبیل إلــى القضــاء علــى .  انخفــاض مســتوى المعیشــة والفقــر وزیــادة نمــو عــدد الســكان فیهــا

ــــدخل القــــومي  ـــاض مســــتوى المعیشــــة، وتحاشــــي المشــــكلة الســــكانیة، إلا بزیــــادة ال الفقــــر وانخفـ
ــــ اجــــاتحلة الفــــرص للحصــــول علــــى االحقیقــــي، وذلــــك مــــن خــــلال إتاحــــ لع الأساســــیة مــــن السِّ

  .والخدمات التي تنتجها الموارد الاقتصادیة المختلفة خلال فترة زمنیة معینة
ــو  ن زیــادة الــدخل القــومي الحقیقــي فــي أي بلــد مــن البلــدان، إنمّ ا تحكمــه عوامــل معینــة إ

مكانیـات البلـد المادیـة والفنیـة :مثل مـا تـوافرت أمـوال أكثـر، وكفـاءات فكل.  الزیادة في السكان وإ

                                     
  .11، ص2010علي الشرفات، التنمیة الاقتصادیة في العالم العربي، دار جلیس الزمان، عمان،  )1(
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أحســـن، أمكـــن تحقیـــق زیـــادة أعلـــى فـــي الـــدخل القـــومي الحقیقـــي، وبـــالعكس، كلمـــا كانـــت هـــذه 
العوامل نادرة، فإن نسبة ما یمكن تحقیقه مـن زیـادة فـي الـدخل القـومي الحقیقـي عـادة مـا تكـون 

اضــطرت الــدول إلــى  وكــذلك، فإنــه كلمــا كــان معــدل الزیــادة فــي الســكان كبیــراً .  صــغیرة نســبیاً 
العمل على تحقیق زیـادة أعلـى فـي دخلهـا القـومي الحقیقـي؛ غیـر أن حـدود هـذه الزیـادة تتوقـف 

  .على إمكانیات الدول المادیة والفنیة
، یمكــن القــول، بــأن زیــادة الــدخل القــومي الحقیقــي أیــاً كــان حجــم هــذه الزیــادة   أووعمومــاً

نوعهـــا، إنمـــا تعتبـــر مـــن أولـــى أهـــداف التنمیـــة الاقتصـــادیة علـــى الإطـــلاق فـــي الـــدول النامیـــة 
  .)1(اقتصادیاً 

  
یعتبر تحقیـق مسـتوى معیشـة مرتفـع مـن بـین الأهـداف الهامـة التـي : رفع مستوى المعیشة. ب

لأن ارتفــــاع مســــتوى المعیشــــة للســــكان یعــــد مــــن الضــــرورات  ؛تســــعى الــــدول النامیــــة لتحقیقهــــا
فالتنمیــة الاقتصــادیة لیســت مجــرد وســیلة لزیــادة .  اســیة للحیــاة مــن مأكــل وملــبس ومســكنالأس

نما هي أیضـاً وسـیلة لرفـع مسـتوى معیشـة سـكان تلـك الدولـة .  الدخل القومي السنوي فحسب، وإ
ففي معظم الدول یلاحظ بأن هنالك فئة معینة من السكان مسـیطرة سـیطرة كاملـة علـى المـوارد 

زع عظــم الأنشــطة الاقتصــادیة فــي الدولــة، ممــا یــدل علــى أن الــدخل غیــر مــوّ المالیــة، وعلــى م
بــین عــدد الســكان والــدخل،  اً وثیقـ اً كــذلك فــإن هنالــك ارتباطــ.  عــادلاً بــین فئــات المجتمـع اً توزیعـ

فكلما كانت زیادة السكان أكبـر مـن زیـادة الـدخل، انخفـض مسـتوى نصـیب الفـرد، وأدى بالتـالي 
  .یشةإلى انخفاض مستوى المع

 ُ مــا یســتهلكه الفــرد مــن الســلع والخــدمات،  :قــاس مســتوى المعیشــة بمؤشــرات كثیــرة مثــلوی
شباع حاجاته الثقافیة والحضاریة وتقاس قـدرة الفـرد علـى الإشـباع بمسـتوى متوسـط نصـیب .  وإ

الفرد من الدخل، وبمسـتوى توزیـع الـدخل؛ فكلمـا كـان متوسـط دخـل الفـرد مرتفعـاً دلّ ذلـك علـى 
  .)2(وى المعیشةارتفاع مست

  
یعتبـر تقلیـل التفـاوت فـي توزیـع الـدخول هـدف : تقلیل التفاوت في توزیـع الـدخل والثـروات. ج

من الأهداف الاجتماعیة في عملیة التنمیة الاقتصـادیة؛ فأغلـب الـدول النامیـة التـي تعـاني مـن 
فـي  انخفاض الدخل القومي، ومن انخفاض متوسـط نصـیب الفـرد، تعـاني أیضـاً مـن اخـتلالات

                                     
  .71كامل البكري، مرجع سابق، ص )1(
إسماعیل عبد الـرحمن و حربـي عریقـات، مفـاهیم أساسـیات فـي علـم الاقتصـاد الكلـي، دار وائـل للطباعـة  )2(
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فقد تستحوذ فئة صغیرة من السكان علـى جـزء كبیـر مـن الثـروة، بینمـا .  توزیع الدخل والثروات
تعــاني غالبیــة الســكان مــن الفقــر والحرمــان وانخفــاض مســتوى دخــولهم، ممــا یــؤدي إلــى تــدني 
المســتوى المعیشـــي والصـــحي والتعلیمـــي، وتـــزداد هـــذه الظـــاهرة تفاقـــاً كلمـــا كبـــر حجـــم الســـكان، 

  .ود الدولةواتسعت حد
ك فیـــه، أن التفـــاوت فـــي توزیـــع الـــدخول لـــه مســـاوئ تتمثـــل فـــي عـــدم شـــعور وممـــا لا شّـــ

الأغلبیــة بالعدالــة الاجتماعیــة، ویــؤدي هــذا التفــاوت إلــى وضــع الأفــراد فــي طبقــات، ممــا یــؤدي 
فالأغنیـاء سـینفقون أمـوالهم علــى السـلع الكمالیـة، فتتجـه الدولــة .  إلـى هـدر المـوارد الاقتصــادیة

الاستیراد من الدول المتقدمة، مع ما یرتبط بهذا مـن عجـز فـي میـزان المـدفوعات ومتاعـب  إلى
  .اقتصادیة أخرى

  
وهـذا الهـدف یـدور حـول تعـدیل التركیـب النسـبي : تعدیل التركیب النسبي للاقتصاد القـومي. د

علـــى للاقتصــاد القــومي وتغییــر طابعــه التقلیــدي؛ ففــي الــدول النامیــة، یغلــب القطــاع الزراعــي 
كمــا .  البنیــان الاقتصــادي فــي مجــال الإنتــاج، ومصــدر العــیش للغالبیــة العظمــى مــن الســكان

.  وأنهــا تلعــب الـــدور الأهــم بالنســـبة للقطاعــات الأخــرى، كمصـــدر مــن مصـــادر الــدخل القـــومي
ن سیطرتها على اقتصـادیات الـدول النامیـة، یشـكل خطـراً جسـیماً نتیجـة التقلبـات الاقتصـادیة  وإ

، أو ارتفعــت أســعار الأســواق .  والأســعار فــي الإنتــاج فمــثلاً إذا جــاء المحصــول الزراعــي وفیــراً
العالمیة، أدى ذلك حدوث موجة من الانتعـاش والـرواج، والعكـس صـحیح، إذا جـاء المحصـول 

، فإنــه یــؤدي إلــى الكســاد والبطالــة فــي الــبلاد ومــن ثــم فــإن .  قلــیلاً وانخفــاض الأســعار عالمیــاً
لا بــد وأن تســعى إلــى التقلیــل مــن ســیطرة الزراعــة علــى الاقتصــاد القــومي،  التنمیــة الاقتصــادیة

والإفساح للصـناعة لتلعـب دورهـا، إلـى جانـب بقیـة قطاعـات الاقتصـاد القـومي الأخـرى، وبـذلك 
تضــمن القضــاء علــى التقلبــات التــي تصــیب النشــاط القــومي نتیجــة الســیطرة الزراعیــة علیــه، أو 

تها، وتخصـــیص نســــبة غیـــر قلیلـــة مــــن مـــوارد الــــبلاد علـــى الأقـــل تضــــمن التخفـــیض مـــن حــــد
المخصصة للتنمیـة الاقتصـادیة، للنهـوض بالصـناعة سـواء أكـان ذلـك بإنشـاء صـناعات جدیـدة 
أم التوســع فــي الصــناعات القائمــة، وذلــك حتــى یضــمنون القضــاء علــى المشــاكل العدیــدة التــي 

  .)1(على البنیان الاقتصادي ةتثیرها سیطرة الزراع
م 2000الألفیـــة الثالثـــة عـــام  ربنـــت الأمـــم المتحـــدة هـــذه الأهـــداف فـــي مـــؤتمهـــذا وقـــد ت

دولــة، الـــذي وضــع أهـــداف  )191(مـــن رؤســاء الـــدول والحكومــات وممثلـــي  )147(بحضــور 
محـــددة للتنمیــــة والقضــــاء علــــى الفقـــر وتحقیــــق الأهــــداف الرامیــــة إلـــى تخفــــیض معــــدل وفیــــات 

                                     
  .74سابق، ص عمرجمل بكري، كا )1(
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ات الصـــحة الإنجابیـــة للمحتـــاجین ، وتســـییر خـــدم2015حتـــى عـــام % )39(الأطفـــال بنســـبة 
إلیهــا، والاســتفادة مــن مــوارد البیئــة، عوضــاً عــن خســارتها، وتنفیــذ اســتراتیجیات وطنیــة للتنمیــة 

  :وقد التزم قادة العالم بما یلي.  المستدامة
  .نسبة الذین یعانون من الجوع إلى النصف في العالم ضتخفی -
 .ولار واحد في الیوم إلى النصفتخفیض نسبة الذي یعیشون على أقل من نسبة د -

 .تحقیق المساواة بین الذكور والإناث في التعلیم -

 .تحقیق الدراسة الإبتدائیة في جمیع أنحاء العالم -

  %.30معدل وفیات الأمهات أثناء الولادة بمعدل  ضتخفی -
  %.39تخفیض معدل وفیات الأطفال بنسبة  -
  .الملاریا والأوبئة الأخرىو ) الإیدز(وقف ومنع انتشار فیروس نقص المناعة المكتسبة  -

ویـــرى الباحـــث أن تحدیـــد هـــذه الأهـــداف وغیرهـــا مـــن الأهـــداف التـــي توضـــع لتحقیـــق   
التنمیة الاقتصادیة، یقتضي معرفة العناصـر الإنتاجیـة المتـوفرة فـي الـدول، وتحدیـد المتـاح مـن 

فر ال، حتــــى لا تكــــون خطــــط التنمیــــة فــــي وضــــع لا یتماشــــى مــــع تــــو هــــذه العناصــــر للاســــتغلا
فرة فــي اعناصـر الإنتـاج، كـأن توضـع خطـط تنمویـة طموحـة لا تكفـي العناصـر الإنتاجیـة المتـو 

أي أن البرامج التنمویـة یجـب أن تكـون ممكنـة التنفیـذ مـن خـلال مـا هـو متـاح .  الدول لتنفیذها
بالإضــافة لأهمیــة ملاءمــة المــوارد مــع خطــط  . ردمــن مــوارد، ومــا یمكــن تــوفیره مــن هــذه المــوا

أن لا تتعــــارض أهــــداف الخطــــط التنمویــــة فــــي القطاعــــات الاقتصــــادیة مــــع بعضــــها و التنمیــــة، 
لوصول إلـى تنمیـة اقتصـادیة شـاملة من ا، لأن تضارب الأهداف یعیق الخطط التنمویة لبعضٍ 

  .ومستدامة
  

  أهمیة التنمیة الاقتصادیة: ثانیا
ة دولة في العالم بالأمور التالیةتكمن أهمیة الت   :نمیة الاقتصادیة لأیّ

ن التنمیــة الاقتصــادیة هــي أهــم الأدوات التــي تســاعد الــدول علــى الاســتقلال الاقتصــادي، إ. 1
والابتعـــاد عـــن التبعیــــة الاقتصـــادیة والتبعیــــة بأشـــكالها المختلفــــة، نتیجـــة تحقیــــق التقـــدم والنمــــو 

  .ن هذه التبعیة بأنواعهاالاقتصادي الذي یمكّنها من التخلص م
ن التنمیة الاقتصادیة تعمل على تحسین مستوى معیشة أفـراد المجتمـع، مـن خـلال زیـادة إ.  2

  .دخولهم، وتوفیر فرص عمل لهم، وبما ینعكس على المستوى الصحي والتعلیمي لهم
لنوعیـات تعمل التنمیة الاقتصادیة على توفیر السلع والخـدمات لأفـراد المجتمـع بالكمیـات وا. 3

  .المناسبة
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تعمــــل التنمیــــة الاقتصــــادیة علــــى تجســــیر الفجــــوة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة بــــین طبقــــات . 4
  .المجتمع مما یؤدي إلى استقراره اجتماعیاً وسیاسیاً 

تعمــل التنمیـــة الاقتصـــادیة، علـــى مســـتوى الاقتصــاد الكلـــي، علـــى تحســـین النـــاتج المحلـــي، . 5
  .وتحقیق التطویر الاقتصادي المنشود

تعمـــل التنمیـــة الاقتصــــادیة علـــى تقلیـــل الفجــــوة الاقتصـــادیة بـــین الــــدول المتقدمـــة والــــدول .  6
  .النامیة

ویــرى الباحــث أن أهمیــة التنمیــة الاقتصــادیة وســیلة لتقلیــل الفجــوة الاقتصــادیة والتقنیــة   
 مـا بــین الــدول النامیـة والمتقدمــة، علــى الـرغم مــن أن هنالــك عوامـل اقتصــادیة وغیــر اقتصــادیة
ســــاعدت علــــى تعمیــــق الفجــــوة، والتــــي مــــا زالــــت متأصــــلة ومتوازیــــة فــــي الهیاكــــل الاقتصــــادیة 
والاجتماعیـة للبلـدان النامیـة، والتـي یمكـن تجـاوز هـذه الأوضـاع الاقتصـادیة وغیـر الاقتصـادیة 

واسـتراتیجیة  اتدریجیا بإحداث تنمیة اقتصادیة واجتماعیة حقیقیة تعتمـد اعتمـاداً كبیـراً علـى رؤیـ
أن التنمیـــة فـــي الـــدول النامیـــة اقتصـــرت علـــى المفـــاهیم الكلاســــیكیة كمـــا ســـة وواضـــحة، مدرو 

للتنمیــة المتمثلــة بمعــدل نمــو الــدخل القــومي ورفــع متوســط دخــل الفــرد دون النظــر إلــى الكیفیــة 
 .)1(التي یتولد بها هذا النمو ولا إلى حالة توزیع الدخول بین فئات السكان

  
  المطلب الثالث

  نظریات التنمیة الاقتصادیة 
ـــــي تحـــــاول أن تبحـــــث وتفســـــر الظـــــواهر المتعلقـــــة بالتنمیـــــة و    هـــــي تلـــــك النظریـــــات الت

الاقتصـادیة، مـن حیـث الأســباب والمعوقـات والمفـاهیم المتعلقـة بهــذه الظـواهر وصـولاً إلـى بنــاء 
هــوض هیكــل معرفــي یمكــن الاعتمــاد علیــه فــي إحــداث التنمیــة الاقتصــادیة، أو علــى الأقــل الن

ذلــــك أن عملیــــة التنمیــــة .  )2(بالمجتمعــــات التــــي تعــــاني مــــن عــــدم وجــــود التنمیــــة أو ضــــعفها
الاقتصــادیة لا یمكــن أن تــتم بشــكل عشــوائي، بــل یجــب أن تســتند إلــى اســتراتیجیة معینــة بنیــت 

وسـوف نســتعرض فـي هــذا المطلـب أهـم النظریــات الرائـدة المتعلقــة .  علـى أسـاس نظــري معـین
مـــن یة، وخاصـــة التـــي ظهـــرت بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، والتـــي تعتبـــر بالتنمیـــة الاقتصـــاد

  :المراحل الجدیرة بالاهتمام في موضوع التنمیة الاقتصادیة على المستوى العالمي
  

                                     
، عمـــان، 2حربــي عریقــات، مقدمــة فــي التنمیــة والتخطــیط الاقتصــادي، دار الكرمــل للنشــر والتوزیــع، ط )1(

  .54، ص2000
  .25سابق، ص ععلي الشرفات، مرج )2(
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  :)Linear Stages Theories(ظریات المراحل الخطیة ن. أ

، وقــد نشــرها فــي كتابــه مراحــل م1950عــام  )Rostow(صــاغ أولــى هــذه النظریــات العــالم 
م، وبنــــى روســــتو نظریتـــه علــــى نظریــــة مــــاركس حــــول مراحــــل 1960النمـــو الاقتصــــادي عــــام 

التنمیة الاقتصـادیة، ولكنهـا تركـز علـى أهمیـة التكـوین الرأسـمالي مـن خـلال الادخـار لأغـراض 
ــادي لتحفیــــــز النمــــــو الاقتصــــــادي، وبالتــــــالي إحــــــداث التنمیــــــة الاقتصــــــاد یة الاســـــتثمار الاقتصــــ

  .المطلوبة
وهـــذه النظریـــة تـــنص علـــى أن التنمیـــة الاقتصـــادیة تتضـــمن سلســـلة مـــن خمـــس مراحـــل 

  :متعاقبة لا بد لأیة دولة أن تمر بها، من خلال تنمیتها الاقتصادیة، وهذه المراحل
  
ـــة تصـــف حالـــة المجتمعـــات القدیمـــة ذات الطبقـــة  :مرحلـــة المجتمـــع التقلیـــدي .1 وهـــي مرحل

مجتمعــات محــدودة الإنتاجیــة والتعلــیم والحركــة والتغیــرات الاجتماعیــة نهــا إالهرمیــة مــن حیــث 
  .ویعمل معظم أفرادها في النشاط الزراعي

 
وهـي مرحلــة انتقالیـة تشـمل تـأمین مســتوى معـین مـن الاســتثمار : مرحلـة مـا قبــل الإنطـلاق .2

مـن الـدخل القـومي لإحـداث التنمیـة المطلوبـة، مـن خـلال زیـادة الاسـتثمارات فـي % 10بحدود 
و تتمیـز هـذه المرحلـة باسـتخدام الوسـائل .  ى الأساسیة للاقتصاد، خاصة في مجال التعلیمالبنُ 

لـــى إیجـــاد التشـــابك بـــین القطـــاع الزراعـــي والقطاعـــات الحدیثـــة فـــي الإنتـــاج الزراعـــي وتعمـــل ع
ـــ ا یـــؤدي إلـــى انتقـــال العمالـــة تـــدریجیاً مـــن القطـــاع الزراعـــي إلـــى هـــذه الاقتصـــادیة الأخـــرى، ممّ

  .القطاعات
  
وهي مرحلة تمثل السیطرة علـى العوائـق فـي المراحـل السـابقة : مرحلة الإنطلاق أو الإقلاع .3

% 10قتصادیة، وهـي مرحلـة معـززة للاسـتثمار الـذي یزیـد عـن د من التقدم والتنمیة الاالتي تحّ 
ــ%20مــن الــدخل القــومي، وتصــل إلــى  وفــي هــذه .  ا یــؤدي إلــى زیــادة دخــل الفــرد العــادي، ممّ

  .المرحلة تظهر قطاعات اقتصادیة رائدة تقود عملیة التنمیة
  
تغلال مـوارده وهـي مرحلـة یسـتخدم فیهـا المجتمـع التكنولوجیـا الحدیثـة باسـ: مرحلة النضـوج .4

الاقتصـــادیة، وفـــي هـــذه المرحلـــة یتحقـــق النمـــو الاقتصـــادي المنشـــود للمجتمـــع بســـبب التغیـــرات 
  .الهیكلیة
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تتمثـل بتغییـر التركیـز علـى النشـاطات الاقتصـادیة مـن المركـز : مرحلة الاسـتهلاك الكبیـر .ـ5
 .إلى الأطراف، كما تتمثل بنمط استهلاكٍ عالٍ من قبل أفراد المجتمع

  
 : )Structural Change Theories(ظریات التغیر الهیكلي ن .ب

للــدول  ةتتعامـل هـذه النظریـات مـع السیاسـات التــي تركـز علـى تغییـر الهیاكـل الاقتصـادی
أكثــر  تتتــألف مــن نشــاط زراعــي یعتمــد الكفــاف، إلــى اقتصــادیا تالنامیــة مــن كونهــا اقتصــادیا

، تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى الصــناعات المتنوعــة والخــدمات  انوهنــاك نموذجــ.  تطــوراً ونمــواً
  :لهذه النظریة هما

والــذي یعتبــر مــن أهــم النظریــات الحدیثــة للتنمیــة فــي الــدول النامیــة، : نمــوذج آرثــر لــویس .1
ن قطاعـات ویعتمد على العرض غیـر المحـدود للعمالـة، مـن خـلال سـحب نسـبة مـن العمالـة مـ

خــرى، دون التــأثیر علــى الإنتاجیــة، والنتیجــة حــدوث التنمیــة مــن خــلال التغیــر اقتصــادیة إلــى أُ 
  .الهیكلي في الاقتصاد

فـــیخلص إلـــى وجـــود علاقـــة مباشـــرة بـــین معـــدلات الـــدخول الفردیـــة وبـــین : نمـــوذج تشـــیري .2
  .في هذه الدول التغیرات الهیكلیة في الإنتاج الإجمالي المحليّ 

  
 : )International Dependence Theories(یات التبعیة الدولیة نظر  .ج

ســـادت هـــذه النظریــــات فـــي بـــدایات ســــبعینیات القـــرن العشـــرین بســــبب فشـــل كثیـــر مــــن 
وقــد وصــفت هــذه .  النظریــات الســابقة فــي تبنــي نشــر التنمیــة الاقتصــادیة علــى مســتوى دولــي

لــــدول أخـــرى قویــــة ومتطـــورة، ولهــــا  النظریـــات الـــدول النامیــــة كـــدول تابعــــة اقتصـــادیاً وسیاســـیاً 
.  الرغبـة، لأسـباب معینــة، فـي الحفــاظ علـى هــذه الهیمنـة علــى الـدول النامیــة اقتصـادیاً وسیاســیاً 

  .أي أن اقتصاد الدولة التابعة محكوم بالتطور والتوسع في اقتصاد الدولة المهیمنة
  
 : )New-Classical Theory(النظریة الكلاسیكیة الجدیدة . د

لنظریـــة الكلاســـیكیة الجدیـــدة منـــذ أوائـــل ثمانینیـــات القـــرن الماضـــي فـــي كـــل مـــن ســـادت ا
وقـد انتشـرت هـذه النظریـة بشـكل .  الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا وكنـدا وغیرهـا مـن الـدول

واسع بسبب سـیطرة أكبـر مؤسسـتین اقتصـادیتین فـي العـالم، لمـا لهمـا مـن علاقـة مباشـرة وغیـر 
  .قتصادیة، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدوليمباشرة في التنمیة الا
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والمبــدأ الأســاس فــي هــذه النظریــة هــو أنــه علــى الحكومــات عــدم التــدخل فــي الاقتصــاد، 
وأن تحریــر الأســواق والخصخصــة وتشــجیع التجــارة والتصــدیر فــي الــدول النامیــة هــو الوســیلة 

  .ةالاقتصادیة المنشود ةالفعالة والسریعة للوصول إلى التنمی
ـهذه النظریـة تُ  إنّ    ر بـأن التخلـف الاقتصـادي والـبطء فـي عملیـات التنمیـة الاقتصـادیة قّ

مــا هــو إلا نتیجــة لعــدم اســتغلال المــوارد الاقتصــادیة بكفــاءة، وذلــك لأســباب تتعلــق بالسیاســات 
الاقتصـادیة غیـر المناســبة التـي تفرضــها الحكومـات، خاصــة السیاسـات الســعریة والتـدخل غیــر 

  .النشاطات الاقتصادیة من قبل هذه الحكومات المبرر في
  
 : )New Growth Theory(النظریة الحدیثة للنمو . هـ

علــى الــرغم مــن احتــواء اســم هــذه النظریــة علــى مصــطلح النمــو، إلا أنهــا مــن النظریــات 
الحدیثة الخاصة بالتنمیة الاقتصادیة، تعتمد في تحلیل أسـباب التنمیـة الاقتصـادیة علـى دراسـة 

وهـي تؤكـد بشـكل .  العوامل التـي تحـدد مـدى أو حجـم نمـو النـاتج القـومي الإجمـالي فـي الـدول
لي الادخـار والاســتثمار فـي القـوى البشــریة بالدرجـة الأولــى، كسـبیل لتحقیــق أو بـآخر علـى عــام

ــــة الكلاســــیكیة  ــــة بســــبب فشــــل النظری ــادیة الشــــاملة، وقــــد تطــــورت هــــذه النظری ــــة الاقتصــ التنمی
الجدیــدة، وبســبب عــدم جــدوى وصــفات البنــك الــدولي للــدول النامیــة فــي تحقیــق معــدلات أعلــى 

هـــذه الـــدول، أو زیـــادة إنتاجیـــة قطاعاتهـــا  ةفـــیض مدیونیـــالإجمـــالي، أو تخالمحلـــي مـــن النـــاتج 
  .الاقتصادیة، وبالتالي عدم تحسین مستویات المعیشة للأفراد في الدول النامیة

وبعد الاستعراض السابق لأهم النظریات، فإن هنالك العدید من الدراسـات تشـیر إلـى أن 
  : )1(نظریات التنمیة تتركز في نظریتین رئیستین

  
وتعنـي أن تكـون بـرامج التنمیـة شـاملة لكافـة قطاعـات الاقتصـاد  :التنمیـة المتوازیـةنظریة . 1

المختلفة، أي أن یتم توزیع الاستثمارات على قطاعات الاقتصاد المختلفـة، كـل حسـب حاجتـه؛  
ــــبعض وبمــــا أن كــــل قطــــاع مــــن قطاعــــات .  لأن قطاعــــات الاقتصــــاد تتشــــابك مــــع بعضــــها ال

قطاعـــــات الأخـــــرى، فـــــإن توزیـــــع الاســـــتثمارات علـــــى مختلـــــف الاقتصـــــاد یمثـــــل ســـــوقاً لنـــــاتج ال
القطاعـــات یعطـــي دفعـــة قویـــة للاقتصـــاد الـــوطني، تجعلـــه قـــادراً علـــى التغلـــب علـــى كثیـــر مـــن 
عوائق التنمیة، ویكون الاقتصاد قویاً بكافة قطاعاته، وذلـك خـلال عملیـة تنمیـة تراكمیـة وذاتیـة 

  .تقوي ذاتها بذاتها

                                     
(1) A.P. Thriwall, Growth and Development, 6th Edition, Macmillan Press 
Ltd., 1999. 
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وتعنـــي أن یـــتم التركیـــز علـــى تنمیـــة قطـــاع رئـــیس فـــي  :المتوازیـــةنظریـــة التنمیـــة غیـــر . 2
.  الاقتصاد من قبـل الـدول، وذلـك بسـبب قلـة المـوارد المالیـة للاسـتثمار فـي القطاعـات المختلفـة

لذا، یتم التركیز على قطاع واحد رائد یعمل على جذب القطاعات المختلفة فـي الاقتصـاد نحـو 
هــذا تتحقــق التنمیــة لكافــة قطاعــات الاقتصــاد، كونــه یشــكل التنمیــة، وذلــك بعــد نمــوه وقوتــه؛ وب

  .) 1(للنمو مما یدفع التنمیة نحو الأمام فزةالقوة المحّ 

                                     
  .277، ص 1992، عمان، 5احمد شامیة، مبادئ التحلیل الاقتصادي، دار الثقافة، ط (1)
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  المبحث الثاني
وقاتها التنمیة الاقتصادیةمتطلبات    ومعّ

ـ ُ مـن توافرهـا، والتـي تعتبـر رافعـة أساسـیة مـن أجـل  دّ هناك العدید مـن العناصـر التـي لا ب
لا بـــد مـــن قیـــاس مؤشـــراتها  وللوقـــوف علـــى اتجاهـــات التنمیـــة.  الاقتصـــادیة النهـــوض بالتنمیـــة

وكـذلك .  للحكـم علـى مـدى نجـاح التخطـیط الاقتصـادي، لتحقیـق الأهـداف التنمویـة فـي بلـد مـا
وقـــات التـــي تقـــف عائقـــاً أمـــام التنمیـــة الاقتصـــادیة، دون لـــى العوامـــل والمعّ إلا بـــد مـــن التعـــرف 

وعلیـــه، فســـوف .  جتماعیـــة، والتـــي تتطلـــب دراســـتها وتحلیلهـــاتحقیـــق أهـــدافها الاقتصـــادیة والا
  -:من خلال دراسة المطالب التالیةفي هذا المبحث  نتناول هذه العناصر والعوامل

  
  .هاومصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة عناصر: المطلب الأول
  .مؤشرات قیاس التنمیة الاقتصادیة: المطلب الثاني
  .میة الاقتصادیةمعوقات التن: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  هاومصادر تمویل عناصر التنمیة الاقتصادیة 
  عناصر التنمیة الاقتصادیة: أولاً 

إن نجاح التنمیة الاقتصادیة یقتضي توفر عـدة عناصـر لتكـون الرافعـة الحقیقیـة لتحقیـق 
  -:أهداف وغایات التنمیة الاقتصادیة؛ وأهم هذه العناصر ما یلي

  
تقتضــي التنمیــة الاقتصــادیة لنجاحهــا إجــراء تغییــرات : خلــق الإطــار الملائــم لعملیــة التنمیــة .أ

أمـا مـن الناحیـة السیاسـیة، .  متعددة في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في المجتمع
فتتطلب التنمیة قیام سلطة سیاسیة نابعـة مـن الفئـات الاجتماعیـة ذات المصـلحة الأساسـیة فـي 

أما من الناحیة الاجتماعیة والثقافیـة، فتتطلـب التنمیـة الاقتصـادیة إحـداث .  تنمیة الاقتصادیةلا
.  تغییـرات جوهریــة فــي نظـام التعلــیم القــائم علـى مواجهــة حاجــات الثـورة الصــناعیة والتكنولوجیــة

كمــا تتطلــب التنمیــة الاقتصــادیة لنجاحهــا وجــود كفــاءات إداریــة وتنظیمیــة ملائمــة، وذلــك مــن 
  .جل رفع معدل الاستثمارأ
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یعتبر التصنیع عنصـراً أساسـیاً لعملیـة التنمیـة الاقتصـادیة، ومظهـراً مـن مظـاهر : التصنیع .ب
قوـة الدولــة وعظمتهـا، ومجــالاً لزیـادة فــرص العمـل للجمیــع، ووسـیلة لاســتثمار المـوارد الوطنیــة، 

  .)1(وأداة لمنع استغلال ثرواتها من قبل الدول الأخرى
تصــنیع إلــى توزیــع الاقتصــاد الــوطني فــي الدولــة النامیــة، فقطــاع الصــناعة كمــا یــؤدي ال

ـــــى  ـــــى أجـــــزاء الاقتصـــــاد الـــــوطني وكـــــذلك القضـــــاء عل یتمتـــــع بآثـــــار جـــــذب قویـــــة یمارســـــها عل
  .الاختلالات الهیكلیة السائدة في المجتمعات النامیة

  
فر المـواد اادیة تـو تقتضـي التنمیـة الاقتصـ: )التـراكم الاسـتثماري(رفع المستوى الاسـتثماري  .ج

الأمـوال لتحصـل بهـا علـى هـذه المـواد،  سالعینیة اللازمة لها، وعلى ذلك فهي بحاجة إلى رؤو 
مــن اجــل رفــع مســتوى الاســتثمار بالبلــدان النامیــة وخاصــة أن مســتوى التصــنیع مــنخفض بهــا، 

الحصـول علـى فقد یتطلب رفع مستوى الاستثمار في البلدان النامیة الاعتماد على الخـارج فـي 
ن الارتفــاع بمســتوى إطــة الاســتثمار، إذ المعــدات مــن آلات وســلع اســتثماریة لازمــة لتحقیــق خُ 

التنمیــة، كمـا أن ضـیق الســوق المحلیـة یجبرنـا إلــى  اجـاتخرات المحلیـة لا یكفــي لتـوفیر حالمـدّ 
توسیع حجـم السـوق هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى لتحقیـق الاسـتثمار المطلـوب فـي الزراعـة 

  .)2(یعطاع رأس المال الاجتماعي، واللازمة لنجاح عملیة التصنوق
  

  مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة: ثانیاً 
یعتقــد الاقتصــادیین والسیاســیین أن أهــم عقبــة تقــف أمــام التنمیــة الاقتصــادیة فــي الــدول 

ُ  ؛هــا إلـى المـوارد الحقیقیــة اللازمـة لتكـوین رؤوس الأمــوالالنامیـة هـي افتقارُ  ك إلــى أن ذلـ ویرجـع
ـه المیـل إلـى الاسـتثمار، والـذي یتحـدّد أساسـاً بسـعة الســوق، وأن  الطلـب علـى رأس المـال یحكمُ
ــه الرغبـة والمقــدرة علــى الادخــار، وطالمـا أن الــدخول منخفضــة نتیجــةً  عـرض رأس المــال تحكمُ

  .لانخفاض القدرة على الإنتاج، فإن القدرة على الادخار كذلك منخفضة
ــــى مراحلهــــا كســــر هــــذه الــــدائرة یــــرى الباحــــث أن التو  ــــب فــــي أول ــــة الاقتصــــادیة تتطل نمی

الخبیثــة، والخــروج مــن نطاقهـــا، والعمــل بكافــة الوســائل علـــى تكــوین رؤوس الأمــوال المطلوبـــة 
خـرى فالاستثمار یؤدي من ناحیة إلـى تـوفیر الـدخل، ومـن ناحیـة أُ .  لعملیات النمو الاقتصادي

  .  یؤدي إلى زیادة القدرة الإنتاجیة

                                     
  .826، ص1996دمشق، ، 1طمحمد العماري، التنمیة الاقتصادیة والتخطیط، مطبعة دار الحیاة،  )1(
  .237، ص 2000عمرو محي الدین، التنمیة والتخطیط الاقتصادي، دار النهضة العربیة، بیروت،  )2(
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  :)1(تناول مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة وهمانومن خلال هذا المطلب، سوف 
  . مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة الداخلیة: أولاً 
  .مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة الخارجیة: ثانیاً 

  
 ومن أهمهـا الادخـار الاختیـاري الـذي یمكـن: مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة الداخلیة: أولاً 

تعریفـه بأنــه المبلـغ الــذي یقتطــع اختیاریـاً مــن دخـل الفــرد، ولا ینفــق علـى الاســتهلاك، ولا یكتنــز 
  .مدخرات القطاع العائلي، ومدخرات قطاع الأعمال: في نفس الوقت، وهو ینقسم إلى قسمین

  
من وجهة النظر الاقتصادیة، فـإن هنـاك مـدخرات القطـاع العـائلي  :مدخرات القطاع العائلي. أ

أي الـدخل بعــد طــرح كــل الضــرائب والرســوم المحتملــة (ثـل فــي الفــرق مــا بــین الــدخل المتــاح تتم
  .والاستهلاك الذي یقوم به هذا القطاع) منه

تعریـــف الادخـــار بأنـــه ذلـــك الجـــزء مـــن الـــدخل الـــذي یقـــرر الأفـــراد تأجیـــل  یمكـــنكمـــا    
الاقتصـادیة بمختلــف ه إلـى وقـتٍ لاحـق، وتقریـر اسـتغلاله مـن جدیـد فـي تمویـل الـدورة كلاهاسـت

  .الأشكال الممكنة
ــــة الاقتصــــادیة، وهــــو ینشــــأ مــــن  ــــراً فــــي تمویــــل التنمی ویلعــــب الادخاــــر العــــائلي دوراً كبی

  :)2(مجموعة مصادر نوجزها فیما یلي
المـدخرات التعاقدیــة، كأقسـاط التــأمین والمعاشـات وحصــیلة الصـنادیق المختلفــة التـي تنشــئها  -

  .الهیئات والمؤسسات
فــــي الأصــــول النقدیــــة الخاصــــة بــــالأفراد، والتــــي یحتفظــــون بهــــا بشــــكل ودائــــع لــــدى  الزیــــادة -

 .جاریة مصنادیق التوفیر أو البنوك، سواء كانت حسابات آجلة أ

الاســتثمار المباشـــر فــي اقتصـــاد الأراضـــي والمــزارع والمتـــاجر والمســـاكن، والتــي تنتشـــر فـــي  -
  .البیئات الریفیة حیث یصاحب الاستثمار الادخار

 .سداد الدیون ومقابلة التزامات سابقة -

ومــن الجـــدیر بالـــذكر فــي هـــذا الصـــدد، أن مــدخرات هـــذا القطـــاع تتــأثر بمجموعـــة مـــن  
 ّ   -:االعوامل أهمه

                                     
، 2000،ةالاقتصـــادیة، مؤسســـة شـــباب الجامعیـــة، الإســـكندری ةد عجمیـــة و محمـــد اللیثـــي، التنمیـــمحمـــ )1(

  .181ص
 یمــان ناصــف، التنمیــة الاقتصــادیة دراســة نظریــة وتطبیقیــة، الــدار الجامعیــة، القــاهرة،إ محمــد عجمیــة، و  )2(

  . 169، ص2003
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ُ  :حجم الدخل*  فـي الـدول أكـان  عتبر الدخل المتاح من أهم العوامل المحـددة للادخـار، سـواءً ی
ـفـي الــدول النامیـة منخفضــة، وتُ ن غالبیــة دخـول الســكان إالمتقدمـة، إلا  مالنامیـة أ ه للإنفــاق وجَّ

  .على مستلزمات الحیاة الضروریة، وبالتالي فإنه كلما زاد الدخل زاد الادخار والعكس صحیح
  

د حجـم الادخـار بحجـم الـدخل فقـط، ولكـن بمركـز الفـرد لا یتحـدَّ  :درجة تركیـز توزیـع الـدخل* 
ي الــــدول المتقدمــــة نجــــد الــــدخول الــــوظیفي فــــي المجتمــــع، ومــــدى حساســــیة هــــذه الوظیفــــة؛ ففــــ

ـ.  علـى فئـة قلیلـة فقـط المرتفعة منحصرةً  ت التجـارب علـى أن عدالـة توزیـع الـدخل تـدفع وقـد دلَّ
 ُ ُ بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، بینما العكس ی   .طء النمو وعدم الاستقرارؤدي إلى ب

 
علـى معـدلات  أثـرٌ  مـن العوامـل الاقتصـادیة لهـا وجـد مجموعـةٌ تُ  :مجموعة عوامل اقتصادیة* 

الادخــار وإن اختلفـــت مــن دولـــة إلـــى أخــرى، كأســـعار الفائـــدة وتوقعــات المســـتقبل بارتفاعهـــا أو 
اســـتقرارها أو انخفاضـــها، ومــــدى انتشـــار البنـــوك والمؤسســــات الادخاریـــة، والاتجاهـــات العامــــة 

ویتـــأثر  كمــا.  كبیــر علـــى عملیــة الادخـــار للأفــراد لحیــازة الثـــروات، وكــل هـــذه الأمــور لهـــا أثــرٌ 
فـي الـدول النامیـة تتمثـل فـي أن الأفـراد  خاصـةً  الادخار بالتضخم ودرجته، والذي یمثـل مشـكلةً 
  .)1(یقبلون على شراء وتخزین مجموعة من السلع

  
تعتبـر مــدخرات هــذا القطــاع أهــم مصــادر الادخــار، ســواء كانــت  :الأعمــالمــدخرات قطــاع . ب

، وعلى النحو التالي مقطاعاً خاصاً أ   -:عاماً
  
تتمثــل مــدخرات هــذا القطــاع مــن أربــاح المشــروعات العامــة : ادخــار قطــاع الأعمــال العــام. 1
ویتوقــف حجــم .  ، والتــي تعــود ملكیتهــا للدولــة)مؤسســات تجاریــة كبیــرة ومشــروعات صــناعیة(

المدخرات في هذا القطاع على حجـم الفـائض المتولـد فیـه، والـذي یتوقـف بـدوره علـى مجموعـة 
  -:من العوامل أهمها

السیاســة الســعریة التــي تحـــدد أســعار المنتجــات وحجــم النفقـــات ومســتواها بمــا فیهــا الأجـــور  -
  .والرواتب

تطــور مســتوى الكفـــاءة الإنتاجیــة فـــي جملــة المشــروعات التـــي یتكــون منهـــا قطــاع الأعمـــال  -
  .العام، وبالتالي فكلما تزاید حجم الإنتاج، وانخفضت النفقات ازدادت مدخرات هذا القطاع
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عدم قدرة الأفراد وقطـاع الأعمـال الخـاص علـى تـدبیر الأمـوال المطلوبـة لتنفیـذ الاسـتثمارات  -
 .التي ترغب الدول النامیة في تحقیقها

  .انخفاض مستویات الأداء في شركات قطاع الأعمال العام -
  
ـ: مدخرات قطاع الأعمال الخاص .2 وزع مـن الأربـاح التـي وهي عبارة عن ذلك الجزء غیر المّ

تحققهـا مشــروعات القطـاع الخــاص، والــذي یشـمل المحــلات والمشـروعات التجاریــة، والمصــانع 
وتمثــــل مــــدخرات هــــذا القطــــاع نســــبة هامــــة مــــن المــــدخرات الموجهــــة .  الصــــغیرة والمتوســــطة

للاستثمار في الاقتصادیات المتقدمة، وهي تتـأثر كـذلك بمجموعـة مـن الاعتبـارات منهـا ارتفـاع 
نتاجیـــة، ویقلـــل مـــن الأربـــاح غیـــر لاعلـــى المشـــروعات ا) مـــدخرات إجباریـــة(العـــبء الضـــریبي 

  .الموزعة لإعادة استثمارها
  

  مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة الخارجیة: ثانیاً 
ــــدول النامیــــة هــــي انخفــــاض التكــــوین  إن إحــــدى الخصــــائص الأساســــیة لاقتصــــادیات ال

طـــرق الإنتـــاج فـــي هـــذه الـــدول، نتیجـــة لعـــدم كفایـــة الرأســـمالي، وهـــي خاصـــیةٌ مرتبطـــة بتخلـــف 
المصـادر الداخلیـة فــي تمویـل التنمیــة الاقتصـادیة، ومحاولـة الحصــول علـى أقــل تكلفـة وأفضــل 

  .عرض یتناسب مع اقتصادیاتها، تتجه هذه الدول إلى مصادر تمویل خارجیة
ج الاقتصـــاد فرة خـــار اویقصـــد بالمصـــادر الخارجیـــة جمیـــع أنـــواع المـــوارد الحقیقیـــة المتـــو  

المحلي، التي تجلـب علـى شـكل نفقـات مالیـة؛ بهـدف تمویـل مختلـف المشـروعات الاسـتثماریة، 
  :)1(والتي یمكن أن نوجزها فیما یلي

  
وهــي معونــات تقــدم مــن الــدول المتقدمــة والتــي یطلــق علیهــا مســاعدات : المعونــات الأجنبیــة .أ

دول النامیــة ذات الــدخل المــنخفض؛ التنمیــة الرســمیة، وهــي تعتبــر مــن أهــم مصــادر التمویــل للــ
بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي؛ حیث تقوم الـدول المسـتفیدة بتوجیـه هـذه المعونـات وفـق 

  .شروط الجهة المانحة، وتخصصها لقطاعات معینة دون غیرها
أن هــذه المعونــات مــا هــي إلا حصــیلة دوافــع تســعى الجهــة المانحــة  هدیر ذكــر ومــن الجــ

  -:النقص في الموارد، وتنقسم إلى قسمین ب لسدّ إلى تحقیقها، وتطل
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وتعتبـــر مـــن أهـــم مصـــادر التمویـــل للـــدول النامیـــة؛ وذلـــك لأنهـــا لا تـــرد إلـــى : دمـــنح لا تـــر . 1
لاّ تــدخل فــي نطــاق المدیونیــة الخارجیـة للدولــة المســتفیدة وقــد تكــون هــذه .  الجهـات المانحــة، وإ

  .رة عینیة في شكل معونات سلعیةالمنح في صورة نقدیة لعملة الجهة المانحة، أو صو 
وتلعـــب هـــذه المـــنح دوراً هامـــاً فـــي مســـاعدة كـــل الـــدول فـــي إســـهامها فـــي تـــوفیر بعـــض 

  .)1(أسالیب الصناعة والإدارة الملائمة ل، وادخا)كالتعلیم والصحة(الخدمات الأساسیة 
  
ویقصــــد بهــــا تلــــك القــــروض التــــي تكــــون فیهــــا معــــدلات الفائــــدة ومـــــدة  :قــــروض میســــرة. 2

رجاعها میســرة وبســیطة، ویغلــب علیهــا طــابع المســاعدة وتقــدیم توجیهــات أكثــر مــن طــابع اســت
  -:مصادرها إلى الربحیة، ویمكن تقسیم القروض المیسرة من حیثُ 

وهـــي القـــروض التـــي تعقـــدها الدولـــة المانحـــة مـــع الـــدول المســـتفیدة  :قـــروض میســـرة ثنائیـــة* 
بشـــكل رســــمي، وعــــادة مــــا تطلبهــــا الدولــــة المســــتفیدة وتكــــون هــــذه القــــروض لــــدوافع اقتصــــادیة 

  .واجتماعیة
إذ أصــبح للمؤسســات الدولیــة أهمیــة كبیــرة فــي مجــال التمویــل  :قــروض المنظمــات الدولیــة* 

ویــل مشــروعات الطاقــة، واختیــار أفضــل المشــروعات الــدولي، كمــا أصــبحت تكــرس نفســها لتم
  .)2(لحسن استخدامها في الدول النامیة

  
یمكن أن یأخـذ انسـیاب رأس المـال الأجنبـي إلـى الـدول النامیـة إحـدى  :القروض الخارجیة. ب

  -:الأشكال التالیة
  
نحــة وهـي القــروض التــي تُعقــد مــا بــین حكومــات الــدول الما  :القــروض الحكومیــة الثنائیــة. 1

للقــروض وحكومــات الــدول النامیــة، أو أحــد أشخاصــها العامــة أو الخاصــة المتلقیــة للقــروض، 
ویأخُـذ القــرض العـام شـكل مبلـغ معــین مـن العملـة القابلـة للتحویــل، .  وتسـمى بـالقروض العامـة

تقـوم الجهــة المقرضــة بوضــعه تحـت تصــرف الدولــة المقترضــة لتسـتخدمه فــي شــراء مســتلزمات 
رط الـــدول المقرضـــة ضـــرورة إنفـــاق مبلـــغ القـــرض الممنـــوح فـــي الحصـــول علـــى وتشـــت.  التنمیـــة

  .مستلزمات الإنتاج من أسواقها
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ــــالقروض المقیــــدة أو المخصصــــة لتنفیــــذ مشــــروعات  وتســــمى حینئــــذ القــــروض العامــــة ب
تتخــذ شــكل تزویـد الدولــة المقرضــة للدولــة المقترضـة بمعــدات المشــروع المطلــوب  معینـة، حیــثُ 

  .إقامته
ـــروض . 2 ـــةق ـــل الدولی وهـــي التمویـــل مـــن جانـــب المنظمـــات الاقتصـــادیة : مؤسســـات التموی

والمالیة ذات الصفة الدولیة أو متعددة الأطراف، فتقـدم مصـادره البنـك الـدولي للتعمیـر والتنمیـة 
)IBRd(  ســـیما هیئـــات التنمیــــة الدولیـــة ولاوالمؤسســـات المنبثقـــة عنــــه)IDA(  المؤسســـة المالیــــة

  . )FMI(الدولیة وكذلك صندوق النقد الدولي 
ویقــوم هــذا الأخیــر بــإدارة وتوجیــه معظــم المشــكلات للــدول النامیــة، ومحاولــة تشــخیص 

، طبقــاً لرأیــه الخــاص بهــذه الهیئــات والمؤسســات، )للــدول النامیــة(هــذه المشــكلات الاقتصــادیة 
ت والاقتراحــــــات لعــــــلاج المشــــــكلات وبــــــذلك یتوصــــــل علــــــى فــــــرض الحلــــــول وتقــــــدیم التوصــــــیا

  .الاقتصادیة
  
یحتـــل الاســـتثمار الأجنبـــي الخـــاص أهمیـــة واضـــحة فـــي  :الاســـتثمارات الأجنبیـــة الخاصـــة. ج

ن المــدخرات المحلیــة غیــر كافیــة لمقابلــة حاجــات الاســتثمار إاقتصــادیات الــدول النامیــة؛ حیــث 
  :)1(المحلي، وقد یكون مباشراً أو غیر مباشر

  
یتمثل الاستثمار الأجنبـي المباشـر فـي المشـروعات المملوكـة  :المباشر الأجنبيالاستثمار  .1

للأجانــب، ســواء أكانــت هــذه الملكیــة كاملــة أم بالاشــتراك مــع رأســمال وطنــي، وذلــك مــا یكفــل 
  .الرقابة المباشرة للمستثمر الأجنبي على المشروع

  
  :یليویتمثل فیما  :الاستثمار الأجنبي غیر المباشر .2
  

وهــي تلــك القــروض التــي تقــدمها الهیئــات الأجنبیــة الخاصــة أو الأفــراد،  :القــروض الخاصــة* 
وكبــار المصــدرین، وغیــرهم مــن المــوردین الأجانــب لتوریــد ســلع وخــدمات الــدول المقترضــة، أو 
تلك التي یتم الحصول علیها من البنـوك التجاریـة الخاصـة كتسـهیلات مصـرفیة لتمویـل العجـز 

 .في حصیلة النقد الأجنبي
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ــــا*  ب أصــــحاب رؤوس الأمــــوال الأجنبیــــة فــــي الأســــهم والســــندات التــــي تصــــدرها الــــدول اكتت
المقترضـة، أو تلــك التــي تصــدرها المشــروعات التــي تقــوم بهــا الدولــة، علــى أن لا یكــون لهــؤلاء 

 .في إدارة المشروع المستثمرین الحق في الحصول على نسبة من الأسهم، تعطیهم الحقَّ 

فـي التمویـل الـذاتي فـي أنشـطة تبتعـد عـن میـادین تنمویــة  یسـتعمل القطـاع الخـاص مـدخرات* 
 .حقیقیة

 .عادةً لا یغامر الاستثمار الخاص بالقیام بأنشطة استثماریة غیر مربحةو * 

وهــي ذلــك الجــزء الــذي یقتطــع مــن دخــول الأفــراد بعیــداً عــن حاجــة : الادخــارات الإجباریــة. د
  -:الاستهلاك بطریقة إلزامیة مثل

  
یتحقق الادخار الحكومي مـن خـلال الفـرق مـا بـین الإیـرادات الحكومیـة  :وميالادخار الحك. 1

وتتمثل أهـم الإیـرادات الجاریـة فـي حصـیلة الضـرائب .  الجاریة والمصروفات الحكومیة الجاریة
التـــي تقتطـــع مـــن دخـــول الأفـــراد والمشـــروعات، لتحقیـــق الأهـــداف العامـــة،  مـــن بینهـــا تحقیـــق 

عیــة، ویمكــن تلخــیص الخصــائص الأساســیة للــنظم الضــریبیة فیمــا التنمیــة الاقتصــادیة والاجتما
  -:یلي
  .الإجماليالمحلي ضآلة نسبة الحصیلة الضریبیة إلى الناتج  -
  .انخفاض نصیب الضرائب المباشرة من جملة الموارد الحكومیة -
لا تـــزال هیاكـــل الـــنظم الضـــریبیة دون المســـتوى المنشـــود لتعظـــیم الحصـــیلة بمـــا یـــتلاءم مـــع  -
  .التنمیة الاقتصادیة جاتاح
  
وهي عبارة عن زیادة إنفاق الحكومـة عـن إیراداتهـا  :التمویل بالعجز أو التمویل التضخمي .2

الجاریـة، ممــا یـؤدي إلــى لجـوء الــدول النامیـة إلــى التضـخم لســد جـزء مــن هـذه الفجــوة؛ وبالتــالي 
أشــكال الادخــار  فــإن التضــخم إذا مــا نجــح فــي رفــع معــدل الادخــار الــوطني یعتبــر شــكلاً مــن

ر التمویــل التضــخمي بالاقتصــاد الــوطني فــي الــبلاد النامیــة، نظــراً ویمكــن أن  یضّــ.  الإجبــاري
  . نتاجي، وارتفاع المیل للاستهلاكلالضعف وعدم مرونة الجهاز ا

  
  المطلب الثاني

  مؤشرات قیاس التنمیة الاقتصادیة 
   ُ التنمیة الاقتصادیة على درجة كبیـرة مـن الأهمیـة؛ للوقـوف علـى عتبر قیاس مؤشرات ی

علــى مــدى نجــاح التخطــیط الاقتصــادي، لتحقیــق الأهــداف التنمویــة اتجاهــات التنمیــة، والحكــم 
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وتعتبــر المؤشــرات الاقتصــادیة جــزءاً مهمــاً مــن مجموعــة المؤشــرات المســتعملة فــي  .فــي بلــد مــا
ــــ ــــك إلــــى جان ــــة بشــــكل عــــام؛ وذل ــــة والثقافیــــة دراســــات التنمی ب مجموعــــة المؤشــــرات الاجتماعی

التنمیـــة الاقتصـــادیة، والتـــي وســـوف نتطـــرق فـــي هـــذا المطلـــب إلـــى أهـــم مؤشـــرات ، والسیاســـیة
  -:تستخدم في الحكم على مدى تقدم أو تأخر اقتصادیات الدول بعضها عن بعض

  
ــاتج . 1 ــي مؤشــر الن تقلیدیــة هــو أحــد أهــم المؤشــرات الاقتصــادیة ال :)GDP( الإجمــاليالمحل

التــي تقــیس النمــو الاقتصــادي، فكلمــا ارتفــع هــذا المؤشــر، كــان ذلــك دلالــة علــى تقــدم اقتصــاد 
، علـى أسـاس حـدود )1(وقد قسـم البنـك الـدولي العـالم إلـى خمـس مجموعـات مـن الـدول.  الدولة

  :معینة بالنسبة لمعدل الناتج القومي
  :المجموعة الأولى من الدول -

دولار، ویبلــغ عــدد هــذه  370النــاتج القــومي الإجمــالي عــن وهــي التــي یقــل فیهــا معــدل 
% 5مـن مجمـوع سـكان العـالم، فـي حـین لا تتجـاوز حصـتها  % 53دولة، وتشـكل  36الدول 

  .من مجموع الإنتاج العالمي
  : المجموعة الثانیة من الدول -

هـذه دولار، فیبلـغ عـدد  370وهي التي یتجاوز فیها معدل الناتج القومي الإجمـالي عـن 
مــن % 14مــن مجمــوع ســكان العــالم، وتبلــغ حصــتها  % 23دولــة، وتشــكل حــوالي  60الــدول 

  .مجموع الإنتاج العالمي
   :المجموعة الثالثة من الدول -

دولار وأكثــر، ویبلــغ عــدد  4200وهــي التــي یبلــغ فیهــا معــدل النــاتج القــومي الإجمــالي 
مــــن مجمــــوع الإنتــــاج % 64 دولــــة وتمثــــل الــــدول الصــــناعیة، وتبلــــغ حصــــتها 18هــــذه الــــدول 

  .من مجموع سكان العالم% 15العالمي، بینما تشكل 
   :المجموعة الرابعة من الدول -

فهــي مجموعــة الــدول المصــدرة للــنفط ذات الفــائض فــي رأس المــال، ویبلــغ معــدل النــاتج 
مــــن مجمــــوع الإنتــــاج % 1.4دولار، وتبلــــغ حصــــتها  5000القــــومي الإجمــــالي فیهــــا حــــوالي 

  .من مجموع سكان العالم% 0.6نما تشكل العالمي، بی
   :المجموعة الخامسة من الدول -

                                     
 .146، ص1986العالم، واشنطن، البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في  )1(
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وهـــي مجموعـــة الـــدول التـــي كانـــت تأخـــذ حتـــى وقـــت قریـــب بـــالتخطیط المركـــزي، ویبلـــغ 
مــن مجمـــوع % 15دولار، وتبلــغ حصــتها  4300معــدل النــاتج القــومي الإجمــالي فیهـــا تقریبــاً 

  .ن العالممن مجموع سكا% 8الإنتاج العالمي، بینما تشكل 
  
وهـذا المؤشـر یشـیر إلـى نصـیب  :)GDP Per Captia(نصیب الفرد من الناتج المحلي . 2

الإجمالي، وهو تعبیر لقیمة السلع والخـدمات التـي ینتجهـا الفـرد الواحـد المحلي الفرد من الناتج 
فــي دولــة مــا، ویســاوي مجمــل النــاتج المحلــي مقســوماً علــى عــدد الســكان؛ فكلمــا ازداد نصــیب 

  .دلّ ذلك على نمو الاقتصاد بشكل أفضل الناتج المحلي الإجمالي فرد من ال
وهـو یقـیس نسـبة مجمـل الاسـتثمارات إلـى  :الناتج المحلي الإجمـالي نسبة الاستثمار إلى . 3

مجمــل النــاتج المحلــي، لــذا فــإن ارتفــاع هــذا المؤشــر یعنــي تمویــل جیــد للنشــاطات الهادفــة إلــى 
  .تحقیق التنمیة الاقتصادیة

  
هــو عبــارة عــن نســبة الــدین : النــاتج المحلــي الإجمــالي نســبة الــدین العــام الخــارجي إلــى . 4

ومــن الأفضــل للتنمیــة الاقتصــادیة أن تكــون .  الإجمـالي لأیــة دولــة إلــى مجمــل ناتجهــا المحلــي
  .هذه النسبة في أدنى مستویاتها

  
ــــه المعــــدل الســــنوي للتغیــــر: مســــتوى التضــــخم. 5 فــــي أســــعار  ویعــــرف مســــتوى التضــــخم بأن

المســـتهلك فـــي ســـنة معینـــة مقارنـــة بأســـعار المســـتهلك فـــي الســـنة الســـابقة، هـــو مؤشـــر لارتفـــاع 
وكلمــا انخفـــض .  أســعار الســـلع الأساســیة بشـــكل واضــح؛ ممـــا یــؤثر علـــى الظــروف المعیشـــیة

  .مستوى التضخم كان ذلك دلیلاً على تقدم الاقتصاد
  
ـــاتج فـــي ) عة، الزراعـــة، الســـیاحةالصـــنا(مشـــاركة القطاعـــات الاقتصـــادیة الرئیســـة . 6 الن

دلــیلاً  النـاتج المحلـي الإجمـالي وتعتبـر زیـادة مشـاركة هـذه القطاعـات فـي  :المحلـي الإجمـالي 
  .مهماً على تحقیق التنمیة الاقتصادیة

  
یعتبـر المیـزان التجـاري لدولـة  :الناتج المحلي الإجمـالي الفائض في المیزان التجاري إلى . 7

القیمــة النقدیـــة لصــادرات هــذه الدولـــة والقیمــة النقدیــة لوارداتهـــا، خــلال فتـــرة مــا هــو الفـــرق بــین 
والمیزان المفضـل، وهـو مـا یسـمى بالفـائض التجـاري، الـذي .  زمنیة معینة، عادة ما تكون سنة

والمیـزان غیـر المفضـل للدولـة، هـو  الـذي .  تكون فیه قیمة الصادرات أكبر من قیمة الـواردات
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فكلمـا كـان الفـائض .  أكبـر مـن الصـادرات، وهـو مـا یسـمى العجـز التجـاريتكون فیه الواردات 
، دلّ ذلـك علـى ارتفـاع مسـتوى التنمیـة الاقتصـادیة؛ حیـث یعنـي ذلـك  في المیزان التجـاري كبیـراً

  .ارتفاع قیمة الصادرات بالمقارنة مع الواردات
  
یــه مــن ضــمن الفقــر هــو أدنــى مســتوى معیشــة، ویعتبــر مــن لا یحصــل عل: مســتوى الفقــر. 8

، وهـو مؤشــر یمكـن مــن خلالــه "خـط الفقــر"الفقـراء، ویســمى هـذا المســتوى الأدنـى مــن المعیشــة 
فكلمـــا ارتفـــع مســـتوى خـــط الفقـــر كانـــت .  الحكـــم علـــى مقـــدار التطـــور فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة

  .الدولة بعیدة عن التنمیة الاقتصادیة
ارتفـاع نسـبة العـاطلین عـن العمـل  وكما هو الحال في مستوى الفقر، فـإن :مستوى البطالة. 9

  .دلالة على انخفاض مستوى التنمیة الاقتصادیة
  

یســــهم النمـــو الســــكاني المرتفـــع فـــي زیــــادة الضـــغوط الاقتصــــادیة  :معـــدل نمــــو الســـكان. 10
التنمیـــة الداخلیـــة والخارجیـــة، وارتفـــاع الطلـــب علـــى الخـــدمات، ممـــا یشـــكل عبئـــاً متزایـــداً علـــى 

  .الاقتصادیة
  

  الثالمطلب الث
  معوقات التنمیة الاقتصادیة 

تواجــه التنمیــة الاقتصــادیة معوقــات كثیــرة تحــد مــن كفاءتهــا وفاعلیتهــا وتحــد مــن قــدرتها 
وتصـنف عوائـق التنمیـة اعتمـاداً .  على الوصول إلى أهدافها، وهـي تختلـف مـن مجتمـع لآخـر

معینـة یمكـن مـن على معاییر مختلفـة، ولكنهـا تصـب جمیعـاً فـي وضـع هـذه العوائـق فـي فئـات 
وهناك عدة معاییر مهمة یمكن بناء تصـنیف عوائـق التنمیـة .  خلالها فهم ودراسة هذه العوائق

وقـــد ارتأینـــا تصـــنیف عوائـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة اعتمـــاداً علـــى المجـــال .  الاقتصـــادیة علیهـــا
  :)1(الرئیس التي تؤثر فیه هذه العوائق وعلى النحو التالي

  
وهــــي تشـــكل فــــي مجملهـــا العوامــــل الطبیعیـــة مــــن منـــاخ وتربــــة وأرض  :العوائـــق الطبیعیــــة. أ

ن وقـوع الـدول ضـمن ظـروف  صالحة للزراعة وموقـع جغرافـي ووفـرة میـاه ومصـادر طبیعیـة، وإ
ولكن ذلك لا یعني، بـأي شـكل مـن الأشـكال، أن  ،طبیعیة غیر مواتیة یشكل عائقاً للتنمیة فیها

حیـث اسـتطاعت دول متقدمـة كثیـرة التغلـب .  دیاً هـذه الـدول هـي بالضـرورة دول متخلفـة اقتصـا

                                     
  .70،  ص2002عمان،  ، 2ط، دار وائل للنشر، الإداریة موسى اللوزي، التنمیة )1(
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وأكبـــر .  علــى هــذه الظــروف بتطـــویر وســائل الإنتــاج، للحصــول علـــى أفضــل أداء فــي العمــل
مثال على ذلك، الیابان التي تفتقـر إلـى مصـادر الطاقـة والمعـادن، ولكنهـا اسـتطاعت الوصـول 

ارة الكفـؤة، وتطـویر الاقتصـاد إلى أعلى مراتب التقدم، رغم هذه الظروف، وذلك مـن خـلال الإد
  .بما هو متاح من موارد

  
تعـــاني غالبیـــة الـــدول مـــن عقبـــات اقتصـــادیة مـــن أهمهـــا انخفـــاض  :العوائـــق الاقتصـــادیة .ب

وهــذا یترتــب .  مســتوى الــدخل، ممــا یــنعكس علــى تــردي الوضــع الصــحي والغــذائي والتعلیمــي
إلــى انخفـاض إنتاجیــة العــاملین،  علیـه آثــار سـلبیة علــى المـدى المتوســط، والمـدى البعیــد تـؤدي

وبالتـــالي فـــإن تـــدني مســـتوى الـــدخول یـــؤدي إلـــى انخفـــاض معـــدل .  وتراجـــع الكفـــاءة والفاعلیـــة
الادخـــار وانخفــــاض الاســـتثمار، بالإضــــافة إلـــى العوائــــق الناجمـــة عــــن صـــغر حجــــم الأســــواق 

ة اللازمـــة المحلیـــة، لاســـتیعاب الطاقـــة الإنتاجیـــة للمصـــانع الكبیـــرة، وضـــعف الهیاكـــل الأساســـی
  .للإنتاج

  
فر الأن عـدم تـو  ؛یعتبر العامل السیاسـي عـاملاً قویـاً فـي عملیـة التنمیـة :العوائق السیاسیة. ج

الاستقرار السیاسي یشـكل عائقـاً أمـام التنمیـة الاقتصـادیة؛ لأن أصـحاب رؤوس الأمـوال سـوف 
ســتقراراً وأمانــاً فــي ولــذلك، فكلمــا كــان البلــد أكثــر ا.  یمتنعــون أو یخشــون مــن اســتثمار أمــوالهم

وقتـه الحاضـر والمسـتقبل، كـان تكـوین رأس المـال أكبـر؛ فـالقرارات الاسـتثماریة والمالیـة وبـرامج 
  .التنمیة یتطلب نجاحها ضرورة توافر عناصر الاستقرار

، ویجعــل تنمیــة  ویــرى الباحــث أن خلــق البیئــة غیــر المســتقرة یجعــل أداء الاقتصــاد مقیــداً
، إن لم یكن مستحیلاً ذلك الاقتصاد أمراً صع   .باً

  
إن دفـع عجلـة التنمیـة الاقتصـادیة یتطلـب ضـرورة تـوافر  :العوائق التكنولوجیة والتنظیمیة . د

كمــا ویتطلــب ذلــك ضــرورة .  أســالیب عمــل حدیثــة وتنظیمــات عصــریة ومــوارد بشــریة ملائمــة
ولـوجي، لمـا لــذلك الابتعـاد عـن الأسـالیب التقلیدیـة والمعقـدة، والعمـل علـى إدخـال العنصـر التكن

ن عـدم القــدرة علـى إدخــال التكنولوجیـا الحدیثــة، إإلا .  مـن إسـهامات ضــروریة للنجـاح التنمــوي
  .نتیجة لعدم توفر البیئة الملائمة، یعتبر عائقاً في وجه التنمیة الاقتصادیة

  
هناك بعض القیم الاجتماعیة البالیة والسائدة فـي المجتمعـات خاصـة  :العوائق الاجتماعیة. هـ

النامیـــة تقـــف عائقـــاً أمــــام التنمیـــة؛ فالعمـــل لـــه مواصــــفات ومســـؤولیات محـــددة، وغالبـــاً لا یــــتم 
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نمـا علـى المحسـوبیات العشـائریة والوسـ طات االتعیین بناء على القدرات والكفاءات والخبـرات، وإ
ي فــي النهایــة إلــى وجــود عــدد كبیــر مــن العــاملین وراء المكاتــب، الطائفیــة والحزبیــة، ممــا یــؤد

  . ویكون الإنتاج قلیلاً أو ما یمكن تسمیته بالبطالة المقنعة
  
یعتبـــر الفســـاد أحـــد عوائـــق التنمیـــة الاقتصـــادیة ولـــه نتـــائج ســـلبیة وتتمثـــل  :عوائـــق الفســـاد. و

  :)1(في
ـــــة، وهـــــروب رؤوس الأ. 1 ـــــة؛ فالفســـــاد الفشـــــل فـــــي جـــــذب الاســـــتثمارات الخارجی مـــــوال المحلی

ة، والتـي تشـكل شــرطاً أساسـیاً لجـذب الاسـتثمارات المحلیــة یتعـارض مـع وجـود بیئـة تنافســیة حـرّ 
والخارجیــة علــى حــد ســواء؛ وهــو مــا یــؤدي إلــى ضــعف عــام فــي تــوفیر فــرص العمــل، ویوســع 

  .ظاهرتي الفقر والبطالة
لتنمویـة العامـة، والكلفـة المادیـة هدر الموارد بسـبب تـداخل المصـالح الشخصـیة بالمشـاریع ا. 2

  .الكبیرة للفساد على الخزینة العامة، كنتیجة لهدر الإیرادات العامة
  .الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبیة، كنتیجة لسوء سمعة النظام السیاسي. 3
 هجــرة الكفــاءات الاقتصــادیة، نظــراً لغیــاب التقــدیر وبــروز المحســوبیة والمحابــاة فــي إشــغال. 4

  .المناصب العامة

                                     
محمد المهایني، آلیات حمایة المـال والحـد مـن الفسـاد الإداري بحـوث و وارق عمـل فـي المـؤتمر المنعقـد  )1(

  .34-33، ص ص 2008في الرباط مایو، 
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  المبحث الثالث
  مؤشرات الأداء الاقتصادي في الأردن

، ویمكـــن وصـــف النظـــام الاقتصـــادي المتبـــع فـــي  الأردن دولـــة صـــغیرة الحجـــم اقتصـــادیاً
الأردن بأنــه النظــام الاقتصــادي المخــتلط، ویتبــع بشــكل قریــب نظــام الســوق الحــر، الــذي یعتمــد 

فســاح المجــال أمــام الدولــة للتــدخل فــي إطــار علــى مبــدأ الحریــة الاقتصــادیة بالدرجــة ا لأولــى، وإ
  .مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام

شــهد الاقتصـــاد الأردنــي خـــلال الســـنوات الماضــیة خطـــوات ملموســة، أدت إلـــى إحـــداث 
تطورات اقتصادیة شاملة، ساهمت في قیام نهضـة اقتصـادیة واجتماعیـة، لـم یكونـا لیتحققـا، لـو 

یاسـة وأسـلوباً للعمـل مـن أجـل النمـو والتطـور فـي مختلـف النشـاطات لم تصبح عملیة التنمیة س
وتُعبّر حالة التطـور الاقتصـادي عـن الـنهج الاقتصـادي الـذي یتبعـه .  الاقتصادیة والاجتماعیة

الأردن، والـــذي یعتمـــد علـــى مبـــدأ الحریـــة الاقتصـــادیة وتشـــجیع المبـــادرة الفردیـــة، حیـــث تلعـــب 
بــارزاً مــن خــلال دخولهــا كشــریك مــع القطــاع الخــاص فــي دوراً  -وضــمن هــذا الإطــار-الدولــة 

كمــا تعمــل الدولــة علــى .  تنفیــذ المشــاریع المختلفــة، وذلــك حرصــاً منهــا علــى إعطــاء الثقــة بهــا
تــــوفیر المنــــاخ الملائــــم، والحــــوافز المشــــجعة للقطـــــاع الخــــاص، مــــن أجــــل قیامــــه بالاســـــتثمار 

مـــن خـــلال تنفیـــذ مشـــروعات وبـــرامج والمشــاركة بشـــكل فاعـــل فـــي عملیـــة التنمیـــة الاقتصـــادیة، 
  .خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المتعاقبة

ونظـــراً لمحدودیـــة المـــوارد الاقتصـــادیة المحلیـــة، فقـــد تـــم تبنـــي الأردن اســـتراتیجیة ترتكـــز 
الأول العنصــر البشــري وضــرورة  :علــى عنصــرین رئیســین لتحقیــق الأهــداف التنمویــة المنشــودة

والتـدریب، والثـاني الانفتـاح الاقتصـادي والتحریـر التجـاري، سـواء مـن  تطویره من خـلال التعلـیم
 اوقــــد خطــــ.  خــــلال الاتفاقیــــات الدولیــــة، أو اتفاقیــــات التكامــــل الاقتصــــادي الثنائیــــة والإقلیمیــــة

الأردن شــوطاً جیـــداً علـــى هـــذین الصـــعیدین، ممـــا مكّنـــه مـــن تحقیـــق معـــدلات نمـــو اقتصـــادیة، 
، مــن حیـــث المــوارد الطبیعیــة تفــوق مثیلاتهــا فـــي الــدول الأكثــر الانفتـــاح هــذا  غیـــر أن.  غنـــىً

الاقتصــادي والتســارع فـــي العولمــة  المالیــة والاقتصـــادیة، قــد جعــل الأردن یتـــأثر بشــكل ســـریع 
  .بالتطورات والتقلبات الاقتصادیة الإقلیمیة والعالمیة

ورات التطــــفــــإن الإنجــــازات الاقتصــــادیة الهامــــة التــــي حققهــــا الاقتصــــاد الــــوطني،  ورغــــم
مـــت فـــي ظهـــور اخـــتلالات اقتصـــادیة كلیـــة مزمنـــة، شـــملت ھالاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، قـــد ســـا

ـــة، وتفـــاقم العجـــز العـــام، والعجـــز التجـــاري، والمدیونیـــة الخارجیـــة، كمـــا  ارتفـــاع معـــدلات البطال
  .ساهمت الأزمة الاقتصادیة والمالیة الراهنة في تعزیز هذه الاختلالات
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شـــرات الأداء الاقتصـــادي فـــي الأردن مـــن خـــلال دراســـة وســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث مؤ 
  -:وتحلیل المطالب التالیة

  .معلومات أساسیة عن الأردن: المطلب الأول
  .خطط التنمیة الاقتصادیة في الأردن: المطلب الثاني
  .في الأردن ةمؤشرات الاقتصادیال: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  معلومات أساسیة عن الأردن 
أن نشیر إلى معلومات أساسیة عن المملكة الأردنیة الهاشمیة لیتسنى لنـا بعـد  د منبّ لا ُ 

  :)1(خطط التنمیة الاقتصادیة وملامح الاقتصاد الأردني وكما یليعلى ذلك الإطلاع 
  .نیابي ملكي وراثي :نظام الحكم

و ) 34(وخطـي طـول  شـمالاً ) 33(و ) 29(الأردن بین خطـي عـرض یقع : الموقع الجغرافي
  اً شرق) 39(

  .2010ملیون نسمة في عام  6.113یقدر عدد السكان بواقع  :السكـــان
ــــومتر مربــــع، منهــــا  89.3تبلــــغ مســــاحة المملكــــة حــــوالي  :المســــاحة أراض % 7.8ألــــف كیل

  .زراعیة
 .معتدل ورطب شتاءً  دافئ وجاف صیفاً  :المنــــاخ

 .شتاءً  ت صیفاً وبساعتینغرینتش بثلاث ساعا یسبق التوقیت في المملكة توقیت: التوقیت

 .نحو السوق موجهاً  یعتبر الاقتصاد الأردني اقتصاداً  :النظام الاقتصادي

مــا  2010 عــام بســعر الســوق الجــاري خــلال النــاتج المحلــي الإجمــالي بلــغ  :حجــم الاقتصــاد
 .مریكيأ ملیون دولار 26,461.9أو ما یعادل  ملیون دینار 18,762.0قیمته 

 خـلال بسـعر السـوق الجـاري الناتج المحلـي الإجمـالي بلغ نصیب الفرد من  :مستوى المعیشة
 .مریكيأدولار  4,328.5ما یعادل  أو دیناراً  3,069.0حوالي  2010عام 

،  كمـا تمیز الأردن بوفرة العدید من الخامات الطبیعیـة مـن أهمهـا الفوسـفات والبوتـاس: الموارد
 .ة، فضلاً عن تعدد الأماكن السیاحیمدربةبوفرة الأیدي العاملة المؤهلة وال زیتمی

دولاراً أمریكیـــــاً ویتمتـــــع بقابلیـــــة تامـــــة  1.4104 الـــــدینار الأردنـــــي ویعـــــادل :العملـــــة الوطنیـــــة
  .للتحویل

  

                                     
 .1، ص2010، 12، العدد 46، نشرة إحصائیة، المجلد البنك المركزي الأردني )1(
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  المطلب الثاني
  خطط التنمیة الاقتصادیة في الأردن

ــــة المــــوارد  ــــة تحقیــــق التنمیــــة المســــتدامة، ونظــــراً لمحدودی أدرك الأردن منــــذ نشــــأته أهمی
المتاحة للقطاع الخاص، فقد اعتمد في بدایـة الأمـر علـى أسـلوب التخطـیط الشـمولي، إذ تبنـى 
الأردن سلســلة مــن الخطــط التنمویــة متوســطة الأجــل، والمتمثلــة فــي برنــامج الســنوات الخمــس 

ــــة  م، والــــذي أعیــــدت صــــیاغته لیغطــــي الفتــــرة 1967-1963للتنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعی
  .1967عمل في هذا البرنامج توقف بسبب حرب حزیران عام ، إلا أن ال1964-1970

ثــم اســتأنف الأردن نشــاط التخطــیط التنمــوي فــي مطلــع الســبعینات بوضــع خطــة ثلاثیــة 
-1981و 1980-1976، تلاها ثلاث خطط خمسیة غطـت الفتـرات 1975-1973للفترة 

  .1990-1986و  1985
مـــا حققـــت بعــض أهـــدافها خـــلال ولتقیــیم الخطـــط التنمویـــة الســابقة، فـــإن هـــذه الخطــط رب

النصــف الثــاني مــن عقــد الســبعینیات وبدایــة عقــد الثمانینیــات، وذلــك بســبب الظــروف الإقلیمیــة 
 ممســاعدات أشـكل  ىلـأكانــت عر تـدفقات مالیــة خارجیـة، سـواء افالمواتیـة آنـذاك، مـن حیــث تـو 

لفتـرة، لـم تكـن قابلـة ن معدل النمو العالیة التي تم تحقیقها خـلال تلـك اإإلا .  تحویلات عاملین
فر التمویــــل اللاســـتمرار، لأن اســـتراتیجیة النمــــو فـــي ذلـــك الوقــــت اعتمـــدت، بالإضـــافة إلــــى تـــو 

الخــارجي، علــى التــدخل الحكــومي الواســع والمتشــابك، فــي مجــالات الإنتــاج والتســعیر والتمویــل 
قـوى وقـد أدى ذلـك إلـى تعطیـل .  المتخصص، ودعم بعض مدخلات الإنتاج والسـلع التموینیـة

الســوق والمنافســة، وخلــق تشــوهات هیكلیــة فــي عــدد متزایــد مــن القطاعــات الاقتصــادیة وظهــور 
  .)1(بعض الاحتكارات

 م1988كمــا أن الأزمــة المالیــة والاقتصــادیة التــي تعــرض لهــا الأردن فــي أواخــر عـــام 
ـــیج العربـــي، بســـبب  والمتمثلـــة بانخفـــاض المســـاعدات الخارجیـــة المقدمـــة لـــلأردن مـــن دول الخل

، وهــو أمــر أدى إلــى خفــض المســاعدات حــ رب الخلــیج الأولــى، وارتفــاع أســعار البتــرول عالمیــاً
لى تدني تحویلات العـاملین فـي الخـارج للعمـلات الأجنبیـة، مـن  بلیـون دولار ) 1.2(العربیة، وإ

كــــذلك، فقـــــد وصــــل حجــــم الـــــدیون .  م1989ملیـــــون دولار عــــام ) 600(لــــى م إ1986عــــام 
بلیــون دولار عـــام ) 2.1(بلیــون دولار، بالمقارنـــة مــع ) 9(والي لـــى حــم 1990الخارجیــة ســنة 

%) 3(بالمقارنـــة مـــع %) 25(وصــل إلـــى  م1989كمــا أن مســـتوى التضـــخم ســـنة .  م1983
بســــبب %) 34(بنســــبة  1991-1987وزاد عــــدد الســــكان خــــلال الفتــــرة مــــن   م1985عــــام 

                                     
نــدوة التخطــیط الاســتراتیجي للتنمیــة الاقتصــادیة فــي الأردن، باســم عــوض االله، وزیــر التخطــیط والتعــاون  )1(

  .م10/11/2004الدولي الأسبق،  كلیة الدفاع الوطني الملكیة الأردنیة 
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ن فـــي دول الخلـــیج مـــع ألـــف مـــن الأردنیـــین العـــاملی) 800(الزیـــادة الطبیعیـــة، وعـــودة حـــوالي 
ممــا أدى إلــى زیــادة الاســتهلاك %) 11(بنســبة  النــاتج المحلــي الإجمــالي عــائلاتهم، وانخفــض 

وكـــذلك بـــدأت تـــزداد الهـــوة فـــي توزیـــع الـــدخل بـــین فئـــات المجتمـــع، إذ %).  14(العـــام بنســـبة 
مــن الســكان یحصــلون %) 12.4(، كمــا یــرى الخبــراء إلــى أن 1993وصــل الوضــع فــي ســنة 

ن إلا علــى مــنهم لا یحصــلو %) 18.6(مــن الإنتــاج الإجمــالي المحلــي، وأن  %)40.1(علــى 
أمــا علــى مســتوى العمالــة، فقــد قــدرت البطالــة خــلال .  مــن الإنتــاج الإجمــالي المحلــي%) 5(

مـــــن مجمــــوع القـــــوى العاملــــة البالغـــــة فــــي حینـــــه %) 35-30(ب 1991-1989الفتــــرة مــــن 
  .ألف شخص) 700(

 1988أدت مجمـــل هـــذه الأوضـــاع إلـــى تخفـــیض ســـعر صـــرف الـــدینار الأردنـــي ســـنة و 
الــدولار، وتــدنت نســبة الاحتیــاطي مــن العمــلات الأجنبیــة، والــذي كــان مقابــل %) 50(حــوالي 

یكفي في أواخر السبعینیات لتغطیة ثمن ما قیمته ستة أشهر من الواردات إلى مـا یغطـي قیمـة 
ولأول مــرة فــي تــاریخ الأردن، عجــزت الدولــة عــن .  )1(الــواردات لمــدة تقــل عــن أربعــة أیــام فقــط

ملیـــون ) 16.5(لبنـــوك التجاریـــة، ومـــن بینهـــا قســـط بمبلـــغ دفـــع أقســـاط دیونهـــا لمجموعـــة مـــن ا
ملیون دینـار كانـت الحكومـة قـد أخذتـه عـام ) 150(دینار للبنك العربي من أصل قرض بقیمة 

عـن دفـع أقسـاط دیـون مسـتحقة علـى  1989وكذلك توقـف البنـك المركـزي فـي آذار .  1984
  .الأردن لعدد من الدول الدائنة

اع، زیـادة الانتقـادات الشـعبیة الصـریحة للحكومـة، واتهامهـا افق مجمـل هـذه الأوضـوقد ر 
) 1/3(بالفســاد، بســبب مـــا آلــت إلیــه الأوضـــاع، وبســبب مـــا اكتشــف مــن بیـــع البنــك المركـــزي 

احتیــاطي المملكــة مــن الــذهب، وبســبب الإهمــال فــي الإشــراف علــى بنــك البتــراء الــذي تحملــت 
وأدى .  ر التـي ترتبـت علـى انهیـار البنـكملیون دینـار مـن الخسـائ) 200(الخزینة ما یزید عن 

الأمـــر إلـــى حـــدوث مظـــاهرات عنیفـــة، وكـــان الســـبب الـــرئیس لتلـــك الأحـــداث تفـــاقم الأوضـــاع 
، ممـا عكـس تلـك الأوضــاع )%50(الاقتصـادیة لدرجـة اضـطرت الحكومـة معهـا لرفـع الأسـعار

  .السیئة وآثارها على المواطنین
قتصــادیة لمعالجــة بعــض أســباب الشــكاوى وعلــى أثــر ذلــك تــم اتخــاذ إجــراءات سیاســیة وا

  -:)2(والتذمرات والانتقادات الشعبیة تمثلت في

                                     
 نقلا  113ص ،2001، نعما، 1ط، الإصلاح بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر، محمد القریوتي )1(

  London, The Economic Intelligence Unit, Jordan Country Report, 1991, p.30 :عن
  :نقلا عن 113المرجع السابق، ص )2(

London, The Economic Intelligence Unit, Jordan Country Report, No.3, July 
1989, p.12. 
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طــلاق الحریــات العامــة . 1 الــة الحكومــة والتــي اتهمــت بالفســاد وتــم تشــكیل حكومــة جدیــدة وإ إق
  .وتعزیز النهج الدیمقراطي والدعوة لإجراء انتخابات نیابیة في الأردن

) 59(قضــــایا تتعلــــق بالفســــاد الإداري والمــــالي شــــملت  9 قـــام النائــــب العــــام بــــالتحقیق فــــي. 2
وقــد شــملت تلــك القضــایا بیــع جــزء مــن احتیــاطي المملكــة مــن الــذهب، ومســـتوردات .  موظفــاً 

ســكان أبــو نصــیر، وطریــق الأزرق الجفــر، ومدینــة الجبیهــة الترویحیــة، وتــم -القمــح والشــعیر، وإ
 .مإقالة عدد من الموظفین المتهمین بالفساد من وظائفه

الإعـلان عــن برنـامج التصــحیح الاقتصـادي والإصــلاحات الهیكلیـة، بالتعــاون مـع صــندوق . 3
-1986م عوضــــاً عــــن الخطــــة الخمســــیة 1993-1989والبنــــك الــــدولیین، لخمــــس ســــنوات 

صـلاح النظـام الضـریبي،  1990 التي توقف تنفیـذها، وذلـك بهـدف تخفـیض عجـز الموازنـة، وإ
ـــدین العـــام، وتخفـــیض معـــدلات التضـــخم، وتحســـین وضـــع  وضـــبط سیاســـة إدارة القـــروض، وال

  .المیزان التجاري
أعلنـــت الحكومـــة عـــن تبنیهـــا لاســـتراتیجیة التخاصـــیة ووعـــدت بـــإقرار تشـــریعات اقتصـــادیة . 4

صــــة الفنـــــادق وتأســــیس مؤسســـــة تنمیـــــة خلتشــــجیع الاســـــتثمار، وبــــدأت بخطـــــوات فعلیـــــة لخص
  .یةالصادرات ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناع

وكانــت الحكومــة تهــدف علــى المــدى القصــیر إلــى خفــض عجــز الموازنــة، الــذي وصــل 
ملیـون ) 128( 1988، حیـث بلـغ العجـز سـنة النـاتج المحلـي الإجمـالي من قیمـة % 20إلى 

ووصـــل العجـــز .  ملیـــون دینـــار أردنـــي كانـــت مقـــدرة لـــذلك العـــام) 67(دینـــار أردنـــي بـــدلاً مـــن 
  .ملیون دینار أردني) 300(إلى  1988-1986المتراكم خلال السنوات 

ــــة للفتــــرة  ــــة الاقتصــــادیة والاجتماعی ــــى مــــا ســــبق، فقــــد تــــم وضــــع خطــــة للتنمی ــــاءً عل وبن
ــــار دور القطــــاع الخــــاص كمشــــارك رئــــیس فــــي تحدیــــد 1993-1997 ، أخــــذت بعــــین الاعتب

وتلـــى ذلـــك خطـــة التنمیـــة .  الأهـــداف العامـــة والقطاعیـــة، ورســـم السیاســـات لتحقیـــق الأهـــداف
، التــي أولــت المزیــد مــن الاهتمــام بتعزیــز دور 2003-1999عیــة والاقتصــادیة للفتــرة الاجتما

وفـي .  القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع التركیـز أیضـاً علـى محاربـة الفقـر والبطالـة
ـــل، فقـــد تبنـــى الأردن برنامجـــاً جدیـــداً للتصـــحیح الاقتصـــادي غطـــى الفتـــرة  -1999إطـــار مكمَ

لمعالجــــة مـــا تبقـــى مــــن اخـــتلالات هیكلیـــة فــــي  2004-2002 ، وآخـــر غطـــى الفتـــرة2001
  .الاقتصاد الوطني
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  المطلب الثالث
  في الأردن ةلاقتصادیامؤشرات ال

انصــبت جهـــود الإصـــلاح فـــي بدایـــة الأمــر علـــى تحقیـــق الاســـتقرار الاقتصـــادي الكلـــي، 
وبحلــول عــام .  وضــبط العجــز المــالي، والحفــاظ علــى معــدلات التضــخم ضــمن حــدود مقبولــة

كـــان واضـــحاً أن الإجـــراءات الإصـــلاحیة المتشـــددة قـــد نجحـــت فـــي إیجـــاد إدارة كفـــؤة  1999
فـض التـدریجي لعجـز الموازنــة، وتنفیـذ منظومـة واســعة للسیاسـة الاقتصـادیة الكلیـة، تضــمن الخ

فعلـى سـبیل المثـال، انخفـض الرصـید القـائم للـدین العـام الخـارجي، .  من الإصلاحات الهیكلیـة
فـي %) 95.1(إلـى  1990فـي عـام %) 189.0(، مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي كنسبة إلى 

إلـى  1990فـي عـام %) 16.0(وتم احتواء التضخم الـذي انخفـض بمـا نسـبته .  1998عام 
ملیـــون دینـــار أو مـــا یعـــادل ) 612(، وارتفـــع حجـــم الصـــادرات مـــن 1998فـــي عـــام %) 3.1(
ملیــار دولار ) 1.8(ملیــار دینــار أو مــا یعــادل ) 1.28(، إلــى 1990دولار فــي عــام ) 863(

النـــاتج المحلـــي وقـــد كـــان أبـــرز الإنجـــازات التـــي تحققـــت، تســـجیل نمـــو فـــي .  1998فــي عـــام 
%) 0.3(، مقارنــة مــع تراجــع مــا نســبته 1998فــي عــام %) 3.0(الحقیقــي بمعــدل  ي الإجمــال

  .م1990في عام 
وعلـى الـرغم مـن الإصـلاحات الهیكلیـة، والإنجـازات علـى مسـتوى الاسـتقرار الاقتصــادي 

.  بقــي متواضــعاً وبطیئــاً  النــاتج المحلــي الإجمــالي خــلال العقــد الماضــي، فــإن معــدل النمــو فــي 
مع نمو سكاني مرتفع، ونمو مرتفع في قوة العمل؛ الأمر الذي حـدّ مـن إمكانیـة وقد ترافق ذلك 

.  خــلال النصــف الثــاني مــن العقــد الماضــي%) 15(خفــض معــدل البطالــة، الــذي بقــي بحــدود 
خــلال ذات الفتــرة، علمــاً بــأن الفتــرة التــي ســبقت %) 20(كمــا بقــي معــدل الفقــر یتــراوح بحــدود 

إضــافة إلــى .  انینیــات، لــم تشــهد ظهــوراً ملحوظــاً لمشــكلة الفقــرالأزمــة الاقتصــادیة أواخــر الثم
ذلــك، فقـــد واجـــه الأردن تحـــدیات أخـــرى، تمثلـــت بارتفـــاع المدیونیـــة الخارجیـــة، وعجـــز الموازنـــة 

فـي  النـاتج المحلـي الإجمـالي كنسـبة إلـى %) 6.3(و%) 95.1(سجلا ما نسبته  انالعامة الذ
المـزمن فـي مـوارد المیـاه، وتواضـع أداء القطـاع علـى الترتیـب، ناهیـك عـن العجـز  1998عام 

الخــاص، وعــدم كفایــة الخــدمات الحكومیــة، حیــث أســهم ذلــك كلــه فــي زیــادة هشاشــة الاقتصــاد 
  .)1(الوطني للصدمات الخارجیة

م الأولویـــات فـــي  وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق، فقـــد اعتلـــى الهـــم الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ســـلّ
سیاسات والبـرامج الإصـلاحیة التـي تـم تنفیـذها خـلال الأردن، من خلال إجراء مراجعة شاملة لل

ن الأهــــداف لا یمكــــن أن تكتمــــل أو تتحقــــق، دون مراجعــــة الماضــــي إالعقــــد الماضــــي، حیــــث 

                                     
  .مرجع سابق ذكره  باسم عوض االله، )1(
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بهدف الوقـوف علـى نقـاط الضـعف، والقـوة لتجنـب الأولـى وتعظـیم الثانیـة والبنـاء علیهـا، وذلـك 
ومبـادرات تهـدف إلـى تحسـین  لإعطاء دفعة جدیدة للإصلاحات، من خلال طـرح اسـتراتیجیات

  .مستوى معیشة المواطنین
 وقد بـدأت الحكومـة فـي التركیـز علـى تنفیـذ السیاسـات والإجـراءات التـي مـن شـأنها الحـدّ 
مـــن التحـــدیات التـــي تواجـــه الاقتصـــاد الأردنـــي، وتعزیـــز دور القطـــاع الخـــاص، حیـــث أصـــبح 

ائم علــــى توظیــــف التكنولوجیــــا الانتقــــال مــــن الاقتصــــاد التقلیــــدي إلــــى الاقتصــــاد المعرفــــي، القــــ
وقـــد شـــهد الأردن .  والمعرفـــة بكفـــاءة، والتركیـــز علـــى القطاعـــات ذات القیمـــة المضـــافة العالیـــة

تسارعاً ملحوظاً في وتیرة الإصلاح الاقتصادي من خلال دفع عملیة التخاصـیة والانـدماج مـع 
توقیــع اتفاقیــة التجــارة الاقتصــاد العــالمي، مــن خــلال الانضــمام إلــى منظمــة التجــارة العالمیــة، و 

وقـــد ركـــزت .  الحـــرة مـــع اتفاقیـــة الشـــراكة مـــع الإتحـــاد الأوروبـــي والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة
اســـتراتیجیة النمـــو الاقتصـــادي علـــى التوســـع فـــي الصـــادرات، مـــن خـــلال التركیـــز علـــى تعزیـــز 

عطـــاء قـــوى الســـوق، وتحقیـــق ال نمـــو التنافســـیة، وتقلـــیص التـــدخل الحكـــومي فـــي الاقتصـــاد، وإ
  .المدفوع من قبل القطاع الخاص

وقـــد اســـتمرت مســـیرة الإصـــلاح فـــي الأردن علـــى مختلـــف جوانـــب الحیـــاة الاقتصـــادیة، 
  ):1(ومستوى معیشة المواطن، والتي یمكن عرض أبرز مؤشراتها من خلال الجدول رقم

  
  )1(جدول رقم

  )2009-2000(بعض المؤشرات الاقتصادیة في الأردن
معدل النمو   السنوات

  %الاقتصادي
معدل دخل 

  الفرد
معدل نمو دخل 

  %الفرد
معدل 
  %التضخم

معدل 
  %البطالة

المدیونیة ملیون 
  دینار

2000  3.1  1190   ---  0.7  13.7  11.343  
2001  4.1  1228  3.1  1.8  14.7  11.337  
2002  4.8  1274  3.7  1.8  15.3  12.356  
2003  4.6  1319  3.5  1.6  14.5  12.598  
2004  8.0  1512  14.6  3.4  14.6  12.780  
2005  6.7  1636  8.2  3.5  14.8  12.581  
2006  10.1  1879  14.9  6.3  14.0  13.336  
2007  6.2  2048  9.0  4.7  13.1  14.201  
2008  6.1  2426  18.5  1.4  12.7  12.191  
2009  3.1  2673  10.2  -0.7  12.9  13.529  

  .سنوات مختلفةل الأردنیةنشرات البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة : المصدر
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وقــد قــام المرصــد الاقتصــادي فــي الجامعــة الاردنیــة بتحلیــل المؤشــرات الاقتصــادیة فــي الأردن 
  :)1(وعلى النحو التالي

شــهد أداء الاقتصــاد الأردنــي تحســناً : ومعــدلات النمــو الحقیقــي النــاتج المحلــي الإجمــالي . أ
عـــام %) 3.1(، حیـــث زاد معـــدل نمـــوه الحقیقـــي مـــن )2009-2000(ملحوظـــاً خـــلال الفتـــرة 

بالمتوســط %) 5.95(، محققــاً معــدل نمــو حقیقــي مقــداره 2006عــام %) 10.1(إلــى  2000
لغایــة  خــلال تلــك الفتــرة الأردنویعــزى ذلــك إلــى الخطــوات الجیــدة التــي اتبعهــا .  خــلال الفتــرة

تنشــیط الاقتصــاد، ممــا ســاهم فــي تحســین بیئــة الأعمــال وجــذب الاســتثمارات الأجنبیــة، والتقــدم 
وتحریـر التجـارة الخارجیـة، إضـافة إلـى التحسـن فـي  ةالكبیر في مجالات عـدة منهـا الخصخصـ

  .البیئة التشریعیة والقانونیة المناسبة لدعم الأنشطة الاقتصادیة
ردنـــي علـــى العـــالم الخـــارجي، فقـــد تـــأثر بتفـــاعلات الأزمـــة ونظـــراً لانفتـــاح الاقتصـــاد الأ

وانعكس ذلك في تراجـع معـدلات النمـو الحقیقـي، حیـث  2007العالمیة الراهنة ابتداء من عام 
، %)0.7(مسـجلاً انخفاضـاً مقـداره %) 3.1(مـا مقـداره  2009بلغ معدل النمو الحقیقي لعـام 

رافــق ذلــك زیــادة فــي معــدلات التضــخم، ممــا  وقــد.  2006مقارنــة بمعــدل النمــو الحقیقــي لعــام 
ولكــن هــذه الحالــة بــدأت .  یشــیر إلــى تعــرض الاقتصــاد الأردنــي لحالــة مــن الكســاد التضــخمي

ویتوقـع، %) 0.7-(إلـى أقـل مـن الصـفر  2009بالانحسار حیـث تراجـع معـدل التضـخم لعـام 
فـــي %) 4.0(فـــي ضـــوء انحســـار الأزمـــة العالمیـــة، أن یصـــل معـــدل النمـــو الســـنوي مـــا یقـــارب 

، الأمــر الــذي یــدعو إلــى ضــرورة تبنــي سیاســات جدیــدة لتشــجیع الاســتثمارات الســنوات المقبلــة
  .المحلیة والأجنبیة ورفع معدلات النمو الاقتصادي

  
 اهیعتبــر دخــل الفــرد مــن المؤشــرات الاقتصــادیة الهامــة الدالــة علــى الرفــ: معــدل دخــل الفــرد. ب

دولار أمریكـــي، ) 1741( 2000ي الأردن عـــام الاقتصـــادي، حیـــث بلـــغ معـــدل دخـــل الفـــرد فـــ
، الأمــر الــذي یعكــس 2009دولار أمریكــي عــام ) 3766(لیأخــذ الزیــادة المســتمرة لیصــل إلــى 

  .مدى التحسن في مستوى الرفاء الاقتصادي
ـــه ولمعرفـــة التغیـــرات الحقیقیـــة فـــي رفـــا ُ مـــن الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار معـــدلات  دّ الفـــرد، لا ب

ویلاحـــظ أن .  مـــع معـــدلات التضـــخم الســـنوي نمـــو الـــدخل الفـــرديّ  التضـــخم، بمقارنـــة معـــدلات
الأولى تفوق الثانیة، وبشكل كبیر، لجمیع السنوات، ممـا یشـیر إلـى تحسـن حقیقـي ملمـوس فـي 

  ).2009-2000(مستویات المعیشة خلال الفترة 

                                     
، 2010نشرة لمؤشرات الاقتصادیة، یعدها المرصد الاقتصادي فـي الجامعـة الأردنیـة، الإصـدار الثـاني،  )1(

  .سنوات مختلفةل ودائرة الإحصاءات العامة الأردنیة  بالاعتماد على نشرات البنك المركزي
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المالیـــة  وزارة/العـــام مجمـــوع مدیونیــة الخزینـــة یمثـــل الــدینَّ : المدیونیــة الداخلیـــة والخارجیـــة. ج
ومدیونیــة المؤسســات والهیئــات الحكومیــة المســتقلة، مطروحــاً منهــا ودائــع الحكومــة ومؤسســاتها 

والســـبب الوحیـــد للمدیونیـــة هـــو تغطیـــة العجـــز فـــي الموازنـــة العامـــة، وموازنـــات .  لـــدى البنـــوك
  .توبالتالي، فإن الرصید القائم یمثل العجز المتراكم في تلك الموازنا.  المؤسسات المستقلة

ارتفــع الــدین العــام الخــارجي بمقــدار بإنــه  2010خــلال عــام وتبـین نشــرة البنــك المركــزي 
النـــــاتج مـــــن %) 23.6(تعـــــادل و ملیـــــون دینـــــار ) 4611(ملیـــــون دینـــــار لیصـــــل إلـــــى ) 742(

  .المحلي الإجمالي 
ملیــون دینــار، لیصــل إلــى ) 1059(فــي الوقــت ذاتــه ارتفــع الــدین المحلــي العــام بمقــدار 

بــذلك یكــون الــدین النــاتج المحلــي الإجمــالي ، مــن %) 35.1(دینــار، تعــادل  ملیــون) 6851(
ملیـون دینـار لیبلـغ ) 1801(، قـد ارتفـع بمقـدار )أي بعد طرح الودائع الحكومیة(الصافي العام 

  .)1(الناتج المحلي الإجمالي من %) 58.76(ملیون دینار، تعادل ) 11462(
  :الفانك بإن هذه الصورة لا تدعو للارتیاح وذلكویقول الخبیر الاقتصادي الدكتور فهد 

بالأســعار الجاریــة بــدلاً مــن  النــاتج المحلــي الإجمــالي لأن المدیونیــة ترتفــع بأســرع مــن نمــو . 1
  .أن یحدث العكس

قـد ارتفـع بـدلاً مـن  2010لأنها تدل علـى أن العجـز الكلـي فـي موازنـة القطـاع العـام لسـنة  .2
ــــار دینــــار بضــــمنها ) 1.8(أن یــــنخفض، وهــــو مــــا یقــــارب  ــــار لموازنــــة ) 1.47(ملی ملیــــار دین

  .الخزینة وحدها
هـذا التسـارع فـي المدیونیـة لـه نتـائج سـلبیة، وهـو غیـر قابـل للاسـتمرار إلـى مـا لا نهایـة؛ 
فهذه الدیون تستوجب التسـدید، وخـدمتها بشـكل أقسـاط وفوائـد تأكـل حصـة متزایـدة مـن الموازنـة 

  .، وتحد من قدرة الحكومة على تقدیم خدماتها الأساسیةالأخرى لحاجاتالعامة، وتنافس ا
لـــم تتجـــاوز الحـــد الـــذي ســـمح بـــه  النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي صـــحیح أن نســـبة المدیونیـــة إلـــى 

، لـیس بسـبب ضـبط المدیونیـة، بـل %)60(القانون وهو  ، ولكن عدم التجاوز هذا أصبح ممكناً
ضــخیم الــرقم لدرجــة أن هــذا النــاتج لســنة ، وتالنــاتج المحلــي الإجمــالي بســبب مراجعــة تقــدیرات 

ملیـــــار دینـــــار أو ) 1.55(تمــــت مراجعتـــــه بجـــــرة قلــــم، وبـــــدون تفســـــیر لیرتفــــع بمقـــــدار  2009
الأمــر الــذي یلقــي ظــلالاً مــن الشــك علــى المعادلــة بأكملهــا، ممــا یســتدعي إصــلاح %) 9.5(

  .)2(ایةما تستحق من عن ىَ المالیة العامة التي تشكل نقطة الضعف والخطر، ولا تلق
  

                                     
  .2011ام نشرة البنك المركزي، ع )1(
   ،م4/4/2011الصادرة بتاریخ  ،جریدة الرأي الأردنیة )2(
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بتتبع تطور معدلات التضـخم السـائدة فـي الاقتصـاد الأردنـي، یتضـح   : معدل التضخم. د
قـد سـجل  2004، واسـتمر بالتزایـد؛ حیـث أن عـام 2000لعـام % 0.7أن معدل التضخم بلغ 

، ویعــزى ذلــك إلــى الحــرب التــي شــنتها %3.4قفــزة واضــحة فــي معــدلات التضــخم حیــث بلــغ 
على العراق، وما رافق ذلك مـن توقـف تـدفق الـنفط العراقـي، ودخـول  هاؤ الولایات المتحدة وحلفا

عــدد كبیـــر مــن العـــراقیین إلــى الأردن، الأمـــر الــذي أدى إلـــى زیــادة الأســـعار بشــكل كبیـــر، ولا 
ــــم %6.25، حیــــث ارتفــــع إلــــى 2006أمــــا القفــــزة الثانیــــة، فحــــدثت عــــام .  ســــیما العقــــارات ، ث

لیصـــل إلـــى  2008رتفـــع بشـــكل كبیـــر عـــام ، ثـــم عـــاد وا4.7إلـــى  2007انخفـــض فـــي عـــام 
، متــأثراً بارتفــاع الأســعار عالمیــاً ولا ســیما الــنفط، التــي ســجلت ارتفاعــاً غیــر مســبوق فــي 14%

  .النفطیة من الخارج اجاتههذا العام، كون الأردن یستورد كامل ح
، بحیـث تحــول معــدل التضـخم إلــى ســالب  2009بینمـا شــهد فــي عـام  انخفاضــاً ملموســاً

عزى الانخفاض إلى الأزمة المالیة التي حلت باقتصـادیات العـالم، والتـي بـدورها أثـرت ، وی0.7
وفـــي ضـــوء اســـتمرار الأزمـــة الاقتصـــادیة الراهنـــة، یتوقـــع أن تبقـــى .  علـــى الاقتصـــاد الأردنـــي
، %2.5محدودة عند مستوى أقـل مـن متوسـطها السـنوي البـالغ  2010معدلات التضخم لعام 

  .عار النفط الخام العالمیةاعتماداً على تطورات أس
  
تعتبـر البطالــة ذات أبعــاد مختلفـة، ومــن أخطــر المشـاكل الاقتصــادیة الكلیــة التــي : البطالــة. هـــ

تواجـــه الاقتصـــادیات المعاصـــرة؛ فهـــي ظـــاهرة اقتصـــادیة ناتجـــة عـــن وجـــود خلـــل فـــي النشـــاط 
اجتماعیــة علــى الاقتصــادي، كمــا تعتبــر فــي نفــس الوقــت ظــاهرة اجتماعیــة، لمــا لهــا مــن آثــار 

الاقتصــادي والاجتمــاعي للبطالــة، یزیــدان مــن  نولعــل البعــدی.  عناصــر المجتمــع أفــراداً وأُســراً 
تعقیدها، ویفرضان اعتماد وسائل تحلیل متعـددة لفهـم طبیعتهـا وآثارهـا، ومـن ثـم محاولـة تحدیـد 

لبطالـة خـلال نلاحظ أن تذبذب معـدلات ا) 1(وبالرجوع إلى الجدول رقم .  آلیات التأثیر علیها
، حیــث وصــل عــام )  2000-2009( ، لیســجل فــي عــام )%13.7(إلــى  2000كــان بســیطاً

إلـــى  2008لیعـــود بالانخفـــاض لیصـــل فـــي عـــام ، %)15.3(أعلـــى مســـتوى مســـجلاً  2002
وهــذا یــدل علــى ، %12.9بنســبة بســیطل لیصــل  2009ثــم عــاد للارتفــاع فــي عــام % 12.7

وقــد خفــف مــن .  مالیــة العالمیــة، ولكــن بدرجــة بســیطةأن ســوق العمــل الأردنــي تــأثر بالأزمــة ال
آثارهــا اســـتفادة الأردن مــن انخفـــاض الأســعار، وخاصـــة أســعار المشـــتقات النفطیــة فـــي الآونـــة 

الأزمـــة المالیـــة العالمیـــة لا یتوقـــع أن تتحســـن معـــدلات البطالـــة  روفـــي ضـــوء اســـتمرا.  الأخیــرة
  .2010بشكل ملموس حتى أواخر عام 
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صــنف الأردن علــى مــدار ثمــاني ســنوات، وعلــى مســتوى العــالم، الصــادرة عــن  : التنافســیة. و
 )Global Competitiveness Report(تقریر التنافسیة العـالمي للمنتـدى الاقتصـادي العـالمي 

كمـــا أن الأردن حـــافظ .  ضــمن أعلـــى خمســـین دولــة فـــي قائمـــة التصـــنیفات العالمیــة للتنافســـیة
أمـا الكتـاب السـنوي .   یـة فـي ترتیـب التنافسـیة للفتـرة ذاتهـاعلى مراتـب متقدمـة بـین الـدول العرب

للتنافسـیة، الصـادر عـن معهـد التنمیـة الإداریــة، والـذي یرصـد الأداء الاقتصـادي للبلـد، وفعالیــة 
الحكومـة لرفــع التنافســیة، وبیئــة الأعمــال الجاذبــة لـرؤوس الأمــوال والبنیــة التحتیــة للدولــة، یؤكــد 

  .بست مراتب ٢٠٠٨وحتى عام  ٢٠٠٣ایة دخوله التصنیف عام تقدم مرتبة الأردن منذ بد
  
ســارت الخصخصـة بخطـوات متسـارعة فــي السـنوات الأخیـرة وشــملت : سیاسـة الخصخصـة. ز

بیع المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة كالفوسفات والبوتاس والإسمنت والاتصـالات وغیرهـا والتـي 
  .ت الطبقیة والاجتماعیةا فاقم الفروقاكانت تدرّ دخلاً لخزینة الدولة، ممّ 

وبعــد استعراضـــنا لأبـــرز المؤشـــرات الاقتصـــادیة، نلاحـــظ أن الاقتصـــاد الأردنـــي لا یـــزال 
یواجـــه العدیـــد مـــن التحـــدیات، مـــن أبرزهـــا الاعتمـــاد علـــى الصـــادرات التقلیدیـــة، وتـــدني نوعیـــة 

؛ ليالنـاتج المحلـي الإجمـامـن %) 20(ومستوى الاستثمار العـام والخـاص، الـذي یمثـل حـوالي 
الأمر الذي یؤكد الحاجة الحقیقیة للمزید من الاسـتثمار العـام خـلال السـنوات القادمـة، لتحسـین 

كمــا .  ســویة الخــدمات الأساســیة والبنیــة التحتیــة، واســتقطاب المزیــد مــن الاســتثمارات الأجنبیــة
ـــاً لتنفیـــذ أو اســـتكمال المشـــاریع الرئیســـة فـــي مجـــالات ا لمیـــاه أن الاســـتثمار العـــام لا زال مطلوب

یضــاف إلــى ذلــك، أن الإنتاجیــة علــى المســتویین الكلــي والقطــاعي لا زالــت .  والطاقــة وغیرهــا
ولا یمكـــن أن یتحســـن هـــذا الواقـــع، دون تحقیـــق تقـــدم ملمـــوس فـــي .  دون المســـتوى المطلـــوب

التحتیـة، وتشـتت الجهـود فـي ظـل عـدم  ةضعف البیئ ةمجالات البحث العلمي والتقني، ومعالج
سـیة تــربط مراكـز البحــث العلمــي فـي الجامعــات، والمؤسسـات ذات العلاقــة مــن وجـود آلیــة مؤس

والجـــدیر بالـــذكر، أن الإنفـــاق علـــى البحـــث .  جهـــة، وبـــین القاعـــدة الإنتاجیـــة مـــن جهـــة أخـــرى
، أي حــــوالي ثلــــث النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي مــــن %) 0.4(والتطــــویر، لا یتجــــاوز مــــا نســــبته 
  .الناتج المحلي الإجمالي من %) 1(تي تقدر بـالنسبة المعیاریة للدول النامیة وال

كما أن التشوهات الرئیسة في السوق تقف عائقاً أمام قـدرة الاقتصـاد علـى الوصـول إلـى 
ن الخلـــل بـــین حاجـــات الســـوق ومخرجـــات النظـــام التعلیمـــي  معـــدلات نمـــو عالیـــة ومســـتدامة، وإ

ن قـوة العمـل .  ن فئـة الشـبابوالتدریبي، قد رافقه بقـاء معـدلات البطالـة المرتفعـة، وخاصـة بـی وإ
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فــــي تــــایوان علــــى ســـــبیل %) 60(مــــن الســــكان، مــــا یقــــارب مــــا نســــبته %) 24(تمثــــل قرابــــة 
  .  )1(المثال

أن هــذا المســتوى المتــدني یتطلــب تحقیــق نمــو ملمــوس فــي مســتوى الإنتاجیــة،  ولا شــكّ 
للتعـویض عـن تــدني معـدل النشــاط الاقتصـادي العـام، وعلیــه فبـدون خطــوات ملموسـة لتحســین 
نتاجیــة عنصـر العمــل علـى وجــه  نوعیـة التـدریب والتعلــیم، وتحسـین مســتوى الإنتاجیـة الكلیـة، وإ

قیمة مضافة عالیة، فإن الأردن سیبقي یعـاني مـن  يلاقتصاد ذالتحدید، ومن ثم الانتقال إلى ا
خـــرى التـــي ومـــن التحـــدیات الأُ .  تـــدني مســـتوى الأداء الاقتصـــادي وتواضـــع مســـتوى المعیشـــیة

تواجه الاقتصاد الأردني، عدم مرونـة هیكـل الموازنـة، حیـث وصـلت نسـبة النفقـات الجاریـة مـن 
ولا شــــك أن ذلـــــك، مقرونـــــاً مـــــع عـــــبء  %). 121.1(إلـــــى  2003الإیــــرادات المحلیـــــة عـــــام 

ملیــون دینــار، والضــغط المتزایــد لرفــع مســتوى النفقــات ) 943(المدیونیــة المرتفــع، الــذي وصــل 
ـــة النمـــو الاقتصـــادي، قـــد أســـهم فـــي ارتفـــاع نســـبة العجـــز ـــدفع عجل وفـــي حقیقـــة .  الرأســـمالیة ل

رغـة لزیـادة الإنفـاق، علـى الأمر، فإن الهیكل القائم للموازنة العامة، قد خلـق مـن نفسـه حلقـة مف
  .التنمویة، وهو أمر من المستحیل بمكان استدامته اجاتحلسبیل مواجهة ا

كما أن التنمیة الاجتماعیة لم تحقـق نتـائج موازیـة، حیـث بقیـت مسـتویات الفقـر والبطالـة 
كمـا أن معــدلات النمـو الاقتصــادي المتحققـة كانـت متواضــعة، فقـد بقیــت .  مـا مرتفعـة إلـى حــدّ 

یات الكفـاءة والإنتاجیـة والنوعیـة للخـدمات الحكومیـة دون المسـتوى المطلـوب، وخصوصـاً مستو 
كمــا حقــق الاســتثمار الخــاص نمــواً متواضــعاً جــداً نتیجــة لــبطء .  فــي المنــاطق الریفیــة والنائیــة

تنفیـــذ المشـــاریع التنمویـــة الكبـــرى، وعملیـــات التخاصـــیة، الأمـــر الـــذي یتطلـــب تنفیـــذ اســـتثمارات 
  .لبنیة التحتیة لحفز المزید من الاستثمارات الخاصةكبیرة في ا
مـن الـدول العربیـة، تعـاني  الاصة القـول، فـإن التنمیـة الاقتصـادیة فـي الأردن، كغیرهـوخُ 

مــن العدیــد مــن التحــدیات، والتــي أبرزهــا أزمــة المیــاه، والغــذاء، والبطالــة، وعــدم تنفیــذ المشــاریع 
ــــة، والأزمــــات السیاســــیة المســــتمرة فــــي المنطقــــة المحیطــــة بهــــا، وارتفــــاع معــــدل النمــــو  التنموی

الســكاني، وتــدني مســتوى الخــدمات، وتزایــد المدیونیــة الخارجیــة، وانهیــار أســعار بعــض المــواد 
خـــرى جدیـــدة فرضـــتها ظـــاهرة العولمـــة، وتمثلـــت بمـــا یعـــرف بالإضـــافة إلـــى تحـــدیات أُ .  الأولیــة

ة التكـــتلات والـــنظم الاقتصـــادیة بثـــورة المعلوماتیـــة، ووســـائل الاتصـــال، كـــذلك انعكاســـات ظـــاهر 
الكبــــرى، والــــنظم الإقلیمیــــة، مثــــل الإتحــــاد الأوروبــــي، والتكتــــل الآســــیوي، واتفاقیــــة دول أمریكــــا 

، وغیر ذلك من التكـتلات التـي أصـبحت تمثـل أهـم اتجـاه فـي العلاقـات الدولیـة )نافتا(الشمالیة 
یـة التنمیـة الشـاملة، تفـاقم حالـة ومـن التحـدیات التـي تواجـه عمل.  لمرحلة ما بعد الحرب البـاردة

                                     
  .مرجع سابقباسم عوض االله،  )1(
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مـــا تســــدیداً لـــثمن الســــلاح، أو  اســـتنزاف المـــوارد المالیــــة والبشـــریة، إمــــا رداً لـــدیون متراكمــــة، وإ
الاســـــتثمار فـــــي الـــــدول الأجنبیـــــة، إضـــــافة إلـــــى عجـــــز السیاســـــات الاقتصـــــادیة عـــــن مواجهـــــة 

  .التحدیات، أو على الأقل التقلیل من آثارها
خـــاذ سلســـلة مـــن الإجـــراءات والسیاســـات الحصـــیفة والجریئـــة أنـــه بـــدون ات یـــرى الباحـــثو 

لكسـر هـذه الحلقـة، فإنـه لـن یكـون بمقـدور الأردن تحقیـق الاسـتقرار وزیـادة القـدرة علـى مواجهـة 
  .التقلبات الخارجیة واستدامة المسیرة التنمویة
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  صة الفصلخلا
مكانــة بــارزة فــي الحیــاة الاقتصــادیة والسیاســیة والاجتماعیــة التنمیــة الاقتصــادیة تحتــل   

بـل إن الاهتمــام بهـا یعــد مــن أبـرز الاهتمامــات التــي تلتقـي عنــدها الــدول المتقدمـة والنامیــة فــي 
  .عالم الیوم

وفــي إطــار التفرقــة بــین النمــو الاقتصــادي والتنمیــة الاقتصــادیة حــدد الفكــر الاقتصــادي 
لنـــاتج القــومي الصـــافي، بینمــا تتضـــمن التنمیــة إضـــافة إلــى ذلـــك بــأن النمـــو  یعنــي زیـــادة فــي ا

تغیـــــرات اساســـــیة فـــــي النظـــــام الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي والسیاســـــي بمعنـــــى أن الفـــــارق بــــــین 
  .المفهومین یكمن في درجة التغیر الهیكلي في الاقتصاد

اً وعلــى الــرغم مــن الاهتمــام الواســع بالتنمیــة الاقتصــادیة، فالتنمیــة دون شــكّ لیســت هــدف
نهائیــا فــي حــدّ ذاتــه، بــل هــي هــدف مرحلــي أو وســیلة تعــود إلــى أهــداف نهائیــة أخــرى تنتشــر 
آثارهــا لتحقیــق هــدف واســع عــریض الأ وهـــو تحقیــق الرفاهیــة للمــواطنین فرفــع مســتوى الـــدخل 

ومــا إلــى ذلــك .. الفــردي، ورفــع نصــیب الفــرد مــن الخــدمات والحــد مــن البطالــة وعدالــة التوزیــع 
الــدول لتحقیقهــا لرفــع مســتوى المعیشــیة وتحقیــق الرفــاء، فالتنمیــة فــي هــذا  كلهــا أهــداف تســعى

الإطــار هــي تنمیــة اقتصــادیة واجتماعیــة وسیاســیة؛ لأن الأمــر فــي هــذا المضــمون لا یقتصــر 
نمـا یتضـمن بالضـرورة تغییـرا اجتماعیـا وثقافیـا  على التغییر الكمي للمعاییر الاقتصادیة فقط، وإ

تشــابكة التــي تحــدثها التنمیــة نفســها، فالتنمیــة إذاً ذات جوانــب متعــددة مباشــرا نتیجــة للآثــار الم
  .تمثل الزیادات الكمیة ركناً أساسیاً في تحقیق التحولات النوعیة في المجتمع

عملیة التنمیة الاقتصادیة لا یمكن أن تـتم بشـكل عشـوائي، بـل یجـب أن تسـتند إلـى ن وإ 
مقومـــات التنمیـــة بالإضـــافة إلـــى بیـــان .  اســـتراتیجیة معینـــة، بنیـــت علـــى أســـاس نظـــري معـــین

الاقتصادیة، والمتمثلة بمصـادر تمویلهـا الداخلیـة والخارجیـة، ومؤشـرات قیاسـها، والعقبـات التـي 
  .تقف عائقاً أمام تحقیق التنمیة الاقتصادیة

، ومؤشـرات الأداء الاقتصـادي إبراز مراحل تطور التنمیـة الاقتصـادیة فـي الأردنّ  تّم كما
مترتبـــة علیهـــا، للوقـــوف علـــى نقـــاط الضـــعف والقـــوة، لتجنـــب الأولـــى وتعظـــیم الثانیـــة والآثـــار ال

والبناء علیها، وذلك لإعطاء دفعة جدیدة للإصلاحات مـن خـلال طـرح اسـتراتیجیات ومبـادرات 
 .في الأردنّ  تهدف إلى تحسین مستوى معیشة المواطنین

تعرف فــي الفصــل اللاحــق و بعـد ان تناولنــا التنمیــة الاقتصــادیة بشــيء مـن التقصــیل ســن
  .على الفساد لنرى اثاره على كافة مناحي الحیاة وخصوصا الاقتصادیة منها
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  الفصل الثاني
  مدخل لدراسة الفساد

  تمهید
لــیس شــیئاً جدیــداً فــي حیــاة الأمــم قــدیمها وحــدیثها، وتعتبــر  )Corruption(إن الفســاد 

ظــاهرة عالمیــة شــدیدة الانتشــار وذات جــذور عمیقــة تأخــذ أبعــاداً واســعة، تتــداخل فیهــا عوامــل 
  .مختلفة، یصعب التمییز بینها وتختلف درجة شمولیتها من مجتمع لآخر

وتحـذر مـرة ) 53(مـن فـي أكثـر وقد وردت إشارات في القرآن الكریم تـدل علـى الفسـاد 
ــضَ ( كقولــة تعــالي  منــه، عْ هُمْ بَ ــذِیقَ ُ ی ــاسِ لِ ــدِي النَّ تْ أَیْ ــا كَسَــبَ حْــرِ بِمَ الْبَ ــرِّ وَ ــادُ فِــي الْبَ سَ هَــرَ الْفَ ظَ

ونَ  ُ جِع رْ لَّهُمْ یَ عَ وا لَ الجـاه المفیـد "كما تحدث ابن خلدون في مقدمتـه الشـهیرة عـن  ، )1()الَّذِي عَمِلُ
 إذ رأى أن المـال تـابع للجـاه والسـلطة حیــثُ .  وكأنـه یقـرأ الواقـع الیـومي المعاصــر للعـالم" للمـال

بدأ الاقتصـادیون یهتمـون بموضـوع الفسـاد بشـكل خـاص، وبظـاهرة مارة، كما لإتختلط التجارة با
م، باعتبارهــــا عوامــــل رئیســــة تــــؤثر فــــي كفــــاءة تشــــغیل الحوكمــــة ودور المؤسســــات بشــــكل عــــا

لا یمكــن لأي مجتمــع مــن تحقیــق أي  الاقتصــاد الكلــي ومــن ثــم فــي أداء الاقتصــاد ذاتــه، لأنــه
تقدم في طریق التنمیة وثقوب الفساد تخترقه من جوانـب عـدة، كـون الفسـاد لـیس بظـاهرة عـابرة 

خــرى ومــن ت حجمهــا مــن دولــة إلــى أُ رعان مــا تظهــر وتختفــي، ولكنهــا ظــاهرة مســتمرة یتفــاو سُــ
 .قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة

وقد عانت المجتمعات من جـراء الفسـاد وانعكاسـاته السـلبیة علـى الاقتصـاد والمجتمـع، 
فالفســـاد إذا انتشــــر فــــي مجتمــــع مـــا، فإنــــه یــــؤدي إلــــى عرقلـــة نمــــوه الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، 

، فضــــلاً عـــن ســـیادة حالـــة ذهنیـــة لـــدى الأفــــراد وبالتـــالي یفقـــده حاضـــره ویجنـــي علـــى مســـتقبله
ــ ا یترتــب علیــه والمجتمعــات، تســوغ الفســاد، وتوجــد لــه الأعــذار لاســتمرار نطاقــه فــي الحیــاة، ممّ

  .  نتائج وخیمة في جمیع النواحي الحیاتیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة
الفســاد مــن كافــة جوانبــه بحــث والتحلیــل بالســنتناول  وللوقــوف علــى هــذا الــداء الخطیــر

  -:من خلال المباحث التالیةو 
  

  ماهیة الفساد: المبحث الأول
  الآثار المترتبة على الفساد: المبحث الثاني
  قیاس الفساد وتكلفته: المبحث الثالث

 

                                     
 .41الآیة : سورة الروم  (1)
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  المبحث الأول
  ماهیة الفساد

بشــكل دقیــق، لــى ماهیتــه إالفســاد ظــاهرة اجتماعیــة متعــددة الجوانــب یصــعب التعــرف 
أصبح الحدیث عن الفسـاد محـور الاهتمـام لـیس علـى  وذلك بسبب تعدد صوره وأسالیبه، حیثُ 

وهـــو لا .  مســتوى رجــال الفكـــر والسیاســة والإدارة فحســـب، بــل علـــى مســتوى المـــواطن العــادي
یـة، دة، فهـو یأخـذ أشـكالاً متغیـرة بتغیـر الفتـرات التاریخیرتبط بفترة تاریخیة معینة أو بدولـة محـدّ 

وقــد عانــت منــه كــل الحضــارات الســابقة، واستشــرى فــي نطــاق الســلطة .  ومتنوعــة بتنــوع الأمــم
والأحزاب والمنظمات، كمـا ارتـبط بـالتغیرات التـي تحـدث فـي بنـاء القـوى الاجتماعیـة والسیاسـیة 

  .والإداریة والاقتصادیة
معـین  ولا یختلف أحد على أن كافـة المجتمعـات فـي الشـرق والغـرب تحتـوي علـى قـدر

من الفساد، إذ لا یوجـد علـى وجـه الأرض ذلـك المجتمـع الفاضـل الـذي یخلـو تمامـاً مـن الفسـاد 
ولكــن القضــیة التــي تشــغل بــال المجتمــع العربــي هــذه الأیــام هــي لیســت بالتحدیــد .  والمفســدین

نمــا القضــیة التــي تشــغل بــال الجمیــع الیــوم  وجــود قــدر مــا مــن الفســاد فــي معاملاتنــا الیومیــة، وإ
حجم الفساد، واتساع دائرته، وتشابك حلقاته، وترابط آلیاته، بدرجة لـم یسـبق لهـا مثیـل مـن هي 

مــا كشــف عــن بعــض  ولعــلّ .  قبــل؛ ممــا یهــدد مســیرة ومســتقبل مجتمعنــا العربــي فــي الصــمیم
وقائع الفساد المالي والإداري خلال السنوات الأخیـرة فـي العدیـد مـن البلـدان العربیـة، یـدل علـى 

قــیم الفســاد وممارســاته فــي كــل منــاحي حیاتنــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة مــدى تغلغــل 
  .والإداریة

وســوف یتنــاول الباحــث فــي هــذا المبحــث بالدراســة والتحلیــل ماهیــة الفســاد مــن خــلال 
  :دراسة المطالب التالیة
  مفهوم الفساد وخصائصه: المطلب الأول

  ومظاهره أنواع الفساد: المطلب الثاني 
  أسباب الفساد ودوافعه: ب الثالثالمطل

  
  المطلب الأول

  مفهوم الفساد وخصائصه
  مفهوم الفساد: أولاً 

تنوعــت مفــاهیم الفســاد وتغیــرت تبعــاً للتغیــرات التــي شــهدها العــالم فــي الســنوات القلیلــة 
جـدل ونقـاش مـن قبـل البـاحثین، سـعیاً وراء تحدیـد مفهـوم  ا جعل من تعریفه محطّ الماضیة، ممّ 
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یــق لــه، كونــه آفــة مــن الآفــات التــي تواجــه المجتمعــات النامیــة والمتقدمــة بقطاعیهــا واضــح ودق
  .سواء العام والخاص على حدّ 

وهــذه الصــعوبة فــي الاتفــاق علــى تعریــف موحــد لمفهــوم الفســاد، یمكــن ردهــا إلــى عــدة 
عوامل، أبرزها أنه لا یوجـد مـنهج موحـد لدراسـة الفسـاد، وذلـك عائـد إلـى أن معظـم الأشـخاص 

الهیئـــات المهتمـــة بدراســـته، ینتمـــون إلـــى حقـــول مختلفـــة مثـــل السیاســـة والعلـــوم الاجتماعیـــة  أو
وتبعـاً لـذلك، فـإن هـذا الموضـوع ینـاقش مـن خـلال منـاهج مختلفـة، بـل .  والاقتصادیة والإداریة

إن الموقـف یـزداد صـعوبة وتعقیـداً إذا علمنـا أنـه حتـى داخـل حقـل المعرفـة الواحـد، هنالـك عـدة 
  .)1(ومناهج في النظر إلى الفساداتجاهات 

ـاب والبـاحث ر الكتّ ن ثلاثـة منـاهج فكریـة تتنـاول الفسـاد وفقـاً للمدرسـة و ومـن هنـا فقـد طـوّ
  :)2(الفكریة التي ینتمون إلیها كالآتي

  
ویؤكــد أنصــار هــذا المــنهج أن الفســاد، وهــو نتیجــة : )Moral Method(المــنهج القیمــي .  أ

لانحــراف قیمــي یتخــذ شــكل ســلوكیات منحرفــة عــن النظــام العــام، تســتهدف أبعــاده عــن هدفـــه 
المعــاییر الأخلاقیــة والقــیم الحقیقــي لتحقیــق أهــداف ومصــالح شخصــیة، كمــا یؤكــد هــذا المــنهج 

شــخص، وحالــة ســلبیة ضــارة ینبغــي الدینیــة التــي تحــارب الفســاد، وتعــده مرضــاً فردیــاً هــداماً لل
  .القضاء علیها ومكافحتها لكونه یعد الفساد انحرافاً عن المعاییر الأخلاقیة للمجتمع

أهمهــا أن مفهــوم القــیم مفهــوم نســبي  مــن وقــد واجــه هــذا المــنهج العدیــد مــن الانتقــادات
قـد یـتم غیر ثابت یصـعب التحقـق منـه، بالإضـافة إلـى أن حـدود النظـام القیمـي غیـر واضـحة و 

  .نحراف عنهلإا
  

وهـــذا المـــنهج اســتند إلـــى المـــنهج البنیـــوي : )Revisionist Method(المـــنهج الـــوظیفي .  ب
الـــوظیفي فـــي طروحاتـــه، وأعـــد الفســـاد حالـــة طبیعیـــة ومصـــاحبة للنمـــو والتطـــور، وأن الفســــاد 

لا بـد منـه یتلاشى تلقائیاً ویدمر نفسه ذاتیاً بشـكل مرافـق لعمیلـة نضـج وتطـور المجتمـع، وثمنـاً 
 ُ سـهم من أجل دفع عجلة التنمیة من خلال تبسیط الإجراءات والقضاء على الروتین، كمـا أنـه ی

  .في حمایة النظام السیاسي إذ یكون بدیلاً عن العنف
                                     

(1) David Gould and Jose Amaro-Reyes, The Effect of Corruption on 
Administrative Performance: Illustrations from Developing Countries, 1983, 
World Bank Staff Working Paper, No. 580, Washington, D.C: The World Bank, 
P.3. 

ثــاره علــى التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، دار آهاشــم الشــمري، أیثــار الفتلــي، الفســاد الإداري والمــالي و  )2(
  .26، ص 2010  عمان،، 1طالیازوري للنشر، 
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وذهـب هـذا المـنهج فـي تصـوره : )NON- Revisionist Method(منهج ما بعـد الوظیفـة .  ج

إلى أبعد من تصور المنهج الوظیفي، وظهر هذا المنهج كـرد فعـل علـى تزایـد الفسـاد وانتشـاره، 
 وقد أعاد رواد هذا المنهج تأكید المبادئ الأخلاقیة والقیمیـة للوظیفـة العامـة أو الخاصـة، حیـثُ 

شـــاط فـــردي یـــتم بشــــكل خـــالفوا أصـــحاب هـــذا المـــنهج الــــوظیفي فـــي افتراضـــاتها بـــأن الفســــاد ن
عرضــي، إضــافة إلــى ســمة التلاشــي الذاتیــة، مشــیرین إلــى أن الفســاد یتصــف بإدامــة الــذات و 

فر البیئــة المناســبة، إضــافة إلــى أنــه یمكــن أن یمــارس بشــكل جمــاعي االاســتمرار فــي حــال تــو 
ومخطــط لــه ولا یقتصــر علــى ســلوك فــردي فــي حالــة عارضــة، محــذرین الأكــادیمیین والمجتمــع 

لة من التأثیرات المخدرة للمنهج الوظیفي، ومشـددین فـي الوقـت ذاتـه علـى ضـرورة تطـویر والدو 
  .استراتیجیات متنوعة الأبعاد لمحاربة الفساد

ویـرى الباحـث أن الشـواهد العملیـة والنظریـة دلــت علـى خطـأ المفهـوم الـوظیفي للفســاد، 
ظـاهرة شـاملة، وأخـذ یتزایـد  ن الفساد لم یعد قاصراً على البلـدان النامیـة فحسـب بـل بـاتإحیث 

مرحلــة التقــدم علــى  تیومــاً بعــد یــوم، حیــث لــم یــدمر الفســاد ذاتــه حتــى فــي البلــدان التــي تجــاوز 
لذلك یبدو أن المفهوم القیمي للفسـاد أكثـر واقعیـة والأجـدى اتباعـاً فضـلاً .  وفق المنهج الغربي

  .یبرزهأن على أنه یكافح الفساد ویمنعه بدلاً من 
لاختلافات بین المناهج الفكریة للفساد فـي واقـع الأمـر، لـم تمنـع دون قیـام ورغم هذه ا 

وجـب علینـا إیـراد هـذه التعریفـات، ثـم  ُ الباحثین بإعطاء تعریفـاتهم الخاصـة لمفهـوم الفسـاد، ممـا ی
تحدید التعریف الملائم الذي بدوره یساعدنا على تحدیـد الأبعـاد الأساسـیة لـه فمـا هـو المقصـود 

  بالفساد؟ 
، ویعنـي إلحـاق الضـرر )1(لفساد في اللغة یعني التلف والعطب أو الاضطراب والخللا   

بـالإفراد والمجتمعـات، ومـن هنـا یقـال أفســد الشـيء أي أسـاء اسـتعماله، وأن هنـاك خلـل یتطلــب 
وقــد وردت كلمـة الفســاد ومشـتقاتها فــي القـرآن الكــریم مـا یقــارب .  علاجـه والـتخلص مــن عیوبـه

ـــه تعـــالى )2(موضـــعاً ن یثلاثـــة وخمســـ) 53( ذا تـــولى ســـعى فـــي الأرض لیفســـد فیهـــا  ﴿، كقول وإ
وأحسـن كمـا أحسـن االله إلیـك ولا ﴿، وقـال تعـالى )3(﴾الفسـاد سل واالله لا یحبّ ویهلك الحرث والنّ 

                                     
  .688، ص1973، 2ط مصر،  ي، دار إحیاء التراث العربي،لثانالمعجم الوسیط، المجلد ا )1(
هــــ، ص ص 1407بیـــروت، دار الجبـــل،  محمـــد عبـــد البـــاقي، المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــران الكـــریم، )2(

518-519.  
  .205: سورة البقرة الآیة )3(



www.manaraa.com

- 84 - 
 

هم ولا تعثـوا فـي الأرض ءولا تبخسوا الناس أشـیا ﴿، وقال تعالى )1(﴾...تبغ الفساد في الأرض
  .)2(﴾مفسدین
لــق بمفهــوم الفســاد فــي مجــال العلــوم الاجتماعیــة والإنســانیة فهــي متعــددة، أمــا فیمــا یتع  

ولكننا سوف نستعین ببعض المفاهیم المختلفة التي وضعت لتعریف الفسـاد مـن أجـل الوصـول 
  :إلى مفهوم عام وشمولي یفید هذه الدراسة ومن أهم هذه المفاهیم

ســـلوك للموظـــف العــــام "الـــذي یـــرى أن الفســــاد هـــو  )Huntington(مفهـــوم هنتنجـــون  -
  .)3("ینحرف عن المعاییر المتفق علیها لتحقیق أهداف وغایات خاصة

: عرفـــا الفســـاد بأنـــه ناللـــذا )E.Simpikins(وســـیمكنز  )R.Wralth(مفهـــوم رونالـــدریث  -
، ویشعر فاعله بالذنب وهو یقترفه"  ".)4(كل فعل یعتبره المجتمع فاسداً

الفســـاد الـــذي یســـود فـــي بیئـــة تســـاعد فیـــه " )R.Telman(مفهـــوم العـــالم روبـــرت تلمـــان  -
، وتــــتم معاملاتــــه فــــي ســــریة نســــبیة، ولا  السیاســــة العامــــة للحكومــــة نظامــــاً بیروقراطیــــاً
تفـــرض علیهـــا جـــزاءات رســـمیة كالرشـــوة وتوظیـــف الأقـــارب مـــن غیـــر ذوي المـــؤهلات 

 ".)5(وما إلى ذلك...  والخبرات

ســـيء فاســـد، خـــلاف  بأنـــه تصـــرف وســـلوك وظیفـــي"كمـــا عـــرف أحمـــد رشـــید الفســـاد  -
ـــــــه ا نحـــــــراف والكســـــــب الحـــــــرام والخـــــــروج عـــــــن النظـــــــام لمصـــــــلحة لإالإصـــــــلاح، هدف

 ".)6(شخصیة

سـلوك مخـالف للواجـب الرسـمي "فیعرف الفسـاد بأنـه  )Joseph Nye( أما جوزیف ناي -
بسـبب المصــلحة الشخصــیة مثـل العائلــة أو القرابــة أو الصـداقة، والاســتفادة المادیــة أو 
.  اســــتغلال المركــــز، ومخالفــــة التعلیمــــات لغــــرض ممارســــة النفــــوذ والتــــأثیر الشخصــــي

                                     
  .77:سورة القصص، الآیة )1(
  .85: سورة هود، الآیة )2(

(3) Huntington, S.P.  Modernization and Corrupion, In Heidenheimer, A.J., 
Political Corruption, Reading In Comparative Analysis, Holt, Rinehart, 
N.Y,.1970,p.450. 
(4)Wraith, R., and Simpkins, E.,Corruption In DereLoping Countries, New York, 
Noton,1964. 
  
(5)Telman R., Emergene of Bank Market Buseaucracy, admioistration 
Development Of Corruption in New States Public Administration Review, 
Sep.1986. 
  

 القــــاهرة، مطبوعــــات دار الشــــعب،احمــــد رشــــید، الفســــاد الإداري، الوجــــه القبــــیح للبیروقراطیــــة المصــــریة،  )6(
  86، ص1976
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ویــدفع الســلوك إلــى اســتعمال الرشــوة أو المكافــأة لمنــع عدالــة أو وضــع شــخص معــین 
م المـال العـام مثـل التوزیـع غیـر القـانوني في مركز محترم، وكـذلك یشـمل سـوء اسـتخدا

 ".)1(الخاصة ةللموارد العامة من أجل الاستفاد

هـو تقلیـد غیـر قـانوني یسـتخدم "على أن الفساد الإداري  (Nathaniel Leff)كما یؤكد  -
مـــن قبـــل الأفـــراد والجماعـــات للتـــأثیر علـــى النشـــاطات البیروقراطیـــة یتمثـــل فـــي ظهـــور 

یشــجعون علــى الفســاد هــم مــن بــین الــذین یســهمون فــي مــؤثرات تــدل علــى أن الــذین 
 .)2("اتخاذ القرارات بشكل أكبر، مما یجب أن تكون علیه الحالة الطبیعیة

ســـوء اســـتغلال الســـلطة العامـــة مـــن أجـــل "كمـــا یعـــرف البنـــك الـــدولي الفســـاد علـــى أنـــه  -
 ".)3(الحصول على مكاسب خاصة

اســـــتعمال الســـــلطة لأغـــــراض  أنـــــه إســـــاءة"وتعـــــرف منظمـــــة الشـــــفافیة الدولیـــــة الفســـــاد  -
 ".)4(خاصة

اسـتغلال الوظیفـة العامـة والمصـادر العامـة لتحقیـق "ن فقـد عـرف الفسـاد بأنـه اأما هیج -
كــان هــذا أ للشــرع والأنظمــة الرســمیة، ســواء منــافع شخصــیة أو جماعیــة بشــكل منــافٍ 

نتیجــة للضــغوط التــي یمارســها علیــه  مالاســتغلال بــدافع شخصــي مــن الموظــف ذاتــه أ
الأفراد من خارج الجهاز الحكومي، وسواء أكان هذا السلوك تم بشكل فـردي أم بشـكل 

 .)5("جماعي

نلاحـــظ ممـــا ســـبق أن الفســـاد ســـلوك ینحـــرف فیـــه الشـــخص عـــن القـــوانین والمبـــادىء 
ادیــة كانــت معنویــة أم مأالشــرعیة والاجتماعیــة، بهــدف الحصــول علــى منفعــة شخصــیة ســواء 

علــى حســاب المصــلحة العامــة، مــع العلــم أن مفهــوم الفســاد یتــأثر بشــكل كبیــر بــالقیم والثقافــة 
السائدة في المجتمع، فما یعتبر فساداً في مجتمع ما كالرشوة مـثلا قـد یعتبـر عمولـة أو إكرامیـة 

  .في مجتمع آخر

                                     
 3ص جع سابق،مر  محمود صلاح، )1(

 3ص المرجع السابق نفسه، )2(

(3) World Bank development report, Oxford university press Washington D.C, 
1997,p.102. 

 
(4) Transparency International, Berlin,2004. http:// www.transparency.org 

، اســتراتیجیات ومهــارات مكافحــة الفســاد الإداري، المجلــة العربیــة للدراســات الأمنیــة عبــد الــرحمن الهیجــان )5(
 .205هـ، ص1418، محرم، 23، العدد 12المجلد الریاض، والتدریب، 
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خلـص إلـى وفي ظل تعدد مفاهیم الفساد وفي ظل غیاب تعریف عام متفـق علیـه، فـإنني أ 
ذلــك الســلوك الــذي "مفهــوم للفســاد مــن خــلال البعــد الاقتصــادي یخــدم هــذه الدراســة بــأن الفســاد 

حقیـــق مصـــالح شخصـــیة علـــى حســـاب تیســـلكه صـــاحب الخدمـــة العامـــة أو الخاصـــة، بهـــدف 
الصــالح العــام، ممـــا یــؤدي إلــى ضـــرر فــي البنــاء الاقتصـــادي للدولــة مــن خـــلال هــدر المـــوارد 

زیـــادة الأعبـــاء علـــى الموازنـــة العامـــة، وخفـــض كفـــاءة الأداء الاقتصـــادي الدولـــة الاقتصـــادیة، و 
  ".وسوء توزیع الموارد مما ینعكس سلباً على عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  
  خصائص الفساد : ثانیاً 

من خلال الاستعراض السابق لمفهوم الفساد نلاحظ بـأن الفسـاد یتمیـز، بوصـفه تعبیـرٌ   
جبــــات الوظیفیــــة، وممارســــات خاطئــــة، تعلــــي شــــأن المنفعــــة الشخصــــیة علــــى عــــن انتهــــاك الوا

  :)1(ویتمیز الفساد بعدة خصائص أبرزها.  حساب المنفعة العامة
  
تـــتم ممارســـة الفســـاد وتحـــت جـــنح الظـــلام الـــدامس وبأســـالیب التحایـــل والخدیعـــة، : الســـریة.  أ

والسـریة .  وغیـر أخلاقیـةبسبب ما یتضمنه النشاط من ممارسات غیـر مشـروعة وغیـر قانونیـة 
نه من الممكن أن تصبح علنیـة فـي حـال اسـتفحال إن، إلا ییمیزة مرافقة للفساد في أغلب الأحا

بعض مظاهر الفساد في المجتمع وصـیرورتها كشـيء عـادي غیـر مسـتهجن، وهـذا مـن أخطـر 
  .المراحل على المجتمع

  
م إن الفســــاد 1989فقــــد تضـــمن تقریـــر الأمـــم المتحـــدة عـــام : اشـــتراك أكثـــر مـــن طـــرف.  ب

یتضمن أكثر من طرف، كما تكـون هنالـك علاقـات تبادلیـة للمصـالح والمنـافع والالتزامـات بـین 
الأطراف المتعاطیة للفساد، إضافة إلى قیام المتورطین بالتمویه والتسـتر علـى أعمـالهم الفاسـدة 

قـــد تكـــون تعبیـــر عـــن إتفـــاق إرادة صـــانع القـــرار بنشـــاطات أخـــرى ربمـــا تكـــون أعمـــال خیریـــة، و 
والمــــؤثر بتكییفــــه مــــع إرادة أولئــــك الــــذین یحتــــاجون إلــــى قــــرارات تخــــدم مصــــالحهم الفردیــــة أولاً 

  .وأخیراً 
 
یترافـــق الفســـاد أحیانـــاً كثیـــرة بـــبعض مظـــاهر : یـــرتبط بمظـــاهر التخلـــف الإداري الســـائدة.  ج

الفســاد مثـــل تـــأخیر المعـــاملات، والتغیـــب عـــن العمـــل، وســـوء اســـتغلال الوقـــت، والعصـــبیة مـــع 

                                     
-70، ص ص2009، عمـان ،1ط لوي العیسـى، الفسـاد الإداري والبطالـة، دار الكنـدي للنشـر والتوزیـع، )1(

71. 
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وهــذا .  المتعـاملین وغیرهــا مــن المشــاكل الإداریــة، والتــي تعتبــر الأرض الرطبــة لانتشــار الفســاد
ام أو الجهــاز الإداري بعــدم مـا یــؤدي إلـى ظهــور شـعور عــام لـدى العناصــر الصـالحة فــي النظـ

إذا  ،وخـــوفهم مــن أذى العناصــر الفاســدة خاصـــة الراحــة فــي فقــدان الحـــافز علــى العمــل الجــادّ 
وفـــي ذلـــك حمایـــة المنحـــرفین وعـــدم كشـــف .  كـــانوا مـــن أصـــحاب القـــرار فـــي الجهـــاز الإداري

أن تمتــد  انحرافــاتهم والآثــار الخطیــرة التــي یمكــن أن تترتــب مــن إجــراء ممارســاتهم والتــي یمكــن
  .إلى خارج الجهاز الإداري لتؤثر على المجتمع ككل

  
ــ: ســرعة الانتشــار.  د ذي أهـم مــا یمیــز الفسـاد هــو ســرعة انتشـاره، فقــد تــم تشـبیهه بالســرطان الّ

، إذا وجــد البیئــة الملا ، وبهــذا یــزداد نفــوذ الفاســدین ةمــءینخــر أعضــاء الجهــاز الإداري تــدریجیاً
طـــاهم طوعـــاً أو غط علـــى بـــاقي أجهـــزة الإدارة للســـیر علـــى خُ ممـــا یعطـــیهم القـــوة اللازمـــة للضـــ

، وخاصـــیة الانتشـــار هـــذه لا تقتصـــر علـــى حـــدود الجهـــاز الإداري بـــل هـــي ســـمة عالمیـــة  كرهـــاً
عابرة للقارات تنتقل من دولة إلـى أخـرى، خصوصـاً فـي ظـل التحـدیات الكثیـرة، كالعولمـة وثـورة 

  .فيالاتصالات، والسوق المفتوحة، والانفجار المعر 
  

  المطلب الثاني
  ومظاهره أنواع الفساد

  أنواع الفساد: أولاً 
تختلف أنواع الفساد تبعاً للزاویة التي ینظر له منها، فهناك من یـرى بـأن أنـواع الفسـاد   

تختلــف طبقــاً للحیثیــات المرتبطــة بهــا، وأن تصــنیف الفســاد إلــى أنــواع یســاعد فــي البحــث لكــي 
هـذا مـن .  ومحددة، وأكثر وضوحاً ویسراً فـي الاسـتخدامتصبح أكثر تجانساً على أسس معینة 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى تكــون النتــائج التــي یــتم التوصــل إلیهــا فــي ظــل متغیــرات مصــنفة أكثــر 
  .دقة

ومن هنا فسوف نستعرض أهم التصنیفات للفسـاد بحسـب الزاویـة المنظـور منهـا وذلـك 
  :كالأتي

  :ن هذه الزاویة إلى نوعینیمكن تقسیم الفساد م :الفساد من حیث الحجم -أ
وهــــذا الفســــاد الــــذي یتعلــــق بــــأداء الوظــــائف : )Petty Corruption(الفســــاد الصــــغیر .  1

والخدمات الروتینیة، وقد یكون الهدف منه تیسـیر الإجـراءات المعقـدة ولكنـه قـد یكـون فـي ذاتـه 
الموظف إلى وضع عراقیل أمـام المـواطنین، عـن طریـق  فقد یعمد.  سببٌ في تعقید الإجراءات

 ایینوهــو فــي أغلــب الأحــ.  أو زیــادة قیمتهــا الرشــاويعلــى تقــدیم  خلــق عقبــات روتینیــة، للحــثّ 
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غیــر مــنظم، ویمــارس مــن قبــل فــرد واحــد، دون التنســیق مــع الآخــرین؛ حیــث یــتم اللجــوء إلــى 
مبلــــغ بســــیط، لتغطیــــة بعــــض  ممارســـة بعــــض مظــــاهر الفســــاد كالرشــــوة أو الاخــــتلاس، مقابــــل

  .التكالیف المعیشیة الضروریة
وهــذا الفســاد الــذي یقــوم بــه كبــار المـــوظفین أو : )Grand Corruption(الفســاد الكبیــر . 2

ساع تأثیره علـى المجتمـع؛ ولـذا یعتبـر أخطـر السیاسیین، ویتمیز هذا النوع بضخامة تكلفته، واتِّ 
ومـــن أشـــكال هـــذا النـــوع الصـــفقات الكبـــرى فـــي   .مـــن النـــوع الأول عنـــد الكثیـــر مـــن المهتمـــین

ـــــ لاح والحصــــول علـــــى التـــــوكیلات التجاریــــة الدولیـــــة للشـــــركات متعـــــددة المقــــاولات وتجـــــارة السِّ
رســاء العطــاءات علــى الشــركات التــي تــدفع رشــوة أكبــر، وبیــع المؤسســات العامــة  الجنســیات، وإ

دي والخصخصــة بأقــل مــن التــي تملكهــا الدولــة إلــى القطــاع الخــاص بحجــة التصــحیح الاقتصــا
  .القیمة الحقیقیة مقابل الرشوة، ویتسم هذا الفساد بكونه منظماً 

  
  :یمكن التمیز من هذه الزاویة بین نوعین من الفساد: التنظیم الفساد من حیثُ  -ب
أطـــراف الفســـاد والمبـــالغ المطلـــوب دفعهـــا  وهـــذا النـــوع مـــن الفســـاد یكـــونّ : الفســـاد المـــنظم.  1

لمرجــوة مــن الفســاد مؤكــدة، حیــث یعــرف أصــحاب المشــروعات بوضــوح مــن محــددة، والنتیجــة ا
  .الذین یلزم رشوتهم

یحتــــاج منظمـــــو  وهــــو علــــى النقـــــیض مــــن النــــوع الســـــابق، حیــــثُ : الفســــاد غیــــر مـــــنظم.  2
هــم لــن فر لهــم ضــمان أكیــد علــى أنّ ا، دون أن یتــو المســؤولینالمشــروعات إلــى رشــوة العدیــد مــن 

یواجهوا بطلبات أخرى للرشوة، أو أنهم سیحصـلون فعلیـاً علـى الغایـة التـي یسـعون إلیهـا، سـواء 
ن تعــدد طلبــات الرشــوة دون تنســیق بــین هــذه الطلبــات .  تفــادي نفقــة مكانــت تحقیــق منفعــة أأ وإ

ك المطلوبة، مما یؤدي إلـى تعثـر المشـروعات، ولـذل الرشاويیؤدي حتماً إلى المبالغة في قیمة 
  .فهو یعتبر عند البعض أكثر ضرراً من الفساد المنظم

  
ینظــر إلــى الفســاد مــن زاویــة نطــاق ممارســته، ومــا إذا كــان یــتم  :النطــاق الفســاد مــن حیــثُ -ج

  :)1(داخل حدود الدولة أم یتجاوزها فإنه یمكن تقسیمه إلى نوعین
ف محلیــین، یــتم هــو الــذي یــتم داخــل حــدود الدولــة، ویقتصــر علــى أطــرا: الفســاد المحلــي.  1

عــادة عنــد التقــاء القطــاع العــام مــع القطــاع الخــاص فــي معاملــة مــا، وقــد یكــون الطرفــان مــن 
القطــاع العــام، فالحكومــة عــادة مــا تقــوم بشــراء مــواد ومســتلزمات مــن الســوق المحلیــة بكمیــات 
 كبیرة، وتطرح عدداً من المشروعات للتنفیذ عبر مناقصات یتقدم بهـا القطـاع الخـاص المحلـي،

                                     
  .17-16، مرجع سابق، ص ص طارق السالوس )1(
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الحكـومیین للحصـول علـى هـذه المناقصـات، ممـا یخـل بقواعـد  المسـؤولینوقد یتم رشـوة بعـض 
المنافسة بین وحدات القطاع الخاص، كما یؤدي إلى زیـادة تكـالیف هـذه المشـروعات، ومـن ثـم 

ــ الرشــاويزیـادة الأســعار، وذلـك بســبب إضــافة قیمـة  ا یــؤدي المدفوعـة إلــى تكــالیف المشـروع ممّ
  .لة نفقات إضافیةإلى تحمیل الدو 

وهــو الفســاد الــذي یتجــاوز حــدود الدولــة، وذلــك عنــدما تتعامــل الدولــة مــع : الفســاد الــدولي. 2
تقوم الحكومات في الـدول النامیـة بشـراء معـدات ومسـتلزمات وتجهیـزات  أطراف خارجیة، حیثُ 

ـوالعمولات للتعاقد مع شـركات معینـة دون أخـرى، م الرشاويوقد یتم دفع .  من الخارج ا یـدفع مّ
للحصــول علــى المناقصــات الخارجیــة والامتیــازات  ةالشــركات الأجنبیــة إلــى دفــع عمــولات كبیــر 

في الدول النامیة، ویتم ذلك بصفة خاصة في الصـفقات الكبـرى المتعلقـة بالنشـاط الاسـتخراجي 
  .)1(ومشروعات البنیة الأساسیة وصفقات السلاح

الفســاد فــي الــدول النامیــة تشــارك فیــه البلــدان ومــن الجــدیر بالــذكر بــأن قــدراً كبیــراً مــن   
الصناعیة مشاركة مهمة، هو قول صحیح، والـدلیل علـى ذلـك مـا أشـارت إلیـه منظمـة الشـفافیة 

على أن كثیراً من رشا العـالم الثالـث تـدفعها جهـات العـالم الأول، وهـو مـا یـدفع التجـارة "الدولیة 
  .)2("لالعالمیة إلى الاهتمام بهذه القضیة في المستقب

  
یمكـن تقسـیم الفسـاد مـن حیـث طبیعـة  :طبیعـة العلاقـة بـین طرفـي الفسـاد الفساد من حیثُ -د

  :)3( العلاقة بین أطراف الفساد إلى نوعین
وفــي هــذا النــوع یجبــر المســتهلك أو طالــب : )Coercive Corruption(الفســاد القســري .  1

لا تــــأخر حصــــوله علــــى الخدمــــة أو  ــــالخدمــــة علــــى دفــــع الرشــــوة وإ ا لا یســــتطیع الســــلعة، وربمّ
وفــي هـذه الحالــة تكــون العلاقـة بــین المــوظفین الـذین یحصــلون علــى الرشــوة .  الحصـول علیهــا

  .وطالب الخدمة علاقة متناقضة
قـد یكــون هنالـك تعـاون بــین طرفـي الفســاد، : )Collusive Corruption(الفسـاد التــآمري .  2

بـدخول السـلع الخاضـعة للضـریبة الجمركیـة كما في حالة دفـع مبلـغ لمـوظفي الجمـارك للسـماح 
ویعتمــد العائــد مــن ذلــك علــى القــوة .  بــدون تقاضــي هــذه الضــریبة أو تخفیضــها عمــا هــو مقــرر

التفاوضیة لطرفي العلاقة مع خسـارة الحكومـة والاقتصـاد عمومـاً مـن إیـراد الضـرائب الجمركیـة 

                                     
  .5-4زیاد عربیة، مرجع سابق، ص ص  )1(

(2 )Robert Klitgaard, Interational Cooperation aginst corruption, Finance and 
Devlopment, march,1998, p3. 
 

  .49-48ماجد المنیف، مرجع سابق ص ص  )3(
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راف الفسـاد علـى تجنـب الـدفع ویعـرف هـذا الفسـاد بالفسـاد التـآمري، حیـث یتفـق أطـ.  المستحقة
وربمـا یـتم الفسـاد التـآمري فـي حالـة احتكـار المـوردین .  للحكومة ودفع مبلغ أقل للموظف العام

د الســلعة أو الخدمـــة فــي القطــاع الخــاص لســلعة معینــة تقـــوم الحكومــة بشــرائها، أو طلــب مــورّ 
ــــى، مــــدركاً أن الموظــــف الحكــــومي الفاســــد ســــوف یســــتحوذ علــــى جــــزء مــــ ــــغ ســــعراً أعل ن المبل

الإجمالي للصـفقة مـن خـلال موافقتـه علیهـا؛ ویترتـب علـى ذلـك أن تـدفع الدولـة ثمنـاً أعلـى فـي 
  .حالة الفساد بینما كان یمكن دفع مبلغ أقل في حالة خلو العلاقة من الفساد

یمكـن تقسـیم الفسـاد مـن هـذه الزاویـة إلـى ثلاثـة : الفساد من حیث الفئة الممارسة للفسـاد -هـ
  :)1(أنواع

وینصـــرف هـــذا النـــوع إلـــى فســـاد الرؤســـاء والحكـــام كمـــا یمتـــد غالبـــاً لیشـــمل : فســـاد القمـــة.  1
حیــث یتحــول منصــب رئــیس الدولــة مــن  ســوبینالرؤســاء والأقــارب والزوجــات والأصــدقاء والمح

كونــه منصــب یســتهدف المصــلحة العامــة، إلــى وســیلة لتحقیــق الثــروة والكســب الشخصــي، مــن 
  .والعمولات، وهو ما یعد من أخطر أنواع الفساد الرشاويقي خلال استغلال النفوذ وتل

ویعبـــر هـــذا الفســـاد عـــن فســـاد بعـــض أعضـــاء المؤسســـات السیاســـیة : الفســـاد المؤسســـيّ .  2
ویعــد الفســاد البرلمــاني .  والنخــب الحزبیــة المســؤولینكــبعض أعضــاء البرلمــان والــوزراء وكبــار 

ه المتغیـر المسـتقل لبقیـة صـور الفسـاد، من أخطـر صـور الفسـاد المؤسسـي، حیـث یمكـن اعتبـار 
وقد یتحالف الفساد البرلماني مع الفساد الوزاري وینـتج عـن ذلـك تزویـر الانتخابـات، ممـا یـؤدي 

  .إلى نظرة سلبیة لدى الجماهیر والمعارضة تجاه الانتخابات بصفة عامة
ـــادي.  3 میین فـــي وینصـــرف هـــذا النـــوع إلـــى المـــوظفین الحكـــو : الفســـاد البیروقراطـــي أو الع

اللحظیــة، والتــي تــتم  الرشــاويالمســتویات المتوســطة والــدنیا فــي الجهــاز الإداري، ویغلــب علیهــا 
بشــكل غیــر منــتظم ولا تســتهدف التــأثیر علــى السیاســات وبــرامج التنمیــة، بقــدر مــا یهــدف إلــى 

  .تیسیر بعض الإجراءات
  
ـــوع القطـــاع -و یة الفســـاد إلـــى یقســـم البـــاحثون فـــي الشـــؤون الاقتصـــاد :الفســـاد مـــن حیـــث ن

  :)2(قسمین
ن بقــاءه مرهــون بأدائــه وفاعلیتــه : فســاد القطــاع العــام.  1 إن القطــاع العــام وجــد لكــي یبقــى وإ

ولكــن الشــكوى كانــت .  وتحقیــق الأهــداف التــي وجــد مــن أجلهــا أصــلاً لخدمــة المجتمــع وأفــراده
مؤسسـات الدولـة حتـى أن مـن هـم فـي السـلطة یعـانون  فـيوما زالت من الفساد والهـدر الغالـب 

                                     
  .11-10مرجع سابق، ص ص طارق السالوس، )1(
  .49مري، مرجع سابق، صهاشم الش )2(
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إذ یبـدو أن القطـاع العـام مرتـع خصـب للفسـاد، لأن الحـافز الفـردي غائــب، .  مـن هـذه الظـاهرة
فرة، فیكــون التعــویض دائمــاً اوالمصــلحة الشخصــیة للقــائمین علــى النشــاط الاقتصــادي غیــر متــو 

ن نفقــات القطــاع العــام أكبــر مــن هــو ذلــك الــنمط مــن توظیــف العــام إلــى الصــالح الخــاص، كــو 
أبـرز مـا یمكـن أن یحصـل علیـه القطـاع الخـاص مـن السیاسـي  ولعـلّ .  نفقـات القطـاع الخـاص

  :)1(أو الموظف العام من خلال
  .العقود الحكومیة -
  .الامتیازات التي تمنحها الحكومة -
  .الإیرادات الحكومیة -
  .توفیر الوقت وتجنب الضوابط التنظیمیة -
  .ر على نتائج العملیات القانونیة والتنظیمیةالتأثی -
أشـار تقریـر منظمـة الشـفافیة العالمیـة إلـى أن الشـركات الأمریكیـة : فساد القطـاع الخـاص.  2

هـــي أكثـــر الشـــركات التـــي تمـــارس أعمـــالاً غیـــر مشـــروعة، تلیهـــا الشـــركات الفرنســـیة والصـــینیة 
إلـــى أن هیئـــة الأمــم المتحـــدة تهـــدر كمـــا ویشـــیر تقریــر نشـــرته الصـــحف الأمریكیــة .  والألمانیــة

  .)2(ملیون دولار بسبب الفساد والتبذیر وسوء الإدارة) 400(سنویا نحو 
ونلاحظ بعد استعراضنا السابق لتصنیف الفسـاد حسـب الزاویـة التـي ینظـر إلیهـا والتـي   

تعــددت تصـــنیفاته، فـــإن التصـــنیف الــذي یهمنـــا هـــو ذلـــك التصــنیف الـــذي یســـاعدنا علـــى تفهـــم 
ودوافع الفساد والعوامل التـي تـؤثر علـى حدوثـه، وهـو فـي نفـس الوقـت تصـنیف شـمولي أسباب 

وقد قام العدید من البـاحثین بتصـنیف الفسـاد فـي ضـوء ذلـك إلـى عـدة معـاییر، .  إلى حد كبیر
، كالآتي   :)3(سواء أكان مادیاً أم أخلاقیاً أم إداریاً أم سیاسیاً

اد المـــادي عــــن الجوانـــب الأخلاقیــــة أو حیــــث یبتعـــد الفســــ : الفســـاد المــــالي والأدبـــي  . أ
  الدینیة،

وأكثر أنواع الفساد أهمیة في الدول العربیـة هـو الفسـاد المـادي، أمـا الفسـاد الأخلاقـي  
والأدبـــي فهـــو مـــن تصــــنیفات الـــدول الإســـلامیة ومـــن أمثلــــة ذلـــك الرشـــوة والاخــــتلاس 

  .خلاقوالتزویر وخیانة الأمانة والتهریب والأفلام المنافیة للآداب والأ
  

                                     
  .  3، ص1998واشنطن، آذار، : التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي: شیرشل وجراي ودنیال كوفمان )1(

(2) http://www.transparency.org 
  .47-46صلاح محمود، مرجع سابق، ص ص )3(
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العـاملین تجـاه منظمـاتهم، قبـل وهو عبارة عن انحرافات سلوكیة تتم مـن  : الفساد الإداري.  ب
، مـع عـدم بـذل المتوقـع مـنهم مـن  كأن یتخلى العاملون عن القیام بـأداء واجبـاتهم جزئیـاً أو كلیـاً

ــود؛ الأمــــر الــــذي یــــؤثر بــــدوره علــــى مســــتوى فعالیــــة المنظمــــة ومــــن أمثلــــة ذلــــك مخالفــــة : مجهــ
القوانین، المحسوبیة، الإهمال، عدم احترام مواعید الدوام الرسمیة، تحقیـق المصـالح الشخصـیة 

  .على حساب المصالح العامة
 
ـــحرّ ویتمثـــل فـــي عـــدم الاســـتقرار السیاســـي، ونقـــص فـــي الُ : الفســـاد السیاســـيّ .  ج ات العامـــة، یّ

القـرارات فـي أیـدي فئـة معینـة، وتزویر الانتخابات، الأمر الـذي یـؤدي إلـى تمركـز سـلطة اتخـاذ 
  .مما یسبب استغلال هذه الفئة لنفوذها في سبیل تحقیق مصالحها الشخصیة

وهــو یختلــف مــن مجتمــع لآخــر، ویتمثــل فــي انعــدام معــاني الوطنیــة : الفســاد الاجتمــاعي.  د
 والـولاء والإخــلاص، وحــب العمــل والتفـاني فــي أدائــه، وانعــدام الأخـلاق الوظیفیــة، وعــدم احتــرام

 .أسرار العمل

وخلاصــة القـــول، فإننـــا لا نســـتطیع الفصـــل بـــین نــوع وآخـــر مـــن أنـــواع الفســـاد؛ فهنـــاك 
فنرى علـى سـبیل المثـال، أن الرشـوة .  تداخل وتشابك وتعقید فیما بینها، وكل نوع یغذي الآخر

اعتبرت من الفساد المادي والأدبي، في حین أنه لا یمكن فصـلها عـن الفسـاد الـوظیفي، كونهـا 
وكـذلك المحســوبیة، اعتبـرت مــن أنـواع الفسـاد الــوظیفي، غیـر أنهــا .  م ضـمن إطــار الوظیفـةتـت

یتمثــل  اً واحــد اً لهــذا، فــإن للفســاد وجهــ.  أصــلاً ناتجــة عــن فســاد اجتمــاعي، یعززهــا وینــادي بهــا
فـي الانحـراف عـن الشـرائع والقــوانین والأنظمـة والقـیم التـي یتبناهــا المجتمـع، بغـض النظـر عــن 

  .مجال هذا الانحراف سواء أكان سیاسیاً أم مادیاً أم أخلاقیاً أم وظیفیاً أم اجتماعیاً مصدر أو 
  

  مظاهر الفساد: ثانیاً 
للفسـاد صــور وأشـكال متعــددة تمـارس مــن مختلــف نـواحي الحیــاة العملیـة ولهــا تــأثیرات 

كمــــا أن مظــــاهر الفســــاد تتنــــوع بتنــــوع .  مختلفـــة بعضــــها خطیــــرة ومــــدمرة وأخــــرى أقــــل خطــــورة
جالاتهـــا والأطـــراف المتورطـــة فیـــه، إضـــافة إلـــى تـــأثیر القـــیم والنصـــوص التشـــریعیة والقانونیـــة م

وقـــد استعراضـــنا فـــي الســـابق .  الســـائدة فـــي المجتمعـــات فـــي اعتبـــار مـــا هـــو فاســـد مـــن غیـــره
تصــنیف الفســاد حســب الزاویــة التــي ینظــر إلیهــا والتــي تتعــدد تصــنیفاته ولكــن التصــنیف الــذي 

عدنا على تفهم أسـباب ودوافـع الفسـاد والعوامـل التـي تـؤثر فـي حدوثـه، وهـو هو الذي سا اارتأین
وقــد تــم تقســیم الفســاد فــي ضــوء ذلــك إلــى .  نفــس الوقــت یكــون تصــنیف شــمولي إلــى حــد كبیــر

؛ ومـــن هنـــا سنســـتعرض أهــــم  عـــدة معـــاییر ســـواء أكــــان مالیـــاً أو أخلاقیـــاً أو إداریـــاً أو سیاســــیاً
  :)2(سبیل الحصر والمبینة بالشكل رقممظاهر الفساد الشائعة ولیس على 
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)2(الشكل رقم        

 
، فقـد عُرفـت فـي الفقـه ): Bribery(الرشوة .  أ تعتبر الرشوة أكثر أشكال الفسـاد انتشـاراً وشـیوعاً

الشـخص لقـاضٍ أو صـاحب سـلطة لحملـه علـى مـا یریـد، ویـدخل فـي  ههي مـا یعطیـ"الإسلامي
حكــم صــاحب الســلطة كــل مكلــف بخدمــة عامــة ســواء أكــان وزیــراً أم مــدیراً أم عــاملاً أم عضــواً 

ولا تــأكلوا أمــوالكم بیــنكم بالباطــل وتــدلوا ﴿وقــد حرمــت الرشــوة بقولــه تعــالى .  )1( "....فــي لجنــة
وهـي ظـاهرة مـؤثرة مـن .  )2(﴾أموال الناس بـالإثم وأنـتم تعلمـونبها إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من 

الناحیة الاقتصادیة بمتغیـرات الاقتصـاد الكلـي، ونتائجهـا مؤذیـة مـن خـلال تحمـل المجتمـع مـن 
جرائهـــا كلفـــة إضـــافیة تتمثـــل فـــي تكـــالیف تـــداول الســـلعة والخدمـــة علـــى نحـــو یـــؤدي إلـــى ســـوء 

فـي نظـام  وهـي أكثـر ظهـوراً .  تخصیص الموارد وتدهور مستویات الكفاءة الإنتاجیة والتوزیعیـة
المنافســة الاحتكاریــة، لأن الاحتكــار یجبــر المســتهلك علــى تغییــر أولویــات ســلوكه الاقتصــادي 
فیـدفع سـعراً أعلـى مــن سـعر الكلفـة، ولكـن هــذا السـعر لا یـذهب إلـى المنتجــین، بـل إلـى طــرف 

                                     
، الفســاد الإداري، رؤیــة منهجیــة للتشــخیص والتحلیــل والمعالجــة، المجلــة العربیــة لــلإدارة، لكبیســياعــامر )1(

 .100، ص2000، 1، عدد20مجلد مسقط، 

 .188الایة : سورة البقرة )2(
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وسیط في التبادل نجم عن تصرفه تزاید الحاجة للسلعة أو الخدمة في السوق فـي ظـل ظـروف 
ة، فیضــطر الباحــث عــن الســلعة أو الخدمــة إلــى ترتیــب أوضــاعه بشــكل یحصــل فیــه علــى النـدر 

وجــرم الرشــوة إذا .  )1(مــا یریــد، مقابــل زیــادة یــدفعها بالضــرورة لطــرف قــرر نــوع علاقــة التبــادل
تمت، لا یقتصر على الموظف العام فقد، بل یتعـدى إلـى مقـدمها، ویشـمل الراشـي، كمـا یشـمل 

شــوة قــد تكــون شــیئاً مادیـــاً أو نقــدیاً أو منــافع أخــرى، مثــل ترقیــة أو غیـــر والر .  الوســیط بینهمــا
  .ذلك، سواء قدمت له أو إلى أحد أفراد أسرته بشكل مباشر أو غیر مباشر

وتتمثـــل الرشـــوة التـــي یطلبهـــا الموظـــف العـــام بشـــكل مباشـــر، أو غیـــر مباشـــر بتـــأخیر   
سسـة، هــذا مــن جانـب، ومــن جانــب إنجـاز المعــاملات أو منـع الخدمــة عــن المتعـاملین مــع المؤ 

آخر قد یبادر المتعـاملون مـع الموظـف فـي عـرض الرشـوة مقابـل حصـولهم علـى حقـوق ومزایـا 
ـــدفع ضـــرر أو خـــوف مـــن خطـــر وقـــع أو  بطـــال واجبـــات أو التزامـــات مســـتحقة، أو ل باطلـــة، وإ

  .متوقع لا تسمح لهم بها القوانین والتعلیمات
أخذ الرشـوة عـدة مسـمیات ومفـاهیم، فمـنهم مـن ومن الجدیر ذكره في هذا الصدد، أن ت  

یسـمیها هدیـة، ومـنهم مـن یسـمیها مسـاعدة، ومـن یسـمیها إكرامیـة، والكـل یعـي أنهـا رشـوة مهمــا 
، والرشـــوة )المحـــدودة(وهنـــاك نوعـــان مـــن الرشـــوة، وهمـــا الرشـــوة البســـیطة .  اختلفـــت التســـمیات

  :والمبین تالیاً ) 2(الكبیرة، ویمكننا التمییز بینهما من خلال الجدول رقم 
  )2(جدول 

  أنواع الرشوة
  الرشوة الكبیرة  الرشوة البسیطة  الموضوع

مســــــئولون علــــــى مســــــتویات رفیعــــــة   ....صغار الموظفین، موظفو الجمارك  الفاعلون الرئیسیون
  ...لوزراء، ورؤساء دو 

تحــدث بســبب الإســراع بإنهــاء الإجــراءات الروتینیــة أو   الدافع القیام بها
  تلك الإجراءات على الإطلاقعدم إنهاء 

  حدوثها یرتبط في صانعي القرار

تضـــر بنوعیـــة حیـــاة المــــواطن العـــادي خاصـــة أولئــــك   نتائجها
  ).الطبقات الفقیرة(الأكثر احتیاجاً في المجتمع 

  قد تؤدي إلى تدمیر دول

  ترتبط بالفساد الكبیر  ترتبط بالفساد الصغیر  الارتباط
  :بالاعتماد علىمن إعداد الباحث :المصدر

Source: George Moody-Stuart, The Cost Of Grand Corruption, Center for 
International Private Enterprise, Washington, D.C, 2003, p.2 

  

                                     
  ..57-56هاشم الشمري، ایثار الفتلي، مرجع سابق، ص ص  )1(
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  :)1(وغالباً ما تزداد احتمالات الرشوة في المعاملات المرتبطة بالآتي
  .الاتصالات المعدات العسكریة، والطائرات، والسفن، وأجهزة .1
ــــــــرى  .2 الســــــــلع الرأســــــــمالیة المســــــــتخدمة فــــــــي المشــــــــروعات الصــــــــناعیة والزراعیــــــــة الكب

 ...).مثل السدود والموانئ(والمشروعات الكبرى التي تتضمن أعمال الهندسة المدنیة 

 .رخص الصناعات الاستخراجیة .3

 .رسوم الاستشارات .4

دة، المشـــــــــتریات الحكومیـــــــــة الكبـــــــــرى مثـــــــــل مشـــــــــتریات البتـــــــــرول، صـــــــــناعة الأســـــــــم .5
 ).الخ...الأدویة

  :)2(مثل 2005والأمثلة على الرشوة كثیرة، من أبرزها ما جاء في التقریر العالمي للفساد 
 Acres(ملیــون دولار مــن قبــل شــركة ) 2(مشــروع میــاه مرتفعــات لیســوتو حیــث تــم دفــع .  1

International( بالإضافة إلى ،)شركة دولیة أخرى مختصة ببناء السدود) 11.  
ملیـــون دولار ) 13(وع كولـــون لحـــرق النفایـــات فـــي ألمانیـــا، حیـــث تـــم دفـــع مـــا قیمتـــه مشـــر .  2

  .ملیون دولار) 500(أمریكي كرشوة أثناء عملیة بناء المنشأة التي تقدر قیمة بنائها 
عبـــث الموظـــف بمـــا "یعـــرف الاخـــتلاس بأنـــه : )Embezzlement(الاخـــتلاس والســـرقة .  ب

، وهـــو خیانـــة للأمانـــة، وأخـــذ الشـــيء فـــي "اؤتمـــن علیـــه مـــن مـــال عـــام بســـبب ســـلطته الوظیفیـــة
والاخـــتلاس هــو ســـرقة تنــتج عـــن ممارســـات وســلوكیات محرمـــة ومدانــة شـــرعاً كقولـــه .  الخفــاء
  .)3(﴾، واالله عزیزٌ حكیموالسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما كسبا نكالاً من االله﴿تعالى 

وغالباً ما یكون موظفو الحسابات والموازنات وأمناء الخـزائن والمـدققین ورجـال الجبایـة 
.  وتحصیل الرسوم والضرائب وأعضاء لجان الشراء وجرد المخـازن وأعمـال الصـیانة طرفـاً فیهـا

لعائــــدة للدولـــــة، أو وتقــــع الســــرقات عــــادة علــــى الأمــــوال النقدیـــــة أو المــــواد والأشــــیاء العینیــــة ا
وتتــراوح هــذه الممارســات بــین الســرقة المباشــرة .  المؤسســات أو الهیئــات التــي تمــول مــن قبلهــا

وتتطلــب الســرقات المادیــة والعینیــة إجــراءات .  للنقــود المودعــة لــدیهم، أو المســجلة بذمــة الغیــر
تــلاف بعضــها، أو إداریــة أو ترتیبــات إجرائیــة للتغطیــة علیهــا، كــأن یــتم تزویــر المســتندات أو إ

ضــافة معلومــات كاذبــة علیهــا؛ وهــذه بحــد ذاتهــا تعــد أیضــاً تصــرفات فاســدة یعاقــب  تحریــف وإ

                                     
(1) George Moody-Stuart, The Cost Of Grand Corruption, Center for International 
Private Enterprise, Washington, D.C, 2003, p.2. 
(2) http://www.transparency.org 
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علیهـا مقترفوهـا، حتـى لـو لــم تسـتكمل سـرقته، أو لـم یحصـل علــى مـا حـاول حیازتـه بـدون وجــه 
  .)1(حق

، هـو الظـن  ومما یغري بعض النفوس الضعیفة للتورط في مثل هـذه الممارسـات أحیانـاً
.  ملكیــة مطلقــة لا أهــل ولا رقیــب علیــههــو ائد لــدى بعــض فئــات المجتمــع بــأن المــال العــام الســ

وأن العبــــث بــــه أو النیــــل منــــه والاســــتئثار والانتفــــاع بــــه للأغــــراض الشخصــــیة، أمــــر جــــائز أو 
كما یلجأ بعض صـغار المـوظفین لهـذه .  ممكن، طالما أنه لیس لشخص حقیقي أن یطالب به

وا شــیوعاً بــین رؤســائهم وزملائهــم الــذین تتزایــد ثــرواتهم بســرعة كبیــرة، الممارسـات بعــد أن یلحظــ
ه انتشـــار الفســـاد الإداري بـــالمرض .  لةءدون أن یتعرضـــوا للعقـــاب أو المســـا وهـــذا یجعلنـــا نشـــبّ

كمـــا یعمــل الاخـــتلاس علــى زیـــادة .  الــذي ســرعان مـــا ینتقــل إلـــى الجســم الســـلیم ویصــبح وبــاءً 
  . )2(طرد النقود خارج دائرة الإنتاجاتساع رقعة الاقتصاد الریعي وی

  
وتندرج تحت هذا المظهر مـن الفسـاد العدیـد مـن الأنمـاط : سوء استغلال المال والتقصیر.  ج

مثـــل الإهمـــال المقصـــود للمعـــدات والأدوات المســـتخدمة فـــي العمـــل، وعـــدم  :الســـلوكیة الفاســـدة
بمواعید الدوام الرسمي، وعدم الاستغلال المناسب لوقت العمـل، وكشـف أسـرار العمـل،  مالالتزا

طــة و والتقصــیر فــي تحقیــق أهــداف المنظمــة وخدمــة المــراجعین، والتهــاون فــي أداء المهــام المن
  .بهم

طة مـــن الظـــواهر الاجتماعیـــة العامـــة التـــي تســـود اتعـــد الوســـ  : طة واستغلال النفوذاالوس.  د
وتعتبـر المجتمعـات النامیـة أكثـر تـأثراً .  نهـا تختلـف مـن مجتمـع لآخـرإات، إلا معظـم المجتمعـ

، وذلـــك لبیئتهـــا الحضـــاریة والاجتماعیـــة القائمـــة )3(بهـــا وبممارســـاتها مـــن المجتمعـــات المتقدمـــة
على استمرار العلاقات الأولیة والتقلیدیة وما یرتبط بها من قیم ومعاییر ثقافیـة وعمـق مشـاكلها 

  .والاقتصادیة والإداریةالاجتماعیة 
طة علـــى أنهـــا أداة أو وســـیلة یســـتخدمها الفـــرد أو الأفـــراد للوصـــول إلـــى اوتعـــرف الوســـ  

شــخص یملــك ســلطة القــرار، لتحقیــق مصــلحة شــخص أو أكثــر، وهــي خــارج القنــوات واللــوائح 
ســبب  ولعــلّ .  التنظیمیــة الرســمیة؛ وأحیانــاً مــا تســتخدم باســم عاطفــة الخیــر ومــا یعــرف بالشــفقة

                                     
 .102ص ،لكبیسي، مرجع سابقاعامر  )1(

مجلـــة بحـــوث اقتصـــادیة عربیـــة،  مـــدخل فـــي المفهـــوم والتجلیـــات،:الاقتصـــاديبشـــیر مصـــیطفي، الفســـاد )2(
  .127، ص2006، 37، 36، العددان 13السنة القاهرة، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، 

فــایز المجــالي، معنــى الواســطة وأســبابها لــدى الشــباب فــي المجتمــع الأردنــي، دراســة تحلیلیــة مــن منظــور  )3(
  .78، ص1996، 3، العدد 21ة مؤتة،الأردن، المجلد علم الاجتماع، مجل
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اللجــوء إلــى الواســطة هــو ســوء اســتخدام الســلطة واســتغلالها فــي الممارســات الســلبیة؛ فقــد یــتم 
التعســــف والتشــــدد فــــي تســــییر بعــــض المعــــاملات التــــي تخــــص شــــریحة أو شــــرائح معینــــة، أو 

موضــوعیة باســتغلال الموظــف غیــر الومــن هنــا تطغــى الاعتبــارات .  حرمانهــا بــدون وجــه حــق
لیهـــب هـــذا مـــا لا یســـتحق، أو لیحـــرم ذاك ممـــا یســـتحق، ســـواء  لموقعـــه وصـــلاحیاته أو نفـــوذه،

ویشــتد الأثــر الســلبي .  أكــان ذلــك بــدوافع الكــره أم الحــب، أم لأســباب مادیــة ومصــلحیة أخــرى
لهذه الممارسة حین یلجأ أصحاب المناصب الرفیعـة والعلیـا فـي الدولـة إلـى اسـتغلال مناصـبهم 

الوقت إلى رجـال أعمـال أو شـركاء فـي تجـارة،  لتحقیق مكاسب مادیة؛ فیتحول هؤلاء مع مرور
البحـث عـن طـرق وأسـالیب  فـياهتمـامهم  إلى جانـب كـونهم مسـئولین حكـومیین، یصـرفون جـلَّ 

تمكّـنهم مــن زیــادة حجــم ثـرواتهم الخاصــة، علــى حســاب الاهتمـام ببــرامج التنمیــة، وتحقیــق قــدر 
یقومــون بالاعتــداء علــى  ییناوفــي بعــض الأحــ.  )1(مــن الرفاهیــة الاجتماعیــة لمــواطني دولــتهم

المــال العـــام كســحب قـــروض مــن البنـــوك المملوكـــة للدولــة بفوائـــد منخفضــة، وتســـهیل حصـــول 
رجـــال الأعمـــال مـــن القطـــاع الخـــاص علـــى قـــروض وفوائـــد منخفضـــة دون ضـــمانات، مقابـــل 

وكـذلك الاسـتیلاء علـى بعـض .  حصوله على جـزء مـن القـرض علـى سـبیل الرشـوة أو العمولـة
العامــة، عــن طریــق التزویــر فــي الأوراق الرســمیة، أو اســتئجارها لفتــرة زمنیــة طویلــة الممتلكــات 

كمـــا یوظفـــون نفـــوذهم وصــلاحیاتهم بتخفـــیض ضـــریبي أو إعفـــاء ضـــریبة لفتـــرة .  بمبــالغ زهیـــدة
، أو تخفــــیض الرســــوم الجمركیــــة أو إعفــــائه مــــن دفــــع الرســــوم وفــــق اســــتثناء أو  مطویلــــة نســــبیاً

كثیـر مـن الأحیـان، یقـوم بتغییـر مواصـفات السـلع المسـتوردة علـى  وفي.  تلاعب على القوانین
الـــورق، لتخفـــیض حجـــم الرســـوم الجمركیـــة الواجـــب دفعهـــا لخزینـــة الدولـــة، مـــن أجـــل مضـــاعفة 
المكتسبات الشخصیة، أو بنـاء الشـلل والجماعـات الضـاغطة والمسـتفیدة مـن الفسـاد والمتورطـة 

  .فیه
طة الشــائعة واســتغلال النفــوذ فــي امــن ذلــك الوســمــن الإشــارة إلــى أنــه یســتثنى  ولا بــدّ   

التعامل أحیاناً مع حالات تسهم في إحقـاق الحقـوق لأصـحابها، أو رفـع الظلـم أو قضـاء حاجـة 
  .مشروعة

  
وهـــو نمــــط ســـلوكي آخـــر للفســــاد یمارســـه بعــــض المـــوظفین فــــي  :)Extortion(الابتــــزاز .  هــــ

الأمــن والطمأنینــة أو المســئولة عــن مراقبــة الأجهــزة الســیادیة أو الأمنیــة المســئولة عــن حمایــة 
النشــاطات الاقتصــادیة وغیرهــا، فغالبــاً مــا یلجــأ بعــض هــؤلاء إلــى ابتــزاز المــراجعین بــدفع مبــالغ 

لصاق التهم بهم والإساءة لسمعتهم لا سوف یعرضونهم للإیذاء وإ   .نقدیة أو عینیة، وإ
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عـــن أنفســـهم، ممـــا  ففـــي مواقـــف كهـــذه یحـــرص عامـــة النـــاس علـــى الـــدفع تجنبـــاً ودفعـــاً 
یســيء إلــى ســمعتهم، بكــل مــا یملكــون، حتــى لــو كــانوا علــى یقــین مــن أنهــا تهــم باطلــة وملفقــة، 

نسانیته قبل أن یثبت براءته   .فالبريء حین یتهم یدفع ثمناً باهظاً من حریته وإ
وقد یلتقي الابتزاز مع الرشوة في النهایـة، لكـن الـذي یمیـز الابتـزاز عـن الرشـوة هـو أن   

رة تــدفع طواعیــة مــن قبــل مقــدمها وبرضــاه، لكونهــا تحقــق منفعــة أو تجنــب تكلفــة، بینمــا الأخیــ
الجسدي والنفسـي أو الإضـرار بالسـمعة والمكانـة  ءینطوي الابتزاز على استخدام التهدید بالإیذا

الاجتماعیـة، بتلفیـق الفضــائح ممـا یجبــر الشـخص المبتــز علـى الــدفع مكرهـا لمــن یمـارس علیــه 
  .)1(الابتزاز

  
ینطلـق هـذا الـنمط مـن مظـاهر الفسـاد : )Patronage & Nepotism(التمییـز والمحابـاة .  و

ـــــه  ـــــاطق أو بـــــین بعـــــض شـــــرائح المجتمـــــع وفئات ـــواطنین أو بـــــین بعـــــض المن بـــــالتمییز بـــــین المــ
الوحــدة  لاعتبــارات عرقیــة أو عقائدیــة أو طبقیــة، تــؤدي فــي النهایــة إلــى تفریــق الصــفوف وشــقِّ 

ضعاف ثقتهم بنزاهة الإدارة وعدالتها   .الوطنیة وغرس العداء والحقد في النفوس، وإ
  
وهي جریمة مالیة أو تجاریة تتضمن قیام الموظـف المسـئول بتزویـر : )Forgery(التزویر .  ز

المســتندات أو إتــلاف بعضــها أو تحریفهــا أو إضــافة معلومــات كاذبــة علیهــا، مــن أجــل تحقیــق 
فعلیـاً  عوتتمثل في تزویر الإیصالات الرسمیة بذكر مبلغ قلیل عـن المبلـغ المـدفو  مكسب مالي،

وتغییـــر مواعیـــد الســـداد للمســـتحقات بأنواعهـــا المصـــرفیة أو الضـــریبیة، للاســـتفادة مـــن فوائـــدها 
  .)2(بشكل خاص

وتســتخدم جریمــة الاحتیــال للحصــول علــى منــافع شخصــیة تــدر علــى مرتكبیهــا، : الاحتیــال. ح
لهذه الجریمة یقوم بفعله الاحتیالي الفاسد، بعد أن یتبین أنه یسـتطیع النفـاذ مـن فعلـه  فالمرتكب

  .  بالحیلة، وبعد أن یقارن بین مكاسب الفعل وخسارته قبل ارتكابه
وهنالــك العدیــد مــن أســالیب الاحتیــال التــي ینفــذ منهــا أصــحاب النفــوذ الإداري لتجــاوز القــوانین 

ومثـال ذلـك مـا كشـفته .  من المسؤولیة باستعمال آلیـة الاحتیـال والعبور من خلالها بشكل خالٍ 
خمـس (عن فضیحة ضخمة كان طرفها رؤسـاء  1995إحدى الصحف المحلیة الصینیة عام 

الصینیة، حیـث حـاول هـؤلاء تعـویض خسـائر شـركاتهم التـي منیـت ) شركات في مدینة داندونج
، باســتخدام طــرق احتیــال ملتویــة علــى بهــا نتیجــة لارتفــاع الأعبــاء الضــریبیة وتضــاؤل الأربــاح
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القـانون لتهریـب سـیارات مـن خـارج الصـین إلــى داخلهـا، لتحقیـق أربـاح ضـخمة یسـتطیعون مــن 
وتـــأتي أربـــاحهم هـــذه نتیجـــة للاحتیـــال علـــى قـــانون الضـــرائب أولاً .  خلالهـــا تعـــویض خســـائرهم

قـــد حقـــق هـــذا و .  إلـــى مجلـــس المدینـــة لغـــض الطـــرف عـــن تلـــك الصـــفقة ثانیـــاً  الرشـــاويوبـــدفع 
مهربـة إلـى الـبلاد، مـع تحقیـق المكاسـب المادیـة ) ثلاثمائـة شـاحنة(السبیل من الاحتیال إدخـال 

  .)1()خمسمائة ملیون یوان صیني(في التهرب من دفع الضرائب بطرق الاحتیال، بما یعادل 
تثـــري فئـــة ضـــیقة وتـــؤثر علـــى الـــدخل آثـــاراً وهكـــذا یتجلـــى أن للاحتیـــال علـــى القـــانون 

ولعـل المثـال الآتـي یعـزز ذلـك فـي تفسـیر أثـر أسـالیب الاحتیـال بشـكل .  للمجتمع ككلالقومي 
إذ ورد في تقریر لصندوق النقـد الـدولي أن إحـدى الـدول المسـتقلة بعـد انهیـار الاتحـاد .  واضح

السوفیتي حصلت على قـرض امتیـازي لشـراء القمـح علـى أنهـا مسـاعدات إنسـانیة، وفـي عملیـة 
بیعـت الصـفقة إلـى ذلـك التـاجر بســعر ) تـاجرٌ مـرتبطٌ بمـوظفین حكـومیین( ن أطرافهـاااحتیـال كـ

یقــل عــن ســعر اســتیرادها المســاوي، وقــام الأخیــر مــع مشــاركیه مــن أعضــاء الجهــاز الحكــومي 
، الأمــر الـــذي یظهــر مــدى الآثـــار )2(بجنــي أربــاح ضــخمة أضـــرت بالمســتهلك فــي تلـــك الدولــة

  .السیئة للفساد الإداري
  المطلب الثالث

  أسباب الفساد ودوافعه
تعــــــددت الــــــدوافع والأســــــباب المؤدیــــــة للفســــــاد نتیجــــــة تأثرهــــــا بــــــالظروف الاقتصــــــادیة 
والاجتماعیـــة والإداریــــة والسیاســـیة والنظامیــــة؛ فمــــن الصـــعوبة بمكــــان حصـــر وتحدیــــد أســــباب 
الفساد بشكل دقیق، نظراً لمـا یمثلـه الفسـاد مـن ظـاهرة اجتماعیـة فـي غایـة التشـابك، ومـا یرافقـه 

لــذا فقــد تراوحــت الآراء حــول .  مــن تبــاین واخــتلاف فــي الــنفس البشــریة والبیئــات المحیطــة بهــا
أسباب الفساد بین الضـیق والاتسـاع وبـین الاتفـاق والتنـاقض؛ فقـد یقـول بعضـهم إن الفسـاد فـي 

، حیــث تســاعد قلــة المســاءلة واتســاع حریـــة )3(الــدول النامیــة یختلــف عنــه فــي الــدول المتقدمـــة
كمــا أن .  لین الحكــومیین فــي الــدول النامیــة علــى نمــو الفســاد إلــى حــد كبیــرؤو مســالتصــرف لل

مــرور الــدول النامیــة بمرحلــة انتقــال وانتشــار الفقــر والبطالــة وشــدة العلاقــات الشخصــیة زاد مــن 
حــدة المیــل نحــو ممارســة الفســاد فــي هــذه الــدول، بخــلاف الــدول المتقدمــة التــي تتمتــع بخلوهــا 

                                     
، الفسـاد والتنمیـة، الشـروط السیاسـیة للتنمیـة الاقتصـادیة، )محـرر( مصطفى كامل السـید، صـلاح زرنوقـة )1(

 .144، ص 1999مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة، 
(2) Thomas wolf, Improving Governance & Fighting Corruption in the Baltic & 
(CIS) Countries, Washington, IMF, 2000, p.6.   
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اض بســبب ارتفــاع ســقف الحریــات وصــرامة المســاءلة، الأمــر الــذي ســاهم نســبیاً مــن هــذه الأمــر 
  .في تخفیف الممارسات الفاسدة

ولكننــا ســنعمل علــى ربــط عــدد مــن الــدوافع والأســباب التــي یكــون هنالــك تقــارب فیمــا 
وقــد عمــل الباحــث .  بینهــا، مــع اخــتلاف شــدة تــأثیر هــذه الأســباب فــي إحــداث الســلوك الفســاد

ســــباب المتوقعــــة فــــي إحــــداث الســــلوك الفاســــد إلــــى مجموعــــات، وكــــل جاهــــداً علــــى حصــــر الأ
م بــداخلها جملــة مــن المعوقـــات، تكبــر أو تصــغر، حســب الظــروف الاجتماعیـــة مجموعــة تضّــ

ن هــذه العوامــل لیســت مفصــولة عــن بعضــها، بــل یتخللهــا الكثیــر إ إلاّ .  والإداریــة الخاصــة بهــا
  -:ینها، والتي سیتم استعراضها كالآتيمن التشابك والتداخل والتأثیر المتبادل فیما ب

تلعـب الظـروف الاقتصـادیة المتردیـة دوراً هامـاً باعتبارهـا أحـد الـدوافع  :الأسباب الاقتصادیة .أ
  :وراء ظهور الفساد، والتي یمكننا استعراض أبرزها

اتسـاع تــدخل الدولــة فـي الحیــاة الاقتصــادیة، یعــد إن  :اتســاع تــدخل الدولــة فــي الاقتصــاد.  1
ولین، ؤ أحد العوامل الرئیسة لظهور الفساد، لأن الأفراد یمیلون بطبیعـتهم إلـى مـنح الرشـوة للمسـ

وقد أجـرى المنتـدى الاقتصـادي العـالمي .  لتخطي القواعد والنظم والإجراءات العامة والروتینیة
دولــــة، كانــــت نتائجــــه أن المســــتثمرین یضــــطرون للجــــوء إلــــى ) 49(مســــحاً لألفــــي شــــركة فــــي 

بسـبب القواعـد المتعنتـة، والتـدخل البیروقراطـي مـن قبـل الدولـة فـي أعمـالهم، ممـا یزیـد  الرشاوي
، ویضــــــعف الحــــــافز علــــــى الاســــــتثمار، ویعیــــــق النمــــــو %20مــــــن تكلفــــــة الأعمــــــال بمقــــــدار 

  .)1(الاقتصادي
  :)2(ویكون التدخل الحكومي من خلال الأشكال التالیة

صناعاتها المحلیة، فإنهـا بـذلك تسـمح برعایـة عند قیام الدولة بحمایة  :السیاسات الحمائیة  *
الفســاد، لأن القیــود التــي تفــرض علــى الاســتیراد، تجعــل مــن تــراخیص الاســتیراد عمــلاً مربحـــاً 

الحكـومیین مـن أجـل  المسـؤولینلذا، یهتم أصـحاب المشـروعات الخاصـة برشـوة .  بدرجة كبیرة
ق مراكـــــز شـــــبه احتكاریـــــة كمـــــا أن حمایـــــة الصـــــناعات المحلیـــــة یخلـــــ.  الفـــــوز بهـــــذه الرخصـــــة

ـــــة للاســـــتیراد، فیصـــــبح مـــــن مصـــــلحة المنتجـــــین المحلیـــــین إفســـــاد  للصـــــناعات الوطنیـــــة البدیل
ولین الحكــومیین والسیاســیین المعنیــین بــالأمر، مــن أجــل الاســتمرار فــي عملیــة الحمایــة ؤ المســ

  .للتخلص أو تقلیل المنافسة الخارجیة

                                     
 .226، ص 2001، ینایر 143عدد روسیا، مي فرید، رویة نظریة، السیاسة الدولیة،  )1(

، 266، العـدد 12السـنة القـاهرة، المرسي السید حجازي، التكالیف الاجتماعیة للفسـاد، المسـتقبل العربـي،  )2(
 .19م، ص2001ابریل 
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ــات الحكومیــة * كومیــة مصــدراً مهمــاً للبحــث عــن الریــع، إذ یعتبــر مــنح الإعانــات الح :الإعان
قــدم، بــل قــد یترعــرع فــي ظــل السیاســات المالیــة  أتشــیر الدراســات إلــى أن الفســاد یجــد لــه موطــ

التـــي لا یـــتم تصـــمیمها بشـــكل جیـــد للصـــناعات المســـتهدفة بالإعانـــات، فكلمـــا كانـــت الإعانـــات 
  .كبیرة ازداد مؤشر الفساد في المجتمع

یعد التحكم فـي الأسـعار مـن المصـادر المهمـة أیضـاً فـي البحـث عـن  :التحكم في الأسعار  *
لع عـن سـعر السـوق لأغـراض اجتماعیـة أو سیاسـیة مـن شـأنه الریع، فـإن انخفـاض أسـعار السّـ

، وذلــك للحفــاظ علــى تــدفق مثــل هــذه الســلع المســؤولینخلــق حــوافز للأفــراد والمجتمعــات لرشــوة 
مـــا ینطبـــق أیضـــاً علـــى كـــل مـــن أســـعار  وهـــذا.  أو الحصـــول علـــى نصـــیب غیـــر عـــادل منهـــا

فعنــدما یكــون هنــاك أكثــر مــن ســعر صــرف .  الصــرف المتعــددة، وحصــص الصــرف الأجنبــي
، أو لكیفیــة اســتخدام الصــرف الأجنبــي،  للعملــة الأجنبیــة فــي الــداخل، وفقــاً لنــوع الاســتیراد مــثلاً

وقـد تـزداد .  دنـىفإن ذلـك یـؤدي إلـى خلـق الحـوافز للحصـول علـى العملـة الأجنبیـة بالسـعر الأ
مـن اسـتخدامه؛ وفـي  حدة ندرة الصرف الأجنبي، مما یجعل السلطات النقدیـة تعمـل علـى الحـدّ 

الأدنـــى أو الحـــدّ ، للحصـــول إمـــا علـــى المســـؤولینالحـــالتین ســـیحاول الأفـــراد والجماعـــات رشـــوة 
  .على حصة أكبر من الحصة المقررة لمثل هذا الاستخدام

اســتغلال المــوارد الاقتصــادیة فــي المجتمــع فــي  وعلیــه فــإن وضــع بعــض القیــود علــى
الحكـــومیین یمـــنحهم قـــوة احتكاریـــة فـــي إعطـــاء الـــرخص والتصـــاریح وحقـــوق  المســـؤولینأیـــدي 

مـــن ممارســـة أشـــكال الفســـاد المختلفـــة، وبشـــتى صـــوره  المســـؤولینالإنتـــاج أو التســـویق، یمكّـــن 
  .الحصول على المكاسب الخاصة

راطیـــة والأخـــذ بسیاســـات الســـوق لـــم تســـاهم فـــي كمـــا أن سیاســـات التحـــول نحـــو الدیمق
التخفیف من الفساد، بل على العكـس مـن ذلـك تمامـا سـاعدت علـى نموهـا، وذلـك لعـدم مواكبـة 
عملیــة الخصخصــة عملیــة تطــویر قــانوني لا ســیما فیمــا یتعلــق بــالقوانین التــي تزیــد مــن درجــة 

  )1(الشفافیة والرقابة على عملیة التحول إلى نظام السوق
یعد الفقر وتدني معـدلات الأجـر مـن الأسـباب التـي تـؤدي إلـى شـیوع  : فقر وتدني الأجرال. 2

الفســـاد وخاصـــة عنـــدما تكـــون الرواتـــب تشـــكل عصـــب حیـــاة الموظـــف العـــام، وأن الكثیـــر مـــن 
، )2(العاملین بالخدمة المدنیة بالدولة یسعون إلى رفع مستوى معیشتهم بمصـادر غیـر مشـروعة

معیشــة والتضــخم، واتســاع الفجــوة بــین الطبقــة الغنیــة المترفــة والطبقــة نتیجــة ارتفــاع تكــالیف ال

                                     
  .237، ص2001ینایر روسیا، تكلفة الفساد في روسیا، السیاسة الدولیة، مي قابیل،  )1(

(2) Paolo Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment and 
Covrnment Expenditure: Across-Countrysis, In corruption the Global Economy, 
1998, pp304. 
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الفقیــرة المعدمــة، وربمــا یــزداد العائــد مــن الفســاد عنــدما تكــون أجــور العــاملین بالدولــة أقــل مــن 
حـدى الدراسـات التطبیقیـة إلـى وجـود علاقـة إالأجور المقابلة فـي القطـاع الخـاص، وقـد أشـارت 

لین بالخدمـة المدنیـة علـى الأجـور فـي القطـاع الخـاص ومعـدلات عكسیة بین نسبة أجور العام
  .)1(الفساد

نـــه تجـــدر الإشـــارة هنـــا أنـــه لا یكفـــي لمحاربـــة الفســـاد رفـــع الأجـــور مـــا لـــم یقتـــرن ذلـــك إإلا 
ذوي الـدخول المرتفعـة فـي  المسـؤولینبالرقابة الفعالة وتنفیذ القانون بدلیل تـورط عـدد مـن كبـار 

عملیات الفساد، كما ویرى الـبعض أن زیـادة الأجـور كاسـتراتیجیة لمكافحـة الفسـاد سـیكون حـلاً 
  .  مكلفاً للغایة یتمثل بكونه عبئاً متزایداً على میزانیة الدول

تعتبــــر الصــــفقات الكبــــرى والتــــي تتســــم بالســــریة، نتیجــــة عــــدم   :ســــریة بعــــض الصــــفقات. 3
ـــــل شـــــراء الأســـــلحة والأنشـــــطة مناقشـــــتها فـــــي ا لمجـــــالس التشـــــریعیة فرصـــــة كبیـــــرة للفســـــاد، مث

  .)2(الاستخراجیة، ویمكن أن یدخل في هذا الإطار سریة أعمال البنوك
یمكـن القـول أن مـدى تفـاقم أسـباب الفسـاد الاقتصـادي، یحـدد مـن  ،سـبقمـا علـى  بناءً 

قــدرة الدولــة علــى تحقیــق الفعالیــة الاقتصــادیة مــن حیــث عدالــة توزیــع الثــروة، والــدخل القــومي، 
  .  وتوفیر مستوى متقدم من الرفاهیة المعیشیة للمواطنین

ــــاخ السیاســــي و إن الفســــاد یحــــدث بســــبب المُ : الأســــباب السیاســــیة. ب ع بعــــض الــــدول تبــــاإ ن
إیـــدیولوجیات متباینـــة ومعاصـــرة تتعـــارض أو تتفـــق بشـــكل أو بـــآخر مـــع التعـــالیم الدینیـــة، ممـــا 
ینعكس على الاستقرار السیاسي في معظم البلدان النامیة، وكذلك غیـاب الدیمقراطیـة والشـورى 

ي أدت إلــى حرمــان الكثیــر مــن المــواطنین مــن المشــاركة فــي إبــداء الآراء ومــن ثــم المســاهمة فــ
  .)3(رسم السیاسة العامة

كما أن عجـز السـلطة التنفیذیـة فـي الدولـة عـن تحسـین المسـتوى المعیشـي للمـواطنین، 
عطــــاء بعــــض الممارســــات  المســــؤولینواســــتغلال  بالدولــــة فــــي تحقیــــق مصــــالحهم الخاصــــة، وإ

 المنحرفة الصبغة القانونیة والشرعیة، ووجود قوانین تحمي رجال السیاسة وكبـار المـوظفین مـن
، كـل ذلـك یـؤدي إلـى تعمیـق روح اللامبـالاة عنـد مـواطني هـذه )4( الملاحقة والخضوع للمساءلة

الـدول اتجـاه مـا یـدور مـن أحـداث سیاسـیة واجتماعیـة، قـد تـؤدي إلـى انعـدام التأییـد الاجتمــاعي 

                                     
  .50مرجع سابق، ص الصرایره،صفاء الدین ابراهیم وأكثم  )1(
  .32طارق السالوس، مرجع سابق، )2(
  .51صلاح الدین محمود، مرجع سابق ص ) 3(
  .53مرجع سابق، ص صفاء الدین ابراهیم واكثم الصرایره، )4(
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للدولة من الأفراد والمؤسسات وعدم تعاون الأفـراد فـي مواجهـة خطـط الدولـة وهـذا بـدوره سـاعد 
  .تفشي الفساد والفوضىعلى 

ـــــ ـــــدیمقراطي وفـــــق تطبیـــــق ســـــلیم لمبادئهـــــا نلاحـــــظ ممّ ا ســـــبق أن النظـــــام السیاســـــي ال
علــى الســلطة التشــریعیة، ووجــود نظــام قضــائي  ةوقواعـدها، وكــذلك عــدم تغــول الســلطة التنفیذیــ

عــلام مســ ول، ســوف یــدعم النظــام ویســاعده كثیــراً فــي تقلــیص أســباب وحجــم ؤ عــادل ونزیــه، وإ
یخفض الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الناجمة عنـه نتیجـة الاحتكـام لمقـاییس الكفـاءة الفساد، و 

  .والموضوعیة والحریة والمحاسبة
  

إن الموظف جزء مـن المجتمـع ولا یمكـن أن ینفصـل عنـه، : لأسباب الاجتماعیة والثقافیةا .ج
ؤثر بــدورها فــي طبیعــة لــذا فــإن ســلوكیاته تتــأثر بالعــادات والقــیم الســائدة فــي المجتمــع، والتــي تــ

طة اســلوك الأفــراد العــاملین، كمــا یــروج بعــض هــذه العــادات إلــى شــیوع مظــاهر الفســاد كالوســ
  .والمحاباة والتمیز والتحیز والرشوة وغیرها

على ذلك فإن هنالك العدیـد مـن العوامـل الاجتماعیـة السـلبیة التـي تسـاهم فـي  ةوعلاو  
ءات الطبقیـــة والعلاقــات العرقیـــة لاالتقالیــد الاجتماعیـــة المتجــذرة للــو  :نشــر مظــاهر الفســـاد مثــل

الانتمـاءات  فالتي تساهم في تحیـز الموظـف ومحاباتـه لمـن یخصَـوه بالقرابـة أو الـولاء، وتوظیـ
الفئویة والجهویة في العمـل الرسـمي لكسـب مكاسـب خاصـة بطریقـة غیـر شـرعیة، كمـا ویسـاهم 

، والتـرویج لـبعض مظـاهر الفسـاد یـإتیـان مـا هـو ممنـوع قانون فساد الأخلاق وانحراف القـیم فـي اً
لدرجــة اعتبــار الاخــتلاس شــطارة وتعتبــر الرشــوة إكرامیــة، حتــى نصــل إلــى أخطــر مرحلــة مــن 
مراحل تفشي الفساد التي یكون فیها الفساد مقبولاً علـى مسـتوى المجتمـع ولا یرفضـه بـل یسـمیه 

  .  بغیر مسمیاته الحقیقیة
فإن شیوع الأنماط الاسـتهلاكیة المسـرفة، وسـلوكیات التفـاخر والتـرف ومن جانب آخر 

الزائد والتباهي بمقدار ما یملك الشخص من ثروة من أشد العوامل ضـغطاً علـى المـوظفین فـي 
ممارسة الفساد لمجاراة هذه العادات والتقالید التـي لا سـبیل لإشـباعها إلاّ عـن طریـق الانجـراف 

  .في بعض الطرق المنحرفة
مـــا تشـــیر بعـــض الأدبیـــات إلـــى أن العوامـــل الاجتماعیـــة والثقافیـــة مـــن أكثـــر العوامـــل ك

المســـاهمة فـــي نمـــو الفســـاد الإداري فـــي الـــدول النامیـــة مثـــل تـــدني مســـتوى التعلـــیم وعـــدم وعـــي 
المــواطنین بحقــوقهم ممــا یشــجع الموظــف علــى ممارســة بعــض مظــاهر الفســاد علیهــا كالرشــوة 

  .   أصلاً أو ابتزازهم بسبب جهلهم لبعض القوانین مقابل تقدیم خدمة مستحقة لهم
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ونخلـص إلــى القـول أن القــیم الحضـاریة والاجتماعیــة السـائدة تــؤثر علـى تفكیــر الأفــراد 
العاملین، والتي تؤثر على عملیة اتخاذ القرارات الإداریة، فالموظف مهما كـان مركـزه الـوظیفي 

فــي حیــاة النــاس  لتمــع وزنــاً كبیــراً فــالقیم تتغلغــیتــأثر فــي حیاتــه وعملــه بــالقیم التــي یعطیهــا المج
أفــــراداً وجماعــــات وتــــرتبط عنــــدهم بمعنــــى الحیــــاة ذاتهــــا ارتباطــــاً وثیقــــاً بواقــــع الســــلوك والآمــــال 

  .والأهداف
  

 مكــان جهــازاً إداریــاً أأوهــي أســباب ناشــئة مــن داخــل النظــام نفســه ســواء : الأســباب الإداریــة. د
ع أســباب الفســاد الإداریــة إلــى غمــوض القــوانین والتعلیمــات علــى مســتوى الإدارة العامــة، وترجــ

وعـــدم وضـــوح الإجـــراءات داخـــل الأجهـــزة الحكومیـــة، فغمـــوض القـــوانین والتعلیمـــات قـــد یـــدفع 
الموظـــف العـــام إلـــى تفســـیرها بشـــكل یخـــالف عمـــا ترمـــي إلیـــه بشـــكل غیـــر مقصـــود أو عامـــداً 

ة علـى حسـاب المصـلحة العامـة، متعمداً للاستفادة من هذا الغمـوض لتحقیـق مصـالحة الخاصـ
وهــذا الغمـــوض قـــد یربــك المتعامـــل مـــع الجهــاز الحكـــومي مـــن المــواطنین ممـــا یجعلهـــم فریســـة 
ســــهلة للاســــتغلال مــــن قبــــل ضــــعاف النفــــوس مــــن المــــوظفین بطلــــب الرشــــوة وغیرهــــا لإنجــــاز 
معــــاملاتهم وتقــــدیم الخــــدمات لهــــم فــــي المقابــــل، خاصــــة إذا مــــا ترافــــق مــــع غمــــوض القــــوانین 

عــن كشــف الانحرافــات  اعلیمــات بعامــل إداري آخــر وهــو ضــعف الرقابــة الإداریــة وقصــورهوالت
  .ما وجدتحیثُ 

ـــام الإدارة العربیــــة بالمركزیــــة الشــــدیدة وســــیطرة القیــــادة الفردیــــة، أدّى إلــــى كمــــا أن اتّ  سـ
اتساع سلطة اتخـاذ القـرار ونطـاق التقـدیر الشخصـي بمـا یسـاهم فـي التشـجیع علـى الممارسـات 

  .دون رقیب أو حسیب في ظل غیاب المساءلة العامةالفاسدة 
وتشــیر بعــض الدراســات إلــى أن هنالــك علاقــة وثیقــة بــین حجــم القطــاع العــام وحجــم 
الفســاد فكلمــا كــان حجــم القطــاع كبیــراً ویحــوي علــى إعــداد كبیــرة مــن العــاملین أصــبحت ســمة 

  .)1(الترهل الإداري سمة مرافقة للإدارة ازداد المیل إلى نمو الفساد
كمــا لا بــد مــن التركیــز علــى العوامــل الإداریــة المســببة للفســاد علــى قصــور عملیــات  

كثــرة الــروتین الزائــد  :الإصــلاح الإداري فــي معالجــة الجوانــب الفنیــة فــي الأجهــزة الإداریــة مثــل
ونقـــص الشـــفافیة، بالإضـــافة إلـــى وجـــود هیاكـــل تنظیمیـــة قدیمـــة لا تناســـب ومتطلبـــات العمـــل 

یؤدي إلى عجز الجهاز الإداري عن تحقیق أهدافه في خدمة الصـالح العـام، الحالیة، كل ذلك 
وبالتــالي لجــوء العــاملین أو المتعــاملین مــع الجهــاز إلــى طــرق غیــر مشــروعة ومخالفــة للقــوانین 

ن هـــذه الأســـباب أدت إلـــى انتشـــار الســـلوك الفاســـد إوالأنظمـــة والتعلیمـــات لتحقیـــق مصـــالحهم، 
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إلــــى كثــــرة الأنظمــــة واللــــوائح الرقابیــــة والتشــــریعیة المنظمــــة الــــذي یســــود بــــین بعــــض العــــاملین 
  .)1(لتصرفات وأفعال العاملین

ومـع تسـلیمنا بـأن بعـض هـذه القیـود تهــدف إلـى حمایـة العـاملین أنفسـهم مـن التعســف  
واستغلال السـلطة واسـتخدامها اسـتخداماً سـیئاً مـن جانـب مـن یكـون فـوقهم فـي السـلم الرئاسـي، 

القیود واللوائح المفروضة على تصرفات العاملین وأفعـالهم عـادة مـا تكـون لـه أثـار ن زیادة إإلاّ 
ضــارة تتمثــل فـــي تعطیــل العمــل وقتـــل روح الإبــداع والتجدیــد، وظهـــور البیروقراطیــة، وتضـــخم 
الجهــاز المكتبــي وتظهــر الآثــار الســلبیة لــذلك التســلط الــذي یفرضــه بعــض العــاملین علــى أفــراد 

  .ة الرشوةالجمهور وهذه هي بدای
ویــرى الباحــث أنــه وبازدیــاد علاقــات الدولــة مــع المــواطنین، واتســاع مســاحة الخــدمات 
التــي تقــدمها یــزاد القابلیــة والإمكانیــة لإفــراز العدیــد مــن مظــاهر الفســاد وانتشــارها، إن لــم یقابــل 

  .ذلك تأهیل وتدریب ورقابة للعاملین في جمیع المستویات في الجهاز الإداري
  

وهـــي أســـباب كامنـــة فـــي الشـــخص وتنبـــع مـــن ذاتـــه، وغالبـــاً مـــا یكـــون  :الذاتیـــة لأســـبابا. هــــ
ضــعف الالتــزام  :لــزم بهــا نفســه ومــن أمثلتهــامحركهــا قــیم ومعتقــدات ومبــادئ یســلم بهــا الفــرد ویُ 

بتعالیم الدین وما تنادي به من البعد عن السلوك المنحرف وتجنب ما هو فاسـد، وتبنـي مفهـوم 
ترجــع بعــض مظــاهر الفســاد إلــى تــدني مســتوى الــولاء للــوطن، وضــعف الرقابــة الذاتیــة، كمــا و 

صــفات المواطنــة، وعــدم إدراك الفــرد لأثــر ســلوكه الفاســد علــى المجتمــع والــوطن، فمــن صــور 
لا یهـم كـم تسـرق مـن الدولـة فلـن " انعدام الولاء للدولة شیوع مقولة لدى الشعوب الروسـیة تقـول

تدل مـن هـذا الشـعار مـدى انعـدام الثقـة بـین الشـعب أو ، ونسـ)2("تسترد أبداً مـا سـرقته هـي منـك
الحكومـــة الأمـــر الـــذي روج ســـیطرة معتقـــد یحلـــل ســـرقة المـــال العـــام وممارســـة أي مظهـــر مـــن 

  .مظاهر الفساد
ومــن أهـــم العوامـــل الذاتیـــة التـــي ســاهمت فـــي زیـــادة المیـــل اتجـــاه الفســاد مـــن قبـــل الأفـــراد هـــو  

  .المال بغض النظر عن شرعیة الوسیلة سیطرة الجشع على قیمهم والرغبة في جمع

                                     
ب ت، القـاهرة، مس، علي أحمد علي، المشـكلات السـلوكیة المسـاهمة فـي تخلـف الإدارة، مكتبـة عـین شـ )1(
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 -وخلاصة القول یعتبر الفساد من الجرائم الاقتصادیة التي تبنى علـى حسـاب المنفعـة
، ومعنـى ذلـك أن الفسـاد )1(النفقة، حیث یسعى أطراف الفساد إلى تحقیـق منفعـة أو تجنـب نفقـة

ـــة یعـــود إلـــى ســـببین رئیســـین همـــا الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى منـــافع غیـــر مشـــروع ة أو محاول
  :التهرب من الكلفة الواجبة وسنوضح فیما یلي المقصود بذلك وكالآتي

یسـعى القطـاع الخـاص إلـى تحقیـق منـافع مـن خـلال : الحصول على منافع غیر مشروعة.  أ
  .التعامل مع القطاع العام وقد یكون الفساد وسیلة هامة لتحقیق ذلك

فالحكومــات قــد تكــون بائعــاً أو مشــتریاً للســلع والخــدمات، وقــد تقــوم بخصخصــة بعــض   
المشـروعات العامــة، فضــلاً عــن قیامهــا بمــنح الــرخص والامتیــازات والإدارة فــي ذلــك كلــه غالبــاً 
مــا تحتكــر معلومــات ذات قیمــة بخصــوص هــذه الصــفقات، وغالبــاً مــا یســعى القطــاع الخــاص 

ات قبــل غیــره مــن منافســیه، كمــا قــد یســعى إلــى التعاقــد مــع إلــى الحصــول علــى هــذه المعلومــ
الحكومــة فــي أحــد عقــود التوریــد أو الحصــول علــى رخصــة أو امتیــاز أو قــرض مصــرفي بغیــر 

ومــدفوعات الفســاد هــي الطریقــة إلــى تحقیــق هـــذه  الرشــاويالــخ، وقــد تكــون ...ضــمانات كافیــة
ت بـه مجموعـة تشوباسـي فـي روسـیا المنافع المرجوة من هذه الصفقات، ومن أمثلة ذلك ما قام

ملیــار ) 7(مصــنع ومجمــع صــناعي بنحــو) 500(المســئولة عــن عملیــة الخصخصــة ببیــع نحــو
  .)2(ملیار دولار)200(دولار علماً بأن قیمتها السوقیة لا تقل عن 

ـــة.  ب قـــد یكـــون الفســـاد وســـیلة لتجنـــب النفقـــات التـــي یجـــب أن : التهـــرب مـــن الكلفـــة الواجب
ثـــال ذلــــك مـــا قـــد یدفعــــه أحـــد الممـــولین لمحصــــل الضـــرائب لخفـــض المبلــــغ یتحملهـــا الأفـــراد م

تجنبـــه، ومـــا یدفعـــه المســـتورد لمـــأمور الجمـــرك لتجنـــب الضـــریبة لالمســـتحق علیـــه كضـــریبة أو 
الجمركیــة المفروضــة أو تخفیضــها، كمــا یــدخل فــي ذلــك مــا یــتم دفعــة مــن رشــا لتــوفیر بعــض 

ث قـــد یترتـــب علـــى ذلـــك التـــأخیر تحمـــل الوقـــت الـــذي ســـوف تســـتغرقه الإجـــراءات المقـــررة حیـــ
المشروع نفقات إضافیة، فضلاً على أن الفساد قد یؤدي إلى تجنب تطبیـق أحكـام القـانون عـن 

والأغذیـــة  تطریـــق التـــأثیر علـــى دور الحكومـــة فـــي رقابـــة الأنشـــطة غیـــر المشـــروعة كالمخـــدرا
اســات أن أصــحاب الفاســدة أو تفــادي تطبیــق العقوبــات علــى مــا یــتم ضــبطه منهــا، وتشــیر الدر 

مـن مـداخلیهم السـنویة رشــوة % 20إلـى % 5المنشـات الصـغیرة فـي أندونیسـیا یـدفعون مـا بـین 

                                     
(1) Susan Rose-Ackerman, the political E connomy of Corruption in Kimberly 
Ann Elliott, Editor, Corruption and the Global Economy, Institute for international 
Economics Washington,1997, P4. 
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ولین، كـــذلك تقـــوم الشـــركات الألمانیـــة بـــدفع ثلاثـــة ملیـــارات دولار فـــي الســـنة خـــلال فتـــرة ؤ للمســـ
  .)1(التسعینات للحصول على عقود أجنبیة

ومــن استعراضــنا الســابق، فإنــه لا یمكــن حصــر أســباب الفســاد بشــكل دقیــق ومحــددة، 
ولكننــــــا عرضــــــنا بعــــــض الأســــــباب التــــــي تــــــؤطر المشــــــكلة بشــــــكل عــــــام، وفــــــي هــــــذا المجــــــال 

لأســباب الفســاد هــو أن حــدوث الفســاد علــى الأغلــب یكــون مرافــق  Robert (Klitgard(أشــار
ریــة لســلعة أو خدمــة معینــة حیــث یمكــن ســلطة احتكا) شــخص أو منظمــة(لامــتلاك جهــة معینــة

أن یكتســب هـــذه الســـلطة بعــدة طـــرق أمـــا بســبب المركزیـــة الإداریـــة المتبعــة، وأمـــا بفعـــل النفـــوذ 
مـا بسـبب قلـة الـوعي ونقـص الحریـات بـین المـواطنین، ممـا یعطـي السیاسي والاجتماعي، أو ربّ 

ولخدمـــة المصــــلحة  محتكـــر الســـلعة أو الخدمـــة حریـــة التصـــرف والتقــــدیر التـــي تكـــون مزاجیـــة
الشخصـیة، وقـد یسـاعده فـي ذلـك ضــعف الشـفافیة ونقـص القـوانین والأنظمـة وقواعـد العمــل أو 
ربمـــا غمـــوض أو عـــدم ملائمـــة التشـــریعات ممـــا یفـــتح الأبـــواب أمامـــه مشـــرعة لإشـــباع رغباتـــه 

یـة المعنویة، خاصة إذا مـا ترافـق ذلـك انعـدام المسـاءلة واحتمال مالمادیة أأكانت الخاصة سواء 
  :)2(أسباب الفساد بالمعادلة التالیة Robert Klitgard)(العقاب وقد صاغ

  الخضوع للمساءلة-حریة التصرف+احتكار= الفساد
 )النزاهـــة والشـــفافیة(بنظـــر الاعتبـــار  هرت منظمـــة الشـــفافیة الدولیـــة تلـــك الصـــیغة أخـــذوقـــد طـــوّ 

  :فوضعت الصیغة التالیة 
  )شفافیة+ نزاهة + لة ءمسا( –) حریة التصرف + الاحتكار = (الفساد 

هـا بشـكل ؤ ا یؤخذ على هذه المعادلة هو إغفالها للجانب القیمي عنـد الأفـراد واحتواوممّ 
خفــي علــى افتــراض مضــمونه أن المیــل والرغبــة فــي ممارســة الفســاد قیمــة متأصــلة فــي جمیــع 
أفــراد المجتمــع وأن أي فــرد ینتظــر الفرصــة المناســبة لاقتناصــها، وهنــا لا بــد مــن مخالفــة هــذا 

ولا فــــي أي مجتمــــع مــــن  دوالقــــول أن نیــــة الفســــاد لا یمكــــن تعمیمهــــا علــــى كــــل الأفــــرا الــــرأي
أن قرار ممارسـة الفسـاد لا یعتمـد فقـط علـى التفكیـر المجـرد المبنـي علـى حسـاب المجتمعات، و 

الحصــول علــى منــافع غیــر شــرعیة أو تجــب تكلفــة واجبــة فقــط بــل هنــاك تكــالیف كثیــرة تؤخــذ 
بالاعتبار من أهمها الـوازع الـدیني إضـافة إلـى نظـرة المجتمـع للعضـو الفاسـد، وحـب المصـلحة 

  .مادیة والأمانة والقناعة لدى البعض الآخرالعامة أو ربما عدم الحاجة ال
  

                                     
  .265مرجع سابق، ص یوسف خلیفة، )1(
، 1، عــدد35روبــرت كلیتجــارد، التعــاون الــدولي لمكافحــة الفســاد، التمویــل والتنمیــة، البنــك الــدولي، مجلــد  )2(

  .4، ص1998مارس، 
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  المبحث الثاني
  الفسادالمترتبة على آثار 

تعــددت الآراء بصــدد آثــار الفســاد بتعــدد البــاحثین فــي أســبابه وتعریفــه ومناهجــه التــي 
ــــى أن للفســــاد دور  فــــي تخفیــــف التعــــارض  اً إیجابیــــ اً ســــبق إیرادهــــا وتحلیلهــــا، فــــالبعض أشــــار إل

قواعد ونظـم العمـل الرسـمیة فـي جهـاز  نالاجتماعیة والقیمیة المتعددة وبیوالتناقض بین النظم 
  .)1(الدولة الإداري، وبالتالي توثیق علاقاته مع عناصر البیئة التي تعمل ضمنها

سـلبیة كبیــرة علـى التنمیــة بكـل أبعادهــا فیعــد  اً والسـائد فــي الفكـر الاقتصــادي أن للفسـاد آثــار 
علـى الـرغم بشكل عام، وآثار عمیقة على التنمیة الاقتصادیة بشـكل خـاص،  )2(أكبر معوقاً لها

من التبریرات التي یتبناهـا المسـتثمرون فـي الـدول النامیـة والقائمـة علـى حجـة أن الفسـاد وسـیلة 
للحصول على المنافع التي لا یمكن المرء من الوصول إلیها بالطرق القانونیـة، فهـو یعمـل مـن 

ص المــوارد ورفــع قیمــة الأربــاح وتفــادي القــوانین وتســهیل الخــدمات وجهــة نظــرهم علــى تخصــی
نـه إإلاّ .)3(والإجراءات الإداریة وربـح تكلفـة الوقـت مـن خـلال تـذلیل القـوانین والقیـود الموضـوعة

یوجدـ كمـا ذكرنـا أنفـاً اتجــاه آخـر یـرى أن إمكانیـة أن تحقـق نســبة مـن الفسـاد نتـائج إیجابیـة فــي 
  .ظل ظروف معینة

المبحــث هــذا مــن الباحــث للوقــوف علــى هــذه الآراء ومناقشــتها فــإنني ســأتناول فــي  وســعیاً 
  -:آثار الفساد في ثلاثة مطالب وكالآتي

  
   آثار الفساد الایجابیة: المطلب الأول
   آثار الفساد السلبیة: المطلب الثاني
  الفساد على المؤشرات الاقتصادیة آثار: المطلب الثالث

  
  
  
  
 

                                     
(1) C.  Gerald E.  Caiden & Namoi J.  Caiden, Administrative Reform Alln, The 
ponguin press Chicago, 1970, p303. 
(2) Gray and D.Kaufmann, Corruption and Economic Development Finance and 
Development, March, 1998, p.8. 

ســوزان روزا أكــرم، الفســاد والحكــم، الأســباب، العواقــب، والإصــلاح، ترجمــة فــؤاد ســروجي،  دار الأهلیــة   (3)
  .  50، ص2003مان، ، ع1للتوزیع والنشر، ط
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  المطلب الأول
  الفساد الإیجابیةآثار 

یــرى الــبعض أنــه مــن الخطــأ افتــراض أن نتــائج الفســاد ســلبیة فــي جمیــع الأحــوال ذلــك أن 
الحكــم علــى الفســاد ینبغــي ألاّ یــتم فــي ظــل النمــوذج المثــالي لمجتمــع مــا، ولكــن فــي ضــوء مــا 
یمكـن أن یكــون علیــه واقــع محــدد بــدون فســاد، ومــن هنــا یمكــن القــول بــأن هنالــك وجهــة النظــر 

ر دائمـــاً بتنمیـــة المجتمـــع بـــل مـــن الممكـــن فـــي بعـــض تعتقـــد أن الفســـاد بحـــد ذاتـــه لا یضّـــالتـــي 
أن هنالـــك  ، ویـــرى اقتصـــادیون)1(الحـــالات أن یســـاعد هـــذا الفســـاد فـــي بلـــوغ الأهـــداف الوطنیـــة

معینــاً للفسـاد لــیس هــو بالضـرورة مســتوى الصــفر تصـبح فیــه تكلفــة محاربتـه أعلــى مــن  مسـتوىً 
ن هــذا الفســاد، بــل یمكـن أن یكــون الفســاد حــافزاً للنمـو فــي ظــل ظــروف تكلفـة الجــزء المتبقــي مـ

  :)2(معینة وكما هو مبین تالیاً 
ــد یكــــون وســـیلة لتفــــادي الضـــوابط التنظیمیــــة المرهقـــة والــــنظم القانونیـــة غیــــر .  1 إن الفســـاد قـ

  .الفعالة، والجمود الإداري المصاحب لنشأة الاستثمارات الجدیدة
هــي دائمــاً الشــركات الأكبــر والأكثــر كفــاءة،  الرشــاويدرة علــى دفــع إن الشــركات الأكثــر قــ.  2

  .ومن ثم فإن العقود الحكومیة سوف تتم مع مثل هذه الشركات
إن الفســـــاد یســـــاعد علـــــى تقلیـــــل الوقـــــت المطلـــــوب للحصـــــول علـــــى التصـــــاریح واســـــتیفاء .  3

  .الإجراءات مما یعني استغلال الوقت على نحو أفضل
  .لى تحسین مستوى معیشیة موظفي الدولة ذوي الدخول المنخفضةإن الفساد یساعد ع.  4
 .ما تفوق سلبیات الفساد ذاتهإن تكالیف التصدي للفساد مرتفعة بدرجة ربّ .  5

إن الفساد یعمل على زیادة تكوین رأس المال ویزید مـن الاسـتثمار بحجـة أن العمـولات أو .  6
هــا فــي قطــاع الاســتثمار ممــا یحــرك العجلــة الرشـوة التــي یتقاضــاها المســئولون ســوف یــتم توجیه

  .)3(الاقتصادیة
نشــاء المشــاریع التــي تعمـــل .  7 إن الرشــوة تفــتح الأبــواب أمــام الاســتثمار الخــارجي للــدخول وإ

  .على توفیر فرص العمل وتنشیط الحركة التجاریة الداخلیة

                                     
نــادر أبــو شــیخة، ترجمــة الفســاد فــي الحكومــة، تقریــر النــدوة الإقلیمیــة التــي عقــدتها دائــرة التعــاون الفنــي  )1(

  .53، ص1989دیسمبر  15-11للتنمیة، هولندا، في الفترة 
(2) Michael Johnston, Public Officials Privite, Interests And Sustaianble 
Democracy: When Politics and Courrption meet, In, Kimberly Ann Elliott, Editor, 
Corruption and the Global Economy, Institute For International Economics, 
Washington, 1997, p.1. 
(3) Rose- Ackerman,Redesigning the State to Fight Corruption, View Point,(Word 
Bank), No.75, 1996. 
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ار هـــذه ن أنصـــإوقـــد راجـــت الآراء التـــي نـــادت بإیجابیـــة الفســـاد فتـــرة مـــن الـــزمن، إلاّ 
الاتجــاه بـــدوا بالتنــاقص بســـبب مــا دلـــت علیــه الدراســـات مــن خطـــا هــذا المفهـــوم ومــردود علیـــه 

  :)1(للأسباب التالیة
ـــــة إنّ .  1 ن مـــــن أجـــــل و مـــــا أوجـــــدها المســـــئولون العمومیـــــإن الجمـــــود الإداري والقیـــــود الحكومی

المفرطـــة الحصـــول علـــى مكاســـب شخصـــیة، فالفســـاد ذاتـــه ســـبباً فـــي نمـــو القواعـــد التنظیمیـــة 
ـ ا یسـاعد علـى زیـادة فـرص الفسـاد، وعلـى ذلـك فـالقول وتوسیع السلطة التقدیریـة للمسـئولین، ممّ

الفســاد هـو جــزء مــن إن أن الفسـاد یتجــاوز التشـوهات والتعقیــدات البیروقراطیــة غیـر صــحیح إذ 
لا تعمــل علـــى  تلــك التشــوهات ویعمـــل علــى تغــذیتها، بـــل أن أحــد صـــیغ الفســاد كالرشــوة مـــثلاَ 

یر المعـــاملات وتلافـــي التعقیـــدات بـــل قـــد تزیـــدها إذ قـــد یتفـــنن البیراقرطیـــون المرتشـــون فـــي تیســـ
  .وضع عراقیل إداریة أخرى للحصول على رشا إضافیة وهكذا

، الرشـاويإنه لیس مـن الضـروري أن تكـون الشـركات الأكثـر كفـاءة هـي الأقـدر علـى دفـع .  2
  .تاجیة الأكثر جودة وكفاءةبل أن یكون الفساد سبباً لإحباط المشروعات الإن

إن الفســاد لــیس وســیلة لاختصــار الوقــت، بــل قــد یكــون ســبباً فــي الإبطــاء فــي الإجــراءات .  3
) 3000(مــن أجــل الحصــول علــى مزیــد مــن الأمــوال، وتشــیر الإجابــات الــواردة مــن أكثــر مــن 

 1997بلــداً شــملها استقصـاء أجــري فــي نطــاق المسـح التنافســي العــالمي لعــام ) 59(شـركة فــي
إن المنشـــآت التـــي تبلـــغ عـــن حـــدوث قـــدر أكبـــر مـــن  -التـــابع للمنتـــدى الاقتصـــادي العـــالمي-

الرشـــوة تنـــزع أیضـــاً إلـــى أنفـــاق حصـــة أكبـــر مـــن وقـــت الإدارة فـــي التفـــاوض مـــع البیروقـــرطین 
  .العمومیین، حول الترخیص والتصاریح والإمضاءات والضرائب المسؤولینو 
ن الوسـیلة الطبیعیـة إسیلة لتحسین الأجور غیر مقبـول، إذ كما أن القول بأن الفساد یعد و .  4

والأقـــل كلفــةـ هـــي زیـــادة معـــدلات الأجـــور بـــدلاً مـــن الاعتمـــاد علـــى الفســـاد، لا سّـــیما وأن ذلـــك 
ذوي  المسـؤولینسوف یؤدي إلى سوء توزیع الدخول، حیث تسـتأثر بعائـد الفسـاد قلـة مـن كبـار 

  .الدخول المرتفعة
لع والخــدمات، بالإضــافة إلــى مســاهمته فــي تــدني زیــادة تكلفــة السّــ كمــا یعمــل الفســاد علــى.  5

لأن تكلفــــة رأس المــــال علــــى الشــــركات تكــــون أكبــــر عنــــد  ؛وذلــــك )2(مســـتوى الخــــدمات العامــــة
  .انتشار الرشوة، وذلك بسبب إضافة قیمة الرشوة المدفوعة إلى إجمالي التكالیف

                                     
(1) M.S.Alam, Some Economic Costs Of Corruption In Ldls The Jouranl Of 
Development Studies, V27,No1, October 1990, PP.89-96 

  .51مرجع سابق، ص ماجد المنیف،وكذلك - 
(2) Daniel Kaufman & Cherly W.Gray, Corruption & Development, Finance & 
Development, Vol 35, No.1, 1998, P.8. 
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بطریقــة غیــر  اهم التــي حصــلوا علیهــالحكــومین یقومــون بتهریــب أمــوال المســؤولینكمــا أن  -6
شرعیة إلى الخارج على شكل ودائـع أو شـراء أسـهم فـي شـركات أجنبیـة فهـو مـن وجهـة نظـرهم 
، وعـدم اسـتثمارها فـي الـداخل لكـي لا ینكشـف  تأمین لهم في حال أبعادهم من السلطة مسـتقبلاً

  .سرهم
  المطلب الثاني

  آثار الفساد السلبیة 
ــا الآثــار الســلبیة  للفســاد فهــي جســیمة ومتعــددة الجوانــب، ممــا یجعــل مــن الصــعوبة أمّ

بمكان تحدیـد آثـار الفسـاد وتكلفتـه بشـكل دقیـق، فهـو یعیـق العملیـة التنمویـة والنمـو الاقتصـادي 
حیــــد ویقــــوض الاســــتقرار الاقتصــــادي والسیاســــي ونشــــاط القطــــاع الخــــاص ویبــــدد المــــوارد، إذ ی

ة ویحیـدها عـن تحقیـق مقاصـدها فیوجـه طاقـات بالسیاسة الحكومیة عن خدمـة مصـالح الأغلبیـ
وجهــــود المــــواطنین نحــــو الكســـــب الســــریع بــــدل القیــــام بالأنشـــــطة المنتجــــة، ویضــــعف حـــــوافز 
الاستثمار ویهـبط مـن جـودة البنیـة الأساسـیة والخـدمات العامـة ویشـوه عناصـر النفقـات العامـة، 

ویحـول دون توطیـد أركـان كما یسفر عنه انتهـاك لحقـوق الإنسـان فـي الـدول التـي یمـارس فیهـا 
فر ومتــاح والســعي إلــى الانتفــاع االدیمقراطیــة، ویولــد شــعوراً بعــدم القناعــة والرضــا بمــا هــو متــو 

بشتى الوسائل سواء كانت شرعیة أم غیر شرعیة نحو حیاة الرفاهیـة متـأثراً بمـا هـو دائـر حولـه 
سیاسـیة والثقافیـة وحتـى من تطورات هائلة في شتى مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وال

ن معظــم الدراســـات التــي تطرقـــت لدراســة آثــار الفســـاد قــد أشـــارت التــي الخســـائر إالعملیــة، إلاّ 
  -:التي یمكن أن یسببها على الجوانب التالیة

  
یتـأثر هـذا الجانـب بشـكل كبیـر مـن إجـراء الممارسـات الفاسـدة خصوصـاً : الآثار الاقتصادیة .أ

یتسـبب فـي تــدني مسـتوى كفـاءة الاقتصـاد، وذلــك بسـبب تـأثیره علــى علـى المـدى البعیـد، حیــث 
، ومــا یمكــن قولــه هنــا باختصــار أن الفســاد )1(توزیــع الــدخل والإنتــاج بالإضــافة إلــى الاســتهلاك

بأحـــد مظـــاهره كالرشـــوة یـــؤدي إلـــى قلـــب القـــرارات وتشـــویه السیاســـات ویمنـــع مـــن وضـــع  لتمثـــت
جـه والمحـدد للقـرار هـي مقـدار الرشـوة المدفوعـة، الأمور في نصابها الحقیقي حیـث یصـبح المو 

ولــیس المنفعــة المتحصــلة للمجتمــع، كمــا أن المحابــاة والتمییــز والمحســوبیة تعمــل علــى تشــویه 
عقلانیـــة السیاســـات الاقتصـــادیة وتوزیـــع مكتســـبات التنمیـــة، بحیـــث یســـتأثر إقلـــیم دون آخـــر أو 

ـا بـاقي الفئـات فتعـاني مـن الفقـر جماعة دون غیرها، وبالتالي تمركز الدخل في یـد فئـة ق لیلـة أمّ

                                     
(1) David Gould & Jose Amaro-Reys, The effects Of Corruption on 
Administrative Performance: Illustration from Developing Countries, World Bank 
Work paper, NO.  580, World Bank, Washington, 19883, P.27. 
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والحرمـــان والبطالـــة ونقـــص الخـــدمات والبنیـــة التحتیـــة، وذلـــك لأن قـــرار توزیـــع هـــذه المشـــاریع 
خاضع لمعاییر تختلف عن معاییر تحلیل المنفعة والتكلفة والصالح العـام، الأمـر الـذي یتسـبب 

  .في هدر الموارد الاقتصادیة وعدم الكفاءة
فساد، وخاصة الكبیر منه، على سحب مبالغ هائلة مـن السـوق المحلیـة، كذلك یعمل ال  

وذلـــك لأن هــــذه المبــــالغ التــــي یجنیهــــا العنصــــر الفاســــد، عــــن طریــــق الرشــــوة أو الاخــــتلاس أو 
التزویر وغیرها من الطرق یعمل على تسفیرها خارج البلاد، تحسّباً لأي طارئ، وخوفـاً مـن أیـة 

ـــة؛ وهـــذا یعنـــي خســـارة الـــوطن لـــرؤوس أمـــوال لا یســـتهان بهـــا، كـــان یمكـــن أن  مســـاءلة محتمل
تســتخدم فــي العملیــة الإنتاجیــة داخــل الــبلاد، وتفــتح مجــالاً للاســتثمار، یســاهم فــي تولیــد دخــل 

  .لبعض العاطلین عن العمل، والذي غالباً ما یوجه هذا الدخل للاستهلاك
والذي توصـل فـي ، )Prateck Goortha(وقد أوضحنا سابقاً من خلال دراسة قام بها   

، ویـــؤدي إلـــى تــدني النمـــو الاقتصـــادي، )1(دراســته إلـــى أن الفســاد طـــارد للاســـتثمارات الخاصــة
وذلــك لأن المبــالغ التــي ســوف یــدفعها القطــاع الخــاص علــى شــكل رشــاوى للقطــاع الحكــومي، 

، ممــا یعنــي نقــص صــافي الــربح للمشــروع، هــذا ؤهتــؤدي إلــى زیــادة تكلفــة المشــروع المنــوي إنشــا
ا من جانب آخر، فإنّ وقـوع المسـتثمر تحـت رحمـة الموظـف الفاسـد وعـدم وجـود من ج انب، أمّ

ـــــى  ـــــة للتوقـــــع ممـــــا یرفـــــع ســـــقف المخـــــاطرة عل قـــــوانین ثابتـــــة للتعامـــــل، بوجـــــود بیئـــــة غیـــــر قابل
المســـتثمرین، الأمـــر الــــذي یـــدفع إلـــى العــــزوف عـــن الاســــتثمار والبحـــث عـــن بیئــــة أكثـــر أمنــــاً 

  .واستقراراً لهم ولأموالهم
لاوة علــــى ذلــــك، مــــا یســـببه الفســــاد مــــن هــــدر لمـــوارد الدولــــة عــــن طریــــق التهــــرب عُـــو 

الضـــریبي والجمركـــي، إضـــافة لمـــا یـــذهب مـــن مخصصـــات مالیـــة وكـــوادر بشـــریة علـــى شـــكل 
  .هیئات وأجهزة رقابیة لمكافحة الفساد؛ والتي من باب أولى أن یتم توجیهها لمشاریع إنتاجیة

  
ســـاع مجـــال العناصـــر الفســـاد فـــي المجتمـــع واستشـــراءه واتِّ إن ظهـــور : الآثـــار الاجتماعیـــة. ب

وكســبها للمنــافع مــن إجــراء الممارســات الفاســدة، یعمــل علــى تشــجیع العناصــر غیــر المتورطــة 
 قبالفســاد إلــى المیــل تجــاه هــذه الظــاهرة فــي ضــوء مــا یرونــه مــن المكاســب والمغــانم التــي تتحقــ

ـــ ـــار القـــیم الفاســـدة والانحـــلال الخُ ا یـــؤدي إلـــى انتشـــللمفســـدین دون رقیـــب أو حســـیب، ممّ ي، لقُ
فیـه وتقدیم المنفعة الشخصیة علـى شـرعیة الوسـیلة، حتـى یصـبح المجتمـع كالغابـة یأكـل القـوي 

  .من الترف والإسراف ادة، وما یرافقهالضعیف وتسود القیم المادیة المجرّ 

                                     
(1) Prateck Goortha, op ct , p.  1196. 
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الأخلاقیـات، وكذلك فإن استشراء الفساد في المجتمع، وما یرافقه من انتهـاك للقـوانین و   
ولا نبــالغ .  صــبة لانتشــار الجریمــة فــي المجتمــعنحــلال فــي القــیم، یمكــن أن یشــكل أرضــیة خِ إ و 

لأن العامـل القیمـي یلعـب دوراً كبیـراً فـي  ؛إذا قلنـا أن تكـون علـى شـكل الجریمـة المنظمـة أیضـاً 
راض صیانة المجتمع؛ فـإذا مـا اختلـت المنظومـة القیمیـة أصـبح المجتمـع عرضـة لمختلـف الأمـ

  .المجتمعیة، وذلك بسبب انحسار القیم الرادعة
ومــن الآثـــار للفســاد علـــى مســـتوى الأفــراد، أنـــه فــي حالـــة الحكـــم علــى المتـــورطین فـــي   

قضایا الفساد بالسجن أو غیره ینتج عن إبعاد الجـاني عـن أسـرته، ممـا قـد یعرضـها للعدیـد مـن 
وارتكـاب جـرائم  فقد یعرضهم للانحراالمشاكل الاجتماعیة بسبب فقدان الأبناء للرعایة، الأمر 

  .)1(التسول
مـن هنــا، یـرى الباحــث بــأن استشـراء الفســاد فــي أي مجتمـع یــؤدي بــلا شـك إلــى ســیادة 
شــاعة ثقافــة الفســاد، ممــا یــؤدي إلــى انهیــار أخلاقیــات الوظیفــة  القــیم الدخیلــة علــى المجتمــع، وإ

ضعاف أخلاقیات العمل في المجتمع   .العامة، وإ
  

یــؤدي انتشــار  یــؤثر الفســاد بشــكل خطیــر علــى الجانــب السیاســي، حیــثُ : السیاســیةالآثــار . ج
مظـاهر الفســاد إلــى تشــویه دور الحكومـة فــي العدالــة والمســاواة فـي توزیــع الحقــوق والمكتســبات 
بــین المــواطنین، ممــا یــؤدي إلــى خلــق شـــعور لــدى الفئــات المظلومــة مــن المجتمــع بالإحبـــاط، 

علـــى القـــوانین، ممـــا قـــد یـــؤدي إلـــى تقـــویض الشـــرعیة العامـــة وضـــعف الـــولاء، وربمـــا الخـــروج 
للدولــة، وفقــدان ثقــة المــواطن بالحكومــة ومــا یصــدر عنهــا مــن بــرامج وظهــور اضــطرابات تهــدد 

  .الاستقرار السیاسي
، بســـبب  أن استشـــراء الفســـاد یعمـــل علـــى خلـــق فجـــوة طبقیـــة، فیـــزداد الغنـــي غنـــىً كمـــا 

، فـي حـین یشـتد الفقـر علـى الفئـات الأخـرى، الأمـر ، واقتناص الفرصالرشاويقدرته على دفع 
الــذي یــدفع حالــة مــن الصــراع بــین الفئــات المتنعمــة بالمكتســبات مــن جهــة، والفئــات المحرومــة 

  .من جهة أخرى
العقلانـي للمسـئولین فـي اتخـاذهم للقـرارات  لقصـورویرى الباحث أن الفساد یؤدي إلـى ا

ـالسیاسـیة المهمـة، والتــي تـؤثر علـى مصــیر الأ ا قـد یكلــف الدولـة والشــعب وطـان والشــعوب، ممّ
ن عقوبات دولیة، أو سـمعة دولیـة سـیئة، أو دفـع تعویضـات مادیـة یكـون هـو ییفي بعض الأحا

كمــا یقــود الفســاد إلــى انكمــاش المشــاركة الشــعبیة فــي الانتخابــات، وتــدني .  س الحاجــة لهــابــأمّ 

                                     
ــة  الإداريالفســاد الســید علــي شــتا،  )1( ، 1999، القــاهرة، 1ط ،الفنیــة الإشــعاعومجتمــع المســتقبل، مكتب

  .165ص
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ـــ ـــة مـــن التأییـــد الشـــفافیة، وضـــعف الرقابـــة، ممّ فلـــیس مـــن .  فـــي المحافـــل الدولیـــةا یحـــرم الدول
مصـــلحة دولـــة أخـــرى أن تقـــیم معهـــا علاقـــات تعـــاون بعیـــدة الأمـــد، لعـــدم اســـتقرار الحكـــم فیهـــا 

  .  )1(وصعوبة التنبؤ بقرارات حكامها وضعف الرقابة
یعـــد الجهــاز الإداري أول المتـــأثرین مـــن الفســاد، علـــى اعتبــار أنـــه مســـرح : الآثــار الإداریـــة .د

م مظـــاهر الفســـاد بالضـــغط علـــى الجهـــاز الإداري، للخـــروج بقـــرارات غیـــر الجریمـــة؛ حیـــث تقـــو 
رشـــیدة ولیســـت فـــي مصـــلحة الهـــدف العـــام للجهـــاز الإداري، وبالتـــالي إضـــعاف كفـــاءة وفعالیـــة 

  .المنظمة
كما یؤدي الفساد إلى عدم وضع الشخص المناسب في المكـان المناسـب، ممـا یسـاعد   

 الرشــاويطة و اهــاز الإداري، بســبب ســیطرة الوســفــي طــرد المــوظفین أصــحاب الكفــاءة مــن الج
مي اوالمحابــاة فــي تعبئــة الشــواغر، وتجاهــل معیــار الكفــاءة والجــدارة فــي التعیــین والترفیــع، وتنــ

، وظهـــور جماعـــات متصـــارعة داخـــل الجهـــاز الإداري، الأمـــر الـــذي )2(ظـــاهرة الفســـاد الشـــللیة
لمصــالح والأغــراض الذاتیــة، یــؤدي إلــى ضــعف كفــاءة المنظمــة نظــراً لصــرف الطاقــات نحــو ا

وبالتالي یؤدي إلى فقدان الحماس والدافعیة للعمل وانتشار روح الملل وعدم الانتمـاء للمنظمـة، 
  .إلى انتشار الأنانیة وعدم الثقة بین الموظفین ومراقبة بعضهم لبعض ةبالإضاف

  المطلب الثالث
  الفساد على المؤشرات الاقتصادیة آثار

الاقتصـــادیة والتـــي  المؤشـــراتویمكننــا القـــول أن للفســـاد آثـــار عمیقـــة علــى العدیـــد مـــن 
  :أهمها

تشــیر الدراســات الحدیثـــة إلــى وجــود ارتبـــاط ســالب بــین الفســـاد : أثــر الفســـاد علــى التنمیـــة. أ
  :)3(والتنمیة وذلك من خلال قنوات متعددة أهمها

لـربح وخفـض حـوافز الاسـتثمار، ذلــك أن إن الفسـاد یـؤدي إلــى تقلیـل ا: الفسـاد والاسـتثمار. 1
ما تمثـل عبئـاً علـى المشـروع، وتزیـد مـن تكالیفـه، بـل یعتبرهـا الـبعض مدفوعات الفساد الكثیرة إنّ 

                                     
  .289ص مرجع سابق،، )محرر(سالم زرنوقة مصطفى السید،  )1(
ــة ودورهــا فــي مكافحــة جریمــة الرشــوة، وخطورتهــا علــىعبــد االله العكایلــة،  )2( ، المجتمــع الرقابــة الإداری

  .83-82، ص ص 1992الریاض،  المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب،
(3) Susan Rose-Ackerman, The Political Economy of Corruption in Kimberly 
Ann Elliott, Editor, Corruption and the Global Economy, Institute for 
International Economics Washington, 1997, pp 15-16. 
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وقـد أكـدت .  )1(ة علـى الاسـتثمار نظـراً لسـریتها واسـتهدافها مصـالح خاصـةبمثابـة ضـریبة ضـارّ 
م أن الفســـاد مشـــكلة عامـــة 1997 دراســـة میدانیـــة تمـــت لحســـاب التقریـــر العـــالمي للتنمیـــة عـــام

ــــین مســــتوى الفســــاد ومســــتوى الاســــتثمار فــــي  تواجــــه المســــتثمرین، وأن هنــــاك علاقــــة ســــلبیة ب
الاقتصــاد القــومي، أي كلمــا زادت درجــة الفســاد قــل حجــم الاســتثمار وبــالعكس كلمــا قــل الفســاد 

  .)2(زاد حجم الاستثمار
ســیزید مــن نســبة % 30الفســاد بنســبة  ضوفــي ذلــك تشــیر إحــدى الدراســات إلــى أن تخفــی

، إذ تبــین أن هنالــك علاقــة )Mauroمــاورو (، وهــذه مــا أكدتــه دراســة %50الاســتثمار بنســبة 
یــؤدي إلــى زیــادة ) 6-4(مؤشــر الفســاد مــن رتفــاع ثابتــة بــین الاســتثمار والفســاد، وأثبتــت بــأن ا

وهـــذا .  الفــردي فــي معــدل النمــو الســنوي للــدخل%) 5(فــي معــدل الاســتثمار و%) 4(قــدرتها 
ـــــاة  ـــــر فـــــي النمـــــو الاقتصـــــادي مـــــن خـــــلال قن ـــتطیع أن یـــــؤثر بشـــــكل كبی یعنـــــي أن الفســـــاد یســ

  .  )3(الاستثمار
وتعد الشركات الدولیة العاملة في القطاعات الإسـتخراجیة هـي الأكثـر عرضـة للفسـاد؛   

عــن لأن ضــخامة الأمــوال الداخلــة فــي المشــروع تزیــد مــن إغــراء المســؤولین الفاســدین، فضــلا 
 Price Water(إتصــالها المســتمر والمنــتظم مــع الحكومــة، وقــد أظهــر مســح أجرتــه مؤسســة

House Coopers(، أن نســبة)مــن شــركات التعــدین التــي أجــري علیهــا المســح والبــالغ )% 41
شركة أحجمت عن الدخول في اسـتثمار أو انسـحبت منـه بسـبب الفسـاد أو بسـبب ) 23(عددها

  .)4(طلب دفعات غیر رسمیة

ــــى دول المعســــكر الشــــرقي إلــــى أن  كمــــا ــــدولي عل تشــــیر دراســــة أخــــرى لصــــندوق النقــــد ال
مـــن التكـــالیف الإجمالیـــة % 40العمـــومیین تصـــل إلـــى  المســـؤولینمـــدفوعات الفســـاد لمختلـــف 

للمؤسســات الاقتصــادیة فــي ســنتها الأولــى، ومــن ثــم یــنخفض حجــم الاســتثمار الخــاص بســبب 
وفــي دراســة أخــرى أجریــت .  الــذي یســببه الفســاد هــذه التكــالیف الإضــافیة وبســبب عــدم التأكــد

، تبـــین أن المؤسســـات 1997علـــى المؤسســـات الصـــغیرة فـــي كـــل مـــن أوكرانیـــا وروســـیا عـــام 

                                     
(1) Paolo Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment and 
Government Expenditure: Across-Country Analysis, in Kinbrly Ann Elliott 
Editor, op ct, pp.  4-9. 
(2) World Development Report, 1997, p.114. 

القـاهرة،  ،1ط هـرام،لأ، ترجمـة محمـد جمـال أمـام، مركـز اتصـاد العـالميلاقالفسـاد و كیمبرلي آن الیوت،  )3(
  .133، ص2000

جون براي، جذب الشركات ذات السمعة الجیدة على المناطق الخطـرة شـركات الـنفط والتعـدین، نشـر فـي  )4(
لنشـــر، ، الأهلیــة ل1كتــاب المــوارد الطبیعیــة والنزعــات المســلحة خیــارات وتحركــات، ترجمــة فــؤاد ســروجي، ط

  .402، ص 2005الأردن، 
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للمسـئولین العمـومیین لتجنـب إغلاقهـا، أو لتفـادي العقبـات أمـام  الرشاويتضطر لدفع  ةالصغیر 
مـن تكلفـة الأعمـال، وهـذا بـالطبع % 20تمثـل  كما أن هذه المدفوعات في أندونیسـیا.  نشاطها

  .)1(یعني فرض ضریبة عالیة جداً على تلك المؤسسات
هبـــوط الیـــنعكس الفســـاد علـــى التنمیـــة الاقتصـــادیة مـــن خـــلال  : الفســـاد وجـــودة الخـــدمات .2

ـــــة الأساســـــیة ، ذلـــــك أن جـــــزءاً مـــــن المـــــوارد التـــــي كـــــان ینبغـــــي أن توجـــــه إلـــــى )2(بجـــــودة البنی
ة لإقامــة بنیــة أساســیة تــدعم الإنتـاج یــتم توجیههــا مــن خــلال علاقــات الفســاد المشـروعات العامــ

إلــى الاســتهلاك الخــاص للمنفــذین فــي الأجهــزة الحكومیــة التــي تقــوم بتلــك المشــروعات، الأمــر 
الذي یزید من تكلفتها ویهبط بمستوى جودتهـا، كمـا یشـیر الواقـع إلـى أنـه قـد تـم تنفیـذ كثیـر مـن 

ــــدها  المشــــروعات ذات المــــردود ــــاً ولعائ الاقتصــــادي المــــنخفض اســــتجابة لعلاقــــات الفســــاد حین
السیاســـــي حینـــــاً آخـــــر؛ بـــــل إن نشـــــأة الفســـــاد فـــــي كثیـــــر مـــــن البلـــــدان النامیـــــة كانـــــت مرتبطـــــة 

  .  )3(بالمشروعات العامة وتنفیذها
وتعتبر قضیة مصنع حدید أسـوان، واحـدة مـن أبـرز قصـص الصـراعات فـي الـدوائر العلیـا 

عدد من رجـال الأعمـال، وقـد أدان الحكـم الصـادر السیاسـات الحكومیـة فـي  التي حوكم بسببها
ـــــالتخبط و  ـــــأجیج الصـــــراعات اتهـــــامجـــــال الاســـــتثمار ب ـــــدوائر العلیـــــا بتصـــــفیة الحســـــابات وت م ال

  .)4(الداخلیة
فالدراسـات النظریـة والمیدانیـة تؤكـد أن الحكومـات التـي ینتشـر فیهـا الفسـاد تكـون أكثـر   

ها إلى المشروعات ووجوه الإنفـاق التـي یسـهل فیهـا الحصـول علـى الرشـوة میلاً إلى توجیه نفقات
خفائهــا، وذلــك لصــعوبة تحدیــد ســعرها فــي الســوق، أو لأن إنتاجهــا أو شــراءها یــتم مــن قبــل  وإ

الإنفـاق العسـكري والإنفـاق علـى الجسـور والطـائرات والأجهـزة الطبیـة،  :مؤسسات محدودة مثـل
الإنفـاق علــى الخـدمات التعلیمیــة والصــحیة  رة، فـي حــین یقــلّ ومشـروعات البنیــة الأساسـیة الكبیــ

ن كانــت لا تنعـدم كــذلك فعلـى سـبیل المثــال، وجـد أن تحســن .  التـي تقـل فیهــا فـرص الفسـاد، وإ
في دولة ما ینتج عنه ارتفـاع فـي حجـم الإنفـاق علـى التعلـیم بنسـبة  8إلى  6مؤشر الفساد من 

دي بــدوره إلــى ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، ممــا یــؤ % 0.5
 .)5(بسبب الاستثمار البشري عن طریق النهوض بالتعلیم

                                     
  .19، صمرجع سابقالمرسي السید حجازي،  )1(

(2) M.S Alam, Theory of Limits on Corruption, Some Applications Kyklos, 
Vol.  48, 1995, Fase-3, p.432. 

  .52ماجد المنیف، مرجع سابق، ص )3(
  .26ص ،2004 ینایر، 15، 1826 العددالقاهرة، ، 2003د ا، فسهرام الاقتصاديلأامجلة  )4(
  .269یوسف خلیفة، مرجع سابق، ص )5(
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  أثر الفساد على المالیة العامة.  ب
یؤدي الفسـاد إلـى خفـض الإیـرادات العامـة، حیـث یعمـل الفسـاد علـى  -: الإیرادات العامة.  1

محابــاة دافعــي الضــرائب الــذي یســتطیعون بفضــل المعاملــة الخاصــة التــي یتلقونهــا مــن مفتشــي 
الضــرائب خفــض قیمــة التزامــاتهم الضــریبیة، أوالتهــرب الكامــل مــن دفــع الضــرائب، فضــلاً عــن 

 وفـي الـدول النامیـة یكـون عـبء الضـرائب الحقیقـي التطبیق غیـر السـلیم للإعفـاءات الضـریبیة،
) أي نســبة المــدفوعات المتصــلة بالضــرائب التــي یقــدمها دافعــو الضــرائب إلــى الــدخل القــومي(

لأن بعـــض المـــدفوعات یكـــون مقرهـــاً فـــي النهایـــة جیـــوب  ؛أكبـــر مـــن عـــبء الضـــرائب الرســـمي
اد لـه آثـار غیـر مباشـرة علـى مأموري الضرائب، كما أن تراجـع الإیـرادات الحكومیـة نتیجـة الفسـ

الأداء الاقتصـــادي فانخفـــاض الإیـــرادات یعنـــي تقلیـــل الحكومـــة لنفقاتهـــا مثـــل بنـــاء مشـــروعات 
  .البنیة الأساسیة وتدني الخدمات التعلیمیة والصحیة

كمــا یــؤدي الفســاد إلــى تشــویه عناصــر النفقــات العامــة، إذ یكــون مــن  : النفقــات العامــة.  2
المرتشـون مـوارد عامـة أكثـر علـى البنـود التـي یسـهل ابتـزاز رشـاوى  نسیو المتوقع أن یبدد السیا

كبیـرة منهـا مــع الاحتفـاظ بسـریتها، مــن ذلـك مـثلاً المنتجــات التـي یـتم إنتاجهــا فـي أسـواق درجــة 
المرتشـون  نالمنافسة فیها منخفضـة، والبنـود التـي یصـعب مراقبـة قیمتهـا، لـذلك یتجـه السیاسـیو 

ت المقاتلــة ومشــروعات الاســتثمار واســعة النطــاق أكثــر ممــا ینفقــون إلــى الإنفــاق علــى الطــائرا
علــى التعلــیم والصــحة والبحــث العلمــي وعلــى الــرغم مــن أن هــذا النــوع مــن الإنفــاق قــد یســاعد 

  .على تعزیز النمو الاقتصادي إلى مدى أبعد من الفئة الأولى
ة العامـة تزیـد مـن هذا فضلاً عما تمثلـه نفقـات مكافحـة الفسـاد مـن أعبـاء علـى المیزانیـ

ویعتبـر الفسـاد بصـفة عامـة سـبباً فـي زیـادة التكـالیف اللازمـة لتـوفیر الخـدمات  )1(العجز المـالي
  .الحكومیة
 و Tanziالتـــي قامـــا بهـــا كـــل مـــن  التطبیقیـــة ل مـــا یؤكـــد مـــا ذهبنـــا إلیـــه الدراســـةولعّـــ 
Davoodi  لاختبـــار علاقـــة الفســـاد بكـــل مـــن حجـــم الاســـتثمار العـــام والإیـــرادات العامـــة ونفقـــات

ــــة الأساســــیة والإنفــــاق العســــكري  ــــى لتوتوصــــالتشــــغیل والصــــیانة ومشــــروعات البنی ــــائج  إل النت
  :)2(التالیة

فر فیهـــا االمرتفعـــة، ذلـــك أنـــه عـــادة مـــا تتـــو  یـــرتبط طردیـــاً مـــع الاســـتثمارات العامـــة إن الفســـاد -
  .رشاوىالحصول على  في المسؤولینبار لجیدة لكالفرص ا

                                     
  .31ص، مرجع سابق، )محرر(مصطفى السید، صلاح زرنوقة  )1(

(2) Vito Tanzi and Hamid Davoodi, op.  Ct pp 590-591. 
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لأنـــه یســـاهم فـــي التهـــرب  ؛یقلـــل وبصـــورة واضـــحة مـــن الإیـــرادات العامـــة، وذلـــك الفســـاد إن -
  .الضریبي، وفي التطبیق غیر السلیم للإعفاءات الضریبیة، وضعف الإدارة الضریبیة

اللازمـــة لصـــعوبة الحصـــول علـــى  التشـــغیل والصـــیانة یقلـــل الفســـاد مـــن الإنفـــاق علـــى بـــرامج -
 مـن الإنفـاق علـى بـرامج الصـحةالفسـاد عمولات كبیرة في مجـال الصـیانة والتشـغیل، كمـا یقلـل 

والتعلیم للسبب ذاته ویترتب على نقص الإنفاق صیانة البنیة الأساسیة تزید الحاجـة إلـى إعـادة 
ا، وقــد لاحظــت إحــدى بنائهــا مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن تغذیــة علاقــات الفســاد المرتبطــة بهــ

ـــبلاد كـــان مرتبطـــاً بالإنفـــاق الرأســـمالي علـــى  الدراســـات أن ارتفـــاع مؤشـــر الفســـاد فـــي بعـــض ال
  .)1(المشروعات العامة وانخفاض الإنفاق على التشغیل والصیانة

  .یشجع الفساد على بناء مشروعات بنیة تحتیه منخفضة الجودة والكفاءة -
العسكري والفسـاد، وذلـك بسـبب انعـدام الرقابـة علـى هـذا  توجد علاقة قویة بین نسبة الإنفاق -

النـــوع مـــن الإنفـــاق حیـــث یتســـم بالســـریة التامـــة مـــن ناحیـــة، وضـــخامة مـــدفوعات ممـــا یســـمح 
  .بالحصول على عمولات ضخمة من ناحیة أخرى

تقـوم الـدول عـادة بتحدیـد سـعر لعملتهـا الوطنیـة : أثر الفساد على سوق الصرف الأجنبي.  ج
وتحاول هذه الدول أن یتسم هـذا السـعر بالثبـات علـى الأقـل .  لات الأجنبیة الأخرىمقابل العم

لفترة معینة، حتى تتمكن من إجـراء الإصـلاحات الاقتصـادیة المعینـة التـي ترغـب فـي تحقیقهـا، 
ولكــن الممارســـات الفاســدة فـــي ســـوق الصــرف الأجنبـــي یترتــب علیهـــا انقســـام هــذا الســـوق إلـــى 

  : سوقین 
سوق رسمي یسوده السعر الرسمي للصرف الأجنبي، ویتمیز هـذا السـوق بنـدرة فـي الصـرف  -

  .  الأجنبي مقارناً بالطلب
سـوق غیـر رسـمي یسـوده سـعر غیـر رسـمي للصـرف أعلـى مـن السـعر الرسـمي ویتمیـز هـذا  -

إلـى  السوق بالحركة والنشاط في شراء العرض المتاح من النقد الأجنبي، وتوجیـه هـذا النقـد إمـا
تمویل أنشطة غیر مخططة، أو تمویل أنشـطة محظـورة أو غیـر مرغـوب فیهـا مـن وجهـة نظـر 
المجتمــع، كمــا لــو تــم توجیــه النقــد الأجنبــي الــذي یــتم تجمیعــه مــن الســوق الرســمي إلــى تمویــل 
تجــارة المخــدرات أو إلــى الســلع المهربــة مــن الخــارج أو إلــى الكمالیــات المســتوردة مــن الخــارج 

، وربمـا عـدم ها یفضى في النهایـة إلـى زیـادة عجـز میـزان المـدفوعات واسـتمراریتونحو ذلك، مم
قدرة الدولة على سـداد دیونهـا ولجوئهـا إلـى الاقتـراض مـن الخـارج وهـذا ممـا یجعلهـا تعـیش فـي 

ئة على الاقتصاد   .)2(دوامة من القروض وما لذلك من آثار سیّ
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یقـوم سـوق الأوراق المالیـة : أثر الفساد علـى سـوق الأوراق المالیـة وصـنادیق الاسـتثمار.  د
على الشفافیة في إباحة المعلومـات المتعلقـة بالشـركات التـي تطـرح أوراقـاً فـي الأسـواق المالیـة، 

لمالیــــة التــــي تعكــــس الوضــــع ل ةســــواء تعلقــــت هــــذه المعلومــــات بالمیزانیــــة الختامیــــة، أو بالنســــب
  .قي لنشاط الشركة ومدى جدارتها الائتمانیة ونحو ذلكالحقی

ولكـن یترتــب علــى انتشــار الفســاد انتهــاج إجـراءات محاســبیة غیــر حقیقیــة بــل ومضــلله 
عداد حسابات للأربـاح والخسـائر تعكـس وعـاءً ایینفي أغلب الأح ضـریبیاً منخفضـاً بغـرض  ، وإ

لربحیــة تنتشــر فــي أســواق المــال المعاملــة الضــریبیة، وحســابات أخــرى تظهــر معــدلات مرتفعــة ل
بقصد الترویج للاكتتاب في أوراق هذه الشركات، ممـا یـنجم عنـه فـي النهایـة تضـلیل للمسـتثمر 
في هذه الأوراق المالیة، حیث بعد فترة زمنیة معینة من إدراج الأوراق المالیـة لهـذه الشـركة فـي 

  .انهیار لأسعارها البورصة وتداولها من عدد كبیر من المستثمرین المالیین یحدث
تســتند علــى مبــدأ أن الجمهــور غیــر المصــرفي،  يأمــا بالنســبة لصــنادیق الاســتثمار فهــ

وخصوصـاً معظــم أفـراد القطــاع العـائلي لــیس لــدیهم المعرفـة الفنیــة الكافیـة لتقیــیم جــودة الأوراق 
تــي تعطــي المالیـة لكــي یمكــن المقارنــة بینهـا، وبالتــالي اختیــار أفضــل تولیفـة مــن هــذه الأوراق ال

عائــداً أعلــى فــي ظــل مســتوى معــین مــن المخــاطر، وبالتــالي یقــوم صــندوق الاســتثمار بتعیــین 
خبراء مالیین لدیهم المقدرة في تقویم جـدارة الأوراق المالیـة نیابـة عـن الأفـراد المسـتثمرین، ومـن 

ومخـاطر في أوراق مالیـة ذات معـدل عائـد معـین  ثم یتم تجمیع الموارد المالیة منهم واستثمارها
منخفضــة، بحیــث یــتم فــي النهایــة جعــل المخــاطر المترتبــة علــى الاســتثمار فــي هــذا الصــندوق 

  .ها الأدنىعند حدّ 
حدوث اتفاق بـین القـائمین علـى الصـندوق  ایینولكن ما یحدث عملیاً وفي أغلب الأح

 ومـــدیري شـــركات معینـــة للتـــرویج لأوراقهـــا، فیرتفـــع ســـعر أوراق هـــذه الشـــركات المـــروج لهـــا فـــي
ـــ ا یـــدفع الجمهـــور إلـــى شـــراء أســـهم هـــذه الشـــركات بســـعر مرتفـــع، وبالتـــالي الســـوق المـــالي، ممّ

تحقیق الصندوق مكاسب رأسمالیة، وتجمع الشركات المروج لأسـهمها مبـالغ مالیـة كبیـرة مقابـل 
بیــع أســهمها، ثــم تــنخفض بعــد ذلــك أســعار هــذه الأســهم وتحــل الخســارة بعــدد كبیــر مــن الأفــراد 

الصغار، كما تـنخفض أسـعار أسـهم صـنادیق الاسـتثمار نفسـها كمـا حـدث فـي  من المستثمرین
  .)1(عدد من البلدان النامیة

  
یمكــن القــول أن الفســاد یغــذي نفســه ویخلــق لولبــاً متســعاً مــن العوائــد   : مضاعف الفساد.  هـ

غیر المشروعة ویولد ضغوطاً لزیادة مدفوعاتـه بمقـادیر مضـاعفه، وفـي ذلـك مـا یشـیر الـبعض 
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، ذلـك إن الزیـادة الأولیـة فـي )1(مضاعف الفساد على غرار مضاعف الاستثمار عند كینـزى إل
مـــدفوعات الفســـاد یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى زیـــادة نهائیـــة تفـــوق بكثیـــر مـــن الزیـــادة الأولیـــة، حیـــث 
تتســـاقط آثـــار الفســـاد هـــذه المـــدفوعات مـــن خـــلال دورة اقتســـامها بـــین كبـــار المســـتفیدین وبـــین 

المتوســـط الأوســـط، ثـــم المســـتوى الأدنـــى، بحیـــث یصـــل الجمیـــع قـــدر مـــن المحیطـــین بهـــم، ثـــم 
  .المدفوعات مع اختلاف نسبة ما یحصلون علیه

وقـــد تواجـــه الـــدول التـــي حققـــت قـــدراً مـــن التنمیـــة فـــي ظـــل الفســـاد آثـــار عكســـیة فـــي   
تتحول الأنشطة المنتجـة إلـى صـراع غیـر منـتج علـى المغـانم، وبمـرور الوقـت  المستقبل، حیثُ 

، وحتى لو تحركـت الحكومـة لاحتوائـه فإنهـا سـتواجه مقاومـة شـدیدةیصبح  كمـا  )2(الفساد راسخاً
  .)3(هو الحال في روسیا حالیاً حیث تكون قد اكتملت الدائرة الخبیثة للفساد

    
یقلــل الفســـاد مـــن فــرص الفقـــراء علـــى الكســب لعـــدم مقـــدرتهم علـــى : عـــدم عدالـــة التوزیـــع.  و

د وذلــك تقتصــر فـرص الــربح علـى ذوي المناصــب الرفیعــة دون المنافسـة فــي ظـل انتشــار الفسـا
، ویــؤدي إلــى  بــاقي أفــراد المجتمــع ممــا یزیــد مــن نســبة المهمشــین سیاســیاً واقتصــادیاً واجتماعیــاً

الحــافز لــدى الشــرفاء، طالمــا أن ثمــار التنمیــة لــن یــتم توزیعهــا بصــورة  ضتثبــیط الهمــم وانخفــا
ـــ ـــ ه إلـــى انخفـــاض ثقــــةعادلـــة، ویـــؤدي ذلـــك كلّ ا یـــؤدي إلـــى حــــدوث الأفـــراد فـــي الحكومـــة، ممّ

، كمــا یترتــب علــى ذلــك تغیــر الحــوافز والــدوافع )4(اضــطرابات وقلاقــل تهــدد الأمــن والاســتقرار
ــث تســــود الأنشــــطة غیــــر الإنتاجیــــة الســــاعیة إلــــى الــــربح الســــریع كالمشــــروعات  الســــلوكیة بحیــ

  .)5(ة والمضاربة على العملاتالخدمیة والسیاحیّ 
  
یؤدي الفسـاد إلـى زیـادة تكلفـة الأعمـال نتیجـة مـا تدفعـه المشـروعات مـن رشـاوى : التضخم.  ز

وعمـولات حتــى یسـمح لهــم ببـدء النشــاط، ومـا تدفعــه عنـد القیــام بـالإجراءات المختلفــة المرتبطــة 
بالمشــروع، كمـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة تكـــالیف الخـــدمات الحكومیـــة، ممـــا یترتـــب علیـــه رفـــع أســـعار 

عمـــد المســـتثمرون إلـــى إدخـــال المـــدفوعات الناجمـــة عـــن الفســـاد أو الســـلع والخـــدمات، حیـــث ی

                                     
، العـدد 22مـارس، القـاهرة، محمود عبد الفضیل، الفساد وتداعیاته في الوطن العربي، المسـتقبل العربـي،  )1(

  .6، ص1999، مایو 243
  .112، ص1997 واشنطن، البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر، )2(

(3) Cherylw, Gray and Daniel Kaufmann, Corruption and Development Finance 
and Development, March 1998, p.8. 
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ویترتب على ذلك   الوقت الضائع في دوال التكالیف مما یزید من التكلفة الإجمالیة للإنتاج
سـلباً علـى الكفـاءة الإنتاجیـة داخـل الاقتصـاد، فالمسـتهلك یـدفع  رسوء تخصیص الموارد والتـأثی

قیقیة بسبب مدفوعات الفساد الإضافیة، وتتـأثر بـذلك الكفـاءة سعراً للسلعة أعلى من تكلفتها الح
التوزیعیة، لأن جزءاً هاماً من السعر الذي یدفعه المسـتهلك والاقتصـاد عمومـا لا یقـدم لمنتجـي 
نما إلى وسیط بینهما یستحوذ على مبـالغ إضـافیة بسـبب  السلعة أو الخدمة أو حتى الحكومة وإ

  .)1(موقعة في علاقة التبادل
  
یـؤدي الفسـاد إلــى إثـراء القلـة علـى حسـاب الكثــرة : ة الفقـر وســوء توزیـع الـدخلدّ زیـادة حِـ  .ح

ممـــا یســـاعد علـــى تعمیـــق الفجـــوة بـــین مـــا یملكـــون ومـــن لا یملكـــون وتصـــبح الخـــدمات العامـــة 
مســالة خاضــعة للبیــع والشــراء، ممــا یــؤدي إلــى خلــق حالــة مــن التمییــز والطبقیــة وعــدم العدالــة 

  -:)2(ا الأثر یتم عبر عدة طرق أهمهاداخل المجتمع وهذ
إن زیــادة معــدل النمــو الاقتصـــادي تســاعد علــى زیــادة الرفاهیـــة الاقتصــادیة لجمیــع فئـــات .  1

ن تفاوتــت درجــة الاســتفادة، وبمــا أن الفســاد یــؤدي إلــى تراجــع المســتویات المعیشــیة  المجتمــع وإ
  .رة في المجتمعر بالدرجة الأولى وبشكل كبیر الفئات الفقیوهذا التراجع یضّ 

عنــد اســتخدام الضــرائب التصــاعدیة وتكــون الإدارة بعیــدة عــن الكفــاءة أو تتفشــى فــي ظــل .  2
النظــام الضــریبي المتصــاعد ظــاهرةً الاســتثناءات والتهـــرب، فــإن الاســتفادة ســتكون فــي صـــالح 

لأن هـــذا النظـــام یفقـــد قدرتـــه علـــى تقلـــیص الفجـــوة بـــین الفئـــات ذات الـــدخل  ؛أصـــحاب النفـــوذ
  .رتفع والفئات الفقیرة مما یعمل على تعمیق الفجوة بین الأغنیاء والفقراءالم
عندما یساء استخدام برامج الدعم للسلع والخـدمات الاجتماعیـة الهادفـة إلـى رفـع المسـتوى .  3

ن ذلــــك یعمــــق الفقــــر ویســــاعد علــــى دیمومــــة التفــــاوت إالمعیشــــي للفقــــراء مــــن قبــــل الأغنیــــاء فــــ
  .المجتمعالمعیشي بین أفراد 

الخ ممـا یقلـل مـن ...یزید الفساد من كلفة الخدمات الحكومیة مثل التعلیم والصحة والسكن.  4
  .حجم الخدمات ونوعیتها سلباً على الفئات الأكثر احتیاجا لها

الأسـاس فـي عصـرنا  یمثـل الشـرّ "بقولـه  )آیغـن(إن الفساد له انعكاسات سیئة كما یـراه   
كل مكان، ویكمن فـي جـذور جمیـع المشـكلات ذات الأهمیـة  وهو یكشف عن وجهه القبیح في

، ویحول دون حلها على الأقلّ  ویحدث آثاره المدمرة في مناطق العـالم الفقیـرة، حیـث یـدع  تقریباً

                                     
  .51-50ص ص مرجع سابق، ماجد المنیف،  )1(
 .269مرجع سابق، ص یوسف خلیفة، )2(
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الكثیــــر مــــن ملایــــین البشــــر أســــرى البــــؤس والفقــــر والمــــرض والصــــراعات وأشــــكال الاســــتغلال 
  .)1("الوحشیة المتجبرة

 1994، هیربســــت واولوكوشــــي(ت التطبیقیــــة منهــــا دراســــة كمــــا تشــــیر بعــــض الدراســــا  
إلـى أن زیـادة معـدل الفسـاد بوحـدة ) لمجموعة من الـدول التـي تملـك وفـرة مـن الثـروات المعدنیـة

نحــراف معیــاري نقطتــین ونصــف علـــى مؤشــر مــدركات الفســاد ینـــتج عنــه ارتفــاع فــي معامـــل إ
  .)2(بخمس نقاط ونصف النقطة *جیني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .17ص ،2005بیتر آیغن، شبكات الفساد والإفساد العالمي، ترجمة محمد حدید، دمشق، )1(

معامــل جینــي یســتخدم لقیــاس مســتویات تفــاوت الــدخل فــي المجتمــع وقیمتــه تتفــاوت بــین الواحــد صــحیح (*) 
هنالـك تمركـز مفـرط لـدى حیث یكون هنالك عدالة تامة في المجتمع في توزیع الدخل وبین صفر حیث یكون 

  .فئة قلیلة من أفراد المجتمع
 .95مرجع سابق، ص هاشم الشمري، ایثار الفتلي، )2(
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  لمبحث الثالثا
  طرق قیاس الفساد وتكلفته 

عملیــــة قیــــاس الفســــاد وتكلفتــــه مــــن المشــــاكل التــــي تواجــــه البــــاحثین المهتمــــین  تعتبــــرُ 
لا یوجــد مقیــاس معــین للفســاد، ویعــود ذلــك لاخــتلاف وتعــدد مســتویات  بموضــوع الفســاد، حیــثُ 

ــــه الســــریة والتكــــتم فــــي ممارســــ ــــین مر  اتهالفســــاد وطبیعت تكبــــي الفســــاد، والمصــــلحة المشــــتركة ب
ـــة أو  ـــة الفســـاد فـــي الدول بالإضـــافة إلـــى الأســـباب السیاســـیة التـــي تحجـــب المعلومـــات عـــن حال

  .  )1(اللجوء إلى تقدیم معلومات تتناسب مع مصالح الدولة
والتــي ســـوف وعلاقتــه بالتنمیـــة وللوقــوف علــى أهـــم الطــرق المســـتخدمة لقیــاس الفســاد وتكلفتـــه 

  :ثلاثة مطالبنتناولها في هذا المبحث من خلال 
  

  طرق قیاس الفساد: المطلب الأول
  تكلفة الفساد: المطلب الثاني
  وانعكاساته علاقة الفساد بالتنمیة: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  طرق قیاس الفساد
إن تقـــدیر حجـــم الـــدخول غیـــر المشـــروعة بشـــكل دقیـــق أمـــر صـــعب تحقیقـــه فـــي ظـــل 

أن إلـــى غیــاب الإحصــائیات الدقیقــة والطــرق الملائمــة لتقـــدیر حجــم الفســاد، وتشــیر الدراســات 
  :)2(هناك العدید من الطرق لتقدیر قیاس الفساد أبرزها

  .طریقة البیانات الاقتصادیة الكلیة -
 .بواسطة الضرائب طریقة البیانات المجمعة -

 .  دراسات وبحوث المنظمات الدولیة  -

  
تعتمـد علـى تقـدیر حجـم ظـاهرة الاقتصـاد الخفـي كنسـیة : البیانات الاقتصادیة الكلیةطریقة . أ

ن الاقتصاد الخفي یشتمل على أنشـطة عدیـدة  )GDP(من الناتج المحلي الإجمالي  الرسمي، وإ
دخول غیر المشـروعة تمثـل نسـبة محـددة مـن حجـم منها ما هو شرعي ومنها غیر ذلك، وأن ال

                                     
تمــارا الشــخانبة، دور هیئــة مكافحــة الفســاد واتجاهــات الجمهــور الأردنــي نحوهــا، رســالة ماجســتیر غیـــر  )1(

  .41، ص2010منشورة، الجامعة الأردنیة، الأردن، 
 .19ع سابق، صمرجطارق السالوس، ،  )2(
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الاقتصاد الخفي، وعلى هذا الأساس قدرت إحدى الدراسات حجـم الـدخول غیـر المشـروعة فـي 
علـــى أســـاس أن نســـبة الاقتصـــاد  99/2000إلـــى عـــام  59/1960مصـــر خـــلال الفتـــرة مـــن 

لـى الاقتصــاد وأن نســبة الـدخل غیـر المشـروع إ%) 22.5(الخفـي إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي
، وتشـــیر إحــدى الدراســـات أن حجـــم الاقتصـــاد الخفــي فـــي شـــقه غیـــر )1(%)60(الخفــي تســـاوي

اً بمعــدل  1994ملیـار جنیـه عـام 16.4المشـروع فـي مصـر بلـغ حـوالي  % 50وأنـه یزیـد سـنویّ
  .)2(في المتوسط

  
تعتمـــد علـــى البیانـــات المجمعـــة بواســـطة : طریقـــة البیانـــات المجمعـــة بواســـطة الضـــرائب. ب
ى الرشــــاو جـــرائم الأمــــوال العامـــة، و  :ؤسســـات الضـــرائب ووحــــدات القـــوانین عــــن الجـــرائم مثــــلم

نـه مـن الجـدیر بالـذكر إالخ، حیث یـتم تجمیـع البیانـات عـن الجـرائم المسـجلة، إلا ...والمخدرات
  .من إجمالي الجرائم الفعلیة أن الجرائم المسجلة لیست سوى جزءٍ 

ـــدولي إلـــى أن أكثـــر مـــن تریلیـــون دولار  اثو وتخلـــص بحـــ مســـتمرة فـــي معهـــد البنـــك ال
أمریكــي تــدفع رشــاوى كــل عــام، وأن رقــم تریلیــون دولار رقــم تقــدیري للرشــاوى الفعلیــة المدفوعــة 
، وأن هذا الـرقم تـم حسـابه علـى أسـاس البیانـات  في أرجاء العالم في البلدان الغنیة والنامیة معاً

قارنــة مــع الحجــم التقــدیري للاقتصــاد العــالمي فــي ذلــك الوقــت وذلــك بالم 2002-2001لعــام 
تریلیـــون دولار أمریكـــي بقلیـــل وأن هـــذا الـــرقم لا یتضـــمن اخـــتلاس الأمـــوال  30والـــذي تخطـــى 

  .  )3(العامة أو سرقة الموجودات العامة
ـإإلاّ  ـنـه لا تخلـو أي مــن الطـریقتین السـابقتین مــن مشـاكل علمیّ م فـإن النتــائج ة، ومــن ثّ

  .)4(ققه لا زالت غیر دقیقةالمتح
  

هناك عدد من المؤسسـات علـى مسـتوى العـالم : طریقة دراسات وبحوث المنظمات الدولیة. ج
 :تهـــتم بقیـــاس ظـــاهرة الفســـاد مـــن خـــلال تطـــویر مؤشـــرات كمیـــة، تشـــمل نـــوعین مـــن الدراســـات

لــدول علــى طلــب الــدول الأعضــاء لتــدعیم جهــود تلــك ا الأولــى تحكمهــا المنظمــات الدولیــة بنــاءً 
فـــي مكافحــــة الفســــاد والثانیــــة دراســــات تجریهــــا هــــذه المنظمــــات بشــــكل منفــــرد دون طلــــب تلــــك 

                                     
 .19رجع سابق، صمطارق السالوس، ،  )1(

صفـوت عــوض االله، الآثـار الاقتصــادیة لعملیـات غســیل الأمـوال ودور البنــوك فـي مكافحــة هـذه العملیــة،  )2(
  .71، ص2003دار النهضة العربیة، مصر، 

  .واشنطن .لبنك الدوليتصریح دانیال كاوفمان، مدیر المعهد لشؤون نظام الإدارة العامة، على موقع ا )3(
  .19طارق السالوس، مرجع سابق، ص )4(



www.manaraa.com

- 125 - 
 

تســتند معظــم هــذه الدراســات علــى استقصــاء آراء الخبــراء واســتطلاعات الــرأي لعــدد و ، )1(الــدول
مــن الشــركات دولیــة النشــاط، حــول درجــة تعقیــد الإجــراءات الحكومیــة وضــرورة دفــع عمــولات 

لاســـتثمار وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى انطباعـــاتهم مـــن واقـــع ممارســـتهم العملیـــة، ودرجـــة المخـــاطرة ل
حـول مــدى تفشـي ظــاهرة الفســاد فـي مختلــف الـدول، وتشــتمل أشــهر المؤشـرات المســتخدمة فــي 
الأدبیـــات التطبیقیـــة علـــى مؤشـــر الفســـاد الـــذي تصـــدره مجموعـــة خـــدمات المخـــاطر السیاســـیة، 

العالمیـــة، ومؤشـــر الفســـاد الـــذي یصـــدره البنـــك  ومؤشـــر الفســـاد الـــذي تصـــدره مؤسســـة الشـــفافیة
  :)2(الدولي ضمن المؤشر المركب للحاكمیة وكما هو موضح تالیاً 

  
    : لمؤشر الفرعي للفساد في الدلیل الدولي للمخاطر القطریةا. 1

بواســطة محــرري نشــرة التقــاریر وهــي نشــرة  1980بــدأ إصــدار هــذا المؤشــر فــي عــام 
اد علـــى مســـتوى العـــالم، اســـتناداً علـــى نمـــوذج إحصـــائي أســـبوعیة حـــول التمویـــل والاقتصـــ
انضــــم مبتــــدعو المؤشــــر إلــــى مجموعــــة المخــــاطر  1992لحســــاب المخــــاطر، وفــــي عــــام 

بـدأ إدراج مؤشـر الـدلیل الـدولي للمخـاطر القطریـة فـي الشـبكة  2001السیاسیة، وفي عـام 
  ).الانترنت(الدولیة للمعلومات

متغیراً موزعـة علـى ثـلاث مجموعـات  22على ویشتمل مؤشر دلیل المخاطر القطریة   
والمخــاطر التمویلیــة والمخـــاطر ) نقطــة مخـــاطر 100متغیــرا و 12(فرعیــة للمخــاطر السیاســـیة

، بحیــث تشــتمل كــل مجموعــة علــى )نقطــة مخــاطر لكــل واحــدة 50متغیــرات و 5(الاقتصــادیة
لنســـبي متغیـــرات فرعیـــة تقـــیم مخـــاطر كـــل منهـــا علـــى أســـاس نقـــاط للمخـــاطر تعكـــس الـــوزن ا

للمتغیر ثم المجموعة، وتشیر القیم المتدنیة لنقـاط المخـاطر إلـى وجـود مخـاطر مرتفعـة للغایـة، 
ویــتم الحصــول علــى المؤشــر التجمیعــي للــدلیل الــدولي للمخــاطر القطریــة بأخــذ نصــف مجمــوع 
نقاط المخاطر للمجموعات الثلاث، بحیث تتراوح قیمة المؤشـر التجمیعـي بـین صـفر للمخـاطر 

  .نقطة المخاطر متدنیة للغایة 100ة للغایة و المرتفع
عنـــى بقیـــاس الفســـاد    ُ ـــدولي للمخـــاطر القطریـــة الـــذي ی ـــدلیل ال ینـــدرج المؤشـــر الفرعـــي لل

ضمن المجموعة الفرعیة للمخاطر السیاسیة ویحظى بست نقاط مخاطر، ویقـیس درجـة الفسـاد 
التـي ینبغـي تقـدیمها لصـانع  الرشـاويالإداري فـي أوسـاط صـناع القـرار، كمـا تعكـس العمـولات و 

القــرار لیقــوم بواجباتــه الرســمیة، هــذا وتتــراوح قــیم المؤشــر مــن صــفر لــتعكس حالــة تفشــي واســع 

                                     
دراسة اقتصادیة حول : القادر، قیاس الفساد وتحلیل میكانیزمات مكافحته خلیل عبد خالفي علي و  )1(

 .7، ص2009السنة  الجزائر، ،88الجزائر، مجلة مركز البحث في الإقتصاد التطبیقي والتنمیة، العدد 

  .3مرجع سابق، ص علي عبد القادر، )2(
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لـــتعكس حالـــة انعـــدام الفســـاد ممـــا یعنـــي  6للفســـاد ممـــا یعنـــي مخـــاطر مرتفعـــة للاســـتثمار إلـــى 
  .مخاطر متدنیة للاستثمار

بــــرر مجموعــــة خــــدمات المخــــاطر السیاســــیة إدراج ال   مؤشــــر الفرعــــي للفســــاد ضـــــمن تُ
المجموعة الفرعیة للمخاطر السیاسیة، بملاحظة أن الفساد داخل النظام السیاسـي یمثـل تهدیـداً 

لأنــه یشــوه البیئــة الاقتصــادیة والتمویلیــة، ویــؤثر ســلباً علــى كفــاءة الدولــة  ؛للاســتثمار الأجنبــي
یـة وربمـا ترتـب علیـه عـدم وقطاع الأعمال، خصوصاً فیما یتعلق بـالتعیین فـي المناصـب الإدار 

  .الاستقرار السیاسي
دولـة رصـداً لهـذا المؤشـر الفرعـي للفسـاد  145وتوضح المعلومات المتاحـة لعینـة مـن   

-1984نقـــاط مخـــاطر ســـنویاً للفتـــرة  5السیاســـي أن المتوســـط علـــى مســـتوى العـــالم قـــد كـــان 
ا یتعلـق بالـدول ، وفیمـ2003-1993نقاط مخاطر سنویاً للفتـرة  4 تدهور بعدها إلى  1992

بأنهــا  2003-1985دولـة خـلال  16العربیـة فقـد تـم رصـد المؤشـر الفرعـي للفسـاد لعینـة مـن 
 2003لعــام  1.8تتصـف بمســتویات مرتفعـة نســبیاً للفسـاد بمتوســط لمؤشـر الفســاد بلـغ حــوالي 

  .)1(هو متوسط أقل من ذلك السائد على مستوى لعالم
  
  : ؤشر منظمة الشفافیة الدولیةم. 2

م ومقرهــــا بــــرلین مؤشــــر 1993ر منظمــــة الشــــفافیة الدولیــــة التــــي تأسســــت عــــام تصــــد
م وحســـب موقـــع المنظمـــة علـــى الشـــبكة الدولیــــة 1995مـــدركات الفســـاد وذلـــك منـــذ عـــام 

ــــى الفســــاد فــــي القطــــاع العــــام ویعرفــــه )الانترنــــت(للمعلومــــات بســــوء "، ویركــــز المؤشــــر عل
الاستقصـاءات المسـتخدمة فـي  ، وتطـرح"استغلال الوظیفة العامة من أجل مصـالح خاصـة

إعــداد المؤشــر أســئلة ذات صــلة بســوء اســتعمال الســلطة لتحقیــق مصــالح شخصــیة، علــى 
أثنـــاء المشـــتریات أو اخـــتلاس الأمـــوال  الرشـــاويســـبیل المثـــال قبـــول المـــوظفین الحكـــومیین 

العامــة، ولا تمیــز المصــادر بــین الفســاد الإداري والفســاد السیاســي أو بــین الفســاد الصــغیر 
  .والفساد الكبیر

وتشــرح المنظمــة الطبیعــة الذاتیــة للمؤشــر بملاحظــة أنــه مــن الصــعب قیــاس مســتویات 
علـى الخبـرة العملیـة التجریبیـة كالمقارنـة مـثلاً بـین عـدد الـدعاوى  الفساد في مختلف الدول بنـاءً 

أو القضـــایا المعرضـــة علـــى المحـــاكم بـــین بلـــد وآخـــر، وأن مثـــل هـــذه المعلومـــات لا تـــدل علـــى 
تویات الفســـاد الحقیقیـــة، بـــل علـــى نوعیـــة المـــدعین العـــامین وصـــفاتهم ونوعیـــة المحـــاكم أو مســـ

وســـائل الإعــــلام وأســــالیبها فــــي الكشــــف عــــن الفســــاد، إن الأســــلوب الوحیــــد لجمــــع المعلومــــات 

                                     
 WWW.prsgroup.com/ICRGمجموعة خدمات المخاطر على لمزید من الإطلاع  )1(
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أولئك الأكثر تعرضاً بشـكل مباشـر مـع واقـع الفسـاد  ابغرض المقارنة هو البناء على خبرة ورؤی
  .في دولة ما
تمـــد المنظمـــة فــــي تطویرهـــا للمؤشـــر علــــى معلومـــات ثانویـــة حــــول الفســـاد، تقــــوم وتع 

ســتطلاعات والمســوحات المصــممة لهــذا الغــرض، لابتجمیعهــا مؤسســات مســتقلة اســتناداً إلــى ا
علــى تســعة مصــادر اشـــتملت  2006فعلــى ســبیل المثــال اســـتند مؤشــر مــدركات الفســاد لعـــام 

قتصــــادیة التابعـــة لمجلــــة الایكونومیســـت، وبیــــت علـــى البنــــك الـــدولي، ووحــــدة الاســـتخبارات الا
الحریــة، والمجموعــة الدولیــة لتطــویر الإدارة، والمجموعــة الدولیــة للتجــارة، ومجموعــة استشــارات 
الأخطار السیاسـیة والاقتصـادیة، واللجنـة الاقتصـادیة لأفریقیـا التابعـة للأمـم المتحـدة، والمنتـدى 

  .الدولیةث الأسواق و الاقتصادي العالمي، ومركز بح
وفیمـــا یتعلـــق بتفســـیر المؤشـــر یلاحـــظ أنـــه علـــى الـــرغم مـــن اســـتخدام المؤشـــر لترتیـــب 

ن القیمة الرقمیة تعتبر أهم كثیـراً فـي الدلالـة علـى مسـتوى الفسـاد إالدول على سلم الشفافیة إلاّ 
 فراحسـب تــو ) زیـادة أو نقصـاناً (المـدرك وذلـك نسـبة الاحتمـال تغیـر الترتیـب تبعـاً لتغطیـة الـدول

  .المعلومات
بمعنـــى آخـــر (نقـــاط، تعبـــر عـــن النظافـــة المتناهیـــة للبلـــد أو  10تتـــراوح قیمـــة المؤشـــر 

  .حسب تعریفه، إلى صفر وهي درجة تعبر عن الفساد المتفشي بطریقة كبیرة) انعدام الفساد
وفیما یتعلـق باسـتخدام النتـائج یلاحـظ أن المؤشـر أصـلاً لمحـة آنیـة سـنویاً لآراء رجـال 

ذا مـــا لاالأعمــال و  محللـــین وهـــو أقـــل تركیـــزاً علـــى الاتجاهــات أو التغیـــرات بـــین ســـنة وأخـــرى، وإ
أجریت مقارنة بسنوات ماضیة یجب أن تكون المقارنـة فقـط بـین أرقـام نتیجـة الدولـة ولـیس بـین 

  .موقعها في الترتیب
 163تـــم حســـاب مؤشـــر مـــدركات الفســـاد لعینـــة  2006وكمثـــال للتوضـــیح ففـــي عـــام 

بمؤشــر بلغــت قیمتــه (ا فــي أول القائمــة كــأكثر الــدول نظافــة وانعــداماً للفســاددولــة، جــاءت فنلنــد
، )نقطــة 1.8بمؤشــر بلغـت قیمتـه (، بینمـا جــاءت هـایتي كـآخر الــدول تفشـیاً للفسـاد)نقطـة 9.6

نقطــة بــانحراف معیــاري  4.1هـذا وقــد بلــغ متوســط مؤشـر مــدركات الفســاد علــى مسـتوى العــالم 
  .نقطة 2.2بلغ 

ـــا بالنســـبة ل فقـــد  2006فر لهـــا مؤشـــر مـــدركات الفســـاد لعـــام الـــدول العربیـــة التـــي تـــو أمّ
نـــت الإمـــارات وقطـــر والبحـــرین عُمـــان والأردن والكویـــت وتـــونس تتمیـــز بمؤشـــر للفســـاد  4.6(كا

تفــوق قیمتــه متوســط قیمــة المؤشــر علــى مســتوى العــالم بینمــا تقــل قیمــة المؤشــر للــدول ) نقطــة
ممــا یعنــي انتشــاراً ملحوظــاً للفســاد فــي أوســاطها، كمــا  العربیــة المتبقیــة عــن المتوســط العــالمي،
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ضـمن  163والعـراق  156یوضح التقریر أنـه حسـب الترتیـب العـالمي ینـدرج السـودان بترتیـب 
  .)1(مجموعة الدول الخمس الأكثر انتشاراً للفساد

  
  : )مؤشر البنك الدولي(لفساد في المؤشر المركب للحاكمیةا. 3

ـــدولي فـــي عـــام بـــدأ تطـــویر المؤشـــر المركـــب  للحاكمیـــة بواســـطة بـــاحثین مـــن البنـــك ال
التعبیـر والمسـاءلة، الاسـتقرار : ، وذلك على أساس ستة جوانب للحاكمیة تتمثل في1999

السیاســـي، كفـــاءة الحكومـــة، نوعیـــة التـــدخل الحكـــومي، حكـــم القـــانون، الـــتحكم فـــي الفســـاد، 
ة علــى عــدد كبیــر مــن ویعتمــد تطــویر المؤشــرات الفرعیــة لكــل جانــب مــن جوانــب الحاكمیــ

مؤسســـــة  31قاعــــدة معلومــــات تـــــمّ إنشــــاؤها بواســــطة  37المتغیــــرات تــــمّ اســــتنباطها مـــــن 
  .متخصصة

وباسـتخدام منهجیـة إحصـائیة، تـم الـتمكن مـن اسـتغلال المعلومـات المتاحـة مـن قواعــد 
المعلومـــات وذلـــك بتنمـــیط مؤشـــرات الحاكمیـــة، بحیـــث یتبـــع كـــل منهـــا التوزیـــع الطبیعـــي علـــى 

، وبحیـث تتـراوح قیمـة مستوى ا لعالم بمتوسـط للمؤشـر یبلـغ صـفراً وبـانحراف معیـاري یبلـغ واحـداً
وبحیـــث تعنـــي القـــیم المرتفعـــة مســـتوى أعلـــى مـــن  2.5إلـــى موجـــب  2.5المؤشـــر مـــن ســـالب 

الحاكمیــة، وفــي إطــار الحاكمیــة تــم تفســیر الفســاد علــى أنــه ظــاهرة تعكــس عــدم احتــرام طرفــي 
تحكـــم ســـلوك التفاعـــل بینهمـــا، ومـــن ثـــم تنطـــوي علـــى خلـــل فـــي عملیـــة الفســـاد للقـــوانین التـــي 

  .الحاكمیة
ـــه فـــي ســـبتمبر مـــن عـــام  ، تـــم حســـاب المؤشـــر الفرعـــي 2006وفـــي أحـــدث إصـــدار ل

قلیمـــاً للفتـــرة  213للفســـاد فـــي المؤشـــر المركـــب للحاكمیـــة لعینـــة مـــن  ، 2005-1996دولـــة وإ
یقــة مســتمرة لكــل عــام ، وبطر 2003-1996حیـث تــم رصــد المؤشــر لكــل عــامین خــلال الفتــرة 

دولـــة عربیـــة بمـــا فیهـــا  20، وقـــد اشـــتمل أحـــدث رصـــد للمؤشـــر علـــى 2003مـــن عـــام  ابتـــداءً 
العــراق والصــومال، وعلــى الــرغم مــن أن مصــدر البنــك لا یرتــب الــدول حســب المؤشــر الفرعــي 

، حیـث 2005نه ربمـا كـان مـن المفیـد ترتیـب هـذه الـدول حسـب قـیم المؤشـر لعـام إللفساد، إلاّ 
الإمـــارات والكویـــت وقطـــر والبحـــرین والأردن والســـعودیة وتـــونس التـــي تمیـــزت بمســـتوى  كانـــت

للفساد یقل عن المتوسط العالمي بمعنى قیمة موجبـة للمؤشـر الفرعـي للفسـاد قـد شـهدت تحسـنا 
ــة الفســــاد وذلــــك بدلالــــة التغیــــر الموجــــب فــــي مؤشــــر الفســــاد بــــین عـــــامي   1996فــــي محاربــ

ل هنــاك ســت دول عربیــة أخــرى شــهدت تحســناً فــي مجــال ، بالإضــافة إلــى هــذه الــدو 2005و
الـــتحكم فـــي الفســـاد وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أن درجـــة تفشـــي الفســـاد تفـــوق المتوســـط العـــالمي، 

                                     
   .2006تقریر عام  ً◌◌ً www.Transperency.orgة،لمزید من الإطلاع مؤسسة الشفافیة الدولی )1(
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وتشتمل هذه الدول علـى موریتانیـا سـوریا جیبـوتي لیبیـا العـراق والصـومال، ونُسـارع لـنلاحظ أنـه 
كــل مــن حــالتي العــراق بعــد عــام یمكــن إثــارة تحفظــات كبــرى حــول حســابات هــذا المؤشــر فــي 

  .والصومال 2003
ومــن جانــب آخــر تــدهور المؤشــر الفرعــي للفســاد فــي ســبع دول أخــرى بدلالــة التغیـــر 

اشـــتملت المغـــرب لبنـــان  2005و  2006الســـلبي فـــي المؤشـــر الفرعـــي للفســـاد بـــین العـــامین 
سـاد تفـوق مصر الجزائر الیمن جزر القمر والسودان وهـي دول كانـت تتصـف بدرجـة تفشـي للف

  .)1(المتوسط العالمي
  ُ من الإشارة هنا بأن بعض المؤشرات الدولیـة السـابقة قـد اسـتخدمت لتفسـیر العلاقـة  دّ ولا ب

بین الفساد ومؤشرات اقتصادیة كلیة أخرى، وهذا ما أوضحته بعض الدراسـات الإحصـائیة مـن 
  :)2(وجود العلاقات التالیة

  .الإنفاق الرأسمالي الحكومي إلى إجمالي الإنفاق وجود علاقة طردیة بین الفساد ومعدل.  1
  .وجود علاقة طردیة بین نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج القومي ومستویات الفساد.  2
وجـــود علاقـــة عكســـیة بـــین معـــدلات الفســـاد ونســـبة الإنفـــاق علـــى الصـــیانة والتشـــغیل إلـــى .  3

 .إجمالي الإنفاق العام

رى قیـام ارتبـاط إیجـابي بـین الفسـاد والقیـود التجاریـة كما لاحظت بعض الدراسات الأخُ 
مثـل تـراخیص الاسـتیراد، كثـرة الإعانـات الحكومیـة وتعـددها، ووجـود قیـود علـى الأسـعار وعلـى 
الصـرف والتحویـل، وانخفـاض الأجـور فـي القطــاع العـام مقارنـة بالقطـاع الخـاص، والتخصــص 

  .في إنتاج وتصدیر المواد الخام
الإحصــائیة لإحــدى دراســات البنــك الــدولي وجــود ارتباطــات ســلبیة  دت النتــائجكمــا أكّــ

انخفـــاض معـــدل أجـــور القطــــاع العـــام إلـــى القطــــاع : بـــین مؤشـــر الفســـاد مــــن جهـــة وكـــل مــــن
مة الصیغ القانونیة والقضـائیة ومؤشـر التوظیـف علـى أسـاس الكفـاءة، فـي ءالخاص، درجة ملا

  .)3(سیةحین وجدت علاقة موجبة بین الفساد والتشوهات السیا
  :)4(نه یجب التحفظ على مثل هذه المؤشرات للأسباب التالیةإإلا 
نهـــــا ذات طـــــابع شخصـــــي لأنهـــــا لا تركـــــز علـــــى أســـــس موثـــــوق بهـــــا، لإجـــــراء المقارنـــــة إ.  1

  .الموضوعیة بین أوضاع الفساد بین الدول محل الدراسة

                                     
  www.govindicators.orgلمزید من الإطلاع  )1(
  .57ماجد المنیف، مرجع سابق، ص )2(
  .25السالوس، مرجع سابق، ص طارق  )3(
 .9-8مرجع سابق، ص محمود عبد الفضیل، )4(
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باعتبــار أن  ن صــیاغة هــذه المؤشــرات كثیــراً مــا تنطــوي علــى نــوع مــن التحیــز الضــمنيإ.  2
  .معظم الشركات دولیة النشاط من الدول الصناعیة المتقدمة

فضلاً عن أن انطباعات الشركات دولیة النشاط قد تكون ناتجـة عـن عـدم درایـة بـالقوانین .  3
والأنظمــة وثقافــة تلــك الــدول مقارنــة بالشــركات المحلیــة والأجنبیــة المتواجــدة بتلــك الظــروف، أو 

 .منها لعدم قدرتها التسویقیةقد یكون رأیها رد فعل 

إن جانباً كبیراً من الفساد والمنتشر في بلدان العالم النـامي هـو مـن صـنع أجهـزة وشـركات .  4
  .وهیئات عاملة في بلدان العالم الأول

وعلى أیة حال فإن الاهتمام الدولي المتزایـد بموضـوع الفسـاد ومحاولـة وضـع مؤشـرات 
سیؤدي إلـى ردود فعـل إیجابیـة مـن جانـب الـدول المعنیـة لتجنـب  دالة علیه یعتبرا تطوراً إیجابیاً 

  .  وسمها بالفساد
  المطلب الثاني
  تكلفة الفساد

مر علــى أي مجتمـــع، حیــث أنـــه یحــدث خلـــلاً فــي توزیـــع الحقـــوق الفســاد لـــه تــأثیر مـــدّ 
، وتكـون تكلفتـه السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة  المدنیة والاجتماعیة التي نتمتع بهـا طبیعیـاً

  .)1(بالغة الضرر بالمجتمع ككل
ر علـــى مُ  نـــاخ الاســـتثمار وتكلفـــة المشـــاریع ونقـــل التقنیـــة ومــن الناحیـــة الاقتصـــادیة یـــؤثّ

والعمــولات  الرشــاويوتطویرهــا، وكلمــا استشــرى الفســاد أدى بالمســتثمرین إلــى إدراج مــدفوعات 
، ممـــا یرفـــع مـــن التكلفـــة ویخفـــض العائـــد مـــن الاســـتثمار، وبالتـــالي یتـــأثر النمـــو فـــي التكـــالیف

الاقتصـادي ســلباً بالإضــافة إلــى تـأثیر الفســاد علــى الابتكــار، حیـث تقــلّ رغبــة الجمهــور لإقامــة 
وأهـــم أثـــر اقتصـــادي یكـــون علـــى الأداء الاقتصـــادي، مـــن خـــلال .  مشـــاریع اســـتثماریة جدیـــدة

وحســـب صـــندوق النقـــد الـــدّولي، أنّ هنـــاك دراســـات تؤكّـــد .  ومیـــةتشـــویه عناصـــر النفقـــات الحك
التأثیر السلبي للفساد علـى النمـو، وعلـى إضـعاف تـراكم رأس المـال، وكـذلك تـأثیره علـى فعالیـة 

  .)2(ویعمق الفقر ویباعد بین المداخیل معونة التنمیة،
ن خـــلال ویمكـــن اســـتخدام التمثیـــل البیـــاني لإیضـــاح عوائـــد وتكلفـــة الســـلوك الفاســـد مـــ

الذي یوضح محوره الأفقـي نسـبة الفسـاد فـي الصـفقات أو الأفـراد التـي تقـدم فـي ) 3(الشكل رقم
قطـاع معـین حیـث تعنـي نقطـة الأصـل عــدم وجـود فسـاد فـي القطـاع أو العلاقـة وتعنـي النقطــة 

                                     
 .125مرجع سابق، ص، )محرر(مصطفى كامل السید، صلاح زرنوقة )1(

  .8عبد القادر، مرجع سابق، ص خلیلخالفي علي و  )2(
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N  أن جمیـــع الخـــدمات أو العلاقـــات أو الأفـــراد یكتنفهـــا فســـاد مـــن نـــوع مـــا، ویوضـــح المحـــور
  .)1( مخلصاً  مكان فاسداً أأسواء  Marginal Benefitsیة وائد الحدّ الرأسي الف

  )3(الشكل رقم
  عمال الفاسدة وغیر الفاسدةلإي من امنحنیات العائد الحدّ 

  
 ,Pranab Barduam,Corruption and developpment areview of Issues :المصدر

Journal of Economic literature, Septembre 1997,PP1330-1332.  
عــن  RCعــن الفوائــد الحدیــة للعمــل المخلــص بینمــا یعبــر المنحــى  BHویعبــر المنحــى 

الفوائــد الحدیــة للنشــاط الفاســد، ویلاحــظ أن الفوائــد الحدیــة عــن العمــل المخلــص تتنــاقص دومــا 
وتكــون أعلـــى مـــن الفوائــد الحدیـــة للعلاقـــات الفاســدة طالمـــا أن نســـبة الفســاد فـــي القطاعـــات أو 

أما بعد ذلك فإن العائد من المشـاركة فـي نشـاطات تنطـوي علـى ) OMالمسافة (العلاقات قلیلة
  .یصبح أعلى من فوائد العمل المخلصفساد 

 ُ أن العائــد الحــدي علــى النشــاطات التــي تنطــوي علــى  RCلاحــظ مــن شــكل المنحــى وی
فســـاد تتزایـــد فـــي البدایـــة ولكـــن تتنـــاقص مـــع تزایـــد حـــالات الفســـاد والتنـــافس لتقـــدیم الخـــدمات، 

زیـــادة  بمعنـــى أن Increasing Returndوتزایـــدها فـــي البدایـــة یعبـــر عـــن حالـــة تزایـــد الغلـــة 
علاقات الفساد تؤدي إلى ارتفاع العائد منها لأن المراقبة علـى الموظـف الفاسـد تتضـاءل وتقـل 

  ).ینالأعل المسؤولینالسمعة السیئة أو معرفة (المخاطرة الناتجة عن العمل الفاسد

                                     
  .28طارق السالوس، مرجع سابق، ص)1(
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الذي یمثل العائد الحدي على الأعمـال التـي تنجـز بـإخلاص فهـو فـي  BHأما المنحى
عداد أو حالات الفساد إلى أن یأتي وقـت یصـبح العمـل المخلـص عبئـاً علـى تناقص مع تزاید أ

  .Hصاحبه عندما تنطوي جمیع الخدمات والعلاقات على فساد النقطة 
نقــاط تــوازن مســتقر حیــث جمیــع العلاقــات إمــا قویمــة أو فاســدة  Cو  Bوتعتبــر النقــاط 

 Eالمجتمـع عنـد نقطـة یسـار  فهي نقطة توازن غیر مستقر، فـإذا كـان القطـاع أو Eأما النقطة 
حیــث العلاقــات صــحیحة ولــیس فیهــا فســاد أمــا إذا  Bســوف یتجــه إلــى نقطــة التــوازن المســتقرة 

حیـث جمیـع الصـفقات أو الأفـراد  Cفسوف یتجه إلى نقطة التوازن المستقرة  Eكان على یمین 
  .منخرطین بعلاقات فاسدة

نسـب  القطاعات أو الدول مـن حیـثُ كما یوضح الشكل البیاني كیف یمكن أن تختلف 
الفساد فیها إذا تساوت من حیث معـدلات النمـو والمسـتویات الاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة 

  .للموظفین ولكن اختلفت في نقطة البدء
كـــذلك فـــإن التحلیـــل الســـابق عـــن العمـــل الفاســـد أو المخلـــص یتجـــاوز الـــدوافع الدینیـــة  

طي قیمة ما أو عائـداً وتكلفـة للسـلوك، وقـد یـرى الـبعض فـي والأخلاقیة في سلوك الإنسان ویع
ذلـك مبالغـة وشــططاً فـي التحلیـل الاقتصــادي وتوسـعة أطــره إلـى مجـلات علــم الأخـلاق، ولكــن 
التحلیــل الاقتصــادي الســابق لا یضــع نفســه بــدیلاً لنــواحي التحلیــل الأخــرى فــي علــوم الأخــلاق 

لها ومحاولـة لتفسـیر السـلوك تمهیـداً لتحلیـل تـأثیره  والاجتماع والسیاسة وغیرها بل یعتبرها ردیفاً 
  .على الكفاءة والتوزیع وغیرها من المؤشرات الاقتصادیة

بــل إنهــا قضــیة عامــة لهــا ...  إن الآثــار المــدمرة للفســاد لیســت مجــرد قضــیة أخلاقیــة
مــن تكلفتهــا الاقتصــادیة والاجتماعیــة الباهضــة ووفقــاً للحســابات المبدئیــة فــإن هنــاك مجموعــة 

  -:التكالیف للفساد یمكن تمثیلها بالآتي
الفســاد عقـــد غیــر قـــانوني ومـــن ثــم فـــإن التكلفـــة الناتجــة عـــن إجـــراء الترتیبــات اللازمـــة لـــه .  1

تتمیز بالضخامة، كمـا أنهـا تكلیـف حقیقیـة، فكبـار المـدیرین فـي الـدول التـي ینتشـر فیهـا الفسـاد 
ساد وتنفیذ عقوده، وهـذا الوقـت هـو من وقت العمل في التفاوض على الف%) 20(یقضون نحو

جزء من تكالیف عملیـة الفسـاد وهـو أیضـاً تكـالیف عملیـة الفرصـة الضـائعة، فهـو هـدر للعمالـة 
  .)1(ذات المهارات المرتفعة التي كان من الممكن توجیهها لفرص اقتصادیة أفضل للمجتمع

الموازنـــة العامـــة یـــؤدي ارتفـــاع حجـــم التهـــرب الضـــریبي بســـبب الفســـاد، إلـــى زیـــادة عجـــز .  2
  .  لع والخدمات الضروریةوضعف مستوى الإنفاق العام على السِّ 

                                     
، والنتــائج، مركــز المشـروعات الدولیــة الخاصــة، واشــنطنبـوریس، بیجــو فیــتش، آراء فــي الفسـاد الأســباب  )1(

 .29، ص2004
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نتیجـــة العمـــولات التـــي ) المبـــاني والمعـــدات(یرفـــع الفســـاد مـــن تكـــالیف التكـــوین الرأســـمالي .  3
  .)1(أو أكثر فوق التكلفة الأصلیة%) 50-20(تتراوح في الدول النامیة ما بین

یــة للمعــاملات والســلع والخــدمات النهائیــة، فهــو یســاهم مــن جهــة یرفــع الفســاد الكلــف النهائ.  4
ـــــة لهـــــا ومـــــن جهـــــة أخُـــــ ـــــف النهائی ـــــوع فـــــي رفـــــع قیمـــــة الكل ـــــى حســـــاب الكـــــم والن رى تكـــــون عل

، وفقـــاً لدراســـة حدیثـــة للبنـــك الـــدولي وجـــد أن الفســـاد یرفـــع تكلفـــة الخـــدمات إلـــى )2(والصـــلاحیة
)10(%)3(.  
الشـرط (ة والرفاهیة من خلال انتهاكه لسـیادة القـانون یخفض الفساد من الكفاءة الاقتصادی.  5

، وبالتــالي لــن تكــون هنــاك حمایــة لحقــوق الملكیــة الخاصــة وتنفیــذ )الأساســي لاقتصــاد الســوق
ـآالعقود، ممـا یضـعف مـن المبـادلات بـین المنشـ ا ت الاقتصـادیة لعـدم وجـود حـوافز للتبـادل، ممّ

دون شـرائها مـن السـوق، أي لـن یكـون هنـاك  اجاتهـایؤدي إلـى قیـام كـل منشـأة بإنتـاج معظـم ح
تقســیم للعمــل ولــن تكــون هنــاك شــروط مســبقة للتخصــص الــذي هــو أحــد المصــادر الجوهریـــة 
لزیـــادة الكفـــاءة الاقتصـــادیة، وبالتـــالي خفضـــها بطریقـــة غیـــر مباشـــرة ومـــن ثـــم خفـــض الرفاهیـــة 

  .)4(الاقتصادیة
ومســؤولیات  أجــور عــاملین ومبــانٍ الكلفــة الناتجــة عــن المؤسســات المعنیــة بمكافحتــه مــن .  6

  .اجتماعیة تترتب علیهم وأسرهم
الفساد یقلل من قدرة الدولة على تأمین قدرتها التنافسـیة والمحافظـة علیهـا، فالفسـاد تكلفـة، .  7

 IMD(وأن العجــز مــن المنافســة یــدخل ضــمن هــذه التكلفــة، ویؤكــد التقریــر نشــرته منظمــة 

International( ، خمـــس دول فـــي العـــالم مـــن حیـــث القـــدرة التنافســـیة  ، أن أكبـــر2001عـــام
  .هي أیضاً أقل الدول فساداً 

القضــــاء علــــى هیبــــة وســــیادة القــــانون الــــذي یــــؤدي بــــدوره إلــــى انهیــــار البیئــــة الاجتماعیــــة .  8
  .والثقافیة

ــــاء المجتمــــع، إذ یتفــــق علمــــاء .  9 ــــین أبن ــدح للفســــاد هــــي إشــــاعته روح الیــــأس ب التكلفــــة الأفــ
كلما انخفض الأمل انخفضت المبادرة، وعندما تنخفض المبـادرة یقـل الجهـد  الاجتماع على أنه

  .فیقل الإنجاز، وبدون إنجاز یتوارث الناس الإحباط والیأس جیلاً بعد جیل

                                     
جاســـم الـــذهبي، الفســـاد الإداري فـــي العـــراق وتكلفتـــه الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة، كلیـــة الإدارة والاقتصـــاد، ) 1(

  .9، ص2005بغداد، جامعة بغداد، 
(2) Georg Moody-Stuart, Op.Cit, P.51. 

  .9صمرجع سابق، جاسم الذهبي، ) 3(

  .30بوریس بیجو فیتش، مرجع سابق، ص )4(
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یترتــب علــى ذلــك أثــر أكثــر خطــورة یتمثــل فــي ذلــك الخلــل الكبیــر الــذي یصــیب  ممــا
العمــل علــى اســتمراره واتســاع نطــاق أخلاقیــات العمــل وقــیم المجتمــع، ومحاولــة تبریــر الفســاد و 

وقــات نظــام الحــوافز مفعولــه فــي الحیــاة الیومیــة، وتصــبح العمولــة والرشــوة تــدریجیاً أحــد أهــم معّ 
ایین الجدید، وتصـبح الـدخول الخفیـة الناجمـة عـن الفسـاد هـي الـدخول الأساسـیة وتفـوق فـي أحـ

ــ میــة العمــل وقیمتــه، والتفــریط ا یــؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي أهكثیــرة قیمــة الــدخول الشــرعیة، ممّ
التـــدریجي فـــي معـــاییر الأداء الصـــحیحة، وتكـــون المحصـــلة النهائیـــة فقـــدان القـــانون هیبتـــه فـــي 

لأن المفسدین یملكون تعطیل القانون ووقـف تنفیـذ القـرارات، وتصـبح مخالفـة القـانون  ؛المجتمع
  .هي الأصل واحترامه استثناء

ت هنــاك أغلبیــة تعمــل داخلــه، فلــن یكــون هنــاك وكانــ ومتــى نشــأ النظــام الفاســد واســتقرّ   
حــافز لــدى الأفــراد لمحاولــة تغییــره أو للامتنــاع عــن المشــاركة فیــه ویطــرح الــبعض عــدة أمثلــة 

  -:لتوضیح ذلك على النحو التالي
شخص یعیش في مجتمع أغلب من فیه یسـرق واحتمـال القـبض علیـه ضـئیل، وحتـى أن تـم  -

صـرامة عـن جریمـة شـائعة هـو احتمـال ضـعیف، لـذلك فهـو القبض علیه فإن احتمـال معاقبتـه ب
  .، وهذا هو الاحتمال الغالبیقرر أن یسرق أیضاً 

شــخص یعمــل فــي مصــلحه مــا وأغلــب مــن فیهــا حتــى الرؤســاء فاســد جــداً وعرضــت علیــه  - 
ذا قبــل الرشــوة واقتســمها مــع رئیســه فــي العمــل قــد ینــال ترقیــة بینمــا یعاقــب فــي حــال  الرشــوة وإ

  .جح قبول الرشوةرفضها فالمر 
إذا كــان شخصــان فــي حكومــة واحــدة أحــدهما فاســد والأخــر لــیس كــذلك فــإن احتمــال عــدم  -

إعــادة انتخــاب الحكومــة فتــرة أخــرى یــدفع الشــخص غیــر الفاســد إلــى محاولــة تحقیــق مكاســب 
  .هائكبیرة قبل أن تتغیر الحكومة التي ینتمي إلیها بسبب فساد بعض أعضا

تلف في أشكاله وتغلغله وعمـق تأثیراتـه وعواقبـه بـین الـدول، من هنا نرى أن الفساد یخ
وتعـد الـدول النامیـة هـي الأكثـر تـأثراً بآلیاتـه، والأكثـر تعرضـاً لممارسـاته، والأكثـر دفعـاً لنتائجــه 
وتكالیفـه، فعنـدما یتغلغــل الفسـاد فــي آلیـات تنمیــة هـذه الـدول یجعــل مـن مشــاریعها غیـر ناجحــة 

  .الجودة، وشعوبها ترزح تحت وطأة الفقروبناها الأساسیة بعیدة عن 
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  المطلب الثالث
  علاقة الفساد بالتنمیة وانعكاساته

المفـــاهیم فـــي الســـابق فـــي محاولتنـــا لاستشـــراف العلاقـــة بـــین الفســـاد والتنمیـــة، ناقشـــنا 
المختلفــة للفســاد، وكــذلك استعرضــنا مفــاهیم التنمیــة الاقتصــادیة ومؤشــراتها، كــون الفســاد یعـــد 

، )1(العوامـل التـي تلقـي بظلالهـا بشـكل أو بــآخر علـى نتـائج عملیـة التنمیـة فـي كافـة الــدولأحـد 
وســنتناول فــي هــذا المطلــب العلاقــة بــین الفســاد و التنمیــة، ثــم انعكاســات الفســاد علــى التنمیــة 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة
  
  : علاقة الفساد بالتنمیة .أ

ملیـة التنمیـة وقـد طرحـت عـدة آراء فـي هـذا اختلفت الآراء حول العلاقة بـین الفسـاد وع
  -:أبرزها المجال ولعلّ 

  : لفساد المصاحب لعملیة التنمیةا. 1
تشــیر معظــم الدراســات المتخصصــة والآراء إلــى أن الفســاد یمیــل للازدیــاد أثنــاء النمــو 
الســــریع والتحــــدیث، بســــبب مصــــادر الــــدخل والتوســــع الحكــــومي، كمــــا حصــــل فــــي الــــدول 

ت تطـوراً اقتصـادیاً مدهشـاً مثـل كوریـا وسـنغافورة ومالیزیـا، وكـذلك ینشـأ الأسیویة التي شهد
الفســاد فـــي مرحلـــة التحـــول إلـــى اقتصـــاد الســوق كمـــا حصـــل فـــي الاتحـــاد الســـوفیتي وبقیـــة 
بلــدان المنظومــة الاشــتراكیة عنــدما بــدأت بخصخصــة القطــاع العــام، كمــا استشــرى الفســاد 

رات سیاسـیة واقتصـادیة فـي مجتمعاتهـا إثـر أیضاً في بعض الدول التي حاولت إحداث تغی
  .)2(الانفتاح الاقتصادي

والمعــروف أن التنمیــة ومــا یصــاحبها مــن تصــنیع وتحضــر والحــراك الســكاني والهجــرة 
كالتغیرات التـي تحـدث فـي العلاقـات السـائدة بـین  -والتحولات والتغیرات الناجمة عن ذلك كله 

والمكانــات الاجتماعیــة والاقتصــادیة، والتغییــر فــي الأعضــاء والجماعــات والتغییــر فــي الأدوار 
الأنماط الثقافیة للمجتمع والعادات والتقالید والتغییر في النظم التي من شـأنها أن تحـدد معـاییر 

، قــد تســاعد علــى ظهــور وانتشــار حــالات )3(الســلوك المقــنن لضــبط ســلوك الأفــراد والجماعــات

                                     
طلال زعبة والسعد بریكة، الفساد المالي والإداري كمعوق لعملیة التنمیة والاقتصادیة فـي الجزائـر، مجلـة  )1(

  .  125، ص2010الجزء الأول،  25المعیار، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، الجزائر، العدد 
  .53حمود، مرجع سابق، ص  حسن ابو )2(
، 1980صلاح عبد المتعال، التغیر الاجتماعي والجریمة في المجتمعات العربیة، مكتبة وهبـة، القـاهرة، ) 3(

  .81ص
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فعـل عــن عملیــات  قتصــادیة والاجتماعیـة كــردّ فسـاد وتســیب جدیـدة تــرتبط بظـروف التغیــرات الا
 .التنمیة التي تحدث في المجتمع مع المضي في تنفیذ خطط ومشاریع التنمیة

فهـــذه التغیـــرات تخلـــق تحركـــاً إنســـانیاً مـــن المجتمعـــات المحرومـــة باتجـــاه المجتمعـــات 
الإنســان  قــتلاعإنحرافیــة التــي تترتــب علــى لإالقــادرة علــى مــا یرافــق هــذا التحــرك مــن المظــاهر ا

مــن بیئتــه وتحللــه مــن معــاییر الضــبط الســلوكي والخضــوع لإغــراءات التكســب والأعمــال غیــر 
المشروعة التي تستهدف تذلیل الصعوبات التـي یمكـن أن تضـعها الدولـة بطریقـة مقصـودة مـن 
قبیل إجراءات الضبط والتنظیم ولأي غرض آخر، ویطـرح هـذا الواقـع فسـاداً وتسّـیباً وممارسـات 

  .)1(سلوك الانحرافي في ساحة التنمیةأخرى لل
ن التنمیـــة الاقتصـــادیة لا تــؤدي بالضـــرورة إلـــى انخفـــاض معـــدل إویمكــن أن نؤكـــد إذا 

الســلوك الانحرافــي، فالنشــاط الاقتصــادي المتنــامي والرخــاء المعیشــي الاجتمــاعي مــن شــأنه أن 
ه أنمــاط جدیــدة یقلــل أنماطــاً مــن الجــرائم والانحــراف وقــد یقضــي علیــه لتظهــر فــي الوقــت نفســ

والتي یصـنفها رجـال الاقتصـاد والقـانون بالانحرافـات أو التسـبب المصـاحب للنمـو الاقتصـادي، 
ومــن أبــرز هــذه الانحرافــات الاحتیــال والســرقات والســطو والتزییــف والرشــوة والتهریــب والتلاعــب 

خفـــاء المـــواد والمنتجـــات والكســـب غیـــر المشـــروع مـــن و  راء بالأســـعار وخلـــق الســـوق الســـوداء وإ
بیعهـــــا بـــــأعلى مـــــن ســـــعرها والتقـــــاعس والتكاســـــل والتهریـــــب وتعطیـــــل العمـــــل والتخریـــــب فـــــي 

  .وما إلى ذلك...  المؤسسات الإنتاجیة والتعامل بالعملة بصورة غیر قانونیة
والتـي تسـیر  -وهي في معظمها بلـدان نامیـة -أیضاً نلاحظ أن معظم البلدان العربیة 

فیها هـذه الظـاهرة، ففـي بعضـها یلاحـظ انخفـاض ملمـوس  على طریق التنمیة الاقتصادیة تبرز
فـــي بعـــض الجـــرائم والانحرافـــات، فـــي حـــین یمكـــن أن تســـجل بعـــض أنـــواع الســـلوك الانحرافـــي 
والتسـیب تصــاعداً فــي غیرهــا، فجــرائم التهریـب وجــرائم المســكرات والاغتصــاب وحــوادث الطــرق 

  .وما إلى ذلك...  زویر والاختلاسفي حین ترتفع جرائم الرشوة والت والحرائق العمد قد تقلّ 
ویمكــن أن نلاحـــظ أن ظــاهرة أخـــرى فـــي البلــدان النامیـــة وبینهـــا بلــدان الـــوطن العربـــي   

تــرتبط بهــا وتنــتج عنهــا أنمــاط مــن الســلوك الانحرافــي والفســاد وهــي ظــاهرة الهجــرة داخــل البلــد 
ة الاقتصـــادیة الواحـــد مـــن الریـــف إلـــى الحضـــر، فمـــن بـــین الآثـــار التـــي تحـــدثها عملیـــة التنمیـــ

وتحدیث الاقتصاد وتنویعه هـو مـا نلحظـه مـن تغیـرات علـى العمالـة مـن حیـث تأثیرهـا المباشـر 
على نوعیة العمالة وعلى مواقعها الجغرافیة والاقتصادیة، وذلك أن عوامل الجذب الناتجـة مـن 

                                     
سـنان ســعید، دور الأعــلام فـي الوقایــة مــن الجــرائم الناجمـة عــن النمــو الاقتصـادي، بحــث منشــور ضــمن ) 1(

، 1983لعربیـــة للـــدفاع الاجتمـــاعي، الربـــاط، العـــدد الســـابع، أبحـــاث سلســـلة الـــدفاع الاجتمـــاعي، المنظمـــة ا
 .69ص
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لـى التطور الاقتصادي في بعض قطاعات الاقتصاد لنوعیات معینة مـن القـوى العاملـة یـؤدي إ
تحركها بین قطاعات الاقتصاد، حیث تتضافر عوامل جذب العمالة من الریف إلـى المـدن مـع 

  .ساع قاعدة التنمیةاتساع سوق العمل واتِّ 
هـذه الهجـرة مـن الریـف إلـى المـدن لهـا علاقـة مباشـرة بسـلوك العـاملین وبخاصـة الـذین   

فــإن " فیلــبس بــراون"أشــار یلتحقــون بوظــائف رســمیة تتقیــد مواصــفات بیروقراطیــة معینــة، وكمــا 
الرعــــاة والــــزراع والبــــدو عنــــد التحــــاقهم بوظــــائف عامــــة یواجهــــون مشــــكلات تتعلــــق بالحضــــور 
والانصـراف فـي مواعیـد محـددة وسـلوكیات تتصـف بـالالتزام والانضـباط وهـي مسـائل مســتحدثة 

، كمـا أنهـم بالنسبة لهذه الفئات التي اعتادت على القیام بأعمالها بالأسلوب الـذي یرونـه مناسـباً 
، فــي مثــل هــذه المواقــف )1(لــم یعتــادوا علــى تنظــیم الوقــت ولا علــى المســاءلة مــن قبــل الرؤســاء

نجـــد أن هنالكـــ تعارضـــاً أساســـیاً بـــین الســـلوك المتوقـــع والســـلوك الحقیقـــي مـــردة حالـــة الصـــراع 
الفكـري والثقـافي بسـبب صـعوبة التكییـف مـع الحیـاة الحضـریة ممـا یخلـق ازدواجـاً فـي شخصــیة 

مهــاجر وصـــراعاً حـــاداً بــین تقالیـــده وأعرافـــه الریفیــة والحیـــاة التـــي أخــذت تســـحق تلـــك التقالیـــد ال
، وقـــد أفـــرزت هــــذه الظـــاهرة انتشــــاراً )2(والأعـــراف تحـــت وطــــأة متغیراتهـــا الاقتصـــادیة والثقافیــــة

  .لسلبیات كثیرة أهمها التسیب والفساد
یـة التنمیـة الاقتصـادیة من هنا یمكن أن نتلمس حقیقة هامة وهي أنه قـد یصـاحب عمل

وما یتبعها من تغیرات بنائیة في المجتمع صور من صـور الفسـاد والتسـیب وهـذا القـول ینطبـق 
علـى أغلـب المجتمعـات المعاصــرة ومـن بینهـا البلــدان العربیـة التـي تســیر بسـرعات متفاوتـة فــي 

  .عملیة التنمیة حسب إمكانیات كل منها
احب للنمـــو الاقتصـــادي هـــو مـــا نلحظـــه مـــن ومـــن بـــین أنـــواع التســـیب والفســـاد المصـــ  

الزیــادة الضــخمة فــي الحجــم المــالي لجــرائم اقتصــادیة تقلیدیــة معینــة كــالتهرب مــن الضــرائب أو 
التحویلات غیر المشروعة لرأس المال أو الغش في النقل الواسـع النطـاق للسـلع الحیویـة حیـث 

  .قتصادي لبلدان بأكملهایمكن أن یكون الأثر العام كبیراً بحیث یهدد الاستقرار الا
وقـــد تكبـــدت شـــركات عامـــة وخاصـــة خســـائر فادحـــه مـــن جـــراء الاختلاســـات والغــــش 
بادعــاء زیــادة الإنتــاج، والاســتیلاء علــى المنتجــات وبیعهــا بــأعلى مــن ســعرها الحقیقــي، وتزویــر 

  .  الفواتیر وغیر ذلك من الممارسات التي تنطوي على الغش
أوردناه ما توصلت إلیـه بعـض الدراسـات الحدیثـة مـن وكنموذج للتدلیل على صدق ما 

د ممتلكـــات الدولــــة یتزایـــد بالفعـــل ویتـــزامن مـــع عملیـــة تحــــدیث أن معـــدل الفســـاد والتســـیب ضّـــ
                                     

(1) Barown, Phelps, "Introduction" in Fawzi, S.  The Labour Movement in the 
Sudan, (London: Oxford University Press 1957). 

  70سنان سعید، مرجع سابق، ص) 2(
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وتطویر الاقتصاد فقد أوردت دراسـة عـن التغییـر الاجتمـاعي والجریمـة فـي المجتمعـات العربیـة 
میـة وعنـدما یصـبح المجتمـع أكثـر إنتاجـاً إن فرص الاعتداء على الأمـوال تتزایـد مـع عملیـة التن

، نجــــــد أن حـــــالات الفســـــاد والتســـــیب تحــــــدث فـــــي فتـــــرات النمــــــو  وتعقیـــــداً وتحضـــــراً وتصـــــنیعاً
  .  )1(الاقتصادي

إن الزیــادة المســتمرة فــي صــور الفســاد تقــوض بشــكل فعــال بعــض الشــروط الأساســیة 
جتمـاعي، ویـؤدي إلـى تهمـیش فرها للحیاة الاجتماعیة كالتضـامن والضـبط الااالتي لا بد من تو 

قطاعــات ضــخمة مــن الســكان، وتحــدث أضــراراً بالغــة بالنســبة للعدیــد مــن الهیاكــل المجتمعیــة 
والمؤسســـات الاجتماعیـــة الهامـــة، وفضـــلاً عـــن ذلـــك یســـود الاعتقـــاد بأنـــه ممـــا یعـــوق التنمیـــة 

م مــــن جــــرائ هالاقتصــــادیة فــــي كثیــــر مــــن البلــــدان انتشــــار الفســــاد ومــــا یصــــاحب -الاجتماعیــــة
اقتصــادیة وتصــاعد العنــف بمختلــف أنواعــه وكــذلك فــان إســاءة اســتعمال الســلطة العامــة تــؤدي 
إلــى وقــوع الظلــم علـــى إعــداد كبیــرة مــن الأفـــراد یعــول علیهــا ویقــدر لهـــا أن تكــون هــي الوقـــود 

  .)2(المحرك لعملیة التنمیة
  

  : لفساد كمعوق للتنمیةا. 2
والاجتماعي ترتبط بزیـادة معـدل الفسـاد  أوضحنا فیما تقدم أن عملیة النمو الاقتصادي

فــي بعــض الحــالات، والملاحــظ أن العجــز عــن احتــواء مظــاهر الفســاد الناجمــة عــن النمــو 
مثل انتشار عملیات السـوق السـوداء، والتهـرب الضـریبي، وتهریـب رأس المـال إلـى الخـارج 

ى درجـة یصـبح یضر ضرراً بلیغاً بعملیة النمو الاقتصادي ذاتها، إلـى الحـد الـذي یصـل إلـ
  .والاقتصاديّ  معها الفساد معوقاً لمسیرة التنمیة بشقیها الاجتماعيّ 

والتــي هــي بطبیعتهــا نــادرة نــدرة -فالفسـاد یــؤدي إلــى الاســتنزاف المتزایــد لمــوارد التنمیـة 
والتــي یكــون المجتمــع فــي أمــس الحاجــة إلیهــا وهــذا یعــد أكبــر دلیــل تســهل ملاحظتــه  -نســبیة 

 مفــي البلــدان العربیــة أأكــان الفســاد علــى جهــود التنمیــة التــي تبــذل ســواء وقیاســه مــن بــین آثــار 
في غیرها، ففي واقع الأمر إن تزایـد معـدّلات انتشـار الفسـاد بشـكل خـاص والجـرائم بشـكل عـام 

ضــطر حكومــات هــذه الــدول إلــى تحویــل حصــص متزایــدة مــن دخولهــا القومیــة إلــى غالبــا مــا یّ 
  .نظم منع ومحاربة الفساد لدیها

                                     
مـــة فـــي المجتمعــــات العربیـــة، مكتبــــة وهبـــة، القــــاهرة، صـــلاح عبـــد المتعــــال، التغیـــر الاجتمــــاعي والجری) 1(

  .146ص
 6العــدد القــاهرة،  أبعــاد جدیــد للأجــرام ومنــع الجریمــة فــي ســیاق التنمیــة، المجلــة العربیــة للفقــه والقضــاء،) 2(

  .559، ص1987أكتوبر 
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ولعــل حــوادث التطــرف والفســاد والتــي تعــد أساســها نتــائج لمشــاكل تنمویــة واجتماعیــة  
تعـــاني منهـــا جمیـــع الـــدول كارتفـــاع نســـب البطالـــة وتزایـــد تكـــالیف المعیشـــة والشـــعور بالضـــیاع 
الاجتمــاعي وغیـــر ذلـــك تــؤدي إلـــى تكبـــد خزانـــة الدولــة تكـــالیف مباشـــرة باهظــة مـــن جـــراء هـــذه 

اشــرة تشــكل قیمــة مجمــوع الخســائر التــي تحملهــا ضــحایا الفســاد مــن الجــرائم وهــذه التكلفــة المب
فقدانهم لممتلكاتهم الشخصیة والتعویضات التي تتكبدها الدولة وشركات التـأمین بالإضـافة إلـى 
تكــالیف الإجــراءات الإداریــة، فضــلاً عــن تكــالیف انعقــاد الجلســات فــي المحــاكم، وقیمــة الوقــت 

ذا  ،یــق فــي هــذه الجــرائم وأتعــاب المحــامین ومــا إلــى ذلــكالمســتنفذ مــن قبــل الشــرطة فــي التحق وإ
أضفنا إلى هذه التكالیف غیـر المباشـرة والمتمثلـة فـي الخسـارة التـي سـتعود علـى مـورد هـام مـن 

 ُ عد الفسـاد معوقـاً لعملیـة التنمیـة أهم موارد الخزینة وهو السیاحة لعلمنا إلى أي مدى یمكن أن ی
  .الاقتصادیة

إلیهــا مختلســون الأمــوال العامــة فــي محــاولاتهم لإخفــاء  أالتــي یلجــمــن بــین الأســالیب و   
معــــالم جــــریمتهم هــــو تعــــریض المعــــدات والمرافــــق أو المخــــازن التــــي تــــم ســــرقتها إلــــى الضــــرر 
والتــــدمیر والحــــرق والتخریــــب العمــــد، ولا یخفــــى أن تكــــالیف إصــــلاح واســــتبدال هــــذه المنشــــآت 

ن الاستنزاف السابق ذكـره للأمـوال العامـة والمعدات التي تتعرض للضرر والتدمیر تضاعفت م
 -التــــي كــــان مــــن الممكــــن باســــتثمارها أن تكـــــون عــــاملاً دافعــــاً لعملیــــة التنمیــــة الاقتصـــــادیة–

المســتنزفة ســیكون لهــا مــردود ســلبي علــى خطــط التنمیــة للبلــدان التــي تتــأثر بــذلك، إذ إن هــذا 
  .ات هذه الدولالتحویل یقلل من إمكانیة الاستثمار الإنتاجي من جانب حكوم

وكذلك مـن بـین المظـاهر التـي توضـح المـردود السـلبي للفسـاد علـى عملیـات التنمیـة   
رب الضــریبي والجمركــي بنوعیهــا الاجتماعیــة والاقتصــادیة مــا یشــاهد مــن تنــامي عملیــات التهُّــ

 فـي بعـض البلــدان العربیـة فمــن الأمـور الملاحظـة إن الإیــرادات العامـة للدولــة تلعـب دوراً هامــاً 
في تمویل نفقات التنمیة الاقتصادیة ومـن بـین أهـم مصـادر الإیـرادات العامـة فـي معظـم الـدول 
یأتي بند الضرائب والرسوم الجمركیـة فـي المرتبـة الأولـى ونظـر لغیـاب السیاسـات المالیـة وعـدم 
وضــوحها، فــإن قــدر كبیــر مــن المــوارد المالیــة للدولــة یســتنزف فــي شــكل عملیــات التهــرب مــن 

  .الجمارك وهذا في حد ذاته یضر ضرراً بلیغاً بعملیة التنمیةالضرائب و 
فانخفاض حصیلة الدولة من الإیـرادات الضـریبیة نتیجـة عملیـات التهـرب یضـعف مـن   

الأول  :قدرة الدولة، وبالتالي یقلل مـن الإنفـاق الحكـومي الـذي ینقسـم بـدوره إلـى قسـمین رئیسـین
التحویلیـة كمـدفوعات البطالـة والمـرض ممـا یـؤثر  على الخدمات والمرافق والمنشآت إنفاق جارٍ 
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علــى خطــط التطــویر الاجتمــاعي والثــاني إنفــاق اســتثماري علــى المشــروعات الجدیــدة وكــل مــا 
  .)1(من شأنه دفع وتطویر القدرة الاقتصادیة للبلاد

ــــة فــــي یــــد الحكومــــة لتحقیــــق  ولا شــــكّ    أن الإنفــــاق الحكــــومي الجــــاري یعتبــــر أداة فعال
ن قصـور المـوارد المالیــة المتاحـة فـي كثیـر مـن الــدول إالأهـداف الاجتماعیـة والاقتصـادیة، إلا 

كنتیجـــة للتهـــرب الضـــریبي أو الجمركـــي والـــذي یلعـــب الفســـاد فـــي الأجهـــزة الإداریـــة  -العربیـــة
شـــیه یعتبـــر عقبـــة رئیســـة فـــي ســـبیل اســـتخدام إیـــرادات الدولـــة علـــى الحكومیـــة دوراً هامـــاً فـــي تف

، ناهیـك عـن أن اییننطاق واسع في عملیات التنمیة في بعض البلدان العربیـة فـي بعـض الأحـ
وجــود التهــرب علــى شــكل واســع یشــكل آثــاراً اقتصــادیة ضــارة أخــرى مثــل التــأثیر علــى تســویق 

ال یــؤثر علــى البنــاء الأساســي للاقتصــاد فـــي البضــائع والمنتجــات المحلیــة، وهــذا بطبیعــة الحـــ
  .  الدولة

أیضـــاً یكمـــن الأثـــر الـــرئیس للفســـاد المتفشـــي علـــى عملیـــة التنمیـــة، بالإضـــافة إلـــى مـــا   
یترتب علیه من إفساد أخـلاق المـواطنین فـي مـا یحدثـه مـن انعـدام الكفـاءة الاقتصـادیة والتبدیـد 

وة علــى ذلــك فإنــه بــالنظر إلــى الفســاد قــد مــن خــلال تــأثیره علــى توزیــع الأمــوال والــدخول، وعــلا
المـــوظفین وقـــد یعـــزز  أیـــؤثر أیضـــاً علـــى أنمـــاط الترقیـــة والتوظیـــف، قـــد لا یجـــري توظیـــف أكفـــ

  .)2(توزیع المناصب انعدام الكفاءة
على عملیـة التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة كثیـرة ومتعـددة، ویكفـي  آثار الرشوة ولعلَّ    

فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات إن لــم یتــوافر نظــام رقــابي محكــم أن نجمــل بــأن تفشــي الرشــوة 
  :)3(للحد منها فستؤدي إلى

التأخیر في الوقت المحدد لتسلیم المشروعات وفي هذا هدر وتبذیر لجزء من الموارد التي . 1
  . من الممكن تلافیه، سوء الجودة والنوعیة مما یترتب علیه ضیاع الموارد الاقتصادیة للدولة

 .اض الكفاءة الإنتاجیة للمشروعاتانخف. 2

ســوء توزیــع الــدخل القــومي فعلــى الــرغم مــن أن مــن بــین أهــداف عملیــة التنمیــة هــو تقلیــل . 3
ن الرشوة تؤدي إلـى أن تحصـل فئـة إالتفاوت في الدخل والثروات بین أفراد المجتمع الواحد إلا 

                                     
  .88صلاح الدین محمود، مرجع سابق، ص) 1(
أكتــوبر  6نمیــة، المجلــة العربیــة للفقــه والقضــاء، العــدد أبعــاد جدیــد للأجــرام ومنــع الجریمــة فــي ســیاق الت )2(

  .562، ص1987
محمد ذنیبات، اثر الرشوة على النظـام الاقتصـادي والتنمیـة، المركـز العربـي للدراسـات الأمنیـة والتـدریب، ) 3(

  .180هـ، ص1412الریاض، 
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عد بمـرور الوقـت علـى من الأفراد على مكاسب بطرق غیر مشروعة أكثر من غیرها وهذا یسا
 .زیادة حدة التفاوت في توزیع الدخل

لیة ؤو للرشوة أثر على كفایـة الجهـاز الحكـومي والعـاملین بـه، فعلـى عـاتق الحكومـة تقـع مسـ. 4
ــــب وجــــود جهــــاز إداري مــــن العــــاملین یتمتــــع  تــــوفیر الخــــدمات الأساســــیة للمجتمــــع وهــــذا یتطل

نجــاز هــذه الأهــداف والرشـوة إذا مــا اســتخدمت فســتؤدي  بالكفـاءة والجــدارة لیــتمكن مــن تحقیـق وإ
ولیة التنمیــة وتبعاتهــا ومــن ثــم ؤ إلــى خلــق جهــاز إداري ضــعیف لــیس لدیــه الكفــاءة لتحمــل مســ

 .تعجل بتخلف المجتمع وتبدد طاقة البلاد

ـــة فـــي عـــدد مـــن كمـــا وخلاصـــة القـــول  ـــه آثـــار كبیـــرة علـــى الدول یـــرى الباحـــث أن الفســـاد ل
ذي یرتبـــه الفســـاد علـــى جهـــود التنمیـــة الوطنیـــة لا یتســـم بطـــابع مناحیهـــا، وأن الأثـــر الضـــار الـــ

مادي بحت، فالضرر والإحباط اللذان یصیبان جوانب معنویة معینة فـي الإنسـان مثـل الكرامـة 
والســمو الروحـــي والتفـــاؤل یعتبـــر عقبـــة خطیــرة تعتـــرض التنمیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة، لهـــا 

، والمواطنون الذین یعیشـون بصـورة دائمـة فـي ظـل نفس خطورة الأضرار الأخرى الأكثر مادیة
الخــوف مــن الإیــذاء أو تضــعف معنویــاتهم بســبب الفســاد المنتشــر دون عقــاب أو بســبب إســاءة 
اســتعمال الســلطة بصــورة فاضــحة، مــن المؤكــد أنهـــم لــن یســهموا بأقصــى مــا فــي وســعهم فـــي 

نجاحـــاً محـــدوداً إذا وجــــد  إلاّ  ،تحقـــق أفضـــل خطــــط التنمیـــة إعـــداداً تبـــرامج التنمیـــة، وعـــادة لا 
  .أعضاء المجتمع أنهم غیر قادرین على الإسهام تلقائیاً في الجهود المشتركة المطلوبة

  
  انعكاسات الفساد على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة .ب

مــن خــلال كــل مــا تقــدم مــن البحــث وبعــد توضــیح العلاقــة بــین الفســاد والتنمیــة تتضــح   
،المؤشـرات التنمویـة التـي  ومـن الدراسـات الحدیثـة التـي تناولـت آثـار  یـنعكس علیهـا الفسـاد سـلباً

فـي بحـث  )Shang-Jin Wei)1شـانغ جـین وي أعـدهاالفساد علـى التنمیـة الاقتصـادیة دراسـة 
لتوضــیح  الآســیویةمــن البلــدان  أمثلــةاســتخدم فیهــا , "الفســاد فــي التنمیــة الاقتصــادیة"لــه بعنــوان 

  :بما یلي أستعرضها الآثارتلك 
  
بیانـات عـن  إلـىالمسـتندة  الإحصـائیةهناك بعض الأدلـة  :الآثار على الاستثمار المحلي.  1

 إجمـــــاليانحـــــدار لنســـــبة  إجـــــراءتفیـــــد بأنـــــه فـــــي حالـــــة , شـــــریحة مقطعیـــــة واســـــعة مـــــن البلـــــدان
ــــاتج المحلــــي /الاســــتثمار علــــى ثابــــت ومؤشــــر  )1985 – 1980( خــــلال الفتــــرة الإجمــــاليالن

                                     
 :للمزید یمكن الاطلاع على الموقع التالي )1(

www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/wei.pdf  



www.manaraa.com

- 142 - 
 

ولتوضـیح التـأثیر الكمـي للفسـاد نعمـل عینـة  ،)0.012(ي المقـدرة للمیـل هـن النقطـة إف, الفساد
درجــة للفســاد  أدنــى حسـابیة عــن الفلبــین وســنغافورة بأخــذ النقطــة المقــدرة ودرجــات الفســاد حرفیــاً 

 Business Internationalدرجـة حسـب مؤشـر التجـارة الدولیـة )1(لـدى سـنغافورة مقـدارها 

Index (BI) , اسـتطاعت  فـإذا ،درجـة) 6.5(حسب نفـس المقیـاس بلغـت للفلبینودرجة الفساد
, علـى حالــه الأخــرى الأشـیاءمسـتوى ســنغافورة مـع بقــاء  إلــىتخفـض مســتوى الفسـاد  أن الفلبـین

ــــ ــــینن إف ــــى رفــــع نســــبة إجمــــالي الاســــتثمار الفلب ــــي / ســــتكون قــــادرة عل ــــاتج المحل  الإجمــــاليالن
وهذه تعتبر زیـادة كبیـرة فـي  ،))6.50-1(0.012=((0.066:(أي, نقطة مئویة )6.6(بمعدل

  .الاستثمارات
فــي دراســـة مجموعـــة مـــن بیانـــات الاســـتثمار : المباشـــر الأجنبـــيعلـــى الاســـتثمار  الآثـــار -2

 Shang-Jinقـام بهـا وي مضـیفاً  بلـداً ) 41(إلـى  مصـدراً  بلـداً المباشـر لأربعـة عشـر  الأجنبـي

Wet ـــــى , اتیفـــــي التســـــعین ـــــة واضـــــحة عل ـــــبط الفســـــاد فـــــي  أنوجـــــد أدل ـــــدان المضـــــیفة یث البل
 درجـة) 5.75(تخفـیض مسـتوى الفسـاد لـدیها مـن الهنـد مـثلاً  أرادت فـإذا الأجنبیـة،الاسـتثمارات 

ذلـك علـى جـذب الاسـتثمارات  فـإن أثـر, مستوى الفساد في سـنغافورة المقـدر بدرجـة واحـدة  إلى
الكثیـر مـن  أن، %22الضـریبة علـى الشـركات بنسـبة  لتخفـیض نسـبة سـیكون مسـاویاً  الأجنبیة

 فالصـین مـثلاً , الجنسـیة دةغراء الشركات متعدالبلدان الأسیویة قامت بعرض حوافز ضریبیة لإ
ثــلاث ســنوات متعاقبــة بنصــف  إلــى إضــافةوفــرت لتلــك الشــركات إعفــاء ضــریبي لمــدة عــامین 

ذا, معــــدل الضــــریبة یــــأتي للتخفیــــف مــــن حــــدة الفســــاد الــــداخلي وتشــــجیع  الإجــــراءكــــان هــــذا  وإ
الآســـیویة البلـــدان ف ،ارتفـــاع درجـــة الفســـاد فـــي الصـــین إلـــىفهـــذا یشـــیر , الأجنبیـــةات الاســـتثمار 
إذا استطاعت السـیطرة علـى الفسـاد  حوافز ضریبیة الاستثمار الأجنبي دونتجذب  أن تستطیع

  .بلدانهاالداخلي في 
  
ار الاسـتثم یخفـض الاسـتثمار المحلـي ویقلـلكان الفساد  إذا :على النمو الاقتصادي الآثار-3

نأخـذ  الأثـرولتوضـیح ذلـك  الاقتصـادي،للنمـو  یكون الفسـاد مخفضـاً  الطبیعي أن الأجنبي فمن
مسـتوى الفسـاد فـي  إلـى )7( تخفـیض الفسـاد لـدیها مـنش بفلـو تمكنـت بـنغلاد, بـنغلادش  مثلاً 

 ،%)1.8(إلــى ســیرتفع  الإجمــالين معــدل نمــو نصــیب الفــرد مــن النــاتج المحلــي إفــ, ســنغافورة
 أنأي  ،)سـنویاً  %4ب  1985 -1960حیث قدر معـدل النمـو الفعلـي للفتـرة(عما كان علیه 

  %.50من  أكثر إلىیرتفع  أندخل الفرد كان یمكن 
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دراسة منهجیة عن تـأثیر الفسـاد علـى  أجریت :الحكومي الإنفاقالآثار على حجم وتكوین -4
 إلـىوتوصـلا  Tanzi & Davoodi 1977)( المالیـة العامـة للحكومـة قـام بهـا تـانزي و دافـودي

  :النتائج التالیة
زیــادة حجــم الاســتثمارات العامــة علــى حســاب الاســتثمار الخــاص لكــون  إلــىیــؤدي الفســاد .  1

  .رشاوىالعام طیعة لتلاعب كبار المسؤولین في الحصول على  الإنفاقالعدید من بنود 
أجـل الإنفـاق  مـنین اللازمـ والصیانةالتشغیل عن العامة بعیداً یشوه الفساد تكوین النفقات .  2

  .جدیدةمعدات  على
لأن هــذه , عــن حاجــة الصــحة والتعلــیم للتمویــل یشــوه الفســاد تكــوین النفقــات العامــة بعیــداً .  3

هـــي أقــل ســهولة علـــى المســؤولین فــي انتـــزاع , الأخــرىالنفقــات بالمقارنــة مــع نفقـــات المشــاریع 
  .الریع

  .العامة والبنیة التحتیة للبلد ارالاستثم إنتاجیةیقلل الفساد من .  4
قــدرة الحكومــة علــى جمــع الضــرائب  ینــال مــن ضــریبة الــدخل لأنــهمــن  یخفــض الفســادقــد  .5

  .الجمركیةوالرسوم 
ــ  تـــرجیح  إلــىالفســاد یجعــل الحكومــة تمیــل  أنذلــك إذ وجــد ) Mauro(اورود مــقــد أیّ

منعـة فـي التلاعـب  أكثـر أنهمـایفترض  ذینالصحة والتعلیم اللمجالي عن  النفقات العامة بعیداً 
زیــادة فــي الفســاد  أندافــودي  –كمــا وجــد تــانزي  الأخــرى،لأغــراض الرشــوة مقارنــة بالمشــاریع 

تخفــیض نوعیــة طــرق المواصــلات وتزایــد فــي معــدلات الانقطــاع الكهربــائي وعیــوب  إلــىتــؤدي 
  .الاتصالات وفقدان المیاه

التصــرف بطـــرق  رشــاوى یشــوه علـــىالحصــول  الرغبــة فــي إن :التحیــز الحضــري والفقـــر.  5
كانــت قیمتهــا ن إ و  ,میزانیــة كافیــة تحصــل علــىما فــي المشــاریع العامــة التــي لــم ســیّ  لا ,مختلفــة

تنــــال حظــــوة بــــین السیاســــیین  مــــا فمشــــاریع الــــدفاع الكبیــــرة الحجــــم غالبــــاً  الاجتماعیــــة مرتفعــــة،
ى حســــاب میزانیــــة علــــ والبیروقـــراطیین بســــبب حجمهــــا وســــریة غالبیتهــــا وتكـــون عقودهــــا غالبــــاً 

ســكان الریــف عــادة أقــل  أن فالصــحة الریفیــة والعیــادات المختصــة بالصــحة الوقائیــة والمعــرو 
ن الفســاد الــذي تســببه سیاســة الانحیــاز فــي تحویــل المــوارد أو , مــن نظــرائهم ســكان المــدن دخــلاً 
 مـدن كمـاكمـا یـؤدي الفسـاد تفـاقم الفقـر فـي ال ،وء توزیع الـدخلسُ  عن الریف قد یزید من بعیداً 

الفقـراء لـدیهم وســائل أقـل فـي رشـوة المسـؤولین والســلطة  نإحیـث  ،1977أكرمـان  –تـراه روز 
  :لذا فهم یتعرضون للضرر جراء الفساد, السیاسیة بشكل عام 

  .یعاني الفقراء من انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعیةس.  1
  .المشاریع التي تساعد الفقراء متحیزة ضد الأساسیة ستكونالبینة  الاستثمار في.  2
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  .قل من الخدماتأأو  أعلىقد یواجه الفقراء ضرائب .  3
   .  زراعیةمنتجات  لدیهم من بیع ما ن منو الفقراء محروم.  4
إضــافة  ,الحجــمصــغیرة الأهلیــة مغــادرة حالــة الفقــر باســتخدام المشــاریع  قــدرتهم علــىعــدم .  5

  .  للفقراءتقلیل فرص التعلیم  إلى
انتشـرت فـي الآونـة الأخیـرة : لتهرب الضریبي والجمركـيالانعكاسات الناجمة عن زیادة ا . 6

، ومن أسـباب انتشـارها هـو ضـعف السیاسـیة المالیـة والجمركيّ  رب الضریبيّ التهُّ  تاوبكثرة ظاهر 
فقـط % 1للدولة وتضخیم المبالغ الضریبیة مقارنـة بأوعیتهـا، وبالأرقـام نوضـح مـثلاً فـي روسـیا 

عب الروسي یـدفع الضـرائب بشـكل عـام كمـا تقـدر قیمـة الرسـامیل الروسـیة المهربـة مـن من الش
الاقتصـادیة للتهـرب  الآثـارأهـم  إجمـالیمكـن ، و )1(ملیـار دولار 20تسـدید الضـرائب بـأكثر مـن 

  :یليالضریبي والجمركي بما 
تخفـــیض  إلـــى العامـــة التـــي تجنیهـــا الدولـــة مـــن المكلفـــین مؤدیـــاً  الإیـــراداتانخفـــاض حجـــم .  1

تخفـــیض الـــدخل القـــومي وعرقلـــة  إلـــىو كـــذلك النفقـــات ممـــا یـــؤدي  ،الاســـتثمارات التـــي تنفـــذها
  .  مشاریع الدولة في التنمیة الاقتصادیة

وفـــرض ضـــریبة جدیـــدة لتعـــویض الحكومـــة عـــن الـــنقص  ،رفـــع ســـعر الضـــریبة المفروضـــة.  2
  .التهرب ةنتیجالحاصل 

القــروض  إلــىســداد العجــز النــاتج عــن التهــرب مــن خــلال اللجــوء  إلــىاضــطرار الحكومــة .  3
  .الداخلیة والخارجیة وهذا یوقعها في مأزق تسدید القروض ودفع الفوائد المترتبة علیها

ولا یــــدفعها , بحیــــث یــــدفع الضــــریبة قســــم مــــن المكلفــــین ،عــــدم تحقــــق العدالــــة الضــــریبیة.  4
  .بسبب قدرتهم على التهرب الآخرون

 الواجـــب والــذي یقـــدم أجیـــالاً  وأداء الأمانـــةنعــدام إ المتمثــل فـــي الفســـاد و  الأخلاقـــيالجانــب .  5
شـــاعةتمـــتهن الاحتیـــال والنصـــب والتلاعـــب علـــى القـــوانین  تقبـــل حالـــة الفســـاد عنـــد المجتمـــع  وإ

  .والانسجام معه
 إنتاجهـاتقـل تكلفـة  تـدفع الضـریبةفالشركة التـي لا  :المشروعاتبین  المنافسةالتأثیر على .  6

غیـــر المدفوعـــة تـــذهب  أمـــوال الضـــریبةلأن  ؛الدافعـــة للضـــریبة إنتـــاج الشـــركاتلتكلفـــة  بالنســـبة
یراد   .غیرهامیزة تنافسیة على حساب  یجعل لهالها وهذا  كربح وإ

ى بالاقتصــاد الخفـــي یســـمّ  مــا أویســاهم فــي تكـــوین النشــاطات الاقتصــادیة غیـــر القانونیــة .  7
underground economy  ,الاقتصاد خارج القانون وخارج سیطرة الضریبة یعمل هذا إذ  .  

                                     
ـــة المعیـــار، العـــدد  )1( ، جامعـــة 2، الجـــزء25هشـــام غربـــي، الأبعـــاد والانعكاســـات الاقتصـــادیة للفســـاد، مجل

  .451الأمیر عبد القادر الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، ص
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  اصة الفصلخلا
تزایــد الاهتمــام بقضــیة الفســاد فــي الآونــة الأخیــرة، لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبیة علــى   

موجــود فــي جمیــع المجتمعــات إلا الفســاد وأن كــان . النشــاط الاقتصــادي والمجتمــع بشــكل عــام
ن وجـودة یـرتبط بالمسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي إنه أكثر انتشـارا فـي الـدول النامیـة، حیـث إ
  .والثقافي والوعي العام للمواطن بصفة عامة

وتـــزداد وطـــأة الفســـاد فـــي الـــدول النامیـــة كأحـــد المظـــاهر المصـــاحبة لعملیـــات التنمیـــة 
الاقتصــادیة والاجتماعیــة، كمــا أنــه فــي الوقــت نفســه نتــاج للتخلــف ممــا یــؤدي إلــى عــدم تحقیــق 

لثــروات، ومــن ثــم اخــتلال التــوازن الاقتصــادي والاجتمــاعي وزیــاد التــوتر وعــدم العدالــة وتبدیــد ا
  .استقرار الأمن

وهـو الهـدر  ألان نتائجه تصب في وعاء واحـد إات الفساد وأسبابه فمهما تعددت مكونّ و    
 ،ن لهــذا الهــدر آثــار مباشــرة وغیــر مباشــرةأو  ،الاقتصـادي للمــوارد المادیــة والمالیــة للمجتمــع

مباشــرة تتمثــل بالخســائر الاقتصــادیة المحتملــة التــي الالمباشــرة تتمثــل بالهــدر وغیــر  فالآثــار
فالمبــالغ  ،كــان مــن الممكــن الحصــول علیهــا عــن طریــق اســتغلال المبــالغ التــي تــم هــدرها

ـــو تـــم اســـتثمارها  المزیـــد مـــن الـــدخول والنـــاتج ویرفـــع مـــن ســـتخلق المهـــدرة بســـبب الفســـاد ل
لمقـــدار  معـــدلات النمــو الاقتصـــادي تعتبـــر انعكاســـاً  نإ حیـــثُ , معــدلات النمـــو الاقتصـــادي

فرت لهــا امــا تــو  إذا تصــاعدیاً  ن القطاعــات الاقتصــادیة التــي تأخــذ بــدورها مســاراً مــ الإنتــاج
, یزیـد تلـك التـدفقات أنمـن شـأنه  الموارد المادیة اسـتغلالاً  لاستغلالالموارد المالیة الكافیة 

بقیــــــت خـــــارج الســـــلطة المالیـــــة وخـــــارج الخطــــــة  )مـــــثلاً (مبـــــالغ التهـــــرب الضـــــریبي  نإ إلاّ 
الفســاد  نتیجــةؤ وتبــاطؤ فــي التنمیــة الاقتصــادیة لــذا یمكــن توقــع حصــول تلكّــ ،الاقتصــادیة

صـناعي أم غـش تجـاري  متهرب جمركـي أ مبشكل تهرب ضریبي أأكان الاقتصادي سواء 
توى ، ممـــا یـــنعكس ســـلباً علـــى مســـتبیـــیض أمـــوال أو أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال الفســـاد مأ

ویـــؤدي إلـــى  ،الفقــر وتوزیـــع الــدخل حیـــث یــؤدي إلـــى توســیع الفجـــوة بــین الأغنیـــاء والفقــراء
ثـل التعلـیم والسـكن وغیرهـا مـن ، متراجع مستویات المعیشة وزیادة كلفة الخدمات الحكومیة

ــ ،الخــدمات الأساســیة ــوهــذا بــدوره یقلّ ا یــنعكس ســلباً ل مــن حجــم هــذه الخــدمات وجودتهــا ممّ
 .كثر حاجة إلى هذه الخدماتعلى الفئات الأ

وبعد ان رینا كیف ان الفساد یعد مرضا خطیرا ویلحق اضـرارا جسـیمة كافـة المكونـات 
الاجتماعیة والاقتصادیة، الامر الـذي یتطلـب وضـع الیـات مناسـبة للوقایـة منـه  ومكافحتـه 

  .وهذا ما سنتناوله في الفصل اللاحق
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  مكافحة الفسادآلیات وطرق 
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  الفصل الثالث
  آلیات وطرق مكافحة الفساد

  تمهید
لاحظنـا فـي الفصـل الســابق بـأن الفسـاد بأبعـاده المختلفــة آفـة معقـدة، لا یسـلم منهــا أي 
ــــد مــــن  ــــى آخــــر، وانتشــــاره فــــي العدی مجتمــــع مــــن المجتمعــــات، ومــــداه یتفــــاوت مــــن مجتمــــع إل

  .للتقاعس في مواجهته ومكافحتهالمجتمعات لا ینبغي أن یكون سبباً 
وتبـــین للـــدول النامیـــة والمتقدمـــة علـــى حـــد ســـواء أن النجـــاح فـــي اســـتقطاب الاســـتثمار 
والتكنولوجیا مرتبط في المقام الأول بمستوى الجـودة فـي أداء مؤسسـات الدولـة وبكفـاءة الإطـار 

زاهـة والشـفافیة، ومـن التنظیمي والجهاز الرقابي وقدرتهما على تـأمین حـدّ أدنـى مـن الكفـاءة والن
ناحیــة أخــرى فقــد تعــززت أهمیــة الانفتــاح والشــفافیة أیضــا مــع عملیــة تحریــر التجــارة الخارجیــة 
وتوســیع فــرص التبــادل التجــاري التــي أشــرفت علیهــا منظمــة التجــارة العالمیــة وقبــل ذلــك اتفاقیــة 

  .على مدى العقود الثلاثة المنصرمة) الغات(
دولیـــة المالیـــة والإنمائیـــة بأهمیـــة الإصـــلاح المؤسســـي وقـــد تزایـــد اهتمـــام المؤسســـات ال

والهیكلـي فــي رفــع معــدلات النمـو فــي الــدول النامیــة، فكرســت المزیـد مــن الجهــد لتعزیــز ســلامة 
بیئــة العمــل والاســتثمار فــي تلــك الــدول مــن خــلال المســاعدات الفنیــة والقــروض وبنیــت أهمیــة 

نمــا أیضــاً فــي تحســین كفــاءة العملیــات الحكــم الرشــید لــیس فــي اســتقطاب الاســتثمار وحســب، وإ 
تنبـه العـالم والمجتمـع الـدولي، وفـي مقـدمتها الأمـم المتحـدة، كمـا   الاستثماریة وتعظـیم فوائـدها،

إلى تصاعد الخطورة التي یمثلها الفساد على الاسـتقرار والسـلم الأهلـي، والتماسـك الاجتمـاعي، 
مهمــاً حــول وجــوب مكافحــة الفســاد علــى  ونظــام القــیم والأخــلاق فــي العــالم؛ لــذا أصــدرت قــراراً 

 .المستوى الدولي

 ســــتراتیجیات مكافحــــة الفســــاد، حیــــثُ متطلبــــات وآلیــــات واوســــنتناول فــــي هــــذا الفصــــل 
مـن دولـة إلـى أخـرى، ومـن قطـاع إلـى آخـر، تبعـاً وآلیات مكافحة الفساد تختلف الاستراتیجیات 

المتطلبــات أفضــل لوقــوف علــى لو مجتمــع؛  للظــروف السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة لكــلّ 
سـنتناولها بالبحـث والتحلیـل مـن خـلال التـي د مـن الفسـاد، و اللازم توافرها، وأفضـل الوسـائل للحّـ

  :دراسة المباحث التالیة
  . متطلبات مكافحة الفساد: المبحث الأول
  .الإطار الفكري والعملي لمكافحة الفساد: المبحث الثاني
   .الفسادكافحة مالدولیة والمحلیة في جهود ال: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  متطلبات مكافحة الفساد  

ـــــات مكافحـــــة كافـــــة أشـــــكال وصـــــور الفســـــاد،  إن أهـــــمّ  ـــــب متطلب ـــــوافر الشـــــفافیة یتطل ت
وقـــد أصـــبح والمســـاءلة والحكـــم الجیـــد فـــي المجتمعـــات التـــي تســـعى للتصـــدي لظـــاهرة الفســـاد، 

العـــودة إلـــى مـــا كـــانوا یغضـــون النظـــر عنـــه فـــي الســـابق، فتـــزداد رغبـــتهم  ونلا یقبلـــالمواطنـــون 
ســم نظــام الحكــم فــي وســعیهم فــي إخضــاع المســؤولین الحكــومیین فــي بلادهــم للمســاءلة؛ وأن یتّ 

  .بلادهم بالنزاهة والرشد معاً 
ـــة والمجتمـــع تتحقـــق إذا مـــا اتّ  ذا مـــا فقـــوة كـــل مـــن الدول ـــة بالشـــفافیة، وإ ســـم عمـــل الدول

ذا مــــا اتصـــــفت هـــــذه الدولــــة بـــــالحكم الرشـــــیدخضــــع القـــــائ ـــى إدارتهـــــا للمســـــاءلة، وإ .   )1(مون علـ
والــبعض یجمــل هــذه الشــروط الثلاثــة الأخیــرة مرادفــاً لمكافحــة الفســاد بكافــة صــوره، وخصوصــاً 
ــــــي تحقیــــــق الاســــــتقرار السیاســــــي والاجتمــــــاعي  الفســــــاد السیاســــــي والإداري، كونهــــــا تســــــاهم ف

ظــام السیاســي، وتعــزز الشــروط السیاســیة للتنمیــة الاقتصــادیة والاقتصــادي، وتعمیــق شــرعیة الن
  .في كل دولة

ومــن هنــا فقــد أصــبح مصــطلح الشــفافیة والمســاءلة والحكــم الصــالح مــن المصــطلحات 
الدارجة فـي الحـوارات العامـة، بـل العامـل المشـترك الأعظـم فـي معظـم اللقـاءات، وتحولـت هـذه 

یـة، تتضـمن مجموعـة مـن المفـاهیم لا یمكـن المواضیع من هاجس وطني إلى قضـیة عامـة دول
.  بیئة النزاهة في العمـل العـام والخـاص انا تعمقمأن تتحقق التنمیة والدیمقراطیة بدونهما، كونه

ــــه، ســــوف وفــــي ظــــل غیــــاب هــــذه المفــــاهیم،  یســــتفحل الفســــاد وتــــزداد المشــــكلات الناجمــــة عن
  :خلال المطالب التالیة وسنتناول هذه المفاهیم في هذا المبحث من.  وتستحیل مكافحته

  
  .الشفافیة: المطلب الأول
  .المساءلة: المطلب الثاني
  .الحوكمة: المطلب الثالث

  
 
  
  
  

                                     
  .8مصطفى السید، صلاح زرنوقة، مرجع سابق، ص )1(
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  المطلب الأول
  الشفافیة

تعتبــر الشـــفافیة الإداریــة مـــن المفــاهیم الإداریـــة الحدیثــة والمتطـــورة التــي یتوجـــب علـــى 
یـــة فـــي إحـــداث التنمیـــة الناجحـــة، إضـــافة إلـــى الإدارات الواعیـــة الأخـــذ بهـــا، لمـــا لهـــا مـــن أهمّ 

مساهمتها في تنمیة التنظیمات الإداریة، والوصول إلى بناء تنظیمي سـلیم، قـادر علـى مواجهـة 
وقـد دعــا الكثیـر مـن رواد الفكــر الإداري، إلـى ضــرورة .  التحـدیات الجدیـدة والتغیــرات المحیطـة

وقــات التــي تواجــه التنمیــة الإداریــة؛ المعّ  لــىإبــذل الجهــود لمعالجــة المشــاكل الإداریــة، والتعــرف 
جراءاتــه فكانـــت محــاولات تطبیـــق .  كالفســاد والــروتین والملـــل والغمــوض فـــي أســالیب العمـــل وإ

الشفافیة في العملیات الإداریة من الأمور الهامة الواجب مراعاتها في الممارسـات الإداریـة فـي 
  .أجهزة القطاع العام والخاص

ــــــر مــــــن أهــــــم متطلبــــــات مكافحــــــة الفســــــاد، وهــــــي إحــــــدى إن الشــــــفافیة الإداریــــــة  تعتب
الاســــتراتیجیات العامــــة التــــي تتبعهــــا الــــدول لمكافحــــة الفســــاد بأشــــكاله المختلفــــة؛ فزیــــادة درجــــة 
الشفافیة تساهم إلى حد بعید في زیادة درجة الثقة التي یمنحهـا المواطنـون للأفـراد العـاملین فـي 

لشــــفافیة فــــي العملیــــات الإداریــــة تعنــــي وضــــوح كمــــا إن زیــــادة ا.  القطــــاع الحكــــومي والخــــاص
إجراءات العمل والابتعاد عن الروتین وتعقید الإجراءات؛ إضـافة إلـى أنهـا تسـاعد علـى تسـهیل 
حصــول المــواطنین علــى الخــدمات التــي یریــدونها، ممــا یترتــب علیــه إشــباع الحاجــات وتحقیــق 

  .)1(الرضا وزیادة الإنتاجیة
ــ هــو نجــاح بعــض الحكومــات فــي العــالم فــي تطبیــق هــذا ا زاد مــن أهمیــة الشــفافیة وممّ

المفهـوم الإداري الجدیـد، والحصـول علـى نتـائج إیجابیـة أدت إلـى تـدني مسـتوى الفسـاد والترهـل 
  .الإداري وزیادة الكفاءة والفعالیة

ونتیجة لأهمیـة الشـفافیة، فقـد حـاول العدیـد مـن البـاحثین والكتـاب الوصـول إلـى تحدیـد 
  :محدد لها كالآتي معنى واضح، ومفهوم

تعني الوضوح والعقلانیـة والالتـزام بالمتطلبـات أو الشـروط المرجعیـة للعمـل وتكـافؤ "الشفافیة  -
الفـــرص للجمیـــع وســـهولة الإجـــراءات والحـــد مـــن الفســـاد، فالشـــفافیة القـــوانین تعنـــي وضـــوحها، 

ة وبســاطتها وبســاطة صــیاغتها، وســهولة فهمهــا، هــذا بالإضــافة إلــى ســهولة الإجــراءات التنفیذیــ
طالتها غیر المبررة، وكذلك النزاهة في تنفیذها   .)2("وعدم تعقیدها والسماح بالالتفاف علیها وإ

                                     
  .141موسى اللوزي، مرجع سابق، ص  )1(
 عمـان،  ،)5(، عـدد)1(نزیه برقـاوي، الشـفافیة فـي عملیـات التخاصـیة، مجلـة أخبـار التخاصـیة، مجلـد رقـم )2(

 .32، ص1988
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تعنــــي وضــــوح التشــــریعات وســــهولة فهمهــــا واســــتقرارها وانســــجامها مــــع بعضــــها، "الشــــفافیة  -
وموضــــوعیتها ووضــــوح لغتهــــا ومرونتهــــا وتطورهــــا، وفقــــاً للتغیــــرات الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة 
والإداریـــة، وبمـــا یتناســـب مـــع روح العصـــر، إضـــافة إلـــى تبســـیط الإجـــراءات ونشـــر المعلومـــات 

  .)1("والإفصاح عنها وسهولة الوصول إلیها، بحیث تكون متاحة للجمیع
تعنـي الوضـوح التـام فـي اتخــاذ القـرارات ورسـم الخطـط والسیاسـات، وعرضـها علــى "الشـفافیة  -

ة نیابــــة عــــن الشـــــعب، وخضــــوع الممارســــات الإداریـــــة الجهــــات المعنیــــة بمراقبــــة أداء الحكومـــــ
  .)2("والسیاسیة للمحاسبة والمراقبة المستمرة

تعنــي حــق كــل مــواطن فــي الوصــول إلــى المعلومــات، ومعرفــة آلیــات اتخــاذ القــرار "الشــفافیة  -
المؤسسي، وحق الشفافیة متطلب ضروري لوضع معـاییر أخلاقیـة ومیثـاق عمـل مؤسسـي، لمـا 

  .)3("لثقة، وكذلك المساعدة على اكتشاف الفسادتؤدي إلیه من ا
تعنــــي أن تكــــون الحكومـــة والأجهــــزة الإداریــــة فــــي صـــندوق زجــــاج، بحیــــث یــــرى : "الشـــفافیة -

الجمیع بوضوح ما تقوم به من أعمال، وما تباشره من مهام، وتدیره من بـرامج، وتـرتبط بـه مـن 
  .)4("علاقات، والكیفیة التي تمارس فیها كل ذلك

عبـــارة عـــن ظـــاهرة تقاســـم المعلومـــات والتصـــرف بطریقـــة مكشـــوفة، بحیـــث تضـــع "فیة الشـــفا -
فر إجــراءات واضــحة اكمــا تعنــي أیضــاً تــو .  سلســلة واســعة مــن المعلومــات فــي متنــاول الجمیــع

كمــا تُعــرَّفُ كــذلك بــالفتح التــام لقنــوات الاتصــال بــین .  لكیفیــة صــنع القــرار علــى الصــعید العــام
  .)5("ین، وتعتبر أداة مهمة جداً لمحاربة الفساد الإداريأصحاب المصلحة والمسؤول

نســـتنتج مـــن هـــذه التعریفـــات أن الشـــفافیة تتضـــمن وضـــوح التشـــریعات ودقـــة الأعمـــال 
المنجـزة، وأتبــاع تعلیمــات وممارســات إداریــة واضــحة وسـهلة، للوصــول إلــى اتخــاذ قــرارات علــى 

لمعالجـــة الفســـاد، وصـــولاً إلـــى  درجـــة كبیـــرة مـــن الموضـــوعیة والدقـــة والوضـــوح، وتكـــون مـــدخلاً 
مستوى متقدم من الإصلاح والتطویر في مختلـف مجـالات العمـل، لكـي تكـون أكثـر كفـاءة فـي 

                                     
العلمــي الأردنــي الخــامس،  عبــد خرابشــه، الشــفافیة فــي الخدمــة المدنیــة تجربــة دیــوان المحاســبة، الأســبوع )1(

 .341، ص1997 عمان، المجلد الثاني، الجمعیة العلمیة الملكیة،

علي الشیخ، الشفافیة في الخدمة المدنیة تجربة وزارة التنمیة الإداریة، الأسـبوع العلمـي الأردنـي الخـامس،  )2(
 .357، ص1997 عمان، المجلد الثاني، الجمعیة العلمیة الملكیة،

عبــــد العزیــــز مخیمــــر وآخــــرون، قیــــاس الأداء المؤسســــي للأجهــــزة الحكومیــــة، المنظمــــة العربیــــة للتنمیــــة  )3(
 .105ص، 2000الإداریة، القاهرة، 

عطیة أفنـدي، الإدارة العامـة إطـار نطـري مـداخل للتطـویر وقضـایا مهمـة فـي الممارسـة، جامعـة القـاهرة،  )4(
  .261، ص2002القاهرة، 

 .4د القادر،  مرجع سابق، ص لفي، خلیل عباعلي خ )5(
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خدمـــــة المـــــواطنین، مـــــن خـــــلال تقـــــدیم الخـــــدمات المناســـــبة، ذات الجـــــودة العالیـــــة، وبالســـــرعة 
  .المطلوبة، وفي الوقت المناسب من غیر تأخیر

ــا ســبقو  بأنهــا فلســفة ومنهــاج عمــل "إلــى تعریــف الشــفافیة  ، یخلــص الباحــثانطلاقــا ممّ
یقوم على الوضوح والعلنیة والدقة والصراحة والانفتاح في مختلـف النشـاطات ومجـالات العمـل 
التـي تــتم بـین مختلــف المسـتویات الإداریــة وجمهــور المـواطنین، بمــا لا یتعـارض مــع المصــلحة 

  ."العامة العلیا وتكون مدخلاً لمعالجة الفساد
ح أهمیـة الــدور الـذي تلعبــه الشـفافیة كمفهــوم إداري، حـدیث تســاعد علـى تحقیــق وتتضـ

التنمیــة، والارتقــاء بمســتوى إدارتنــا وأدائنــا، والوصــول إلــى مســتوى حضــاري یســاهم فــي تحســین 
ونســــتطیع أن نلمــــس آثارهــــا الإیجابیــــة علــــى القطــــاعین العــــام .  المســــتویات المعیشــــیة للإفــــراد
فصــاح عــن أســرار المنظمــات الحكومیــة أو الخاصــة، ولا تــؤدي والخــاص؛ فهــي لا تتطلــب الإ

إلــى عرقلــة التشــریعات أو إلحــاق الضــرر بالمصــالح العامــة أو الخاصــة، ولكــن تظهــر أهمیتهــا 
  :)1(من خلال مساهماتها في

إن غیاب الشفافیة فـي بعـض التشـریعات والقـوانین، وعـدم وضـوح : تحقیق المصلحة العامة. أ
ات والأنظمــة، یعتبـــر ســـبباً رئیســاً للاجتهـــادات الشخصـــیة، وبشـــكل لا النصــوص لهـــذه التشـــریع

  .یخدم المصلحة العامة
تعمــل الشــفافیة علــى تحقیــق نجــاح واســتمراریة : تــوفیر النجــاح والاســتمراریة لأیــة منظمــة. ب

المنظمات التي ترید مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصـة أن وجـود الأنظمـة یعتبـر مـن الأشـیاء 
یــر أن عــدم وضــوح أحكــام وبنــود هــذه الأنظمــة، یــؤدي إلــى ظهــور أشــكال الفســاد غ.  المهمــة

 ُ   .من وجود الشفافیة الإداریة دّ المختلفة، ولذلك فإنه من أجل مكافحة الفساد، لا ب
إن عـدم المراجعـة الدوریـة للقـوانین والأنظمـة : المساعدة في اتخاذ قرارات إداریـة صـحیحة. ج

المســـتجدات العصـــریة فــي بیئـــات الأعمـــال، یترتـــب علیـــه اتخـــاذ بشــكل واضـــح وبشـــكل یواكـــب 
قـــرارات إداریـــة ســـریعة، وغیـــر ســـلیمة، ولا تســـتند إلـــى المرجعیـــة العلمیـــة؛ الأمـــر الـــذي یعرقـــل 

  .لذلك لا بد من وجود الشفافیة داخل التنظیمات الإداریة.  عملیات التنمیة الإداریة والشاملة
إن انعــدام الشــفافیة فــي الأنظمــة والقــوانین، وفــي :  تســهیل جــذب الاســتثمارات وتشــجیعها. د

ـــة المشـــاریع  الممارســـات الإداریـــة، لـــه آثـــار ســـلبیة علـــى الاســـتثمارات، مـــن حیـــثُ  إعاقـــة وعرقل
فتعقیــــد الإجــــراءات، وعــــدم وضــــوح الأنظمــــة والتشــــریعات، یترتــــب علیــــه تراجــــع .  الاســــتثماریة

لـذلك لا بـد مـن .  ي تحقیـق التنمیـة الشـاملةالاستثمارات بدلاً من تشجیعها؛ لأنهـا أداة رئیسـة فـ
  .الشفافیة، لتسهیل جذب الاستثمارات وتشجیعها

                                     
 .145موسى اللوزي، مرجع سابق، ص )1(
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ـــاش الســـوق المـــالي. هــــ إن مفهـــوم الشـــفافیة فـــي الأنظمـــة والقـــوانین المتعلقـــة بالســـوق :  إنع
المـــالي، والجوانـــب المالیـــة والسیاســــات الاســـتثماریة، یـــؤدي إلـــى المصــــداقیة مـــن حیـــث تــــوافر 

علومـات المتعلقــة بالشـؤون المالیــة، بوضـوح وبمصــداقیة؛ الأمـر الــذي یترتـب علیــه البیانـات والم
تشـجیع الاســتثمار، وتحسـن منــاخ الاسـتثمار، وزیــادة حركــة رأس المـال، ومــن ثـم الوصــول إلــى 

  .)1(التنمیة الشاملة، وتحقیق الاستقرار، وتوفیر مستویات معیشیة جیدة للمواطنین
تســاعد الشــفافیة علــى إزالــة العوائــق البیروقراطیــة  : ة والروتینیــةإزالــة العوائــق البیروقراطیــ. و

والروتینیة فـي الأنظمـة والقـوانین، وتعمـل علـى تبسـیط الإجـراءات وزیـادة كفاءتهـا، والتوسـع فـي 
اللامركزیــة، والعمــل علــى توضـــیح خطــوط الســلطة، مــن خـــلال وضــوح الاتصــالات الإداریـــة، 

حداث إدارات واضحة وسهلة، وهیاكل    .تنظیمیة تتمتع بدرجة كبیرة من المرونةوإ
تتطلب الخصخصة أعمـالاً كثیـرة، وعقـود واتفاقیـات :  دور الشفافیة في تنمیة الخصخصة. ز

.  لتقــدیم الخــدمات الفنیــة والمالیــة والاستشــارات؛ وكــل ذلــك وفقــاً للأنظمــة والقــوانین المعمــول بهــا
وعلیـه فإنــه لا بــد مــن وجــود .  شــفافیة فیهــاونتیجـة لكثــرة هــذه الأعمــال، فإنــه لا بـد مــن تــوافر ال

  .الشفافیة في كل خطوة من خطوات الخصخصة
مــع تطــور مفهــوم الشــفافیة، مــن مجــرد الوضــوح فــي الإجــراءات، إلــى اعتبــاره فلســفة و 

ومــنهج عمــل، یمكــن أن یتجســد فــي العدیــد مــن العناصــر والمعــاییر، ووفــق الآلیــات والأســالیب 
منظمـة أعمــال تهـدف إلـى الــربح،  مكانــت حكومیـة، أأمـة، سـواء الإداریـة المسـتخدمة فــي المنظ

  :)2(وبناء على ما سبق، یمكن توضیح عناصر الشفافیة الإداریة فیما یأتي.  غیر هادفة مأ
وضوح رسالة الأجهزة الحكومیة ومبرر وجودها، وذلك من خلال التحدید الدقیق لرؤیتها . 1

  .ةودورها في المجتمع، وأهدافها الإستراتیجی
شـــرعیة ومشـــروعیة وجـــود الأجهـــزة الحكومیـــة، وأن تتمتـــع بقبـــول مـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع،  .2

 .ز لثقة الآخرین بهاوترسم صورة ناصعة، من خلال دورها الواضح والمعزّ 

جــــراءات العمــــل والتخطــــیط بالبســـاطة والوضــــوح وعــــدم التعقیــــد، وأن یجــــري  .3 ـات وإ أن تتســـم آلیـــ
الإجــراءات، وفــق آلیــات یــتم مناقشــتها مــع مختلــف الجهــات ذات تحــدیث وتغییــر مســتمر لهــذه 

 .المصلحة

النشـــر الواســـع للمعلومـــات والبیانـــات، وتـــوفیر أدلـــة یسترشـــد بهـــا الجمهـــور والجهـــات الأخـــرى،   .4
 .لمراقبة عمل المؤسسة، ومعرفة مدى تطورها وتقدمها

                                     
  .431عبد خرابشه، مرجع سابق، ص )1(
، )1(طـاـهر الغــالبي، وصــالح العــامري، المســؤولیة الاجتماعیــة وأخلاقیــات العمــل، دار وائــل للنشــر، ط ) 2(

  .50، ص2005عمان، 
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أمكـــــن، وأن تتســـــم حیثمـــــا  أن تبتعــــد المنظمـــــة عـــــن جمیــــع الممارســـــات المثیـــــرة للریبـــــة والشــــكّ  .5
بالوضـوح والإعـلان عــن النشـاط والممارسـات، وأن تعتمــد أسـالیبها الإداریـة علــى تعزیـز مبــادئ 

 .الدیمقراطیة والمساواة وتكافؤ الفرص

من الضروري أن تمتلك الأجهزة الحكومیـة مـدونات أخلاقیـة تضـعها نصـب أعینهـا دائمـاً وهـي  .6
 .تمارس أعمالها

الشـفافیة وضــرورة احترامهــا، وســبل التعامـل مــع المســتفیدین مــن تصـمیم بــرامج للتوعیــة بمفهــوم  .7
 .الخدمة أو السلعة المنتجة، ومعرفة حقوقهم وعدم تجاوزها

أن یكون للأجهزة الحكومیـة مواقـع علـى شـبكة الانترنـت یـتم تحـدیثها باسـتمرار، وتعطـي صـورة  .8
ة لسـماع رأي مختلـف صادقة وأمینة ونزیهة عما یجري بداخلها، وأن تكون تلك الأجهزة مسـتعد

 .الأفراد والفئات حول عملها وأنشطتها المختلفة

إن تــوافر هــذه العناصــر والمعــاییر یضــمن وجــود الشــفافیة الإداریــة، ممــا یــوفر البیئــة المناســبة 
لوضع أنظمة مساءلة إداریة على درجـة عالیـة مـن الكفـاءة، ولـدیها القـدرة علـى تقـدیم حلـول مبدعـة 

هــزة الحكومیــة، وضــمان قـدرتها علــى تنفیــذ السیاســة العامــة للدولــة بكفــاءة للعدیـد مــن مشــكلات الأج
ـــة .  وفعالیـــة عالیـــة وقـــد اكتســـبت الشـــفافیة أهمیـــة كبیـــرة، وشـــهرة واســـعة فـــي مجـــال الجهـــود المبذول

لعـــلاج مشـــكلات الإدارة الحكومیـــة، وفـــي مقـــدمتها الفســـاد والترهـــل الإداري والـــروتین، والتعقیـــد فـــي 
، وذلـك نظـراً لنجـاح التجـارب فـي بعـض الـدول التـي كانـت تعـاني الفسـاد فـي بعض إجراءات العمل

 . أجهزتها الحكومیة، كنتیجة لتطبیق الشفافیة في مختلف مجالات العمل في تلك الأجهزة

ن المبـــادرات الحدیثــــة فــــي تـــدعیم الشــــفافیة مــــا ومـــن الجــــدیر بالـــذكر  یجــــب أن تتضــــمّ
  :)1(یلي
ي للممارســات الجیــدة بخصــوص الشــفافیة المالیــة الصــادرة ونــة ســلوك صــندوق النقــد الــدولمدّ  -

وضــوح :  مبــادئ جوهریــة) 4(، والتــي تســتند إلــى 2001، والتــي تــمّ تحــدیثها عــام 1998فــي 
تاحة الأدوار العامة وعملیات المیزانیة المفتوحة، وضمانات النزاهة   .الأدوار والمسئولیات، وإ

ــق بالــدّفع تســمح للمهتمــی: مبــادئ الحكومــة الإلكترونیــة - ن اســتخدام الإنترنــت فــي خــدمات تتعلّ
  .المالي والاستیراد، ومتابعة القضایا أمام المحاكم والجمارك

  ).2004بلداً لغایة  50(التي صدرت في عدّة بلدان " حریة المعلومات"قوانین  -
  .مبادرة بعض الدول بنشر معلومات حول مسار النفقات العمومیة -

                                     
انظــر أمامــك قبــل أن تثــب، مجلــة التمویــل والتنمیــة، صــندوق : ، محاربــة الفســادأنــور شــاه ومــارك شــاكنز )1(

 .43، ص 2004، دیسمبر04العدد واشنطن، النقد الدولي، 
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امیـــة حـــول نشـــر الإیـــرادات الناجمـــة عـــن قطاعـــات الـــنفط والغـــاز مبـــادرات بعـــض الـــدول الن -
  .والتعدین

یــــرى الباحــــث أن الشــــفافیة تكمــــن فــــي كونهــــا قنــــاة مفتوحــــة للاتصــــال بــــین مــــن هــــذا و 
ــــذي  أصــــحاب المصــــلحة والمســــؤولین؛ وهــــي بــــذلك تعتبــــر أداة مهمــــة جــــدا لمحاربــــة الفســــاد ال

ن كانـــت مطلوبـــة فـــي حیـــاة النـــاس ن الشـــفافیة، إكمـــا .  یستشـــري فـــي الـــدول النامیـــة خاصـــة وإ
نهـا تبـدو ضـروریة أیضــاً بالنسـبة لمنظمـات العمـل الإداریــة إوعلاقـاتهم مـع بعضـهم بعــض، إلا 

فعلــى ســبیل المثــال، تكــون الشــفافیة مطلوبــة فــي المنظمــة الإداریــة، بــین القیــادات .  والسیاســیة
لا تكــون المنظمــة بعضــهم لــبعض مــن جهــة، وبــین القیــادات والعــاملین مــن جهــة أخــرى؛ كــي 

ــ ا یــؤدي إلــى تقلیــل روح غامضــة فــي توجیهاتهــا، ولا تعــرف أهــدافها بالنســبة للعــاملین فیهــا، ممّ
یضاح المعلومـات، تعـزز الـولاء لـدى العـاملین، وتزیـد  رحةفالمكاشفة والمصا.  الانتماء لدیهم وإ

باعتبـار أنهـم إنتاجیتهم، وتشحذ هممهم حین یعرفون كل شيء عن المنظمة التي یعملون بهـا، 
كــذلك تعتبــر الشــفافیة أســاس أســلوب الحكــم .  جــزء مــن تلــك المنظمــة، ویعتبــر ذلــك حقــا لهــم

المناســـب، لتأكیـــد حســـن إدارة الاقتصـــاد، وتحقیـــق الآمـــال فـــي التغلـــب علـــى المشـــكلات؛ وهـــي 
فـالقرار السـري لا یمكـن أن ینـاقش، والأعمـال الخفیـة .  تسـند قبـل كـل شـيء إلـى علانیـة القـرار

ن حجــب المعلومــات عــن المهتمــین كفیــل بتعطیــل المشــاركة، التــي لا  یمكــن المســاءلة عنهــا، وإ
  .من غیرها یصعب الوصول إلى حلول تتسم بالاستدامة

  
  المطلب الثاني

  المساءلة
یثیــر تحدیــد مفهــوم المســاءلة العدیــد مــن الصــعوبات، حیــث یتــداخل هــذا المفهــوم مــع 

ویقصـــــد بالمســـــؤولیة هنـــــا هیكـــــل وآلیـــــة المســـــاءلة، أو .  مفـــــاهیم أخـــــرى، كالمســـــؤولیة والرقابـــــة
كمــا أنــه علــى .  المحاســبة عــن الأعمــال والتصــرفات التــي یمكــن أن یتــأثر بهــا أطــراف التعامــل

فــي هـذا المجـال، فإنــه یوجـد نقــص فـي التحدیــد  نالبــاحثون والمهتمـو  تعـدد المعـاني التــي قـدمها
الــدقیق للمفهــوم، لاخــتلاف الأطــر المرجعیــة للبــاحثین فــي هــذا الموضــوع، وتنــوع زوایــا النظــر 

  .إلیه
، ومضـمون )Account(إلـى لفـظ الحسـاب  )Accountability(وترجع تسمیة المسـاءلة 

،  هـذا اللفــظ یعنــي أن الفـرد لا یعمــل لنفســه فقــط، بـل أنــه مســئول أمـام الآخــرین، أمــا اصــطلاحاً
  :فیمكن إیراد العدید من التعاریف للمساءلة، وكالآتي
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تعني محاسبة طرف من أطراف العقد، وذلك بشأن نتائج أو مخرجـات ذلـك العقـد "المساءلة  -
  .)1("التي تم الاتفاق على شروطها من حیث النوع والتوقیت ومعاییر الجودة

تعنــي وســیلة یمكــن للأفــراد والمنظمــات مــن خلالهــا أن یتحملــوا مســؤولیة أدائهــم، " المســاءلة -
بحیث یؤدي إلى اطمئنان من یتعامل معهـم بـأن الأمـور تجـري للصـالح العـام، ووفـق الأهـداف 
ـــــدة، وتحجـــــیم الممارســـــات الســـــیئة وأن  ـــــى تعظـــــیم الممارســـــات الجی المرســـــومة وهـــــي تســـــتند إل

  .)2("دالة ومساواةالمشكلات یتم التعامل معها بع
هي تعبیر عن التزام منظمـات الإدارة العامـة بتقـدیم حسـاب عـن طبیعـة ممارسـتها "المساءلة  -

للواجبـــات المنوطـــة بهـــا، بهـــدف رفـــع الكفـــاءة والفعالیـــة لهـــذه المنظمـــات، وهـــي منظومـــة تضـــم 
ح آلیـــات وعناصــــر لضــــمان النزاهــــة والشــــفافیة والقضــــاء علــــى الفســــاد الإداري وتحقیــــق الصــــال

  .)3("العام
تعنـي مسـؤولیة الفـرد عـن تحقیـق نتـائج محـددة وفـق معـاییر وأنظمـة محـددة، وفـي "المساءلة  -

حال وجود خلـل فـي أي مـن هـذه العناصـر فعلـى الفـرد الاسـتعداد للإجابـة عـن السـؤال المتوقـع 
  .)4()"لماذا حدث ذلك؟(

علــى مــا تقــدم، یــرى الباحــث أن المســاءلة هــي محاســبة المــرؤوس عــن النتـــائج  بنــاءً و   
التي حققها من خـلال أدائـه لمهامـه الوظیفیـة، والمسـاءلة تـتم عنـدما یكـون هنالـك علاقـات بـین 

ولاً أمـــام ؤ مواقــع متفاوتــة فــي المســتویات الإداریــة، حیــث یكــون أحــد الأفــراد أو المســتویات مســ
رفاته وأدائــــه للمهــــام المنوطــــة بــــه؛ وهــــي منظومــــة تضــــم آلیــــات مســــتوى إداري آخــــر عــــن تصــــ

  .وعناصر لضمان النزاهة والشفافیة والقضاء على الفساد الإداري وتحقیق الصالح العام
وهــذا یعنــي أنــه یقصــد بالمســاءلة تحمیــل الأفــراد والمنظمــات مســؤولیة الأداء الــذي یــتم   

  :)5(اءلة على أربع دعائم هيوتقوم المس.  قیاسه بأقصى قدر ممكن من الموضوعیة
هــي التــزام أي شــخص یتــولى مســؤولیة مــوارد، أو منصــب عــام، أو أي : المســاءلة المالیــة. أ

منصـــب آخـــر قـــائم علـــى الثقـــة بتقـــدیم تقـــاریر عـــن الاســـتخدام المقصـــود والفعلـــي للمــــوارد، أو 

                                     
  .115العزیز مخیمر واخرون، مرجع سابق، ص  عبد1) (

(2) Hammond, Tinda, Developing Professional Model of Accountability for Our 
School, Stanford University, New York, 1999, p.14. 

  .228عطیة أفندي، مرجع سابق، ص )3(
عمــان، , )1(عالیــة اخــو أرشــیدة، المســاءلة والفاعلیــة فــي الإدارة التربویــة، دار الحامــد للنشــر والتوزیــع، ط) 4(

  .35ص
، للمزیـد انظـر )كونتاكـت(فیة البرنـامج الإنمـائي، الإرشـادات العامـة لتقـیم البلـد مـن حیـث المسـاءلة والشـفا )5(

  htt://www.undp.orgعلى الموقع بنك الإنماء الدولي 
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یــة المنصــب الــذي اختیــر لــه هــذا الشــخص؛ ویشــمل ذلــك ضــمان الشــفافیة فــي الخطــوات العمل
  .والإجراءات للوفاء بهذا الالتزام

تتضــمن نظمـاً مهمـة للغایــة فـي الرقابـة الداخلیــة علـى الحكومـة، وهــي : المسـاءلة الإداریـة. ب
بـــذلك تكمـــل ســـلامة تطبیـــق القیـــود والضـــوابط التـــي تفرضـــها الحكومـــة الدســـتوریة والمواطنـــون 

دنیـة ومواثیـق الأخلاقیــات، وتتضـمن تلــك الـنظم معـاییر وحـوافز الخدمــة الم.  المشـاركون معهـا
  .والعقوبات الجنائیة والمراجعة الإداریة

هـــي نقطـــة بدایـــة فعالـــة للرقابـــة، وتبـــدأ هـــذه المســـاءلة فـــي الأســـاس : المســـاءلة السیاســـیة. ج
ة والشــفافة؛ ففــي الدیمقراطیــة الانتخابیــة یمتلــك النــاس وســیلة دوریــة ومفتوحــة رّ بالانتخابــات الحُــ

ومــــن خــــلال الانتخابــــات .  المناصــــب الــــذین أولاهــــم الشــــعب ثقتــــه لمعاقبــــة أو مكافــــأة شــــاغلي
الدوریة وآلیات المراقبة، تتم مساءلة المسـؤولین المنتخبـین والمعینـین عـن أعمـالهم أثنـاء شـغلهم 

وهنالـك آلیـة أخـرى لتحقیـق قـدر أدق مـن الرقابـة، تتمثـل فـي إتاحـة الفرصـة .  المناصب العامـة
.  ، لكـــــي تراقـــــب بعضـــــها بعضـــــاً )فیذیـــــة، والتشـــــریعیة والقضـــــائیةالتن(للفـــــروع السیاســـــیة الثلاثـــــة 

بالإضــافة إلــى ذلــك، فــإن فصــل المؤسســة التــي تجمــع الأمــوال وتصــرفها عــن تلــك تقــوم فعلیــاً 
  .بإصدار قرارات الصرف یضمن خدمة المصلحة العامة الأساسیة

رك تلمدنیـة ویشـیقـوم علـى المشـاركة ا لحاجـاتوهي منهج لمواجهة ا: المساءلة الاجتماعیة. د
المـــواطنین العـــادیین والجماعـــات العادیـــة التـــي تطالـــب بفـــرض قـــدر أكبـــر مـــن المســـاءلة علـــى 

  .الأعمال ونتائجها
ونلاحظ بأن المساءلة الإداریـة تكتسـب أهمیتهـا كونهـا تمثـل إحـدى الآلیـات والأسـالیب 

د بكافـة مظـاهره المتطورة في علاج العدید من مشكلات الأجهزة الحكومیة، وفي مقدمتها الفسـا
ــــة فــــي الوســــ ســــاءة اوأشــــكاله، والمتمثل ــــاة وإ طة والمحســــوبیة والرشــــوة والتزویــــر والتحیــــز والمحاب

اســـتعمال الســـلطة وغیرهـــا مـــن المظـــاهر التـــي أدت إلـــى عرقلـــة جهـــود التنمیـــة والإصـــلاح فـــي 
د مـن ولكي تستطیع المساءلة القیام بدور فعال لمحاربـة هـذه الظـواهر، لا بـ.  العدید من الدول

أن تمتد لتشمل التركیز على فعالیة الأجهزة الحكومیة، وتهـدف علـى نحـو أساسـي إلـى تحسـین 
مســتوى أداء تلــك الأجهــزة، ولا تقتصــر علــى المفهــوم التقلیــدي الــذي یهــتم فقــط بمــدى الالتـــزام 

جراءات العمل   .بالقوانین والأنظمة والتعلیمات وإ
الحاجـــة إلـــى مفهـــوم المســـاءلة فـــي الســـنوات الأخیـــرة، وذلـــك بحكـــم ثـــورة  توقـــد ازداد

المعلومــات والاتصــالات التــي رافقــت الانتقــال مــن عصــر الصــناعة إلــى عصــر المعرفــة، الــذي 
وبالتـالي لا .  یتمیز بالتدفق المستمر للمعلومات، والتطـور الهائـل فـي مصـادر الحصـول علیهـا

افیة هـذه المعلومـات كونهـا عامـل حاسـم فـي تحدیـد مـدى بد من التأكد من دقة ومصـداقیة وشـف
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وتــزداد أهمیــة هــذا الأمــر بالنســبة .  نجــاح المنظمــات المعاصــرة، وقــدرتها علــى تحقیــق أهــدافها
للأجهـــزة الحكومیـــة التـــي تحتـــاج إلـــى درجـــة عالیـــة مـــن التنســـیق والتعـــاون والدقـــة والســـرعة فـــي 

العدالـة، وتحمـل المسـؤولیة فـي أداء مهامهـا، الإجـراءات، وتحقیـق مبـدأ المسـاواة والموضـوعیة و 
نجاز واجباتها على أكمل وجه، وبكفاءة وفاعلیة عالیة   .وإ

ومن هذا المنطلـق،  یجـب أن یمـنح الموظـف السـلطات والصـلاحیات التـي تمكنـه مـن 
أداء مهامه الوظیفیة علـى أكمـل وجـه، وهـو بـذلك یعتبـر مسـؤولاً مسـؤولیة كاملـة عـن أداء تلـك 

وتعتبــر المســاءلة الأداة التـــي .  ذلــك یعنــي أنــه لا بــد مــن تــوازن الســلطة والمســؤولیةالمهــام، و 
تضـــمن ذلــــك التــــوازن مـــن خــــلال إخضــــاع القـــائمین علــــى ممارســــة الســـلطة، للمســــاءلة بحكــــم 
مسؤولیتهم عن أداء تلك السلطات، بناء على ما حددته القوانین والأنظمة والتعلیمـات المنظمـة 

الواجبـات والمسـؤولیات والإجـراءات التأدیبیـة، بمـا یمكّـن مـن اكتشـاف لتلك الوظیفـة، مـن حیـث 
  .أي خلل أو انحراف في مستوى أداء الموظف العام ومحاسبته على ذلك

  :وعلاوة على ما تقدم، لا بد من توضیح العلاقة بین الشفافیة والمساءلة كما یلي
لآخر، ففي حـال غیـاب الشـفافیة إن الشفافیة والمساءلة مفهومان مترابطان یعزز كل منهما ا -

لا یمكــن تطبیــق المســاءلة، ومــا لــم یكــن هنــاك مســاءلة فلــن یكــون للشــفافیة أیــة قیمــة، ویســهم 
وجـــود هـــاتین الحـــالتین فـــي قیـــادة إدارة كفـــؤة وفعالـــة، تـــؤدي دورهـــا فـــي تقـــدیم الخـــدمات التـــي 

  .یحتاجها المواطنون
اد أنظمــة مســاءلة فعالــة، تحقــق الهــدف الشــفافیة تــوفر الشــروط والمتطلبــات الأساســیة لإیجــ -

منهــا فــي إیجــاد الحلــول المناســبة للعدیــد مــن مشــكلات الإدارة، وتزیــد مــن قــدرتها علــى مواجهــة 
بالمقابـــل، فـــإن وجـــود أنظمـــة .  التحـــدیات ومواكبـــة التغیـــرات البیئیـــة الداخلیـــة منهـــا والخارجیـــة

تعزیـــز مفهـــوم الشـــفافیة مـــن  مســـاءلة علـــى مســـتوى متقـــدم مـــن الكفـــاءة والفعالیـــة، یســـاعد علـــى
  .خلال ما تتضمنه من آلیات وعناصر

الشـفافیة والوضــوح والعقلانیــة فــي القــوانین والأنظمــة واللــوائح والتعلیمــات تحــدد مــدى شــرعیة  -
ومشـــروعیة المســـاءلة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن المســـاءلة والشـــفافیة یـــدعمان شـــرعیة 

هم العامة وقراراتهم أمام الشـعب، ویـدعمان إحسـاس الحكومة أو المسؤولین الحكومیین وسیاسات
  .)1(أفراد الشعب بأنهم كمواطنین لدیهم الید العلیا على حكومتهم

تعتبر الشفافیة أداة مهمة فـي تحقیـق المسـاءلة والدیمقراطیـة، وضـماناً لنجاحهـا، وصـولاً إلـى  -
المواطنین فـي مراقبـة وفهـم  ؛ إذ إن العدید من القوانین تؤكد حق"الحكومة المفتوحة"ما یعرف بـ

                                     
لیلى البرادعي، المساءلة في إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع، مركـز دراسـات واستشـارات الإدارة ) 1(

  .413، جامعة القاهرة، القاهرة، ص 2العامة، ط



www.manaraa.com

- 158 - 
 

وتقیــــیم القــــرارات المتخــــذة مــــن قبــــل المســــؤولین، وهــــذا مــــا لا یمكــــن أن یتحقــــق إلا إذا تــــوافرت 
  .)1(الفرصة للحصول على المعلومات الصحیحة بصورة شفافة

ــــالي فــــإن  - تــــرتبط الشــــفافیة بالفســــاد الإداري، كمــــا تــــرتبط المســــاءلة بالفســــاد السیاســــي، وبالت
التشـــریعیة، التنفیذیـــة، (الحكـــم فــي كـــل مســـتویاته الهرمیـــة ولمختلــف الســـلطات المســؤولین عـــن 

لُ لهــم القــانون ذلــك، ویمكــنُ ) القضــائیة خَــوَّ ُ خاضــعین للمســاءلة مــن طــرف منتخــبهم أو ممــن ی
وهنــا نكـون أمـام وضـع أحســن .  معـاقبتهم وعـزلهم للحفـاظ علـى المــال العـام ومصـالح المجتمـع

توى أداء الاقتصـــــاد؛ ولـــــذلك تعتبـــــر عـــــادةً المؤسســـــات فـــــي تخصـــــیص المـــــوارد وتحســـــین مســـــ
لةً ومحفــزة  ضـلِّ الدیمقراطیـة، قنــوات للتـأثیر تتضــاءل فیهـا فــرص الفسـاد، مــع إمكانیـة أن تكــون مُ

، ویتوقــف الأمــر هنــا  تللممارســا الفاســدة، علــى نحــو مــا یحــدث فــي بعــض الــدول كالهنــد مــثلاً
  .)2(على دینامیكیة الحیاة السیاسیة ذاتها

  
  طلب الثالثالم

  الحوكمة
في تقریر للبنك الدولي عن الدول  1989بدأ الاهتمام بالحوكمة لأول مرة عام 

یرجع للتنفیذ لا أساس أن فشل الإصلاحات المدعومة  الإفریقیة جنوب الصحراء، على
ثِّلُ ركناً أساسیاً )3(لمحتوى السیاسات مَ ُ في  ، وتزاید الاهتمام بها بحلول الألفیة الثالثة  وأصبح ی

استراتیجیات الهیئات المانحة؛ وبالتالي فمفهوم الحوكمة لم یعد یمثل هدفاً یراد تحقیقه من 
  .أجل التنمیة، ولكنه صار شرطاً لتخصیص المعونة

كان البنك الدولي یركز على البعد الاجتماعي للحوكمة،  1992وحتى عام   
میثاق "بإعداد  1998عام ، كما قام الصندوق 1994لبعد السیاسي سنة إلى ا بالإضافة

 .2001، وتمَّتْ مراجعته عام "الممارسات الصالحة للشفافیة المالیة

، فإن الحوكمة تهتمُ بالدرجـة الأولـى بالآلیـات والصـیرورات والعلاقـات والمؤسسـات،    إذاً
طتها یتبنـــــى المواطنـــــون والمجموعـــــات مصـــــالحهم، ویمارســـــون حقـــــوقهم ویقومـــــون االتـــــي بوســـــ

                                     
(1) Vaughn, R, Transparency-The Mechanisnts, Open Government and 
Accountability Available on www.usinfo.state.gov., 2002. 

  .5مرجع سابق، صعلي خالفي، خلیل عبد القادر،  )2(
والهیئـات الدولیـة فـي مجـال التعـاون التنمـوي، بحـث مقـدم لمـؤتمر الحكـم الراشـد  لیلى البرادعي، الحكمانیة )3(

 .4، ص2003والتنمیة، مصر، مارس 
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بالمشــاركة والشــفافیة والمســاءلة، وأهــم الأطــراف ) الحوكمــة(حقــق الحكــم الجیــد ویت.  بواجبــاتهم
  .)1(الفاعلین فیها هم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

مفهوم حدیث یهتم بكیفیة تدخل الدولة لا بحجمهـا، مـن خـلال الحكـم الراشـد  فالحوكمة  
فـي إدارة المـوارد الاقتصـادیة والاجتماعیـة اللازمـة للتنمیـة، ویطلـق علیهـا أیضـاً أسـم الحكمانیـة 

، وحســــب البنــــك الــــدولي فــــإن مفهــــوم الحوكمــــة )الحكمنــــة أو الحكــــم الراشــــد أو الحكــــم الرشــــید(
  : )2(ةیتضمن العناصر التالی

  المشاركة. 3    الأطر القانونیة للتنمیة . 2     إدارة القطاع العام. 1
 المعلومات والشفافیة. 5                  المساءلة  . 4

وقـــد بـــدأ الاقتصـــادیون یهتمـــون بموضـــوع الفســـاد بشـــكل خـــاص، وبظـــاهرة الحوكمـــة، 
یل الاقتصـاد الكلـي ودور المؤسسات بشـكل عـام، باعتبارهـا عوامـل رئیسـة تـؤثر فـي كفـاءة تشـغ

  .)3(ومن ثم في أداء الاقتصاد ذاته
ــــة ســــلیمة لتفعیــــل  داری ــــة قانونیــــة وإ ــــأمین بیئ وقــــد نبعــــت أهمیــــة دور المؤسســــات فــــي ت
عملیـــات الادخـــار والاســـتثمار، بمـــا یـــدعم كفـــاءة تشـــغیل الســـوق وفقـــاً لمعـــاییر الحكـــم الرشـــید 

)Good Governance.(   دور ومن هنـا بـدأ الاقتصـادیون یـدركون أهمیـة الفسـاد فـي إضـعاف
المؤسســـات القائمـــة علـــى تطـــویر السیاســـات الاقتصـــادیة، وكـــذلك مؤسســـات التنظـــیم والرقابـــة، 

  .الأمر الذي یؤدي بالطبع إلى تدني معدلات الأداء الاقتصادي
ة فـــي وباختصـــار یمكـــن تعریـــف الحوكمـــة لأغـــراض هـــذه الدراســـة بأنهـــا مـــنهج الســـلط

ولكي یكون التعریف مفیداً وشاملاً في آن واحد، یجب مراعـاة المعنـى الواسـع .  ممارسة الحكم
  -:لكل من المفردات الواردة فیه

فمفهوم السلطة هنا لا یقتصـر علـى السـلطة السیاسـیة، بـل یشـمل أي كیـان فعلـي أو معنـوي  -
  .یحمله أفراد ینتمون إلیه مسؤولیات عامة تهمهم كمجموعة

ذلك ینبغي النظر إلى مفهوم الحكم بمعناه الواسع، وهو آلیة الاضـطلاع بهـذه المسـؤولیات ك -
  .في المجال المتفق علیه، سواء أكان سیاسیاً أم اقتصادیاً أم متعلقاً بالعمل المدني

                                     
 .84صمرجع سابق، ، )محرر(مصطفى كامل السید، صلاح زرنوقة ) 1(

 .6ص مرجع سابق،لیلى البرادعي، ) 2(

  :الاقتصاديللمزید من الاطلاع على موضوع الفساد وعلاقته بالأداء ) 3(
Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy (New York: 
Academic Press, 1978); George T. Abed and Sanjeev Gupta, eds., Governance 
Corruption, and Economic Performance (Washington, DC: International Monetary 
Fund, 2002), and Pranab Bardhan, "Corruption and Development: A Review Of 
Issues." Journal of Economic Literature, Vol. 35 (September 1997), pp. 1320-
1346. 
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أمـا المـنهج أو الأسـلوب أو الإطـار الـذي تمــارس السـلطة مـن خلالـه هـذه المسـؤولیات، فهــو  -
التـي تتفـق علیـه كافـة الأطـراف المعنیـة، وتشـرف علـى تنفیـذها مؤسسـات منفتحـة قوانین اللعبة 

تتقبــل مســاهمة الجمیــع، لأنهــا تعمــل وفقــاً لمبــادئ ومعــاییر الشــفافیة والمســاءلة، بمــا یحقــق لهــا 
ویمكـــــن حصــــــر المهـــــام الاقتصـــــادیة لهــــــذه .  المصـــــداقیة والشـــــرعیة أمـــــام الجمهــــــور المعنـــــي

  -:التالیة المؤسسات في العملیات الثلاث
إذا اعتبرنــا أن الـــدور الاقتصـــادي للســـلطة : عملیـــة اختیـــار الســـلطة وتجدیـــدها أو تغییرهـــا. أ

یتمثــل فــي إدارة المـــال العــام ومنشــآت القطـــاع العــام، وتنظـــیم بیئــة العمــل، بمـــا یضــمن حقـــوق 
 هءالــخ، فــإن تقییمنــا لســلامة الحكــم أو ســو ...العــاملین والمســتثمرین وســلامة النظــام المصــرفي

ینبع من مـدى تقـدیرنا لسـلامة عملیـة اختیـار المسـؤولین الاقتصـادیین، وتحدیـد مهـام مؤسسـات 
  .الدولة المعنیة، بوضع السیاسات والنظم المطلوبة لإدارة اقتصاد البلد وضمان سلامته

فكلمــا تــم الاختیــار وفقــاً لمعــاییر الكفــاءة والمشــاركة والشــفافیة والمســاءلة، كــان تقییمنــا   
للحوكمـــة فـــي هـــذا المجـــال، وكلمـــا ابتعـــدت ســـبل الاختیـــار وتحدیـــد المهـــام عـــن هــــذه إیجابیـــاً 

المبادئ، وطغت علیها اعتبارات شخصـیة أو مزاجیـة، أو تمـت بعیـداً عـن الشـفافیة والمسـاءلة، 
  .زادت فرص الفساد وسوء الحكم

أن إن عملیــة تطــویر السیاســات وصــیاغتها ثــم تنفیــذها یمكــن : وضــع السیاســات وتنفیــذها. ب
غیــر أن الالتــزام بـالحكم الرشــید یتطلــب أن تــتم هــذه العملیــة وفقــاً .  یـتم بصــور وأشــكال مختلفــة

ــــى آراء واهتمامــــات الأطــــراف  ــــادئ ومعــــاییر، تكفــــل حــــداً أدنــــى مــــن الكفــــاءة والانفتــــاح عل لمب
كـذلك، أن .  المعنیة؛ فضلاً عن ضرورة انسجامها مع القانون وقواعـد التنظـیم والإدارة الرشـیدة

عكـــس هـــذه السیاســـات المصـــلحة العامـــة، وأن تخضـــع فـــي صـــیاغتها وتنفیـــذها إلـــى المراجعـــة ت
وكلمــا ابتعـــدت هـــذه .  والتــدقیق الـــداخلي ةوالمســاءلة فـــي المجــالس التشـــریعیة، وهیئــات، الرقابـــ

العملیة عن هـذه المبـادئ والمعـاییر، تـداخلت فیهـا العناصـر المغرضـة والاعتبـارات الفئویـة، ثـم 
التصـــرف والفســـاد، ممـــا یحـــول دون تحقیـــق الأهـــداف المجتمعیـــة التـــي كانـــت تعرضـــت لســـوء 

  .منوطة بها
یمكـن اعتبـار علاقـة : تأمین الآلیات السلیمة للتفاعل بین المواطنین ومؤسسات السـلطة. ج

نهــا تشــمل فــي المیــدان إه؛ إذ ءالمــواطن بالدولــة أهــم عنصــر فــي تحدیــد ســلامة الحكــم أو ســو 
لـــنظم المعتمـــدة مـــن أجهـــزة الدولـــة، والتـــي تـــؤثر تـــأثیراً مباشـــراً أو غیـــر الاقتصـــادي القـــوانین، وا

مباشر على المواطنین في مختلف أشكال مساهماتهم في الحیـاة الاقتصـادیة، مـن خـلال إقامـة 
وكـــذلك مســـاهمة .  الشــركات والجمعیـــات والنقابـــات والمســـاهمة فـــي منظمــات المجتمـــع المـــدني

مــن خــلال دفــع الضــرائب والرســوم، ومراجعــة وتقیــیم أداء  المــواطنین فــي أعمــال أجهــزة الدولــة،
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وتـدخل فـي هـذه العلاقـة، .  هذه المؤسسات لتعزیـز التزامهـا بخدمـة المـواطن والمصـلحة العامـة
أعمــال هیئــات الجهــاز التنفیــذي كــالوزارات المختلفــة، وهیئــات تنظــیم قطــاع الأعمــال، والقطــاع 

الهیئــــات المســــتقلة وشــــبه المســــتقلة، كالبنــــك المصــــرفي ونظــــم التجــــارة الخارجیــــة، فضــــلاً عــــن 
  .المركزي وهیئات تنظیم سوق السندات والأوراق المالیة

فالحكم الرشید في العلاقـة بـین المـواطن والدولـة، یتطلـب وجـود آلیـات للتفاعـل تضـمن   
التــزام أجهــزة الدولــة فــي تعاملهــا مــع المــواطنین بحكــم القــانون، وحریــة الــرأي والتعبیــر، وبحمایــة 

كمــا تكفــل للمــواطنین ســبل المســاهمة الفعلیــة والمــؤثرة فــي .  قــوق المــواطنین وحقــوق الملكیــةح
إدارة مؤسســات الدولــة، وتوجیــه اهتماماتهــا وسیاســاتها، وهــو مــا یــتم إمــا مــن خــلال المســاهمات 
الفردیــة، أو مــن خــلال الشــركات والجمعیــات والنقابــات المهنیــة، وســواها مــن الكیانــات التــي قــد 

  .المواطنون في هذا المجالینشئها 
   ُ لاحظ أن العامل المشترك فـي هـذه العملیـات الـثلاث هـو أنهـا تـتم مـع حـد أدنـى مـن وی

الشــفافیة والمســاءلة، وتنســجم مــع القــوانین والــنظم التــي یــتم إقرارهــا دیمقراطیــاً مــن أجــل ضــمان 
فرت هـذه الشــروط فـي المجــال الاقتصـادي، تعــززت سـلامة الحكــم، افـإذا تــو .  المصـلحة العامــة

ـــــة والمصـــــداقیة الكبیـــــرة، وأصـــــبحت صـــــیاغة  ــــؤولین مـــــن ذوي الكفـــــاءة العالی ـــــار مسـ ـــــم اختی وت
ــــى  السیاســــات الاقتصــــادیة والمالیــــة تــــتم علــــى أســــاس المشــــورة الواســــعة النطــــاق والحــــرص عل

هـذه السیاسـات بطـرق یقبلهـا الجمهـور، ویتـیح كـل ذلـك لأجهـزة الدولـة تنفیـذ .  المصلحة العامة
ممــا یحفــز المــواطنین علــى التعامــل معهــا بــروح إیجابیــة نابعــة مــن ثقــتهم فــي شــرعیتها، وحســن 

، یـــرتبط .  تمثیلهـــا للمصـــلحة العامـــة وهـــذا یعنـــي أن الالتـــزام بالأســـس والمبـــادئ المـــذكورة آنفـــاً
  .هذا المستوى بارتفاع مستوى الأداء الاقتصادي، بینما یرتبط الفساد بتدني

یرى الباحث أن أنجع السـبل لمكافحـة الفسـاد، هـي معالجـة الأسـباب المنشـئة ومن هنا   
رســاء قواعــد الشــفافیة والمســاءلة العامــة، بالإضــاف  ةلــه مــن خــلال إصــلاح مؤسســات الحكــم، وإ

إلـى ترشـید السیاســات الاقتصـادیة، بمــا یـتلاءم مـع المصــلحة العامـة، ورغبــات الجمـاهیر، التــي 
  .ر عنها المواطنون من خلال الممارسات الدیمقراطیةیعب
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  المبحث الثاني
  الإطار الفكري والعملي لمكافحة الفساد

لـــت قضـــیة مكافحـــة الفســـاد فـــي الـــدول النامیـــة مـــن مجـــرد قضـــیة تحظـــى باهتمـــام  تحوّ
ـــــة والهیئـــــات  ـــــى قضـــــیة تحظـــــى باهتمـــــام الـــــدوائر السیاســـــیة والحكومی ـــــة، إل الحكومـــــات المحلی

وأخــذت هــذه القضــیة تشــغل حیــزاً مهمــاً فــي ســلم الأولویــات الحكومیــة، .  ســات الدولیــةوالمؤس
ســـلبیة بالغـــة  وفـــي بـــرامج الأحـــزاب السیاســـیة، نظـــراً لمـــا یترتـــب علـــى تفشـــي الفســـاد مـــن آثـــار

الضــرر بــالمجتمع ككــل، ویعتبــر الــتخلص مــن الفســاد وكفــاءة الدولــة عنــد التــدخل فــي المجــال 
لتـــي تســـاعد علـــى تحقیــق معـــدلات عالیـــة مـــن التنمیـــة الاقتصـــادیة الاقتصــادي مـــن الضـــوابط ا

  .)1(والاجتماعیة
مكافحـة الفســاد مـن خـلال دراســة فـي هــذا المبحـث الإطـار الفكــري والعملـي لوسـنتناول 

  :وتحلیل المطالب التالیة
  الإطار النظري لمكافحة الفساد: المطلب الأول
  الإطار العملي لمكافحة الفساد: المطلب الثاني
  استراتیجیات مكافحة الفساد: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  الإطار النظري لمكافحة الفساد
أن یــتم اختیارهــا و هنالــك العدیــد مــن النظریــات التــي یمكــن تبنیهــا فــي مكافحــة الفســاد، 

  -:)2(بما یتناسب مع البیئة التي ستطبق هذه النظریة، وأهمها
أنــه یمكــن تخفــیض الفســاد بالتقلیــل مــن هــذه النظریــة بویــرى أنصــار  :نظریــة الاختیــار العــام. أ

من قوة الدولـة مـن خـلال مـزیج  الفرص المتاحة لجني الریع، وذلك بالتحرر الاقتصادي، والحدّ 
ــــة الرقابــــة علــــى الأســــعار، وعلــــى القطــــاع  ،مــــن الإصــــلاحات الاقتصــــادیة زال كالخصخصــــة وإ

زالـــة المعونـــات وأشـــكال الرقابـــة الأخـــرى علـــى  ،وتخفـــیض التعریفـــات الجمركیـــة ،المصـــرفي، وإ
وتخفــیض  ،والتــدخل المباشــر فــي النشــاط الاقتصــادي ،تخفــیض حجــم القطــاع العــام، و التجــارة

   .)3(الفساد من للفرص جني الریع یق
                                     

عبــد الســتار ســلمي، حــدود تــدخل الدولــة فــي المجــال الاقتصــادي فــي ظــل اقتصــاد الســوق، دار النهضــة  (1)
  . 61، ص2005العربیة، القاهرة، 

  .32-20عبد االله ابن حاسن، مرجع سابق، ص ص  (2)
(3)  World Bank, 1997 b, World Development Report 1997: The State in a 
Changing World, New York: Oxford University. 
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ولاســیما فـــي  ،ویمكــن للإصــلاح الاقتصـــادي أن یكــون لـــه نتــائج عكســـیة علــى الفســـاد
صــلاحات الضــریبیة المخصصــة لزیــادة فمــثلاً فــي غیــاب قــوة الإجبــار فــي الإ ؛الأجــل القصــیر

كمــا أن الخصخصــة  . یمكــن أن یزیــد الحــوافز علــى الممارســات الفاســدة ،الإیــرادات الحكومیــة
في غیـاب إجـراءات تنظیمیـة قویـة فعالـة ذات إمكانیـة كبیـرة لتولیـد مسـتویات عالیـة مـن السـعي 

المنتقــــدون للإصــــلاح ویشــــیر  . ولاســــیما فــــي الاحتكـــارات الطبیعیــــة ،لجنـــي الریــــع الاقتصــــادي
ــــدة للــــدخل والعمالــــة خــــارج نطــــاق القطــــاع العــــام  الاقتصــــادي إلــــى الحاجــــة إلــــى مصــــادر جدی
لتخفــیض حــوافز ســلوك جنــي الریــع مــن ناحیــة، وللإصــلاحات السیاســیة لتــوفیر بیئــة مؤسســیة 

وهـــذا الإصـــلاح یســـتلزم فـــي نظریـــة .  )1(یمكـــن مـــن خلالهـــا معالجـــة الفســـاد مـــن ناحیـــة أخـــرى
حتـى لا یكـون  ،مزیداً مـن الرقابـة المحكمـة والتنظـیم الصـارم لهـذه الإصـلاحات ،العامالاختیار 

وعـلاوة علـى ذلـك فـإن غیـاب .  المنتفع النهائي من هذه الإصلاحات النخبة التي تنتمي للدولة
یحـد مـن مجـال تخفـیض الفسـاد إذا مـا ظـل القطـاع العـام المصـدر  ،الفرص الاقتصادیة البدیلة

  .)2(والعمالة الرسمیةالأساسي للدخل 
فیرون إمكانیة الحـد مـن الفسـاد بخلـق المؤسسـات الدیمقراطیـة الجدیـدة،   :مدخل الجماعیة. ب

لأن هــــذه  ؛نتخبـــة والمؤسســـات الرقابیـــة ونحوهـــان، ولجـــان البرلمانـــات المیالمنتخبـــ كالمشـــرعین
لأنهــــا تزیــــد  ؛الإصــــلاحات السیاســــیة تســــاهم فــــي خلــــق بیئــــة أكثــــر حفــــزاً فــــي تخفــــیض الفســــاد

  .)3(ستجابة السیاسیة لرغبة أفراد المجتمعلاا
ویـرد علـى هـذا الـرأي بأنــه رغـم أن المنافسـة السیاسـیة تقــدم نخبـاً سیاسـیة جدیـدة یمكــن 

ن هـذا لا یمنــع مـن اتخــاذ تلــك النخـب لنفســها مزیــداً إأن تتخـذ تصــرفات جـادة ضــد الفســاد، إلا 
فلــیس هنــاك  ،وعــلاوة علــى ذلــك.  رة الأفریقیــةمــن الفــرص لجنــي الریــع، كمــا بــدا ذلــك فــي القــا

فــي (Johnston) ارتبـاط معنـوي بـین الحقــوق والعملیـات الدیمقراطیـة والفسـاد، كمــا أثبـت ذلـك 
ـــه الإحصـــائي فیهـــا فـــإن هنـــاك الكثیـــر مـــن الأمثلـــة لبلـــدان زاد  ،ویضـــاف إلـــى مـــا ســـبق . دلیل

إلا  ،لا یكتـب لهـا النجـاح فـي مقاومـة الفسـاد ،الفساد، مما یعنـي أن هـذه المؤسسـات والوكـالات
، وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه  مفهـــوم التقویـــة (Johnston) بتنظـــیم الأفـــراد لأنفســـهم تنظیمـــاً فـــاعلاً

الاجتماعیـــة، ویقصـــد بهـــا نطـــاق المـــوارد الاقتصـــادیة والسیاســـیة المتاحـــة للمـــواطنین المـــدنیین 
لمظــاهرات الجماهیریــة ضــد السیاســیین فا ،وعلیــه.  كأســاس لمقاومــة الفســاد المنــتظم أو الممتــد

                                     
(1) White, G., 1996, ‘Corruption and market Reform in China, IDS Bulletin, Vol. 
27, No. 2, PP. 40-47. 
(2)  World Bank, 1997a, Helping Countries Combat Corruption: The Role of 
the World Bank, Washington Dc,: the World Bank. 

(3)  Little, W., 1996, “Corruption and Democracy in Latin America,” IDS 
Bulletin, Vol. 26, No. 2, PP. 64-70. 
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كنهم ومراكـزهم فـي بعـض اكثیراً ما دفعت السلطات إلى إزالة هـؤلاء الفاسـدین مـن أمـ ،الفاسدین
ولكــن هــذه .  كمــا حــدث لحكومــة نظیــر بوتــو فــي باكســتان، وكــولردي میلــو فــي البرازیــل ،الـدول

نمـا قـد وخصوصاً عندما یكـون الف ،المظاهرات لیست حلاً جذریاً للمشكلة ، وإ  تفضـيسـاد ممتـداً
لا  ،لـذا . إلى غیاب مؤقت لها، ولكـن سـرعان مـا تظهـر علـى السـطح مـن خـلال قنـوات أخـرى

 ،بإیجــاد منظمــات ومشــروعات وشــبكات داخــل المجتمــع المــدني ،المبــادرات هبــد مــن دعــم هــذ
بـه موظفـو وزرع الثقـة الجماهیریـة فیمـا یقـوم  ،یمكن من خلالهـا مراقبـة سـلوك الأفـراد الرسـمیین

فلـیس كـل المنظمـات داخـل المجتمـع  ،ورغـم كـل ذلـك . الدولة الرسمیون من واجبـات ووظـائف
فقـد یكـون بعضـها قـوة دافعـة لمكافحـة الفسـاد، ومـع ذلـك  ؛على وتیرة واحدة فـي مكافحـة الفسـاد

ومـن ثـم تقـاوم التغییـر، لـذا یقتـرح  ،فإن هناك مجموعات أخرى مـن هـذه المنظمـات منتفعـة منـه
  .طة تدخلات مؤسسیةاض تدعیم هذا الأمر وتكمیله بوسالبع
لمـدخل الأشـواك المتعـددة علـى  تقـوم جهـود مكافحـة الفسـاد وفقـاً  :دخل الأشـواك المتعـددةم. ج

فهـــي مـــن خـــلال  ،أمـــا السیاســـیة. مجموعــة مـــن الإصـــلاحات السیاســـیة والتشـــریعیة والمؤسســیة
الرقابــة علــى اســتخدام المــوارد، وتحســین شــروط تشــغیل المســتخدمین،  ؤسســاتقویــة آلیــات مت

كإصـلاح النظـام القـانوني، هـي ف ،أمـا التشـریعیة . وعدم محاباة الأقارب في التعیین ونحـو ذلـك
ومـــن ذلــك الحقــوق الإجباریـــة  ؛وكــذا صــلاحیات كافیـــة لــردع الفســاد ،بحیــث یتضــمن عقوبـــات

وجعلهــا أكثــر  ،وكــذا إجـراءات تحســین الهیئــة القضــائیة . ةوالحقــوق التعاقدیــة الإجباریــ ،للملكیـة
كإنشــاء وكالــة لمقاومــة الفســاد، ومحــاكم خاصــة لمراجعــة  ،وأمــا المؤسســیة . مصــداقیة ونزاهــة

علان مُ  ولكـن نجـاح  . ة الأصول لكل السیاسیین والمستخدمین المدنیینكیّ لْ◌ِ حالات الفساد، وإ
یتوقـــف علـــى مجموعـــة واســـعة مـــن العوامـــل  ،هـــذه الوكـــالات المتخصصـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد

فعنـدما یكـون الفسـاد  . وأشكال أوسـع یفرضـها الفسـاد فـي دول معینـة ،الاجتماعیة والاقتصادیة
، یتوقــــف علــــى قوتهــــا فــــي البحــــث  ،ممتــــداً  فــــإن تلــــك الوكــــالات یمكــــن أن تلعــــب دوراً محــــدوداً

والمســــتخدمین المــــدنیین  ،والـــذي یحــــد منــــه نفـــوذ السیاســــیین المـــؤثرین ،والاستقصـــاء والإجبــــار
أن نجـاح مقاومـة الفسـاد یعتمـد علـى الإرادة   (Little, 1996) فكمـا یـرى  . المتلبسـین بالفسـاد

بسـبب التهدیـد المحتمـل الـذي تواجهـه  ،السیاسیة، وهذا غیر متوفر في أفریقیـا وأمریكـا اللاتینیـة
  .المؤسسة السیاسیة والبیروقراطیة
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  المطلب الثاني
  العملي لمكافحة الفسادالإطار 

وفیمـــا یلـــي ســـنتناول الجوانـــب الرئیســـة التـــي یجـــب أن تشـــملها آلیـــات مكافحـــة الفســـاد، 
  -:ضمن إطار عملي بشكل شمولي، من خلال الجوانب الآتیة

إن المعالجـة الاقتصـادیة ینبغـي أن تهـتم بكیفیـة الحـد مـن الطلـب علـى : الجانب الاقتصادي. أ
ن كـان مـن غیـر  الفساد وعرضه، وذلك من خلال التأثیر على العوامل التي تزید كل منهمـا، وإ

، إلا أنـه ینبغـي محاربـة الفسـاد، حتـى یصـل  المتوقع أن یصبح مستوى الفساد في مجتمع صفراً
إلى ذلك المستوى الذي یتساوى عنده التكلفة الحدیة مع المنفعة الحدیة، وذلك عن طریـق ربـط 

  .)1(◌ً ، كما هو مبین تالیاالعقوبات بالمنفعة الحدیة من الفساد
یمكن الحد من عوامل الطلب علـى الفسـاد مـن خـلال : الحد من عوامل الطلب على الفساد* 

  -:)2(الحد من المنافع التي تحتكرها الإدارة، مما یقلل من فرص الفساد، ومن ذلك ما یلي
  .خفض الرسوم الجمركیة وغیرها من الحواجز في وجه التجارة الدولیة.  1
 .حدید أسعار الصرف وأسعار الفائدة على أساس من قوى السوقت. 2

 .إلغاء الدعم المقدم للمنشآت .3

ــــك مــــن الحــــواجز ضــــد دخــــول  الحــــدّ  .4 ــــة واشــــتراطات التــــراخیص وغیــــر ذل مــــن اللــــوائح التنظیمی
 .الشركات الجدیدة والمستثمرین الجدد للأسواق

 .القضاء على احتكارات المؤسسات الحكومیة .5

 .ة المصرفیة ومعاییر المراجعة والمحاسبة بطریقة تتسم بالشفافیةإنفاذ قواعد الحیط .6

كمــــا أن هنالــــك العدیــــد مــــن الإجــــراءات التــــي ثبــــت فعالیتهــــا فــــي الحــــد مــــن حریــــة تقــــدیر  
  :)3(المسؤولین في البرامج الجاري تنفیذها، كالآتي

فقـــد   .وضـــیح وتبســـیط القـــوانین بشـــكل یـــؤدي إلـــى الحـــد مـــن الســـلطة التقدیریـــة للمـــوظفینت. 1
نجحت إصلاحات الجمارك في المكسـیك فـي تقلیـل عـدد خطـوات العملیـة مـن اثنـي عشـرة إلـى 

  .أربع خطوات فقط، وجرى تبسیط الخطوات الباقیة لتقلیل فترات التأخیر
 .التعاقد على الخدمات مع شركات خاصة .2

                                     
(1) Susan Rose-Ackerman, op. cit., p.18. 

(2  ) Cheryl W. Gray and Daniel Kaufman, Corruption and Development, op. cit., 
p.10. 

  .116، ص 1997 واشنطن، البنك الدولي،  تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر،) 3(
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وحسـن جعل القواعد أكثر شفافیة، حیث یمكـن أن تـؤدي نصـوص القـوانین المتعلقـة بالضـرائب  .3
 .والإتقان إلى الحد من فرص الفساد مالتنظی

إداریــة تحــد مــن احتكــار الإدارة فــي تقــدیم الخــدمات، حیــث تــؤدي اللامركزیــة  إصــلاحاتإقــرار  .4
إلــى تقلــیص فــرص الموظــف الفاســد، فــي الحصـــول علــى رشــوة أو الــتحكم فــي تقــدیم أو عـــدم 

ذه الخدمة مـن الحكومـة أو حیث یكون باستطاعة المستهلك الحصول على ه.  تقدیم الخدمات
 .)1(من القطاع الخاص، أو الحصول علیه من أكثر من مصدر حكومي

إزالة القیود والتشوهات المختلفة التـي تـؤثر علـى أسـعار وكمیـات السـلع والخـدمات التـي تطلبهـا  .5
 .أو تعرضها الحكومة

ن تزایـد إ ، و ن إطاراً أوسـع مـن الحریـات الاقتصـادیة یـؤدي إلـى فسـاد أقـلّ إالقول خلاصة و  
القیـــود والتشـــوهات داخـــل الاقتصـــاد، وعـــدم كفـــاءة نظـــام التوزیـــع ســـببٌ فـــي تفشـــي الفســـاد، وأن 

  .)2(تقلیصها قد أدى بشكل أو آخر إلى الحد من الفساد
یمكــن الحــد مــن عوامــل عــرض الفســاد مــن خــلال عــدة : الحــد مــن عوامــل عــرض الفســاد* 

  :إجراءات اقتصادیة أهمها ما یلي
ـــدان : لات الأجـــورزیـــادة معـــد. 1 حیـــث یعتبـــر انخفـــاض معـــدلات الأجـــور فـــي كثیـــر مـــن البل

النامیــة، وافتقــار القطــاع العــام لمعــاییر موضــوعیة فــي الأداء، وعــدم وجــود ارتبــاط بــین الأجــر 
وتؤكــد التجـارب فـي كــل مـن القطــاع العـام والخــاص .  )3(والإنتـاج سـبباً قویــاً فـي انتشــار الفسـاد

صلاح نظم الأجور؛ فمحاربة الفسـاد هـو جـزء مـن جهـد أوسـع هـو على ضرورة قیاس الأداء وإ 
الإصـــلاح المؤسســـي، أو إعـــادة الصـــیاغة الشـــاملة للحـــوافز، حتـــى تصـــبح الأجـــور والمرتبـــات 

نـه إإلا .  )4(وسیلة لمستوى معیشي ملائـم، ممـا یسـاعد علـى زیـادة درجـة الحصـانة ضـد الفسـاد
یـق التوظیـف العـام، فـإن هـذا الحـل سـیكون في الدول التي تدخلت لحل مشكلة البطالة عن طر 

  .)5(مكلفاً للدرجة التي تتجاوز قدرة العدید من الحكومات وما تسمح به مواردها
ـــات الحكومیـــة. 2 تعـــد الشـــفافیة فـــي العملیـــات الحكومیـــة أمـــراً أساســـیاً : الشـــفافیة فـــي العملی

ویمكـــن تعریـــف .  فســـادلســـلامة المالیـــة العامـــة، وحســـن الحكـــم والإدارة والنزاهـــة والحـــد مـــن ال
الشـفافیة علــى أنهــا الانفتـاح علــى الجمهــور العـریض فیمــا یتعلــق بالهیكـل والوظــائف التــي تقــوم 

                                     
 .60ماجد المنیف، مرجع سابق، ص) 1(

(2) M.S Alam, Theory of Limits on Corruption some Applications, op. cit., p.433. 
(3) Robert Klitgaard, Interational Cooperation against Corruption, op. cit., p.4. 

  .9مرجع سابق، ص محمود عبد الفضیل،) 4(
  .61ماجد المنیف، مرجع سابق، ص) 5(
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بها الحكومة، ومضمون سیاسات المالیة العامـة، وحسـابات القطـاع العـام والتوقعـات ولعـل هـذا 
  :التعریف یثیر ما یلي

المالیـــة والاقتصـــادیة فنشـــر وثیقـــة إن الشـــفافیة المالیـــة هـــي شـــرط أســـاس لســـلامة السیاســـة  -
المیزانیـــة بوضـــوح فـــي الوقـــت المناســـب یضـــفي الانضـــباط علـــى العملیـــات الحكومیـــة، وعلــــى 
العكــس مــن ذلــك، فــإن الممارســات التــي لا تتمتــع بالشــفافیة یمكــن أن ینــتج عنهــا تبدیــد المــوارد 

  .)1(العامة، وسوء تخصیصها وتفاقم عدم المساواة
حیویــاً بالنســبة للعملیــات الحكومیــة فیمــا یتعلــق بعملیــة الموازنــة والإدارة  تعتبــر الشــفافیة أمــراً  -

وتتطلـــــب الشــــفافیة تصــــنیف البیانـــــات .  ینالعامــــة والسیاســــة الضــــریبیة وعملیـــــات تمویــــل الــــدٍّ 
  .الخاصة بالعملیات الحكومیة والملكیة والالتزامات

ة فـي الخصخصــة تتطلــب عملیـات الخصخصــة، وهنـا بالــذات تجـدر الإشــارة إلـى أن الشــفافی -
بنــــاء المشــــروعات التــــي یــــتم خصخصــــتها، وكیفیــــة تقــــیم هــــذه علیهــــا بیــــان الأســــس التــــي یــــتم 

  .المشروعات والجهات التي یتم البیع لها، وكیفیة إدارة الموارد المتاحة
إشرـــاك الجمهـــور فـــي تشـــخیص الأنظمـــة الفاســـدة، حیـــث یعتبـــر المـــواطنین مصـــدراً خصـــباً  -

جــراء دراســات منهجیــة للعمـــلاء إالفســاد، أمــا طــرق استشــارتهم فتشــمل للمعلومــات عــن مواقــع 
قامة أجهـزة مراقبـة مـن المـواطنین للجهـات الحكومیـة، واشـتراك المنظمـات المهنیـة، واسـتخدام  وإ

الساخنة والبرامج الإذاعیة، ومشاركة رجال الأعمال في الدراسـات التـي تجـري  هواتفخطوط ال
في مجالات الشراء والتعاقد ومـا شـابه ذلـك، وینبغـي أن تركـز  عن كیفیة عمل الأنظمة الفاسدة

  .)2(هذه الدراسات على الأنظمة ولیس على الأفراد
لا شك أن زیادة فاعلیة آلیـات الرقابـة والعقـاب سـوف یقلـص : تقویة آلیات الرصد والعقاب. 3

مــن حــوافز مــن حجــم الفســاد، ذلــك أن زیــادة احتمــالات كشــف الفســاد، وعقــاب المفســدین، یقلــل 
ویمكـن أن تقـوم مؤسسـات الرقابـة المسـتقلة، .  )3(الفساد ویحد من فاعلیة المنـافع المحتملـة منـه

وقـد جربـت بلـدان عدیـدة هـذا المـنهج، .  التي تعد جزءاً من الهیكل الحكومي، بالحد من الفساد
التحقیـق  ن عمـومین یمكـنهمیمسـتقلة لمكافحـة الفسـاد، أو مفتشـ اً فقد أنشـأت بعـض البلـدان لجانـ

حالــة القضــایا للمحــاكم، وأشــهرها اللجنــة المســتقلة لمحاربــة الفســاد فــي هــونج  فـي الادعــاءات، وإ
كــونج، والتـــي ترفـــع تقاریرهــا إلـــى أعلـــى ســلطة ولهـــا صـــلاحیات واســعة، وقـــد أخـــذت ســـنغافورة 

 ولا ینبغـــي لأجهـــزة الرقابـــة أن تركـــز اهتمامهـــا علـــى الـــذین یتلقـــون.  )4(وبتســـوانا بمـــنهج مماثـــل
                                     

  .127، ص2001ینایر، روسیا، شادیة فتحي، الآثار السیاسة للتحول في روسیا، السیاسة الدولیة،  (1)
(2) Robert Klitgaard, Interational Cooperation against corruption, op cit, p.4. 
(3)  Susan Rose-Ackerman, op. cit., p.10. 
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ن تكـــون الرشـــاوى فحســـب، بـــل أن تركـــز علـــى الـــذین یـــدفعونها، فالرشـــوة لهـــا طرفـــان وینبغـــي أ
العقوبــة الشــدیدة علــى كــلا الطــرفین، ویجــب أن تتضــمن العقوبــات علــى احتمــال اســتبعاد أخــذ 
الرشوة من التعاقد مع الحكومة لعدد من السنوات، وتستطیع البلدان الصـناعیة التـي لـدیها قـدرة 

ى الرصــد تنفیــذ هــذه الإجــراءات علــى شــركاتها متعــددة الجنســیات التــي تمــارس أعمــالاً قویــة علــ
ن كثیراً من الدول تتـردد فـي أن تعمـل منفـردة، خشـیة أن تعـرض أنشـطة أعمالهـا إبالخارج، إلاّ 

لمعــاییر أكثــر تشــدداً ممــا یطبقــه منافســوها فــي الخــارج،  وربمــا یواجــه التطبیــق الصــارم العدیــد 
  -:منها من الصعوبات

خشیة اتخاذ بعـض الحكومـات هـذا السـلاح ضـد المعارضـین السیاسـیین بصـورة غیـر عادلـة  -
  .حیث یتم استخدامها بطریقة اختیاریة

  .إن المجتمعات الدیمقراطیة تطبق العقوبات بعد سلسلة طویلة ومكلفة من الإجراءات -
  .الفساد تردد إعلان بعض الرؤساء المباشرین في تحمل تكلفة الإعلان عن -
الفســاد بــین مســتویات الإدارة العلیــا التــي تعتبــر هــي ذاتهــا ســلطة إیقــاع مــن انتشــار حــالات  -

  .العقاب
, وهــذا یــتم مــن خــلال إصــلاح الإیــرادات والنفقــات و الموازنــة: إصــلاح الاخــتلالات المالیــة. 4

  :وكما هو موضح تالیاً 
لغـاء الكثیـر مـن الإعفـاءات یجب أن یـتم تفعیـل جبایـة الضـ : جانب الإیرادات العامة - رائب وإ

  .الضریبیة وتوسیع الوعاء الضریبي
ینبغـي وضـع الـنظم الكافیـة للتأكـد مـن وصـول الـدعم إلـى مسـتحقة، : جانب النفقـات العامـة -

واســتخدام المعــاییر الكلیــة الملائمــة لــلأداء بالنســبة للإنفــاق العــام وتحســین إدارة مراقبــة النفقــات 
  .العامة

فینبغــي الالتــزام بمبــدأ عمومیــة الموازنــة، والحــد مــن الموازنــات المســتقلة أو : جانــب الموازنــة -
الملحقـة بقـدر الإمكــان لتحقیـق الرقابــة الفعالـة، وخلـق مواثیــق أو مبـادئ للممارســات الجیـدة فــي 

ـــ ر القانونیـــة والمحاســـبیة والإحصـــائیة فـــي مجـــالات القـــوانین الإدارة المالیـــة، مـــع تحســـین الأطُ
ــــد مــــن وضــــع القواعــــد  ــــة والضــــریبیة والجمــــارك، بمــــا یتفــــق مــــع المعــــاییر الدولیــــة، ولا ب البنكی
ــــین الوظیفــــة العامــــة وممارســــة النشــــاط التجــــاري والمــــالي  ــــداخل ب ــــع الت والضــــوابط اللازمــــة لمن
بالأصالة أو بالوكالة لمنـع اخـتلاط المـال العـام مـع المـال الخـاص، وهـذا یقتضـي إعـادة النظـر 

  .)1(لمالیة والإداریة، وتشدید القیود والضوابطفي اللوائح ا
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تبــدأ الخطــوط الأولــى علــى طریــق مكافحــة الفســاد بالحاجــة إلــى إحــداث : الجانــب الإداري. ب
صــــــلاحات داخلیــــــة فــــــي قطاعــــــات الخدمــــــة العامــــــة، علــــــى أن تأخــــــذ هــــــذه  تغیــــــرات إداریــــــة وإ

ال مـع الفسـاد ل بشـكل فعّـالإصلاحات بعین الاعتبار عـدداً مـن العوامـل بمـا یمكنهـا مـن التعامـ
  :كالآتي يوه
ــــــدویر الــــــوظیفي .  1 ــــــك أن العلاقــــــات الاجتماعیــــــة  Rotation Jobاعتمــــــاد سیاســــــة الت ذل

الحمیمــة تخلــق البیئـــة التــي تســـاعد علــى الفســـاد، لــذلك یلـــزم إجــراءات حركـــة تــنقلات جغرافیـــة 
  .إجباریة ودوریة للموظفین

  .ى أخلاقیات الوظیفة العامة والمسؤولیة العامةالتركیز أثناء التدریب للخدمة المدنیة عل. 2
إعادة النظر في أوضاع العاملین في القطـاع الحكـومي، ومـنح المـوظفین العمـومیین الـذین . 3

یبلغون عن القیام بالأعمال المحظورة مـن جانـب زملائهـم أو جانـب الجهـات التـي تتعاقـد معهـا 
  .الحكومات مكافآت مالیة

  .ت إداریة رادعة للمخالفینالمساءلة ووضع عقوبا.  4
إنشــاء وحــدات رقابیــة داخــل المؤسســات الحكومیــة، فقــد قامــت بعــض الأجهــزة العامــة مثــل . 5

هیئــة تشــیید المــدارس فــي مدینــة نیویــورك بإنشــاء وحــدات داخلیــة لاســتبعاد المقــاولین الفاســدین 
  .)1(واقتراح الوسائل لإعادة تنظیم الجهاز للحد من الفساد

رب بعض الدول التي حققت نجاحاً نسـبیاً فـي الحـد مـن الفسـاد أنـه عنـد تصـمیم أثبتت تجا.  6
ــــــرامج الإصــــــلاح الإداري ینبغــــــي التعامــــــل مــــــع مجــــــالین أساســــــیین مــــــن مجــــــالات العملیــــــة  ب

  :في قطاع الخدمة المدنیة هما ةالبیروقراطی
والقــوانین، إجـراءات مقارنـة بـین الإجـراءات الإداریـة الرســمیة كمـا هـي محـددة فـي السیاسـات  -

والإجـراءات كمــا تــتم فــي الواقــع العملــي لإظهــار الفجــوة بــین مــا ینبغــي أن یكــون ومــا هــو كــائن 
  . مساحة الفساد والعكس صحیح تبالفعل، وكلما اتسعت الفجوة ازداد

مراقبــة وتنظــیم عملیــة اتخــاذ القــرارات وتوزیــع العمــل بــین المــوظفین بشــكل مــدروس وتطــویر  -
  .حد من ممارسات الفساد وتحسین الخدمات الحكومیةنظم المساءلة بهدف ال

إصــلاح نظــام الاســـتخدام والترقیــة الوظیفیــة علـــى أســاس الكفــاءة، علـــى أن یــتم ذلــك وفـــق . 7
  .معاییر موضوعیة عادلة، ولیس على أساس القرابة أو الانتماءات السیاسیة والحزبیة

القطــاع العــام وتضــیق نطــاق  كــذلك یمكــن اســتخدام واســتثمار العدیــد مــن الآلیــات لتطــویر. 8
الفســاد وممارســاته، ومــن أكثــر هــذه الآلیــات تكلفــة وربمــا أكثــر فعالیــة هــي إنشــاء هیئــة خاصــة 
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دة السیاسـیة لمكافحـة الفسـاد ار لإلمكافحة الفساد ومع ذلك فانه یجب التأكید على أهمیـة تـوافر ا
  .الأو السیطرة علیه بشكل فعّ 

ین یتعتمـــــد سیاســــــات إصـــــلاحیة علـــــى المســــــتو  ةجیســـــتراتیإ ةإن أیــــــ: الجانـــــب السیاســـــي. ج
الاقتصــادي والإداري بمعــزل عــن الإصــلاحات السیاســیة هــي إســتراتیجیة ناقصــة البینــان ولــن 
تمهــد لترســیخ دعــائم الإدارة الجیــدة لشــؤون الدولــة والمجتمــع، وقــد ســبق وأن ذكرنــا أن الشــروط 

ــــة الاقتصــــادیة تتضــــمن مجموعــــة مــــن المفــــاهیم لا التنمیــــة  ق یمكــــن أن تتحقــــالسیاســــیة للتنمی
والدیمقراطیة بدونها وهذه هي المفاهیم هي الشـفافیة والمسـاءلة وحسـن الحكـم، وفـي ظـل غیـاب 
هــذه المفــاهیم یســتفحل الفســاد وتــزداد المشــكلات الناجمــة عنــه وتســتحیل مكافحتــه خاصــة فــي 

مــع غیــاب الــدول التــي تنــتهج سیاســة التحــول إلــى الســوق حیــث یشــكل هــذا التحــول فــي بدایتــه 
  :)1(وسیاسیة بیئة مناسبة لنمو الفساد ویتمثل أهم هذه الأبعاد فیما یلي إداریةإصلاحات 

یمكـــن أن تمثـــل تعزیـــز الدیمقراطیـــة بعناصـــرها  :تعزیـــز الدیمقراطیـــة والخضـــوع للمســـاءلة. 1
 المختلفــة، والتــي یــأتي علــى رأســها احتــرام القــانون والإبقــاء علــى الحــدود بــین الدولــة والمجتمــع،
ووجـــود أحـــزاب سیاســـیة فعالـــة، ومجتمـــع مـــدني قـــوي، وثقافـــة دیمقراطیـــة شـــعبیة تبـــرز اهتمامـــاً 
ن كانــت لا  بالدیمقراطیــة والتعددیــة، وتمثــل الدیمقراطیــة بهــذا المعنــى قیــداً علــى نمــو الفســاد، وإ
تشـكل ضــماناً ضـد ممارســة الفســاد، وتشـیر الدراســات أن المجتمعــات التـي تســودها الدكتاتوریــة 

فـي . )2(ر فیها الدولة على جمیع القرارات الاقتصادیة تكون معدلات الفساد فیهـا مرتفعـةوتسیط
ن الـــدول الدیمقراطیـــة تقـــوم المجــــالس التشـــریعیة والنیابیـــة والأجهـــزة الرقابیـــة ومنظمــــات إحـــین 

المجتمـــع المـــدني لتحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن الشـــفافیة فـــي العقـــود الدولیـــة والعطـــاءات واتفاقیـــات 
  .قضاء على ما یسمى بالفساد الكبیرالمعونة لل

ــه. 2 لكــي تزدهــر الاقتصــادیات فإنهــا تحتــاج إلــى : التأكیــد علــى اســتقلالیة القضــاء وفاعلیت
ترتیبـــات مؤسســـیة لفـــض المنازعـــات، وتوضـــح أوجـــه الغمـــوض فـــي القـــوانین والتنظیمـــات، وأن 

ى الإرغــام فــي تنفیــذ الالتــزام بالقــانون والقضــاء وحــده هــو الــذي یمتلــك اســتخدام قــدرة الدولــة علــ
الأحكام، كما أنـه هـو الوحیـد الـذي لدیـة القـدرة علـى الحكـم علـى مشـروعیة إجـراءات السـلطتین 

 ضـــطلع بهـــذا الـــدور ثلاثـــة شـــروط رئـــیسفر للســـلطة لكـــي تاالتشـــریعیة والتنفیذیـــة ولا بـــد أن یتـــو 
  .)الاستقلال وسلطة التنفیذ الأحكام والتنظیم الفعال( :وهي

كلمـــا اتســـع نطـــاق الفصـــل بـــین الســـلطات ازداد عـــدد الخطـــوات : الفصـــل بـــین الســـلطات. 3
ــة التزامــات مســتندة إلــى القــانون، ولــذلك فــإن الفصــل  روالإجــراءات التــي یجــب إتباعهــا لتغییــ أیّ
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بـــین الســـلطات یزیـــد مـــن الثقـــة فـــي القواعـــد المعمـــول بهـــا، فقـــد یكـــون فـــي اســـتطاعة الســـلطة 
ین ولكن إذا كان الجمهور لا یثـق كثیـراً فـي اسـتمرار اسـتقرار هـذه القـوانین القضائیة تنفیذ القوان

فــإن مصــداقیة الدولــة یمكــن أن تضــعف والآلیــة الدســتوریة للحــد مــن التغیــرات التشــریعیة هــي 
ــــة القضــــائیة(الفصــــل الأفقــــي بــــین الســــلطات ســــلطات (أو الفصــــل الراســــي ,)التشــــریعیة التنفیذی

  ).مركزیة، سلطات محلیة
ویقــوم هــذا المبــدأ علــى التســلیم بإمكانیــة تبــادل : قــرار بمبــدأ التــداول الســلمي للســلطةالإ. 4

المواقـــع بـــین الحكومـــة والمعارضـــة، علـــى نحـــو مـــا هـــو مطبـــق فـــي الیابـــان وأوروبـــا والولایـــات 
المتحدة والهند، ویكمـن فـي تـداول السـلطة أن لا یستشـري الفسـاد ویتعمـق ویمتـد لفتـرات طویلـة 

نمـا یـتم ویتم توارثه وال تستر علیـه ففـي هـذه الـنظم لا توجـد حكومـة دائمـة أو معارضـة دائمـة، وإ
  .تبادل المواقع بین الحكومة والمعارضة بین حین لآخر وذلك طبقاً لنتائج الانتخابات

یجـب أن یــتم مــنح الأحــزاب السیاســیة حریــات : مــنح مؤسســات المجتمــع المــدني الحریــات. 5
أهمیـــة تعـــدد الأحـــزاب فـــي أهمیـــة جعـــل المعارضـــة منظمـــة  الـــرأي والتعبیـــر والاجتمـــاع وتبـــدو

فممارسة الحریـات والحقـوق السیاسـیة لا یمكـن تحقیقهـا دون تنظـیم، والأحـزاب هـي التـي تتـولى 
ذلـك التنظـیم ویمكــن لهـذه الأحـزاب السیاســیة أن تلعـب دوراً مهمـاً فــي مكافحـة الفسـاد فالتنــافس 

  .حاكمة الحكام الفاسدینبین هذه الأحزاب یمكن الشعب من محاسبة وم
یجـب أن تلعـب التشــریعات الناظمـة دوراً فــي : احتـرام حقــوق الإنسـان المدنیــة والسیاســیة. 6

  .احترام حقوق الإنسان المدینة والسیاسیة وبما یحقق العدالة والمساواة
ولة دوراً فــي تســـلیط ؤ یلعــب الإعــلام والصــحافة الحـــرة والمســ : التأكیــد علــى دور الأعـــلام. 7

  .)1(وء على الفساد الكبیر في أعلى المواقع مع توافر الضمانات القضائیة اللازمةالض
یقـــوم الجانـــب الاجتمـــاعي بـــدور هـــام فـــي مكافحـــة الفســـاد وفـــي هـــذا : الجانـــب الاجتمـــاعي. د

  :الجانب هنالك حاجة شدیدة إلى ما یلي
  .الدیمقراطیة إحداث تحول حقیقي في النظام الاجتماعي نفسه بحیث یتضمن إقرار القیم. 1
رفــع الحظــر والرقابــة علــى عمــل مؤسســات المجتمــع المــدني المختلفــة والتــرخیص لتأســیس . 2

  .هذه المؤسسات نظراً لدورها الفاعل والمؤثر في محاربة الفساد
تعـــدیل القـــوانین المعمـــول بهـــا فـــي محاســـبة مرتكبـــي جـــرائم الفســـاد المختلفـــة بحیـــث تكـــون . 3

ادعــة وشــدیدة لحمایــة المجتمــع مــن المخــاطر المترتبــة علــى تفشــي العقوبــة المعنویــة والمادیــة ر 
  .الفساد

                                     
  .9الفضیل، مرجع سابق، صمحمود عبد ) 1(
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التندید بالفساد وفضح رموزه عبر وسائل الأعلام المختلفـة وخلـق رأي عـام معـارض للفسـاد . 4
  .داخل المجتمع المحلي

رفــع المســتوى المعیشــي للمــوظفین العمــومیین، ممــا یفســح المجــال لمحاســبة المــوظفین ذوي . 5
السلوك الفاسد ومكافئة الموظفین ذوي الكفاءة والـذین یتمتعـون بحـسٍ عـالٍ بالمسـؤولیة والجدیـة 
فــي العمــل ممــا یســاعد علــى زیــادة درجـــة الحصــانة إزاء الفســاد والمفســدین وبمــا یســاعد علـــى 

  . یسمى بالفساد الصغیر مابالقضاء 
  

  المطلب الثالث
  استراتیجیات مكافحة الفساد

وجـدت الحكومــات والمؤسســات والهیئــات الاجتماعیـة المحلیــة والمنظمــات والمؤسســات 
الدولیــة أن عــلاج الفســـاد والقضــاء علیـــه أو محاصــرته علـــى الأقــل لا یمكـــن أن یحــدث بـــدون 

لا یمثــل ظـــاهرة منعزلــة عـــن الإطــار المجتمعـــي ســتراتیجیة متعـــددة الجوانــب، فالفســـاد إاعتمــاد 
ســـتراتیجیة لا تأخـــذ بعــــین إالـــذي ینمـــو فیـــه بـــل هـــو عـــرض لمشــــكلات قائمـــة، لـــذلك فـــإن أي 

الاعتبار الأسباب التي أدت أو سـاعدت علـى نمـو و تفشـي الفسـاد والآلیـات التـي تسـاعد علـى 
جیة ناجحــة، مــن هنــا نــرى ســتراتیإإعــادة إنتاجــه فــي مرافــق ومنــاحي الحیــاة المختلفــة لــن تكــون 

ضــرورة أن تتضــمن اســتراتیجیات مواجهــة الفســاد ومحاربتــه حلــولاً منطقیــة للأســباب التــي أدت 
إلى تفشیه ونموه في المجتمـع، فبـدون هـذه الحلـول لا یمكـن أن تكـون الإسـتراتیجیة الموضـوعة 

ره، وینبغــي أن كانــت محلیــة أم دولیــة فاعلــة ومــؤثرة فــي محاصــرة الفســاد والحــد مــن انتشــاأ ســواً 
نأخـذ فــي الاعتبـار أن الحلــول قـد تختلــف مـن دولــة ومـن قطــاع لآخـر، إذ قــد یكـون تخصــیص 
الخدمة أحد الحلول فـي قطـاع مـا بینمـا یكـون ذلـك سـابقاً لأوانـه فـي قطـاع آخـر،  هـذا الاتفـاق 

ن أو الاخــتلاف فــي الاســتراتیجیات والمهــارات التــي تتبناهــا هــذه الــدول فــي مكافحــة الفســاد یمكــ
إرجاعـــه إلـــى طبیعـــة الظـــروف السیاســـیة والقضـــائیة والاجتماعیـــة ودرجـــة التنمیـــة الاقتصـــادیة 
والمســتویات التعلیمیـــة ومراحــل التحـــدیث الإداري ونظـــم الإدارة العامــة وهـــي تمیــز كـــل مجتمـــع 
ـــة، وأنهـــا  ـــة كمـــا لهـــا منـــافع حدیّ أن جهـــود ومحاربـــة الفســـاد لهـــا تكـــالیف حدیّ عـــن الآخـــر، كمـــا 

لــیس بقصــیر فقــد احتاجــت بریطانیــا لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان للســیطرة علـــى  تســتغرق وقتــاً 
  .)1(الفساد

                                     
(1) Cheryl W. Gray and Daniel Kaufman, Corruption and Development, Finance 
and Development, March, 1998, p.10.  
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و ســنتناول بشــيء مــن الإیجــاز للاســتراتیجیات التــي تــم إتباعهــا لمكافحــة الفســاد وذلــك 
كما جاءت فـي التـراث العربـي الإسـلامي أو مكافحـة الفسـاد فـي الإدارة المعاصـرة وعلـى النحـو 

  :التالي
  استراتیجیات مكافحة الفساد في الإسلام. أ

، أسـالیب )1(یقدم لنا التاریخ الإسـلامي أروع النمـاذج فـي محاربـة الفسـاد بجمیـع أشـكاله
مســـتمدین أطرهـــا مـــن القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة  )ص(طبقهـــا المســـلمون فـــي زمـــن الرســـول

جماع الأئمة فنجد القرآن الكـریم یحـذرنا مـن أخطـر مظـاهر الفسـاد ولا ﴿بقولـه تعـالى ) الرشـوة(وإ
تـأكلوا أمــوالكم بیـنكم بالباطــل وتــدلوا بهـا إلــى الحكـام لتــأكلوا فریقــاً مـن أمــوال النـاس بــالإثم وأنــتم 

الفســاد بجمیــع أشــكاله بالإضــافة إلــى  إلــى، وغیرهــا مــن الآیــات الكثیــرة التــي نبهــت )2(﴾تعلمــون
  .الأحادیث النبویة العدیدة

الأســـالیب  طن فـــي اســـتنباو ع الإســـلامي انطلـــق المســـلمواعتمــاداً علـــى مصـــادر التشـــری  
والإجراءات التي تساهم في الحد من الفساد، عن طریق إتباع إستراتیجیة ذات بعـدین الترغیـب 

  :)3(والترهیب، وهذان الأسلوبان غیر مفصولین عن بعضهما بل یمكن أن یعملا بشكل متوازٍ 
إســـتراتیجیة الحـــوافز المســـتخدمة فـــي الإدارة هـــو لا یختلـــف كثیـــراً عـــن : أســـلوب الترغیـــب. 1

الحدیثـــة، حیـــث أخـــذ الإســـلام عنـــد تطبیـــق هـــذا الأســـلوب وجـــود نـــوعین مـــن الحـــوافز، المادیـــة 
  .والمعنویة

أما الحوافز المادیة فقد عني الإسلام بتوفیر الأجر المجزي الذي یـوفر الحیـاة الكریمـة 
ن الأمـور التـي تشـعر الموظـف بالأمـان وتوفیر ضرورات المعیشة كالمسكن والملبس وغیرها مـ

  .للعمل وتوفر له الاستقرار ئهوتزید من ولا
أمــا الحــوافز المعنویــة للترغیــب فقــد تعــددت مــن تبشــیر الصــالحین غیــر الفاســدین بنیــل 
رضـي االله والفـوز بالجنــة إلـى إجـراءات أكثــر تفصـیلاً مثـل غــرس الثقـة فـي نفــس الموظـف عــن 

خـاذ القـرارات والاعتـراف بجهـود الموظـف الخیـرة بالإضـافة إلـى طریق المشاركة والشورى في ات
بداعاتـه، كمـا لـم یغفـل الإسـلام المعاملـة العادلـة بـین العـاملین واعتمـاد معیـار  تنمیة المواهـب وإ
الكفاءة وحسـن الأداء للمفاضـلة، أمـا الحـافز الأهـم علـى صـیانة نفـوس العـاملین مـن الانحـراف 

یضـــربها صــــاحب القـــرار لتابعیــــه مـــن خــــلال الســـلوك الجیــــد  فتتمثـــل فـــي القــــدوة الحســـنة التــــي

                                     
  .229عبد الرحمن الهیجان، مرجع سابق، ص) 1(
  .188 الآیة: سورة البقرة) 2(
مكافحـــة الفســـاد، الریـــاض، المجلـــة العربیـــة احمـــد أبـــو ســـن، اســـتخدام أســـالیب الترغیـــب والترهیـــب فـــي ) 3(

  .106-97-ص الریاض، هـ،1417، 21، عدد 11للدراسات الأمنیة والتدریب، مجلد 
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والأمانـــة، وتقـــدیم المصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة الخاصـــة، وفـــي هـــذا المجـــال تضـــرب لنـــا 
أحــداث التـــاریخ الإســـلامي الكثیـــر مـــن الأمثلـــة فــي القـــدوة الحســـنة منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا 

ثــــال للقـــدوة الحســــنة النزیهــــة مــــن مرضــــي االله عنـــه الحصـــر مــــا قدمـــه عمــــر بــــن عبـــد العزیــــز 
بـــل مســـاواة , لا احتجـــاب علـــى النـــاس، لا مفاضـــلة بیـــنهم"شـــعاراً لـــه  هاالمخلصـــة الـــذي اعتمـــد

، كما عمل على رد المظـالم إلـى أهلهـا حـال تولیـه الخلافـة واعتمـد مبـدأ )1("قاطعة لا محسوبیة
  .؟من أین لك هذا

عنصـــر الفاســـد لغضـــب االله ســـبحانه لـــم تقتصـــر هنـــا الإشـــارة إلـــى نیـــل ال: أســـلوب الترهیـــب. 2
وتعـــالى، بـــل تعـــدى ذلـــك إلـــى ضـــرورة تبنـــي مفهـــوم الرقابـــة علـــى العـــاملین وكشـــف المنحـــرفین 
یقــاع العقوبــات المناســبة فــي حقهــم، كمــا لــم یغفــل هــذا الأســلوب عــن وضــع القــوانین واللــوائح  وإ

تــراث الإســلامي التــي توضــح الأخطــاء والعقوبــات المناســبة لهــا وتطبیقهــا بحــزم، وقــد تطــرق ال
  : )2(إلى نوعین من الرقابة

ــة - وهــي الرقابــة التــي تنبــع مــن ذات الموظــف رقابــة أساســها الخــوف مــن االله : الرقابــة الذاتی
مـا نهـى عنـه مـن الأعمـال المنكـرة الفاسـدة، فـإذا رضـاه بتطبیـق أوامـره والابتعـاد ع والرجـاء لنیـل

ذا مـا اسـتقر هـذا  ، كـان هـو العامـل الفاعـل فـي صـیانة الـنفس یمـانالإما تـوافرت هـذه الرقابـة وإ
ة فعالیتهـا ومـا یمیـز هـذه الرقابـة هـو شـدّ  ،من الانحراف ووقایتها من الانزلاق فـي طریـق الفسـاد

نعــدام تكالیفهــا المادیــة علــى الدولــة فهــي لا تحتــاج إلــى المیزانیــات إفــي المكافحــة إضــافة إلــى 
  .لأجهزة الرقابیةالمالیة أو الكوادر البشریة وغیرها من متطلبات ا

لـــم یغفــل الإســلام دور الرقابــة الخارجیـــة وذلــك لأن الإنســان كتلــة مـــن  : الرقابــة الخارجیــة -
... المشــاعر والأحاســیس وطبیعــة الــنفس البشــریة متقلبــة بــین الضــعف والقــوة ومعرضــه للخطــأ

والقضـائیة إضـافة إلــى فر الرقابـة مـن الإدارة التنفیذیــة والتشـریعیة الـذا اهـتم الإسـلام بضــرورة تـو 
  .فتح مجال رقابة المجتمع

سام الإستراتیجیة الإسـلامیة فـي مكافحـة الفسـاد بالشـمول وفي ضوء ما سبق نلاحظ اتّ 
ـــ مأ اً وقائیـــ اً جانبـــأكـــان وعـــدم إغفـــال أي جانـــب ســـواء  ، فعملـــت علـــى إشـــباع الحاجـــات اً علاجی

ســـة الآلیـــات والوســـائل التـــي المادیـــة والروحیـــة، إضـــافة إلـــى فهـــم دقیـــق للـــنفس البشـــریة وممار 
تناســب طبیعـــة كــل إنســـان، فمـــنهم مــن یتجـــاوب مــع الترغیـــب فـــي حــین أن الـــبعض الآخـــر لا 
یردعه إلاّ الترهیب، كما لم تغفل الإدارة الإسـلامیة عـن ضـرورة تطـویر نفسـها ووضـع الأنظمـة 

نطلـق علیـه والقوانین التي تحكم سیر عملها مثل حسـن الاختیـار فـي التعیـین، أو مـا یمكـن أن 

                                     
  .31عبد الرحمن هیجان، مرجع سابق، ص) 1(
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قالـت أحـداهما یـا أبـتِ اسـتأجره إن " معاییر التخصیص الأمثـل للمـوارد البشـریة،  كقـول تعـالى 
ـــنة النبویـــة هنـــاك الكثیـــر مـــن الأحادیـــث التـــي )1("خیـــر مـــن اســـتأجرت القـــوي الأمـــین ، ومـــن السُّ

حصــى، ولكنــي ســأكتفي هنــا بواقعــة صــغیرة یمكــن مــن یصــعب ســردها هنــا فهــي أكثــر مــن أن تُ 
هـا اســتنتاج بعــض تلــك المعــاییر التــي تحكــم عملیــة التعیــین مــن یتقلــد الخدمــة العامــة فعــن خلال

فضـــربني بیـــده علـــى : یـــا رســـول االله ألا تســـتعملني؟ قـــال: قلـــت: أبـــي ذر رضـــي االله عنـــه قـــال
نهـا یـوم القیامـة خـزي وندامـة إلاّ مـن أخـذها  نهـا أمانـة وإ منكبي ثم قال یا أبا ذر إنك ضعیف وإ

 -صـلى االله علیـه وسـلم-، ومن هذا الحـدیث تتضـح أن الرسـول )2(الذي علیه فیهابحقّها وأدى 
قصد بالأمانة المتطلبات الأساسیة والحد الأدنى  من كفاءة الأداء، والمهارات الذهنیـة والعقلیـة 
التي تتطلبها الوظیفة التي طلب الصحابي أن تسـند إلیـه، ولمـا كـان الرسـول علیـه السـلام ببعـد 

المهـــارات والقــدرات الذهنیــة والاســـتعداد النفســي والعقلــي غیـــر متــوافرة لــدى هـــذا  نظــره وجــد أن
كــان  -صــلى االله علیــه وســلم-بمعنــى أن الرســول " إنــك امــرؤ ضــعیف"الصــحابي فإنــه قــال لــه

اً ممـا تتطلبـه الوظیفـة العامـة،  ،یقصد أن ما لدى هـذا الصـحابي مـن مهـارات وقـدرات أقـل نسـبیّ
،  –ببعـد نظـر  –والسـلام  فكان الرسول علیه الصـلاة یعطـي تقـدیراً خاصـاً للمـوارد النـادرة نسـبیاً

وأنــه كــان حریصــاً علــى اســتغلال هــذه المــوارد أفضــل اســتغلال ممكــن، وهــذا مــن شــأنه تحقیــق 
  .المجتمع الإسلامي لأعلى إنتاجیة ممكنة

هـــا الإســـلام المبــدأ الاقتصـــادي الـــذي یقــرر        المســـاواة بـــین ومــن المعـــاییر الهامـــة التــي یقرّ
، حتــى لا یكــون هنــاك إثــراء بــلا ســبب، ولا یكــون هنــاك غبنــاً فــي الأجــر، )3(الأجــر والإنتاجیــة

وهيــ مــن صــور الفســاد فــي المجتمعــات المعاصــرة فعنــدما یعــرف الفــرد مقــدماً أن الأجــر الــذي 
 مســـتوى الأســـعار أو ســـعر المنـــتج/الإنتـــاج الحـــدي النقـــدي(سیتقاضـــاه یعـــادل إنتاجیتـــه الحقیقیـــة

ذا ) الــذي یســاهم فیــه فــإن جهــده واهتمامــه سینصــرف إلــى زیــادة إنتاجیتــه بهــدف زیــادة أجــره، وإ
اختل هذا المبـدأ فـإن الحـرص علـى الحصـول علـى المـال مـن مصـدر آخـر غیـر العمـل سـیزید 

ـــ ر مبـــدأ وسیشـــتهر حصـــول الأفـــراد علـــى دخـــول لا تســـتند إلـــى العمـــل، ولهـــذا فـــإن الإســـلام أقّ
ال وسؤ  الهم عن مصدر هذا المال حیث أن ثـروة الفـرد فـي الإسـلام إمـا أن تـأتي المحاسبة للعمّ

وهــو خلیفــة  -رضــي االله عنــه-مــن الإرث أو مدخراتــه المتراكمــة، وقــد كــان عمــر بــن الخطــاب 
، فیحصــى ثروتــه قبــل العمــل وأثنــاء العمــل فــإذا ظهــرت زیــادة غیــر  یحاســب الــولاة حســاباً شــدیداً
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وردهـا إلـى بیـت المـال، وقبلـه كـان علیـه السـلام یحاسـب مبررة بسـبب غیـر مشـروع أخـذها منـه 
اله ویناقشهم، فقد روى عنه صلى االله علیه وسلم أنه استعمل رجلاً على الصدقة فلمـا جـاء  عمّ

مــا بــال "ى إلــى فقــام علیــه الســلام خطیبــاً فحمــد االله وأثنــى علیــه وقــال هــدِ قــال هــذا لكــم وهــذا أُ 
ا أهــدي إلــي ألا جلــس فــي بیــت أمــه أو أبیــه فینظــر العامــل نبعثــه فیجــيء فیقــول هــذا لكــم وهــذ

أیهـدي لـه أم لا، لا یــأتي أحـد مــنكم بشـيء مـن ذلــك إلاّ جـاء بــه یـوم القیامـة إن كــان بعیـراً فلــه 
 .)1("اللهم هل بلغت، اللهم بلغت.. رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة

طالــب رضــي االله وقــد أكّــدت هــذه المبــادئ الســابقة أیضــاً وصــیة الإمــام علــى بــن أبــي 
اله حیث قـال لـه  ثـم أنظـر فـي أمـور عمالـك فاسـتعملهم اختبـاراً ولا تـولهم محابـاة "عنه لأحد عمّ

فـإنهم أكــرم .. أو أثـره فـإنهم جمـاع مـن شـعب الجـور والخیانــة، وتـوخ فـیهم أهـل التجربـة والحیـاء
ثــم أســـبغ .. أخلاقــاً وأصـــح أعراضــاً وأقـــل فــي المطـــامع إشــراقاً وأبلـــغ فــي عواقـــب الأمــور نظـــراً 

علیهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنـي لهـم عـن تنـاول مـا تحـت أیـدیهم 
وحجة علیهم إن خالفوا أمرك أو تلموا أمانتك ثم تفقد أعمـالهم وابعـث العیـون مـن أهـل الصـدق 

  .لرعیةوالوفاء علیهم فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوه لهم على استعمال الأمانة والرفق با
  استراتیجیات مكافحة الفساد في الإدارة المعاصرة. ب

بعد أن قدمنا عرضاً موجزاً عن إستراتیجیة المكافحة فـي التـراث الإسـلامي لا بـد مـن  
التطرق إلى بعض الآراء الحدیثة فـي مكافحـة الفسـاد، حیـث احتـوت الأدبیـات علـى العدیـد مـن 

هرة التـــي تشـــغل بـــال معظـــم دول العـــالم، وقـــد الأســـالیب والإجـــراءات المقترحـــة للحـــد مـــن الظـــا
تعددت هذه الاستراتیجیات تبعاً للمفاهیم التي یتبناها الأدباء إضـافة إلـى اخـتلاف البیئـات التـي 
ـــدقیق  خرجـــت منـــه، كمـــا لا یفوتنـــا التـــذكیر بـــأن نجـــاح الإســـتراتیجیة یعتمـــد علـــى التشـــخیص ال

أن تختلـــف فـــي شـــروطها ونوعیتهـــا مـــن للأســـباب الحقیقیـــة وراء الفســـاد، والتـــي بـــدورها یمكـــن 
  .مجتمع إلى آخر، مما أدّى إلى ظهور العدید من الأسالیب المقترحة لمكافحة الفساد

  :)2(م عناصرهاستراتیجیة مقاومة للفساد كان أهّ إ )Robert Klitgard( فعلى سبیل المثال قدم
لجهود المكافحة والراغبة بجدیة لتـذلیل العقبـات التـي تواجـه  ةوجود الإدارة السیاسیة الداعم. 1

  .سیر عمل استراتیجیه المكافحة
أن تبدأ الإستراتیجیة بمعاقبة بعض كبار المخـالفین لكـي تعطـي شـعور عـام بجدیـة العملیـة . 2

  .وحزمها
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ضـــرورة مشـــاركة الجمهـــور أو عامـــة الشـــعب فـــي عملیـــة تشـــخیص الأنظمـــة الفاســـدة، عـــن . 3
  .لاستفتاءات والدراسات المیدانیةطریق ا

اســـتخدام وســـائل الإعـــلام وغیرهـــا مـــن الوســـائل التـــي تســـهل عملیـــة الاتصـــال مـــع العامـــة . 4
  .واستقبال الشكاوى والاقتراحات، ویلاحظ على هذه الإجراءات السمة العلاجیة للفساد

ــا الإجـــراءات الوقائیــة التـــي اقترحهــا فقـــد تضـــمنت    ل رفـــع نظـــام الحــوافز مثـــ إصــلاحأمّ
مســـتوى الأجــــور، بالإضــــافة إلــــى تحســـین معــــاییر الترقیــــة وقیــــاس الأداء، كمـــا لــــم یغفــــل عــــن 

جراءات التحقیق   .الإصلاحات القانونیة وزیادة مستوى كفاءة المحاكم وإ
ســـــتراتیجیة المكافحــــة علـــــى المســـــاءلة إفقـــــد طلــــب بارتكـــــاز  )Aminuzzaman()1(أمــــا  

السیاســیة مـــن  مالإداریــة أأكانــت ســـواء یــادة النزیــه ضـــرورة ترافقهمــا بالقوأخلاقیــات العمــل مــع 
جهــة والإصـــلاحات الإداریـــة لعملیـــات والتــي تتضـــمن فعالیـــة بـــرامج التــدریب هـــذا فیمـــا یخـــص 
 ، ــا بشــأن المجتمــع ككــل فقــد طلــب بــالتركیز علــى التعلــیم أولاً الأجهــزة الإداریــة وبیئــة العمــل أمّ

  .ز النهج الدیمقراطيورفع المستوى الثقافي ومن ثم الاتجاه إلى تعزی
رهـــا بالبیئـــة التـــي  )Aminuzzaman(وممـــا لاحـــظ علـــى الإســـتراتیجیة التـــي اقترحهـــا   تأثّ

اقترحت لمكافحة الفساد فیها وهي بنغلادش والتـي تصـنف مـن الـدول النامیـة لـذا كانـت الطلـب 
البلـد مـن بالتركیز على تثقیف المجتمع ورفع المستوى التعلیمـي لـه لمـا یعانیـه الغالبیـة فـي تلـك 

التخلف والأمیة، ولذا كان التركیز على التعلیم أولاً لأنه یمثل الأرضـیة لنجـاح بـاقي المرتكـزات 
  .كالدیمقراطیة والمساءلة

ـــا التقریــــر الصـــادر عــــن البنــــك الـــدولي   فقــــد تضـــمن بعــــض الاقتراحــــات  )2()1996(أمّ
لـدى المجتمـع بحقوقـه لاحتواء مشكلة الفساد، حیث أشار التقریر إلى ضـرورة إیجـاد وعـي عـام 

وواجباتـه، وزیــادة وفـرة المعلومــات لـدى المــواطنین عــن سیاسـة الحكومــة وقراراتهـا وتبنــي مفهــوم 
ــا توصــیات ال قریــر الأكثــر تحدیــداً فقــد تالشــفافیة، كــان هــذا فیمــا یخــص التوصــیات العامــة، أمّ

لتقریــر إلــى تركــزت علــى زیــادة الأجــور للمــوظفین المــدنیین وتحســین تعویضــاتهم، كمــا أشــار ا
ضــرورة مراجعــة التشــریعات القضــائیة بمــا یمكــن تســهیل عملیــة المكافحــة، وفــي الختــام أوصــى 
التقریــر بإنشــاء دیــوان للمظــالم أو مــا یســمى محقــق الشــكاوى لحمایــة حقــوق المــواطن بــالتحري 

  .عن الشكاوى المقدمة وتقدیم المساعدة للمشتكي إذا ثبت صدق شكواه
بـاحثین یفضـل النظـرة الشـاملة للمشـكلة عـن طریـق تقـدیم من جانب آخر نجـد بعـض ال  

ســتراتیجیة الأكثــر لإعــدة بــدائل أو اســتراتیجیات لمكافحــة الفســاد، تاركــاً القــرار للمعنیــین لتبنــي ا

                                     
(1) Aminuzzaman, op. cit., pp13-27. 
(2) World Bank, Government That Works, Reforming the public Sector Dhaka 
Upl, 1996, PP 66-71. 
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 & Ades(تناسباً مـع البیئـة والأسـباب الحقیقیـة وراء المشـكلة فـي ذلـك المجتمـع فمـثلاً نجـد أن 

Tella (استراتیجیات مقترحة تیقدما لنا ثلا)1(:  
المنحــى الاقتصــادي والــذي یعتمــد أساســاً علــى إرســاء قواعــد المنافســة الحــرة التامــة، حیــث . 1

یــؤمن أصــحاب هــذا المــنهج بصــعوبة تخیــل وجــود النشــاطات الفاســدة فــي ظــل تواجــد المنافســة 
یر الحــــرة، كمـــــا نــــادوا بضـــــرورة تخفیــــف حـــــدة المركزیــــة فـــــي الأجهــــزة الإداریـــــة، وضــــمان تـــــوف

إضــافة إلــى حریــة دخــول الســوق والخــروج منــه وغیرهــا مــن  المعلومــات للجمیــع بشــكل متســاوٍ 
  .متطلبات المنافسة الحرة

أمـّا المــنهج الثـاني فیظهــر مـن الوســائل المتّبعـة فیــه طبیعتـه العلاجیــة أو العقابیـة واهتمامــه . 2
فرصـــة ممارســـة الفســـاد بالقضـــاء والإجـــراءات القانونیـــة، فهـــو یعتمـــد علـــى إیجـــاد العوائـــق أمـــام 

اعتمــاداً علــى النظــام القــانوني وذلــك بزیــادة فــرص واحتمالیــة كشــف المتــورطین وثــم مــنح القــوة 
معــــاقبتهم  وأخیـــراً والســـلطة الكافیـــة لاعتقـــالهم وأدانــــتهم خاصـــة إذا كـــانوا مـــن أصــــحاب النفـــوذ 

ائیة ومنحهــا العقوبــة الرادعــة، ویلاحــظ علــى هــذا المــنهج تركیــزه علــى اســتقلالیة الســلطة القضــ
القــوة اللازمــة والإمكانیــات الكافیــة والتشــریعات الفعّالــة لضــمان تحقیــق المكافحــة وبكفــاءة بعیــداً 

  .عن التأثیرات السیاسیة أو طول الإجراءات والمماطلة في القضایا
ا المنهج الثالث الأخیر فقد كان محور اهتمامـه الموظـف العـام، وضـرورة تعـدیل مسـتوى . 3 أمّ

وظفین بــل طلــب أصــحاب هــذا المــنهج بوجــوب مســاواة الموظــف العــام بنظیــره فــي الأجــور للمــ
  .القطاع الخاص من حیث الحوافز والتعویضات

ویؤخذ على هذه الاستراتیجیات أنه تم عرضـها علـى أسـاس أنهـا خیـارات منفصـلة وأنّ   
لأنــه  ؛عدســتراتیجیة متكاملــة للمكافحــة وهــذا أمــر مســتبإأي واحــد منهــا منفــرداً یمكــن أن یشــكل 

كما هو معروف أن ظاهرة الفساد تتمیز بالتشعب والتشـابك وذلـك كونهـا ظـاهرة اجتماعیـة ولـذا 
ــباب وراء الفســــاد لا یمكــــن أن تكــــون متماثلــــة وتنبــــع مــــن جانــــب واحــــد ســــواء  أكــــان فــــإن الأســ

حتــى فــي المجتمــع أو البلــد الواحــد، ولهــذا نقـــول ... سیاســي مإداري أ مقضــائي أ ماقتصــادي أ
 أخــذ خلــیط مــن هــذه الأســالیب وغیرهــا فیمــا یتناســب مــع البیئــة المــراد المكافحــة فیهــا، بضــرورة

كمـــا یؤخـــذ علـــى المنحـــى الاقتصـــادي اعتمـــاده علـــى المنافســـة التامـــة فقـــط كوســـیلة للمكافحـــة 
یمان منقط النظیر لمن نادوا به بفعالیة في المكافحة، فـي حـین أنـه یمكـن القـول أن احتمالیـة  وإ

المنافسة الحرة أمر في غایة الصعوبة على الأقل في الدول النامیـة، لـذا فـإن توفیر كل شروط 
، كـذلك  المنحـى الثـاني فـلا یخفـي علـى أحـد  الاعتماد على هذا المنهج منفرداً لن یكـون مجـدیاً
أهمیتـــه وفعالیتــــه خاصـــة إذا مــــا اكتســــب القضـــاء خصــــائص الاســـتقلالیة والإمكانــــات المادیــــة 

                                     
(1) Ades, A. And R.D., Tella. op. cit., pp 6-11. 
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اءة والتطـویر المسـتمر للتشــریعات والقـوانین غیـر أنـه لا بـد مـن اســتغلال والبشـریة النزیهـة والكفـ
ى نــإجــراءات مكافحــة تســاند هــذا المــنهج فــي ضــوء الموقــف والمتطلبــات، فــي حــین یتســم المنح

الثالـث بضـیق النظــرة وتصـویره للمشـكلة كأنهــا لا تتعـدى الحاجـة المادیــة ونقـص الرواتـب بینمــا 
لعامـل المـادي لا یشـكل إلاّ جـزء مـن المشـكلة، لـذا فـلا بـد مـن الأسباب أكثر مـن ذلـك بكثیـر وا

  .تبني استراتیجیات أكثر شمولاً تعالج جمیع النواحي
لقــد كــان العــرض الســابق لــبعض الاســتراتیجیات الصــادرة عــن مجموعــة مــن البــاحثین   

غیــر العــرب، لــذا كــان لزامــاً أن نــورد فیمــا یلــي بعــض الاتجاهــات الصــادرة عــن بــاحثین عــرب 
ونهم یمثلــون بیئتنــا وبالتـــالي فــإن مقترحــاتهم یمكــن أن تكـــون أكثــر مناســبة وفعالیــة لمكافحـــة كــ

  .الفساد في البلاد العربیة
ــــاولوا ظــــاهرة الفســــاد عــــامر الكبیســــي حیــــث قــــدم لنــــا    ــــذین تن ومــــن هــــؤلاء البــــاحثین ال

، )1(العلاجـيإستراتیجیة لمواجهة الفساد یغلب علیها الطـابع الوقـائي غیـر أنـه لـم یغفـل الجانـب 
طــوة فــي إســتراتیجیة مكافحــة الفســاد هــي ممارســة المحاســبة الذاتیــة وذلــك حیــث اعتبــر أول خُ 

لاعتقاد أن هوى النفس ومیولهـا تعجـز اللـوائح والنصـوص علـى ردعهـا، إضـافةً إلـى أن الـنفس 
البشریة هـي منبـع الإصـلاح ومصـدر التغییـر، وأن نجـاح أي إسـتراتیجیة سـوف یكـون منقوصـاً 

، ویتعــدى الكبیســي مســالة الرقابــة الذاتیــة إلــى  الــم یبنــإذا  علــى أســاس إصــلاح النفــوس داخلیــاً
رشاد على مستوى المجتمـع، وذلـك بإحیـاء قـیم الخیـر والأخـلاق  ضرورة تبني إجراءات توعیة وإ
الفاضــلة وحــب الخیــر للجمیــع والإیثــار، كمــا أشــار الكبیســي إلــى ضــرورة مكافحــة الفســاد مــن 

ــه إلأمنیــة والقضــائیة التــي تتســم بالنزاهــة والعدالــة والتشــریعات المناســبة إلاّ خــلال المؤسســات ا نّ
یعــود ویؤكــد علــى ضــرورة إجــراء الدراســات لمعرفــة الأســباب الحقیقیــة وراء التــورط فــي قضــایا 

صدار العقوبات   .الفساد وعدم الاكتفاء بالمحاكمات وإ
مـن أصـحاب المفهـوم القیمــي  نـا نلاحـظ مـن اقتراحـات المكافحـة عنــد الكبیسـي أنـهولعلّ   

للفسـاد ولـذا یـرى إسـتراتیجیة المكافحـة ترتكـز أساسـاً علـى إصـلاح المنظومـة القیمیـة لـدى الفــرد 
ما أصابها من خلل، وهنـا نسـتنتج افتـراض غیـر صـریح لـدى الكاتـب بنـي  إصلاح والمجتمع و

والرافضـــة للفســـاد علیـــه إســـتراتیجیته للمكافحـــة وهـــو أن المجتمـــع العربـــي یملـــك القـــیم الصـــالحة 
هــذه القــیم، ولكــن الســؤال الــذي  عزیــزوهــي كامنــة فــي ذاتــه وأن الأمــر لا یحتــاج ســوى تفعیــل وت

یطــرح نفســه مــا مــدى صــحة هــذا الافتــراض وانطباقــه علــى كــل الأفــراد فــي المجتمــع العربــي؟ 
 ینبغـــي أن لا یفهـــم هنـــا عـــدم تأییـــدنا لهـــذه الإســـتراتیجیة ولكـــن مـــا یجـــب أن نعرفـــه طـــول المـــدة
الزمنیــــة التــــي نحتاجهــــا للتطبیــــق فــــي حــــال كــــون المجتمــــع المــــراد تطبیقهــــا علیــــه ابتعــــداً كثیــــراً 

                                     
 .116-113عامر الكبیسي، مرجع سابق، ص ص ) 1(
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وانحـرف عـن مـا ورثـة لنـا الإســلام مـن قـیم نبیلـة، وبالتـالي تظهــر هنـا جلیـاً ضـرورة مرافقـة هــذه 
الإستراتیجیة بإجراءات مكافحة على المدى القصیر قـد تكـون إداریـة اقتصـادیة أو ربمـا قانونیـة 

 . سب واقع الحالح

وفي نفس المجـال حـاول إبـراهیم شـحاتة عـرض ثمانیـة شـروط أساسـیة لمحاربـة الفسـاد   
  :)1(لا بد من توافرها في إستراتیجیة یمكن أن یتم تبنیها للمكافحة

  .شرط الوعي العام لدى جمهور المواطنین وتنبیههم إلى خطر الفساد وحتمیة محاربته. 1
والتــزام القیــادة فــي أعلــى مســتوى بضــرورة محاربــة الفســاد، بجمیــع صــوره الإرادة السیاســیة . 2

صـــــدار القـــــوانین المحرمــــة للفســـــاد وتـــــوفیر آلیــــات فعّالـــــة للرقابـــــة  ، وإ عطــــاء القـــــدوة للآخــــرین وإ
  .والمحاسبة

بـــاع الأحـــزاب والجمعیـــات الأهلیـــة والنقابـــات المهنیـــة والعمالیـــة ووســـائل الإعـــلام للقیـــادة . 3 إتّ
  .أهداف المكافحة ودعمها لتحقیق

ــــى . 4 تقویــــة القــــدرات المؤسســــیة لأجهــــزة الدولــــة، مثــــل وضــــع نظــــام لــــلإدارة العامــــة یقــــوم عل
الاعتبـــارات المهنیـــة الســـلیمة، ویتفـــادى القیـــود والتعقیـــدات ویعتمـــد أســـاس الكفـــاءة فـــي التعیـــین 

ین ولمـن في الإدارة الحكومیة علـى نحـو واضـح للمـوظف ةوالترقیة ویحدد السلوك الواجب اتباعی
  .یتعاملون معهم، مع إتاحة الفرصة للتظلم بوسائل سریعة وحاسمة

ــاً كـــان . 5 حریـةـ الصــحافة ونشــر الحقــائق والمعلومــات وعـــدم التعتــیم علــى جــرائم المفســدین أیّ
  .مستواهم

عــن طریــق القــدوة و الممارســة علــى احتــرام القواعــد الواجبــة  تــوفیر بیئــة اجتماعیــة تحــضّ . 6
  .على المال العام وحقوق الأفرادالإتّباع والحفاظ 

تعــاون القطــاع الخــاص الخــارجي والــداخلي فــي الحــد مــن الفســاد عــن طریــق الامتنــاع عــن . 7
  .إفساد الموظفین العمومیین والإبلاغ عن حالات الفساد المعروفة لدیهم

ـــ يالتعـــاون مـــع الـــدول الأخـــرى والمنظمـــات الدولیـــة لمحاربـــة الفســـاد ذ. 8  :ة مثـــلالســـمة الأولیّ
  .التهریب وغسیل الأموال ورشاوى الشركات الأجنبیة

یلاحـــظ علـــى هـــذه الشـــروط إن بعضـــها یتفـــق مـــع مـــا قدمـــه بـــاقي البـــاحثین، كـــالإرادة   
ن إالسیاســــیة والــــوعي العــــام والقــــدرة المؤسســــیة والإصــــلاحات الإداریــــة وحریــــة الصــــحافة، إلاّ 

ي للمكافحــة، نتیجــة اتســاع نطــاق بضــرورة التعــاون الــدول) إبــراهیم شــحاتة(الجدیــد فیهــا مــا قدمــه
الفساد بحیث أصبح یأخذ السمة العالمیـة والجریمـة المنظمـة العـابرة للحـدود، وبالتـالي أصـبحت 
إجـراءات المكافحـة علــى المسـتوى الـداخلي غیــر ناجعـة فــي القضـاء علـى أســباب الفسـاد وذلــك 

                                     
  .29-28، ص 1999، 40العدد عمان، إبراهیم شحاتة، ما هي أسباب الفساد الإداري، المدقق، ) 1(
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صـــحاب القـــرار بســـبب وجـــود أســـباب مســـتوردة مـــن الخـــارج مثـــل رشـــاوى الشـــركات الأجنبیـــة لأ
  .لإرساء عطاءات ضخمة لصالحهم أو مزاد شركة مخصخصة

ــ    ةم اســتعراض اســتراتیجیات مكافحــة الفســاد ومناقشــتها تــم ملاحظــة بــأن أیــوبعــد أن تّ
إســتراتیجیة لمكافحـــة الفســـاد لا تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الأســـباب التـــي أدت وســـاعدت علـــى نمـــو 

ادة إنتاجـــه لـــن تكـــون إســـتراتیجیة ناجحـــة، إذ وتفشـــي الظـــاهرة، والآلیـــات التـــي تســـاعد علـــى إعـــ
هجـوم علـى الفسـاد بمعـزل عـن المشـكلات الأخـرى  تتداخل عوامل الفساد وآلیاته ولا یمكن شـنّ 

، وحسـب صـندوق النقـد الـدولي، )1(لذلك یتعین محاربتـه مـن خـلال إسـتراتیجیة متعـددة الجوانـب
ن بشـــكل قــــوي أنّ هـــذه الإســـتراتیجیة تعتمـــ د علــــى معالجـــة الأســـباب الجذریــــة إنّ التجـــارب تبـــیّ

للفســاد، واعتمــاد الأســلوب غیــر المباشــر، ولــذلك رأى بضــرورة تقســیم الــدول النامیــة إلــى ثــلاث 
 ةفئـات،  وتبعـاً لـذلك تنوعـت آراء المفكــرین حـول محاربتـه، وبالتـالي اختلفــت الحلـول مـن دولـ

افع حدیــة، وتســتغرقُ لأخــرى وحســب الزمــان والمكــان، كمــا أن لهــذه الحلــول تكــالیف حدیــة ومنــ
ــبُ تعـاون الجمیـع  أن مكافحــة إلـى ، كمـا تجــدر الإشـارة )محلیــاً ودولیـاً (وقتـاً غیـر قصـیر، وتتطلَّ

، ومـــن أجـــل صـــیاغة إســـتراتیجیة مكافحـــة )2(حـــد منـــه لا القضـــاء علیـــه نهائیـــاً الفســـاد تهـــدف للّ 
یضـة تعكـس مـدى قسّم نموذج صندوق النقـد الـدولي الـدول النامیـة إلـى ثـلاث فئـات عر : الفساد

مرتفعـــة "، كمـــا یفتـــرض النمـــوذج أنّ الـــدول )تفشـــي مرتفـــع، متوســـط، مـــنخفض(تفشـــي الفســـاد 
ــز بانخفـاض نوعیــة التنظــیم والإدارة، والـدول " الفسـاد دارة " متوســطة الفسـاد"تتمیّ تتمیــز بتنظــیم وإ

دارة جدیـدین، ونوضـح ذلـك " منخفضـة الفسـاد"معقولین بعض الشيء، والدول  مـن لهـا تنظـیم وإ
  ):3(خلال الجدول رقم 

  )3(جدول رقم 
  )مرتفع، متوسط، منخفض(نموذج تقسیم تفشي الفساد في الدول النامیة 

  أولویــات جهـــود محاربــة الفســـــاد  نوعیة التنظیم والإدارة  مدى تفشي الفساد
تأسیس سیادة القانون، تقویة مؤسسات المشاركة، الخضوع   ضعیف  مرتفع

، ةمیثاق للمواطنین، الحدّ من التدخل الحكوم للمساءلة، إقرار
  .تطبیق إصلاحات السیاسة الاقتصادیة

صلاح السیاسات الاقتصادیة والإدارة العامة  معقول  متوسط   .اللامركزیة وإ
د  منخفض ّ إنشاء وكالات محاربة الفساد، تقویة الخضوع للمساءلة   جیـ

التعهد المالیة، رفع الوعي الجماهیري والرسمي، تشجیع 
  .بمحاربة الرشوة، إجراء محاكمة تحظى بإعلام واسع

، مجلة التمویل والتنمیة، انظر أمامك قبل أن تثب: محاربة الفساد أنور شاه ومارك شاكنز،: المصدر
  .42، دیسمبر، ص04صندوق النقد الدولي، العدد 

                                     
  .114، ص1997 واشنطن، البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم، الدولة في عالم متغیر،) 1(
  .44طارق السالوس، مرجع سابق، ص) 2(
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إنّ طبیعــــة ظــــاهرة الفســــاد المعقــــدة والمتشــــعبة تفــــرض علینــــا ضــــرورة الاهتمــــام بنظــــرة 
، )1(لاقتلاعـه مـن جـذورهشمولیة للمشكلة عند وضع استراتیجیات المكافحة على المدى البعید، 

تعـدیل القـوانین أو  :مثـل ،نّ ذلك لا یعنـي عـدم تبنـي إجـراءات جزئیـة علـى المـدى القصـیرإإلاّ 
نشــاء أجهـــزة معنیــة بالمكافحــة ولكــن العامــل الـــرئیس  داریــة وإ إصــلاحات سیاســیة واقتصــادیة وإ

  .المكمل لذلك هو الاهتمام بتعدیل المنظومة القیمیة لدى المجتمع ككل على المدى البعید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                     
  . 73عبد الستار سلمي، مرجع سابق،  ص)1(
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  لمبحث الثالثا
  الفساد الجهود الدولیة والمحلیة في مكافحة

بالفساد والمشكلات الناجمة عنـه فـي العقـد الأخیـر مـن والمحلي ازداد الاهتمام الدولي   
القـرن العشــرین علــى نحــو لــم یكــن معهــود مـن قبــل، مــردود ذلــك الاهتمــام المتزایــد یعــود بتقــدیر 
الكثیـــر مـــن البـــاحثین إلـــى تعـــاظم الآثـــار الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للفســـاد علـــى التنمیـــة للـــدول 
النامیـــــة، بالإضـــــافة علـــــى أن الفســـــاد أضـــــحى ظـــــاهرة عـــــابرة للحـــــدود القومیـــــة، وتتـــــأثر كافـــــة 

  .اً المجتمعات والاقتصادیات، وبالتالي یصبح التعاون الدولي للسیطرة علیه ومنعه أمر هامّ 
وكمــــا هــــو معلــــوم أن الشــــروط السیاســــیة للتنمیــــة الاقتصــــادیة تتضــــمن مجموعــــة مــــن   

التنمیة والدیمقراطیـة بـدونها وهـذه المفـاهیم هـي الشـفافیة والمسـاءلة  قالمفاهیم لا یمكن أن تتحق
وحســن الحكــم، وفــي ظــل غیــاب هــذه المفــاهیم یســتفحل الفســاد وتــزداد المشــكلات الناجمــة عنــه 

  .وتستحیل مكافحته
وســنتناول الجهــود الدولیــة والمحلیــة المبذولــة فــي مكافحــة هــذه الآفــة الخطیــرة وخاصــة 

ذي طــرأ علــى مواقــف المجتمــع الــدولي مــن الفســاد بمختلــف أشــكاله فهــذه بعــد التحــول الكبیــر الــ
مــن تنـامي الفســاد فــإن مصــیرها التهمــیش فـي الاقتصــاد العــالمي وربمــا یــوفر  الـدول أن لــم تحــدّ 

الفساد الفرصة لأطراف خارجیة للتدخل في السیاسات الداخلیـة والخارجیـة لهـذه الـدول وسـیحرم 
وض الخارجیـــة وســیعیق تنفیــذ بـــرامج الإصــلاح الاقتصـــادي هــذه الــدول مـــن المســاعدات والقــر 

  -:والسیاسي وسنتناول هذه الجهود كافة من خلال المطالب التالیة
  . الجهود الدولیة في مكافحة الفساد: المطلب الأول
  .المؤسسات المحلیة في مكافحة الفساد: المطلب الثاني
  .الفسادالتشریعات الأردنیة في مكافحة : المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  الجهود الدولیة في مكافحة الفساد
بــذلت عــدد مــن المنظمــات والهیئــات والمؤسســات الدولیــة جهــوداً كبیــرة خــلال الســنوات   

مــام المجتمـــع أن تضــافر الجهـــود الدولیــة تعــد الســبیل الوحیــد الماضــیة فــي مكافحــة الفســاد، وأ
، ویمكـــن وصـــافهأبهتـــه فـــي شـــتى صـــوره و الـــدولي لتعزیـــز وترســـیخ آلیـــات مكافحـــة الفســـاد ومجا

  :إیجاز أبرز هذه الجهود فیما یلي
قامت منظمة الأمم المتحدة بالاهتمام المتزایـد والمسـتمر فـي محاربـة : منظمة الأمم المتحدة. أ

الفســاد مــن خــلال عــدد مــن قــرارات الأمــم المتحــدة ســواء الصــادرة عــن الجمعیــة العامــة أو مــن 



www.manaraa.com

- 184 - 
 

عي ویـــأتي هـــذا الاهتمـــام فـــي إطـــار الاقتنـــاع بعـــدد مـــن الأمـــور المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــا
  :)1(وهي

ــاد تهــــدد اســــتقرار وأمــــن المجتمعــــات وتحــــد مــــن قــــیم الدیمقراطیــــة، وتعرقــــل . 1 إن قضــــیة الفســ
  .معدلات التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة

الجریمــة الاقتصــادیة إن الفسـاد یــرتبط ببـاقي أشــكال الجریمــة، وبالتحدیـد الجریمــة المنظمـة و . 2
  .بما في ذلك قضیة غسیل الأموال

ــ. 3 ة المجتمعــات والاقتصــادیات، إن الفســاد أضــحى ظــاهرة عــابرة للحــدود القومیــة، وتتــأثر كافّ
  .وبالتالي یصبح التعاون الدولي للسیطرة علیها ومنعها أمراً هاماً 

للارتفــاع بمســتوى نظــم الإدارة القناعــة بأنــه یجــب تطــویر معــاییر لتقــدیم المســاعدات التقنیــة . 4
  .العامة وتعزیز قیم الشفافیة والمساءلة

من منطلق القناعة بان الترتیبـات الحالیـة لمقاومـة الفسـاد علـى المسـتویات القومیـة والدولیـة . 5
 ُ م تحـدیثها باسـتمرار لضـمان مواجهـة المشـكلات عاد النظر فیها بشـكل دوري، وأن یـتّ یجب أن ی

  .لفساد المعاصرةالناجمة عن كل صور ا
المنطلقـــات صـــدر عـــن الأمـــم المتحـــدة العدیـــد مـــن القـــرارات لمواجهـــة هـــذه  هومـــن هـــذ  

  :الظاهرة فهناك
  .م1990دیسمبر / كانون الثاني 14في  121/45القرار  -
  .م1991دیسمبر / في كانون الأول 152/46القرار  -
 32/1993، 1992یولیــو  30فــي  22/1992قــرارات المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  -

یولیــو  24فــي  14/1995ثـم قــرار المجلـس الاقتصــادي والاجتمـاعي  ،1993یولیــو  27فـي 
أیضـاً بشـأن إجـراءات  1998فـي یولیـو  16/1998بشأن إجـراءات مقاومـة الفسـاد و  1995

  .مقاومة الفساد
  
هــة وضــع البنــك الــدولي عــدداً مــن الاســتراتیجیات لمســاعدة الــدول فــي مواج: البنــك الــدولي. ب

وكــان الهــدف النهـــائي لهــذه الاســتراتیجیات لـــیس  ،الفســاد أو كمــا اســـماه البنــك ســرطان الفســـاد
ولكـن مسـاعدة الـدول علـى الانتقـال مـن حالـة الفسـاد المـنظم إلـى  ،القضاء النهائي على الفسـاد

                                     
أماني غانم، الجهود الدولیة لمكافحة الفساد، ورقة قـدمت إلـى نـدوة الفسـاد والتنمیـة، مركـز دراسـات الـدول  )1(

  .359-358ص ص القاهرة، ، 1999النامیة، 
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ــة أحســــن أداء ممـــا یقلــــل مـــن الآثـــار الســــلبیة للفســـاد علــــى التنمیـــة وتتضــــمن  بیئـــة ذات حكومـ
    -:)1(جیات أربعة محاور رئیسة هيالاستراتی

  .من قبل البنك ةمنع كافة أشكال الاحتیال والفساد في المشروعات الممول. 1
تقـدیم العــون للـدول النامیــة التــي تعتـزم مكافحــة الفسـاد، ولاســیما فیمــا یتعلـق بتصــمیم بــرامج . 2

مؤسســات الإقــراض المكافحــة وذلــك بشــكل منفــرد أو بالتعــاون مــع المؤسســات الدولیــة المعنیــة و 
والتنمیة الإقلیمیة، ولا یضع البنك الدولي برنامجاً موحداً لكافة الـدول النامیـة، بـل یطـرح نمـاذج 

  .متفاوتة تبعاً لظروف كل دولة أو مجموعة دول
اعتبــــار مكافحــــة الفســــاد شــــرطاً أساســــیاً لتقــــدیم خــــدمات البنــــك الــــدولي فــــي مجــــالات رســــم . 3

شروط ومعاییر الإقراض، ووضـع سیاسـة المفاوضـات واختیـار  استراتیجیات المساعدة، وتحدید
  .وتصمیم المشروعات

  .تقدیم العون والدعم للجهود الدولیة لمحاربة الفساد. 4
  
تعتبـر الضـوابط المتعلقـة بتقـدیم قـروض ومسـاعدات صـندوق النقـد : صندوق النقـد الـدولي. ج

تلـك الموضـوعة مـن قبـل  أكثـر تشـدداً مـن 1997أغسـطس /الـدولي التـي أعلنـت فـي شـهر أب
الصــندوق أنــه ســیتوقف أو یعلــق مســاعداته المالیــة لأیــة دولــة یثبــت أن  البنــك الــدولي، إذ أكــدّ 

كمـــا حـــدث فـــي  ،الفســـاد الحكـــومي فیهـــا یعیـــق الجهـــود الخاصـــة بتجـــاوز مشـــاكلها الاقتصـــادیة
العامـة إلــى غیــر د الصــندوق حـالات الفســاد بالممارســات المرتبطـة بتحویــل الأمــوال كینیـا، وحــدّ 

سـاءة  المجالات المحددة وتورط الموظفین الرسمیین في عملیات تحایـل جمركیـة أو ضـریبیة، وإ
اســـتخدام احتیـــاطي العمـــلات الصـــعبة مـــن قبـــل هـــؤلاء المـــوظفین واســـتغلال الســـلطة مـــن قبـــل 
ــــى الممارســــات الفاســــدة فــــي مجــــال تنظــــیم الاســــتثمار  ـــى المصــــارف، إضــــافة إل المشــــرفین علـ

بـــر رشــوة المـــوظفین تلمباشــر، كمـــا اتخــذ الصـــندوق موقفــاً حازمـــاً مــن الـــدول التــي تعالأجنبــي ا
  .من الضرائب اخرى نوعاً من نفقات ترویج لأعمال تستوجب إعفائهالحكومیین في الدول الأُ 

  :)2(وطرح الصندوق مجالین رئیسین للمساهمة في مكافحة الفساد وهما
سـس إعـداد إصـلاح الخزینـة ومـدیریات الضـرائب وأُ  تطویر إدارة الموارد العامة ویشمل ذلك. 1

جراءات ونظم المحاسبة   .الموازنات العامة وإ

                                     
(1)  A Bank Strategy for Tackling Corruption P.1. 
http://www.world.bank.org/htm/extder/Corruption/cor03.htm. 

سلســـلة ، "الفســـاد آثـــاره الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة وســـبل مكافحتـــه"المؤسســـة العربیـــة لضـــمان الاســـتثمار ) 2(
  . 6، الكویت، ص1999الخلاصات المركزة، السنة الثانیة، إصدار، 
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رة وشــفافة وبیئــة أعمــال نظامیــة تشــمل تطــویر القــوانین المتعلقــة خلــق بیئــة اقتصــادیة مســتقّ . 2
  .بالضرائب والأعمال التجاریة

  
ــة . د  1996دیســمبر /المنظمــة فــي شــهر كــانون الأول أقــرتَّ : WTOمنظمــة التجــارة العالمی

إنشـــاء وحـــدة عمـــل خاصـــة لمراقبـــة الشـــفافیة فـــي التبـــادلات الحكومیـــة فـــي الـــدول الأعضـــاء، 
وتهــدف الوحــدة إلــى القیــام بدراســة عــن الممارســات الحكومیــة فــي هــذا الصــدد بغــرض صــیاغة 

قـرار هـذه الاتفاقیـة فـي نـه مـن المسـتبعد إصـداأالأساسیة لاتفاقیة حـول الفسـاد، غیـر  الموادّ  ر وإ
  .المستقبل القریب نظراً لوجود تباین واسع بین الدول الأعضاء في المنظمة بهذا الشأن

ــة  -هـــ وأشــمل  تعتبــر جهــود المنظمــة مــن أهــمّ : OECDمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمی
  :)1(المبادرات الدولیة المبذولة لمكافحة الفساد وتتركز هذه الجهود في المجالات التالیة

ــــة خاصــــة فــــي نشــــاط : الرشــــوة فــــي تبــــادلات الأعمــــال الدولیــــة. 1 یحتــــل هــــذا المجــــال أهمیّ
، عنــدما أصــدرت المنظمــة مجموعــة 1994المنظمـة، وترجــع أول خطــوة تــم اتخاذهــا إلـى عــام 

، والتـي رشوة في تبـادلات الأعمـال الدولیـةبشأن ال 1994بتوصیات عام  توصیات عرفت"من 
دعـــت الـــدول الأعضـــاء إلـــى تحدیـــد معـــاییر فاعلـــة لمحاربـــة ومنـــع رشـــوة المـــوظفین الرســـمیین 
الأجانــــب، ونصــــت التوصــــیات علــــى أن تقــــوم لجنــــة الاســــتثمارات الدولیــــة والشــــركات متعــــددة 

ل بهــذه التوصــیات ورفــع تقریــر بــذلك إلــى المنظمــة الجنســیات فــي المنظمــة بمتابعــة التــزام الــدو 
مراجعــة هــذه التوصــیات فــي ضــوء  1997مــایو /خــلال ثــلاث ســنوات، وقــد تــم فــي شــهر أیــار

بشــأن  1997بتوصــیات عـام " التقریـر المقــدم مـن اللجنــة، وتـم إصــدار توصـیات جدیــدة عرفـت
ــــزت بأنهــــا أكثــــر شــــمولیة مــــ"الرشــــوة فــــي تبــــادلات الأعمــــال الدولیــــة ن ســــابقتها وتضــــمنت ، تمیّ

تعهدات أكثر تحدید في مجالات معینة مثل تحریم رشوة المـوظفین الرسـمیین الأجانـب، وحثـت 
المتعلقـــة بالإعفـــاء الضـــریبي  1996لتوصـــیات عـــام "هـــذه التوصـــیات علـــى التطبیـــق الـــدقیق  

للرشــاوى المقدمــة للمــوظفین الرســمین الأجانــب، وقــد دفعــت الإنجــازات التــي تــم تحقیقهــا علــى 
صعید تطبیق التوصـیات إلـى الانتقـال لمرحلـة أكثـر تقـدماً تتمثـل فـي قیـام الـدول الأعضـاء فـي 
المنظمة، إضافة إلى خمس دول غیر الأعضاء بتوقیع اتفاقیـة دولیـة لمكافحـة رشـوة المـوظفین 
الرســـمیین الأجانـــب المعنیـــین بتبـــادلات الأعمـــال الدولیـــة، وذلـــك فـــي الســـابع عشـــر مـــن شـــهر 

ــــذ فــــي 1997یســــمبر د/كــــانون الأول ــــت الاتفاقیــــة حیــــز التنفی شــــباط، فبرایــــر / 15، وقــــد دخل
1999.  

                                     
  .7المصدر السابق نفسه، ص) 1(
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مـــایو /أصـــدرت المنظمـــة فـــي شـــهر أیـــار: الفســـاد فـــي المشـــتریات الممولـــة بالمســـاعدات. 2
والتـي تـدعو " التوصیات الخاصة بمكافحة الفساد في المشتریات الممولـة بالمسـاعدات" 1996

دابیر لمنـع الممارســات الفاســدة فــي المشــتریات التــي یــتم إلـى اعتمــاد مجموعــة مــن الشــروط والتــ
تمویلهــــا بمســــاعدات خارجیــــة، ودعــــت التوصــــیات الــــدول الأعضــــاء إلــــى التعــــاون مــــع الــــدول 
المســتفیدة مــن التمویــل مــع المؤسســة الإنمائیــة الدولیــة لتطبیــق هــذه التوصــیات بالإضــافة إلــى 

ر إطــار عمـل فاعـل لتعزیـز اســتقامة ذلـك، تقـوم المنظمـة بمسـاعدة الــدول الأعضـاء علـى تطـوی
  .الموظفین الرسمیین وزیادة كفاءة أدائهم

یواصـــل الاتحـــاد الأوروبـــي جهـــوده فـــي مجـــال محاربـــة الرشـــوة علـــى   : الاتحاد الأوروبي. و
 1997مـایو /المستوى الدولي، وكانت المحطة الأبرز في الجهود تبنى الاتحـاد فـي شـهر أیـار

  .اهضة للفسادمشروعاً جدیداً للسیاسات المن
دولـة عضـواً فـي المنظمـة اتفاقیـة محاربـة الفسـاد فیمـا  21وقعـت : منظمة الدول الأمریكیة. ح

وقامت الولایات المتحدة الأمریكیـة بـالتوقیع علیهـا  1996مارس /بین الدول الأعضاء في آذار
  .1997یونیو /في حزیران

لیــة، كمــا تتضــمن مجموعــة وتــدعو الاتفاقیــة إلــى تجــریم الفســاد المحلــي والرشــاوى الدو   
مـــن الإجـــراءات الوقائیـــة ضـــد الفســـاد، وتشـــجع الاتفاقیـــة اشـــتراك القطـــاع الخـــاص فـــي الجهـــود 

كــل مــن  1998المبذولــة لمكافحــة الفســاد وقــد صــادقت علیهــا حتــى النصــف الأول مــن عــام 
  .الأرجنتین وبولیفیا والإكوادور وباراغواي وبیرو والمكسیك وفنزویلا وكوستاریكا

أنشــئت هــذه المنظمــة فــي : Transparency Internationalظمــة الشــفافیة الدولیــة من. ي
مـن أبـرز  )Peter Eigen(م وهـي منظمـة غیـر حكومیـة، ویعتبـر بیتـر أیجـن 1993بـرلین عـام 

نمــا تكــرس جهودهــا  الشخصــیات التــي ســاهمت فــي إطلاقهــا، وهــي لا تعمــل مــن أجــل الــربح، وإ
أكثـــر المنظمـــات الأهلیـــة نشـــاطاً وفعالیـــةً فـــي مجـــال  للحـــد مـــن الفســـاد وتعتبـــر هـــذه المنظمـــة

، ویرجع سبب اهتمام هذه المنظمة بالفساد إلى الأسباب التالیة   -:مكافحة الفساد دولیاً وقومیاً
ق عملیــــات التنمیــــة ویزیــــد مــــن مســــتوى انتهاكــــات حقــــوق فالفســــاد یعــــوّ  :أســــباب إنســــانیة. 1

  .الإنسان
عملیات الدیمقراطیة خاصة في الدول النامیـة وتلـك التـي  قفالفساد یعوّ  :أسباب دیمقراطیة. 2

  .الانتقال/ تمر بمرحلة التحول
  .فالفساد یعوق تكامل المجتمع :أسباب أخلاقیة. 3
لأن الفساد یشـوه عملیـات السـوق ویحجـب عـن البشـر مـا یجـب أن یحصـلوا  :أسباب عملیة.4

  .علیه من منافع هذه العملیات
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  -:لفساد لن تتسنى إلاّ من خلالوترى المنظمة أن مقاومة ا  
  .مشاركة كل الأطراف في المجتمع المحلي والدولي. 1
زیــــادة الــــوعي العــــالمي مــــن خــــلال الفــــروع القومیــــة للمنظمــــة فــــي الــــدول المختلفــــة وأكّــــدت . 2

  :المنظمة على مبدأین لمواجهة الفساد
  .الحاجة إلى التحالف كل من له مصلحة في مقاومة الفساد -
الإعـــــلام، المعلمــــــین، ( معلومـــــة یجــــــب التركیـــــز علــــــى دور المســـــلحین بالمعلومــــــةأهمیـــــة ال -

  .في مقاومة الفساد الاستخدامه) الجماعات المدنیة
وتــرى المنظمــة أن هنالــك دوراً لكــل هیئــة أو مؤسســة فــي الدولــة، فالصــحافة یجــب أن 

لعـــبء ن اإیجـــب أن یكـــون لهـــا دور، إلا  NGOSیكـــون لهـــا دور والمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة 
  .الأكبر یجب أن یقع على عاتق الحكومة المحلیة

وقـد قامــت المنظمـة بتطــویر مؤشـر لقیــاس مـدى تفشــي الفسـاد فــي مختلـف دول العــالم   
راء رجـــال الأعمـــال ونخبـــة مـــن آویســتند هـــذا المؤشـــر علـــى دراســـات متنوعـــة تشــمل اســـتطلاع 

م حــول الفسـاد فــي مختلــف المحللـین السیاســیین إضـافة إلــى رصـد الــرأي العـام بشــأن انطباعـاته
دولــة، وتـم الاقتصــار فـي هــذا ) 85( 1998الـدول، وقـد بلــغ عـدد الــدول لمشـمولة بتقریــر عـام 

التقریـــر علـــى الـــدول التـــي تـــوافرت عنهـــا أربـــع دراســـات حـــول الفســـاد كحـــد أدنـــى، وقـــد جـــاءت 
ا یمثـل درجـات، إذ 10حصـلت علـى ( الـدنمارك فـي المرتبـة الأولـى باعتبارهـا أقـل الـبلاد فسـاداً 

تلیهـا فلنـدا ثـم السـوید  Highly Clean Countryأعلى درجة نظافة أو خلـو مـن الفسـاد  10رقم 
بینمـــا جــاءت الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة  فــي المرتبـــة ) ثــم نیوزلنــدا وأیســـلندا وكنــدا وســنغافورة

سرائیل في المرتبة التاسعة عشر    ).درجة  7.1حصلت على  ةالسابعة وإ
فكلما اقترب الرقم من الصـفر كانـت درجـة الفسـاد ( في آخر القائمة وجاءت الكامیرون  

ولـم یتضــمن التقریـر سـوى أربــع دول عربیـة هـي تــونس جـاءت فــي  Highly Corruptedعالیـة 
والمغـرب ) درجـة 4.7حصـلت( 38والأردن في المرتبة ) درجات 5حصلت على ( 33المرتبة 

  )درجة 2.9حصلت ( 66 ومصر في المرتبة) درجة 3.7حصلت (50في المرتبة 
  المطلب الثاني

  مؤسسات المحلیة في مكافحة الفسادال
الأردن كغیــــره مــــن الــــدول یقــــوم بمحاربــــة الفســــاد فــــي كافــــة أشــــكاله ومظــــاهرة لإیمانــــه 
بانعكاســـاته علـــى كافـــة منـــاحي الحیـــاة، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه رئیســـة منظمـــة الشـــفافیة الدولیـــة 

فــي المــؤتمر الأول لــدول الإطــراف فــي اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ) هوغیــت لابیــل(
ـــأأنّ الأردن یعمـــل علـــى م"والـــذي انطلقـــت فعالیاتـــه فـــي البحـــر المیـــت فـــي الأردن  ة سســـة عملیّ
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مكافحة الفساد وقانون إشهار الذمة المالیة وقانون حق الحصول علـى المعلومـات، والأهـم مـن 
للفســاد هــو زرع ثقافــة محاربــة هــذه الآفــة الاجتماعیــة فــي أذهــان النــاس ذلـك وجــود قــانون رادع 

لیــدركوا أن الكفــاءة والعــدل والنزاهــة وتكــافؤ الفــرص وســیادة القــانون هــي القــیم التــي یجــب علــى 
ن محاربــة الفســاد تعــزز ثقــة المــواطن فــي القــانون وســیادته وفــي و المجتمــع الســعي لتعزیزهــا،  إ
ـالجهـود الرامیــة للمضـي بالتن دماً إلــى الأمـام وتســهم فــي التنمیـة الاقتصــادیة مــن میــة السیاســیة قُ

ـــــوطني ومكافحـــــة مشـــــكلتي الفقـــــر  ـــــة وتعزیـــــز الاقتصـــــاد ال خـــــلال جـــــذب الاســـــتثمارات الأجنبی
  .)1("والبطالة

ـ ة تهـدد أمـن المجتمـع والدولـة فقد إدراك الأردن خطورة تحول الفساد إلـى ثقافـة مجتمعیّ
لــى المســتویین الـوطني والــدولي، كمـا شــدد علـى أهمیــة التعــاون عـالج ععلـى حــد سـواء، إذ لــم تُ 

الــدولي بــین الــدول والمنظمــات الدولیــة ومؤسســات المجتمــع المــدني معتبــراً ذلــك أمــراً فــي غایــة 
ــــادئ العــــدل  ــــة، ویحقــــق مب وتكــــافؤ الفــــرص، أنّ تبنــــي الكثیــــر مــــن البــــاحثین  والمســــاواةالأهمی

هـــا أكثـــر الطـــرق فعالیـــة فـــي جمیـــع أنواعهـــا علـــى أنَّ والإداریـــین لمعتقـــدات تركـــز علـــى الرقابـــة ب
ا تؤیـد هـذه لإمكافحة الفساد، وهذه نظـرة تقلیدیـة سـادت فتـرة مـن الـزمن غیـر أن الحیـاة العملیـة 

النظــرة تمامــاً علــى الــرغم مــن أهمیــة الرقابــة فــي هــذا المجــال وذلــك لوجــود جوانــب أخــرى یجــب 
ح، وقـد أخــذوا علـى عـاتقهم الاهتمـام بــالتطویر الاهتمـام بهـا حتـى یكتـب لعملیــة المكافحـة النجـا

والإصــــلاح علــــى كافــــة الصــــعد السیاســــیة والاقتصــــادیة إضــــافةً إلــــى التــــدریب وصــــقل المــــوارد 
رســاء مفهــوم المســاءلة والشــفافیة وصــولاً  البشــریة والتأكیــد علــى مراجعــة التشــریعات والقــوانین وإ

  .من كل مظاهر الخلل والانحرافإلى النهوض بواقع الإدارة العامة في الأردن وصیانته 
وسنتناول في هذا المطلب لمحـة مـوجزة عـن تجربـة الأردن فـي مكافحـة الفسـاد، وبیـان 
، مــن خــلال وجــود العدیــد مــن الأجهــزة الرقابیــة التــي تتــولى  بیئــة عملیــة مكافحــة الفســاد محلیــاً

بطریقــة غیــر مباشــرة، ومــن  أهــم المؤسســات  مكــان بطریقــة مباشــرة أأ اءً القیــام بهــذه المهمــة ســو 
  -:الرقابیة المعنیة بمكافحة الفساد في الأردن ما یلي

  
أعمال السلطة د الدستور الأردني مهام البرلمان بالتشریع والرقابة على حدّ  :البرلمان. أ

التنفیذیة في جمیع المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة وتحمیلها مسؤولیة أي 
وممارسة هذه الرقابة  ،داء الوزراء لمهامهمأإهمال أو تقصیر أو مخالفة في أدائها أو في 

والوزراء تتمثل بالأسئلة والاستجوابات التي یحق لأعضاء البرلمان طرحها على الحكومة 
للنواب فرصة   وهذا یتیحمن خلال مناقشة الموازنة العامة  ،كل ما یریدون معرفته لاستیضاح

                                     
  .م12/12/2006الصادرة بتاریخ جریدة الرأي الأردنیة،  )1(



www.manaraa.com

- 190 - 
 

دة وجبایة و سلوب تنفیذها للموازنة وفي كیفیة إنفاق الاعتمادات المرصمناقشة الحكومة في أُ 
ل وفي حال اكتشف البرلمان مخالفات مالیة ترتكب من قب ،الواردات المقررة في الموازنة

الحكومة مجتمعة أو من قبل أعضائها في تنفیذ الموازنة، یمكن له عند ذلك أن یحرك 
المسؤولیة السیاسیة عبر حجب الثقة عن الحكومة أو عن الوزراء الذین أخلوا بالقواعد المالیة 

تحقیق في قضایا فساد ومن لجان برلمانیة لبالتنفیذ، كذلك یقوم البرلمان بتشكیل الخاصة 
) الكازینو(وقضیة ) الكابسات(اللجان البرلمانیة التي تم تشكیلها ما عرف بقضیة  أمثلة ذلك

مع تسهیل من الأمور، )1(وقضایا أمانة عمان والباص السریع والطعون الانتخابیة وغیرها
مكانیة تواصلها المباشر مع الأجهزة الرقابیة في الدولة لرصد الفساد والاطلاع على التقاریر إ

لتي تتعلق بقضایا هدر أو فساد في المال العام، بالإضافة إلى ضرورة تعزیز والمعلومات ا
مكانیة تعاون هذه اللجان مع جهات حكومیة وغیر حكومیة لتعزیز قدراتها في صیاغة إ

  .االقوانین الحدیثة والصارمة في مواجهة حالات الفساد وما یرتبط به
  
  : دیوان المحاسبة. ب
  نشأة الدیوان. 1
، حیــث تــم تأســیس فــرع 1928بدایــة عملیــة تــدقیق الحســابات فــي الأردن إلــى عــام تعــود  - 

  .لمراجعة الحسابات
صـــدر قـــانون تـــدقیق وتحقیـــق الحســـابات تـــم بموجبـــه إنشـــاء دائـــرة تـــدقیق  1931فـــي عـــام  -

ــــه مســــؤولیة فحــــص جمیــــع وتحقیــــق الحســــابات برئاســــة مــــدیر ارتبــــاط برئاســــة الــــوزراء أُ  نــــیط ب
ـــدوائر أم حســـابات الحكومـــة العامـــ ة ســـواء أكانـــت متعلقـــة بـــالواردات أم النفقـــات أم بحســـابات ال

  .بحساب الأمانات والسلف والأموال الخاصة الداخلة في قیود مالیة
اســــتناداً  1952لســــنة ) 28(صــــدر قــــانون دیــــوان المحاســــبة رقــــم 1952بصــــدور دســــتور  -

انون دیـــوان محاســـبة یشـــكل بقـــ"مـــن الدســـتور الأردنـــي والتـــي جـــاء فیهـــا ) 119(لأحكـــام المـــادة
ـــة ونفقاتهـــا وطـــرق صـــرفها وقـــد تضـــمن القـــانون الـــذي تـــم إصـــداره وفقـــاً " لمراقبـــة إیـــرادات الدول

  :لإحكام المادة المشار إلیها أنفاً ما یلي
یقـــدم دیـــوان المحاســـبة إلـــى مجلـــس النـــواب تقریـــراً عامـــا یتضـــمن آراءه وملحوظاتـــه وبیـــان  . 1

رتبــة علیهــا وذلــك فــي بــدء كــل دورة عادیــة أو كلمــا طلــب المخالفــات المرتكبــة والمســؤولیة المت
  .مجلس النواب منه ذلك

                                     
  .2011 -1989محاضر جلسات مجلس النواب الأردني من عام ) 1(
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نــص القــانون علـــى حصــانة رئــیس دیـــوان المحاســبة، ممـــا یقلــل مــن مخـــاطر التــأثیر علـــى . 2
نحرافـات لإعمل رئیس الدیوان والتدخل في أعماله وبالتالي زیادة صـلاحیات الـدیوان ومعالجـة ا

  . )1(ومعاقبة المنحرفین
یســعى دیــوان المحاســبة إلــى تحقیــق العدیــد مــن الأهــداف مــن  : أهــداف دیــوان المحاســبة. 2

  :هاأهمّ 
  .المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونیة وفاعلة. 1
  .لتثبت من أن القرارات والإجراءات الإداریة تتم وفقاً للتشریعات النافذةا. 2
  .لتأكد من سلامة تطبیق التشریعات المعمول بهاا. 3
لعمـل علــى تطــویر إدارة المـال العــام والتحقــق مـن صــحة الصــرف طبقـاً للقــوانین والأنظمــة ا. 4

  .والتعلیمات ساریة المفعول
تنبیــه إلــى أوجــه الــنقص فــي التشــریعات المالیــة أو الإداریــة المعمــول بهــا، واقتــراح وســائل ال. 5

  .معالجتها
  .ن مع المؤسسات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة للارتقاء بالعمل الرقابيالتعاو  6
بالمهــام والواجبــات  القیــامتمكینــاً لــدیوان المحاســبة مــن : مهــام وواجبــات دیــوان المحاســبة. 3

الموكلـة إلیــه بكــل كفــاءة واقتــدار وتحقیقــاً لأهدافـه، یقــوم بممارســة الرقابــة المالیــة بالإضــافة إلــى 
ریـــة الشـــاملة التـــي أصـــبحت جـــزء رئـــیس مـــن مســـؤولیاته بعـــد إلغـــاء دیـــوان الرقابـــة الرقابـــة الإدا

  :والتفتیش الإداري كما ویمارس دیوان المحاسبة أنواع الرقابة التالیة
وتعــــرف هــــذه الرقابــــة علــــى أنهــــا مــــنهج علمــــي شــــامل یتطلــــب التكامــــل : رقابــــة المالیــــةال. 1

والمحاسـبیة والإداریـة، فهـي حزمـة مـن المراقبـات والاندماج بین المفـاهیم القانونیـة والاقتصـادیة 
المتعددة، التي تمارس في وقت واحد، بهدف التأكد مـن صـحة وسـلامة التصـرفات المالیـة مـن 
كافــة النــواحي، بغیــة المحافظــة علــى الأمــوال العامــة، ورفــع كفــاءة اســتخدامها، وتحقیــق أعلــى 

  .ل العام أو تحصیلهة من إنفاق المادرجة من الفعالیة في النتائج المرجوّ 
لســنة ) 28(سـاهم القــانون المؤقــت والمعـدل لقــانون دیــوان المحاسـبة رقــم :الرقابــة الإداریــة . 2

الحــــق ) 13(فـــي زیـــادة صـــلاحیات الـــدیوان فـــي الرقابــــة الإداریـــة حیـــث تعطـــي المـــادة 1952
لـــق أي نقـــص یجــده فـــي التشــریع المـــالي والإداري ومــا تع إلــىلــرئیس الـــدیوان أن یوجــه النظـــر 

لـــرئیس الـــدیوان أن یطلـــع علـــى جمیـــع التقـــاریر والمعلومـــات ) 14(بـــالأجور، كمـــا تبـــیح المـــادة 
إداریــین والتــي تتعلــق بــالأمور المالیــة أو الإداریــة  مالــواردة مــن المفتشــین، ســواء أكــانوا مــالیین أ

ا وعلــى تقـــاریر التحقیـــق فـــي المخالفـــات التـــي لهــا مســـاس بـــالأمور المالیـــة والإداریـــة، ویعـــد هـــذ

                                     
(1) www.audit-bureau.gov.jo 
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، مـن الخطـوات المهمـة التـي )1(م8/1/2002التعدیل والذي صدر عن مجلـس الـوزراء بتـاریخ 
  .تساهم في تفعیل دور الدیوان في محاربة الفساد الإداري

ویــتم فــي مثــل هــذا النــوع مــن الرقابــة مطابقــة العمــل ذي الآثــار المالیــة : الرقابــة القانونیــة. 3
، مطابقتــــه لمختلــــف  للقــــانون أو بمعنــــى أدقّ  القواعــــد القانونیــــة التــــي تحكمــــه شــــكلاً وموضــــوعاً

وینــدرج تحــت هــذا النــوع مــن الرقابــة صــلاحیات الــدیوان فــي توجیــه النظــر فــي أي نقــص یجــده 
فـي التشــریع المـالي أو الإداري والتثبــت مـن أن القــوانین والأنظمـة والتعلیمــات المتعلقـة بــالأمور 

  .ةالمالیة والحسابات معمول بها بدقّ 
یــتم تــدقیق مختلــف الجوانــب التفصــیلیة للمعــاملات المالیــة مــن  حیــثُ : ة المحاســبیةالرقابــ. 4

طــر تفاصــیل تحصــیل الإیــرادات وحســاب النفقــات وســلامة القیــود ومطابقتهــا للقواعــد والأُ  حیــثُ 
  .ةالمحاسبیّ 

یقــوم الــدیوان بمراجعــة نشــاط الســلطات العامــة والمؤسســات والــدوائر  :الرقابــة الاقتصــادیة. 5
لجهـة نفقاتهـا الإنمائیـة ومراقبـة النفقـات للمشــاریع الكبـرى والاهتمـام بالقضـایا الكبـرى والمشــاركة 

  .في اللجان التي تبحث وتناقش القضایا الاقتصادیة العامة
ــة الفنیــة أو رقابــة الأداء. 6 حیــث یعمــل الــدیوان علــى متابعــة مــدى تقــدم العمــل فــي : الرقاب

ویلفـت النظـر إلـى أي خلـل أو انحـراف یـراه فـي  ةمتعثـر الأو  ,رةخاتالمأو , المشروعات الإنمائیة
أو التـأخیر لاتخــاذ , هـذه المشـاریع، لمخاطبـة الــدوائر المختصـة حـول ذلـك لبیــان أسـباب التعثـر

  .الإجراءات المناسبة
ســاع نطــاق مــن القــانون المعــدل لقــانون دیــوان المحاســبة إلــى اتِّ ) 4(كمــا وتشــیر المــادة  

  :الرقابة لتشمل ما یلي
  .والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة العامة تالوزارا -
 .المجالس البلدیة والقرویة ومجلس الخدمات المشتركة  -

  .أي جهة یقدر مجلس الوزراء تكلیف دیوان المحاسبة بتدقیق حساباتها  -
یعتبر القانون المعدل لقانون دیوان المحاسبة خطـوة جریئـة فـي دعـم دیـوان المحاسـبة و   

  :وتفعیل دورة في مكافحة الفساد الإداري لما تضمنه من تعدیلات جوهریة أهمها
 .النص صراحة على حصانة رئیس الدیوان -

  .الاستقلال المالي والإداري للدیوان  -
  .توسیع نطاق رقابة الدیون -

                                     
  .أرشیف دیوان المحاسبة: المصدرصورة عن قرار التعدیل، ) 1(
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ل من دیوان المحاسبة في ضـوء التعـدیلات الأخیـرة فـي قانونـه أن یواصـل جهـود ویتأم  
الرقابة ویضاعف مـن إنجازاتـه فـي كشـف المخالفـات والانحرافـات الإداریـة، وضـبط المتـورطین 

  .في قضایا الفساد لكي ینالوا عقابهم العادل
سـبة منـذ نشـأته فـي سـاهم دیـوان المحا: أهم إنجازات دیوان المحاسبة فـي مكافحـة الفسـاد. 4

الكثیر من الإنجازات التي تحسـب لـه، فـي مجـال الرقابـة علـى الأجهـزة التـي تقـع تحـت نطاقـه، 
حیث استطاع الكشف عن العدید مـن المخالفـات والانحرافـات إضـافةً إلـى تصـحیح الكثیـر مـن 
القـــرارات علـــى مـــدار ســـنوات إنشـــائه ولكننـــا ســـنتناول بعـــض الإنجـــازات مقتصـــرین علـــى عـــام 

  :)1(على سبیل المثال لا الحصر 2006
تحــدث التقریــر الــذي أصــدره دیــوان المحاســبة عــن جملــة تجــاوزات واخــتلالات فــي مختلــف  -

والمؤسســات الحكومیــة فقــد وصــلت قیمــة الاعتــداءات علــى المــال العــام خــلال العــام  تالــوزارا
دینـــاراً تركـــزت الاختلاســـات فـــي وزارة المیـــاه والـــري ودائـــرة الجمـــارك العامـــة وزارة ) 728444(

  .البلدیات والتنمیة الاجتماعیة والصحة والتجارة والصناعة والنقل وهیئة الطاقة النوویة
مؤسسة الإذاعـة والتلفزیـون قامـت بشـراء حقـوق البـث لمهرجـان جـرش مـرتین بین التقریر أن  -

وأوضــح أن إجمــالي الســلف الحكومیــة غیــر المســددة ) ملیــون ومائــه ألــف دولار أمریكــي(بقیمــة
  .ملیون دینار) 374(بلغ 2005-2004خلال العامین 

دیــد تبعیتهــا لــم یــتم تح) حكومیــة(ســیارة تحمــل لوحــة حمــراء) 665(أوضــح التقریــر أن هنالــك -
  .سیارة مخالفة) 379(وموقع عملها، فضلاً عن ضبط 

كشف التقریر أن مدیریة التقاعد المدني والعسـكري تقـوم بـدفع رواتـب تقاعدیـة إلـى أشـخاص  -
ملیــون دینــار خــلال ) 1.890.000(تقــدر المبــالغ المدفوعــة لهــم) 1143(متــوفین بلــغ عــددهم

  .العام
داریـــة فـــي موضـــوع البعثـــات أوضـــح التقریـــر أن فـــي الجامعـــات ال - رســـمیة اخـــتلالات مالیـــة وإ

ملیـــون دینـــار حتـــى العـــام ) 8.9(علـــى المبعـــوثین ةالعلمیــة، إذ تبلـــغ القیمـــة الإجمالیـــة المســـتحق
وارجع التقریر هذه الظاهرة في الجامعـات إلـى عـدم كفایـة الضـمانات المقدمـة وضـعف  2004

المســــــتحقة فـــــي جامعــــــة العلــــــوم  إجـــــراءات التحصــــــیل حیـــــث تركــــــزت القیمــــــة الأكبـــــر للمبــــــالغ
  .والتكنولوجیا تلیها جامعتا مؤتة والأردنیة

) 237.770(لفـــت التقریـــر إلـــى أن إجمـــالي المبـــالغ المختلســـة فـــي الجمعیـــات الخیریـــة بلـــغ -
  .دینار

                                     
 .2006دیوان المحاسبة، التقریر السنوي ) 1(
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م اسـتیفاء ضـریبة المغـادرة مغادراً أردنیاً عبر الحدود لم یتّ ) 24.664(أظهر التقریر أن نحو -
  .دینار) 197.312(نقصاً في استیفاء الضریبة بـ ا یعد مّ ممنهم، 

أشـار التقریــر إلـى وجــود تلاعـب فــي عقـود بیــع الأراضـي فــي مدیریـة تســجیل عمـان وكشــف  -
كـــذلك أن قیمـــة قطـــع الغیـــار والمـــواد الراكــــدة المخزنـــة فـــي مســـتودعات وزارة الأشـــغال العامــــة 

دینـار لـم یـتم الاسـتفادة ) 163.759(مخزنة في المستودع منـذ عـدة سـنوات، وأن قیمتهـا بلغـت
بیعهـــا ممـــا أدى إلـــى تنـــاقض قیمتهـــا نتیجـــة التغییـــر فـــي أنـــواع ومـــودیلات المركبـــات  أومنهـــا 

  .والآلیات المستخدمة
) 3197(كشـــف التقریـــر أن مؤسســـة الغـــذاء والـــدواء لـــم تقـــم بتحویـــل قیمـــة الإیـــرادات البالغـــة -

ن المؤسسة لـم تقـم بتحویـل الفـائض للخزینة، كما أ 2004دینار كرسوم فحص أدویة عن عام 
دینـارا، فضـلاً عـن عـدم قیامهـا ) 1.214.943(البـالغ  2004عن حاجاتهـا مـن إیـرادات عـام 

دینـــــارا فحـــــص عینـــــات مختبـــــر غـــــذاء العقبـــــة، وعـــــدم اســـــتیفاء ) 226.340(باســـــتیفاء مبلـــــغ
  .ادینار رسم الفحص الفیزیائي الحسي على جمیع عینات اللحوم ومشتقاته) 76.210(مبلغ

كمـــا انتقـــد التقریـــر عـــدم تحصـــیل ذمـــم مســـتحقة علـــى بعـــض الـــدوائر ورســـوم مســـتحقة علـــى  -
بعـــض الشـــركات ووجـــود أمانـــات مضـــى علیهـــا المـــدة القانونیـــة ولـــم یـــتم تحویلهـــا علـــى حســـاب 
یــة، وتعیــین مــوظفین برواتــب  رادات العامــة وتــأجیر بعــض المواقــع الاســتثماریة بأســعار متدنّ الإیــ

تهم العلمیـة ومخالفـة شـروط ومواصـفات بعـض العطـاءات وبعـض أنظمـة لا تتناسب مع مـؤهلا
  .الرواتب والعلاوات المستحقة

ونـرى مـن خـلال الأرقـام وأسـماء الـدوائر  2006كانت هذه هي إنجازات الدیوان للعـام 
بـــأن نطـــاق عمـــل دیـــوان المحاســـبة نطـــاق شـــامل لا یقتصـــر علـــى مكـــان معـــین أو أشـــخاص 

تطــال كــل مــن یحــاول الإســاءة ویضــبط مــواطن الخلــل أو الانحــراف نــه الیــد التــي بــل إمعینــین، 
  .ة للقضاء علیهافي محاولات جادّ 

  
إن الهـدف الأسـمى لـدائرة المخـابرات العامـة هـو ): المخـابرات العامـة(دائرة مكافحة الفساد. ج

وتحقیــق هــذا الهــدف تقــوم الــدائرة بمتابعــة  الحفــاظ علــى الأمــن الــوطني وحمایــة مصــالح الأردنّ 
رصـد ومجابهـة مختلـف التحـدیات الداخلیـة والخارجیـة والتـي تحـاول النیـل مـن اسـتقرار الـوطن و 

نجازاتـــه المشــرقة فـــي كافــة المجـــالات،  السیاســي والاقتصـــادي أو المســاس بمرتكزاتـــه وثوابتــه وإ
ــــة مكافحــــة الفســــاد حیــــث تمثــــل أحــــدى مــــدیریات دائــــرة 1996وفــــي عــــام  م تــــم تشــــكیل مدیری

مـــر الـــذي ســـاهم فـــي تمیـــز عمـــل هـــذه الـــدائرة كإحـــدى الأجهـــزة المعنیـــة المخـــابرات العامـــة، الأ
بمكافحة الفساد عن باقي الأجهـزة، حیـث كـان لارتباطهـا بـدائرة المخـابرات العامـة الأثـر الكبیـر 
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فـــي تجاوزهـــا للـــروتین الإداري والســـرعة فـــي اتخـــاذ القـــرار وجمـــع المعلومـــة عـــن قضـــایا الفســـاد 
التـدخل فـي إجـراءات التحقیـق واسـتخدام أسـالیب اسـتخباریه إضافة إلى الحـد مـن الضـغوطات و 

ــــدائرة مــــن كــــوادر مؤهلــــة  ــــل مــــن فــــرص التحایــــل والإفــــلات مــــن العقــــاب، وتتكــــون ال التــــي تقل
ومتخصصــة بمتابعــة قضــایا الفســاد الإداري والمــالي والنشــاطات غیــر المشــروعة، حیــث یشــمل 

اط مـــن الأمـــن العـــام المنتـــدبین الكـــادر عـــدد مـــن مرتـــب المخـــابرات العامـــة بالإضـــافة إلـــى ضـــب
كضــابطة عدلیــة، ومــدعي عــام منتــدب مــن وزارة العــدل، وتعتمــد الــدائرة فــي عملهــا الرامــي إلــى 
مكافحـــة الفســــاد علــــى جمــــع المعلومــــات بطــــرق اســـتخباریه مــــن قبــــل دائــــرة المخــــابرات العامــــة 

لتـي لهـم إطـلاع بالإضافة إلى ما یرد الدائرة بشكل مباشـر مـن المـواطنین حـول قضـایا الفسـاد ا
ــــتم دراســــة وتحلیــــل  ــــى حــــد مــــا، حیــــث ی ــــة تشــــبه عمــــل صــــندوق الشــــكاوى إل علیهــــا، وهــــي آلی
المعلومــــات الــــواردة ســــواء المعلومــــات الاســــتخباریه أو شــــكاوى وبلاغــــات المــــواطنین وتقییمهــــا 
والتحقق والمتابعة الاستخباریه لتأكیدها أو نفیها، وفي حالـة ثبـوت المعلومـة واسـتكمال الأركـان 

لرئیســة للقضــیة تحــول للمــدعي العــام، لیقــوم بتحویلهــا إلــى القضــاء المــدني فــي الحــالات التــي ا
  .تستوجب ذلك

یعتبر إنشاء هذه الدائرة، من أهم لإنجازات المحلیة في مسیرة الحـرب علـى الفسـاد لمـا    
تتمیـــز بـــه مـــن القـــوة والســـرعة والدقـــة فـــي متابعـــة القضـــایا إضـــافة إلـــى التنســـیق المباشـــر مـــع 

خـــذ دور المبـــادرة فـــي متابعـــة قضـــایا ألأجهـــزة الأخـــرى والـــدوائر المعنیـــة، ولمـــا تتمیـــز بـــه مـــن ا
  .الفساد وعدم اشتراط وجود مشتكي لمتابعة قضیة معینة

  
  إنجازات مدیریة مكافحة الفساد

اســـــتعرض  2002عـــــام عقــــد أحمـــــد كریشــــان، مـــــدیر مكافحـــــة الفســــاد مـــــؤتمر صــــحفیا       
  -:)1(إنجازات الدائرة

) 70(بلغـت القیمــة الإجمالیـة للمبــالغ التـي وفرتهــا مدیریــة مكافحـة الفســاد علـى خزینــة الدولــة -
ــــة فــــي عــــدد مــــن الــــدوائر  حباطهــــا لمخالفــــات وتجــــاوزات مالی ــــة ضــــبطها وإ ــــار نتیج ملیــــون دین

  .والمؤسسات الحكومیة والشركات الخاصة
دد المتـــورطین قضـــیة فســـاد، بلـــغ عـــ) 188(تمكنـــت مدیریـــة مكافحـــة الفســـاد مـــن اكتشـــاف  -

م، وقـد توزعـت هـذه القضـایا 30/7/2002ولغایـة  1/1/2002وذلك خـلال الفتـرة) 139(فیها
على عدد من مظاهر الفساد مثل قضایا الرشوة والاخـتلاس واسـتغلال الوظیفـة العامـة وقضـایا 

  .التزویر وتزییف العملة

                                     
 .14/8/2002تاریخ الصادرة بجریدة الرأي الأردنیة،  )1(
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كشـف قضـیة  محطة اتصالات غیر مشروعة، كمـا شـمل نشـاط المدیریـة) 29(الكشف عن  -
تسویق مواد غذائیـة فاسـدة وغیرهـا مـن محـاولات العبـث والانحـراف والتطـاول علـى المـال العـام 

ــــ ــــال وســــرقة أمــــلاك الدول والتهــــرب الضــــریبي وعــــدد مــــن القضــــایا  ةوعملیــــات النصــــب والاحتی
  .الجمركیة

وبالرغم من أن المدیریة قد كشفت العدید من حالات الفسـاد الاقتصـادي والتزویـر ومـا 
القضــایا التــي  نــه یلاحــظ أنّ إ واها مــن القضــایا الخطیــرة علــى الأمــن الاقتصــادي لــلأردن إلاّ ســ

ولین، ولـم یعلـن عـن كشـف ومتابعـة ؤ كشفتها المدیریة كانت على مسـتوى الأفـراد وصـغار المسـ
ولین أو عـــن دور لمدیریـــة مكافحـــة الفســـاد فـــي قضـــایا الفســـاد التـــي ؤ قضـــایا فســـاد لكبـــار المســـ

وهـذا . الصحافة والرأي العام مثل قضیة مغنیسیا أو الكابسـات أو سـد الكرامـةأثارت ضجة في 
لا یعنـــي بالضـــرورة عـــدم وجـــود دور لهـــا فـــي كشـــف هـــذه الحـــالات حیـــث یحـــاط عملهـــا عـــادة 

ة بالتكتم  یّ وقـد . والبعـد عـن الأضـواء الإعلامیـة بسـبب ارتباطهـا بجهـاز المخـابرات العامـةوالسرّ
التـي تنـادي بإلغــاء هـذه المدیریـة بعـد تأسـیس هیئـة مكافحــة  ظهـرت بعـض الأصـوات الحكومیـة

  الفساد
  

هــتم المشــرع الأردنــي فــي المشــاركة فــي جهــود مكافحــة الفســاد، مــن ا: محكمــة العــدل العلیــا. د
خــلال النظــر بالشــكاوي المتعلقــة بجــرائم إســاءة اســتعمال الســلطة والإخــلال بواجبــات الوظیفــة، 

مــن مخالفـات متخــذي القــرار ومــنح المـواطن الفرصــة للشــكوى والاعتــراض  ولإیجـاد وســیلة للحــدّ 
والمطالبــة فــي الحقــوق ظهــرت الــدعوة إلــى إنشــاء محكمــة العــدل العلیــا مــن أجــل تفعیــل الرقابــة 

م الــذي 1989لســنة ) 11(القضــائیة فكــان صــدور القــانون المؤقــت لمحكمــة العــدل العلیــا رقــم
  .ري عن القضاء العاديفتح الطریق في استقلال القضاء الإدا

  
ســعیاً إلـى مزیــد مـن الجهــود فـي مكافحــة الفسـاد ورغبــة فـي إظهــار : هیئــة مكافحــة الفسـاد. هــ

الجدیـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد ارتـــأت الحكومـــة الأردنیـــة أن تتـــولى عملیـــة مكافحـــة الفســـاد جهـــة 
تلــك متخصصــة یكــون هــدفها الأول والأساســي وهمهــا الأكبــر محاربــة هــذه الظــاهرة، بحیــث تم

مـن استشــراء هـذا المـرض، فكــان التوجـه إلــى  مـن السـلطة والقــوة إضـافة إلــى الإمكانیـة مـا یحــدّ 
  .إنشاء مدیریة خاصة لمكافحة الفساد

تجســـیداً لمبـــدأ الحاكمیـــة الرشـــیدة ومكافحـــة الفســـاد وتـــوفیر : نشـــأة هیئـــة مكافحـــة الفســـاد. 1
لســــنة ) 16(ون العقوبــــات رقــــمطـــر التشــــریعیة والمؤسســــیة ففــــي الجانــــب التشـــریعي فــــإن قــــانالأُ 

وتعدیلاته یغطي جرائم الفساد المتعلقـة بالرشـوة والاخـتلاس واسـتثمار الوظیفـة والتعـدي  1960
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لســـنة ) 11(علـــى الحریـــات العامـــة والتزویـــر بأنواعـــه، كمـــا أن قـــانون الجـــرائم الاقتصـــادیة رقـــم
ـــ 1993  لأردن أو تمـــسّ وتعدیلاتـــه یعـــالج الجـــرائم التـــي تلحـــق الضـــرر بـــالمركز الاقتصـــادي ل

المــال العــام أو بالثقــة العامــة بالاقتصــاد الــوطني أو العملــة الوطنیــة أو الأســهم أو الســندات أو 
  .الأوراق المالیة المتداولة

بالإضـافة إلـى مـا ورد فـي  2006لسـنة ) 62(قد جاء قانون هیئة مكافحة الفساد رقمو 
سـاءة اسـتخدام التشریعات السابقة لمعالجة الأفعال التي تؤدي إلى المسـا س بـالأموال العامـة، وإ

، وتطبیـق جمیـع الاتفاقیـات لطة والمحسوبیة التـي تاالسلطة وقبول الوس غـي حقـاً أو تحـق بـاطلاً
  .الدولیة التي تعني بمكافحة الفساد ونظمت إلیها الأردن

  :تهدف الهیئة في مجال مكافحة الفساد إلى ما یلي: دأهداف هیئة مكافحة الفسا. 2
نفیــذ وترســیخ سیاســات فعالــة بالتنســیق مــع الجهــات ذات العلاقــة لمكافحــة الفســاد وضــع وت. 1

  .والوقایة منه
طة االكشف عن مواطن الفساد بجمیـع أشـكاله بمـا فـي ذلـك الفسـاد المـالي و الإداري والوسـ. 2

  .والمحسوبیة إذا شكلت اعتداء على حقوق الغیر حفاظاً على المال العام
  .ة وتكافؤ الفرص والعدالةتوفیر مبادئ المساوا . 3
  مكافحة اغتیال الشخصیة. 4
  .توعیة المواطنین بآثار الفساد الخطیرة على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. ـ5
تخـــتص عمـــل الهیئـــة بـــالأمور التـــي تعتبرهـــا هیئـــة : هیئـــة مكافحـــة الفســـاد تاختصاصـــا. 3

  :مكافحة الفساد فساداً وعلى النحو الأتي
 1960لســــنة ) 16(رائم المخلــــة بواجبـــات الوظیفــــة الــــواردة فـــي قــــانون العقوبـــات رقــــم الجـــ. 1

  .وتعدیلاته
ـــرائم المخلـــــة بالثقـــــة العامــــــة الـــــواردة فـــــي قــــــانون العقوبـــــات رقـــــم . 2  1960لســــــنة ) 16(الجــ

  .وتعدیلاته
 1993لسـنة ) 11(الجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الجـرائم الاقتصـادیة رقـم . 3

  .وتعدیلاته
  .كل فعل أو امتناع یؤدي إلى المساس بالأموال العامة. 4
  .إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون. ـ5
  .طة والمحسوبیة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً اقبول الوس. 6
جمیــع الأفعــال الــواردة فــي الاتفاقیــات الدولیـــة التــي تعنــى بمكافحــة الفســاد وانضــمت إلیهـــا . 7

  .الأردنیة المملكة
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تتــــولى الهیئــــة فــــي ســــبیل تحقیــــق أهــــدافها المهــــام : آلیــــات عمــــل هیئــــة مكافحــــة الفســــاد. 4
  : والصلاحیات التالیة

التحــري عــن الفســاد المــالي و الإداري، والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات وجمــع الأدلــة . 1
ــــذلك ومباشــــرة التحقیقــــات والســــیر فــــي الإجــــراءات  ــــة والقانونیــــة والمعلومــــات الخاصــــة ب الإداری

  .اللازمة لذلك
ـــه . 2 ملاحقــة كــل مــن یخــالف أحكــام هــذا القــانون وحجــز أموالــه المنقولــة وغیــر المنقولــة ومنعـ

ـــر  مــن الســفر وطلــب كــفّ  ـــه وسائـ ـــه وعلاواتـ ـــف راتبـ ـــة ووقــ یــده عــن العمــل مــن الجهــات المعنیــ
ـــزم، وتعــدیل أي مــن تلــك ـــة إذا لـ ـــه المالیـــ القــرارات أو إلغائهــا وفــق التشــریعات ســاریة  استحقاقاتـ

  .المفعول
ــــاء . 3 ــــات اللازمــــــة لمتابعـــــة أي مـــن قضایـــــا الفســـاد مـــن تلقـ للهیئــــــة أن تبـــدأ فـــي إجـــراء التحریـ

ذا تبـــین بنتیجــــة التحـــري أو التحقیــــق أن  نفســـها أو بنـــــاء علــــى إخبــــــار یـــــــرد مـــن أي جهــــة،  وإ
كــــان كاذبــــاً أو كیــــدیاً یــــتم تحویــــل مقدمــــه إلــــى الجهــــات القضــــائیة الإخبــــار الــــوارد إلــــى الهیئــــة 

  .المختصة وفقاً للأصول القانونیة المتبعة
ــ. 4 ا ورد فــي أي تشــریع آخــر تلتــزم الهیئــة بإصــدار قراراتهــا فــي موعــد أقصــاه ثلاثــة بــالرغم ممّ

  .أشهر من تاریخ بدء إجراءات التحقیق والتحري في الشكوى
  
  دیوان المظالم .و
ه ؤ یعتبـر دیـوان المظـالم أحــد أركـان منظمـة النزاهـة الدولیـة، وقـد تـم إنشــا  : نشـأة الـدیوان . 1

ــــمبموجـــب  ــــوان المظـالــ ــــانون دیـ ــــنة )  11( قــــم ر  قـ ویتمتـــع بشخصـــیة اعتباریـــة ذات  2008لسـ
ـــه بهـــذه الصـــفة القیـــام بجمیـــع التصـــرفات القانونیـــة مـــن أجـــل إفســـاح  داري ول اســـتقلال مـــالي وإ

ي متضرر مـن أي مـن قـرارات الإدارة العامـة أو الإجـراءات أو الممارسـات أو أفعـال المجال لأ
العامة أمام الـدیوان وفقـاً للأحـوال  الامتناع عن أي منها أن یتقدم بالشكوى في مواجهة الإدارة 

  .والإجراءات المبینة في هذا القانون
 :الیةیتولى الدیوان المهام والصلاحیات الت: لمهام والواجباتا. 2

ــي الشــــكاوى المتعلقـــة بــــأي مــــن القـــرارات أو الإجــــراءات أو الممارســــات أو أفعــــال . 1 النظـــر فــ
الامتناع عن أي منها الصادرة عـن الإدارة العامـة أو موظفیهـا ولا تقبـل أي شـكوى ضـد الإدارة 

ن أإذا  العامــــة إذا كاــــن مجــــال الطعــــن بهــــا قائمــــاً قانونــــاً أمــــام أي جهــــة إداریــــة أو قضــــائیة أو
  .تم صدور حكم قضائي فیها ووضوعها منظوراً أمام أي جهة قضائیة أم
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التوصیة بتبسیط الإجراءات الإداریة لغایـات تمكـین المـواطنین مـن الاسـتفادة مـن الخـدمات . 2
التـــي تقـــدمها الإدارة العامـــة بفاعلیـــة ویســـر وذلـــك مـــن خـــلال مـــا یقـــدم إلیـــه مـــن شـــكاوى بهـــذا 

  .الخصوص
  
  أهم إنجازاته  .3
، وتنوعــــت الشــــكاوى مــــن قبـــــل 2009شــــكوى خـــــلال عــــام ) 1823(تلقــــى دیــــوان المظــــالم -

المـــواطنین والمـــوظفین بـــین تعیـــین وفصـــل عـــن العمـــل ونقـــل تعســـفي وطلـــب خـــدمات وطلـــب 
ــ ب تعــدیل وظیفــي واستفســار عــن ترتیــب تنافســي مســاعدة وطلــب إعفــاء مــالي أو تعــویض وطلَ

  .ئيوء معاملة موظف عام وتظلم حكم قضاوتظلم من سُ 
أمانــــة عمــــان الكبــــرى ودیــــوان الخدمــــة المدنیــــة وزارة التربیــــة  تركــــزت معظــــم الشــــكاوى ضــــدّ  -

  .والتعلیم وزارة التنمیة الاجتماعیة وزارة الصحة وزارة العدل وزارة الداخلیة
  
ــة. ي لعــام ) 54(شــئت بموجــب قــانون إشــهار الذمــة المالیــة رقــمأنُ : دائــرة إشــهار الذمــة المالی

علـى اختصـاص الـدائرة بتلقـي إقـرارات الذمـة المالیـة ) أ(فقـرة) 3(المـادة والذي نـص فـي 2006
رئـیس الـوزراء والـوزراء والقضـاة والأعیـان : الخاصة بمـن تسـري علـیهم أحكـام هـذا القـانون وهـم

والنــواب ورؤســاء المؤسســات المدنیــة والعســكریة ورؤســاء وأعضــاء مجــالس المفوضــیة والســفراء 
نة عمان ورؤساء وأعضاء البلدیات الكبـرى ورؤسـاء وأعضـاء وأمین عمان وأعضاء مجلس أما

ــــــة  ــــــدوائر الحكومی ــــــي ال ــــــة ورؤســــــاء وأعضــــــاء لجــــــان المشــــــتریات ف لجــــــان العطــــــاءات المركزی
نمــا یمتــد لزوجتــه والمؤسســات العامــة والبلــدیات ولا یقتصــر إقــرار الذّ  مــة علــى الشــخص نفســه وإ

  .وأولاده القصر
  
ــة لمكافحــة غســیل الأ. ز مــن قــانون مكافحــة ) 5(أنشــئت بموجــب المــادة: مــوالاللجنــة الوطنی

وتســــهیل تبــــادلات المعلومــــات المتعلقــــة بعملیــــة غســــیل الأمــــوال  2003لعــــام غســــیل الأمــــوال 
شــئت وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون فــي البنــك المركـــزي والتنســیق مــع الجهــة ذات العلاقــة، كمــا أنُ 

تتــولى إحالـة العملیــات المشـبوه إلــى  مى وحــدة مكافحـة غســل الأمـوالسّـالأردنـي وحـدة مســتقلة تُ 
  .النیابة العامة مرفقاً بها ما لدیها من وثائق أو مستندات بهذا الخصوص

  
 1998لســـنة  22وقـــد اســـتحدثت بموجـــب قـــانون الشـــركات رقـــم : دائـــرة مراقبـــة الشـــركات. ح

 على مهام الدائرة بإجراء فحص حسـاب الشـركات وقیودهـا والتأكـد 273والذي نص في المادة 
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 علـى حـقّ  274سست من أجلها، كما نـص فـي المـادة من التزام هذه الشركات بالغایات التي أُ 
  .المساهمین في الإطلاع على وثائق الشركة

  
مـن قـانون المواصـفات ) أ( فقرة) 3(استحدثت بموجب المادة: دائرة المواصفات والمقاییس. ي

  :بهدف 1994لعام ) 15(والمقاییس رقم
  .ي للمواصفات والمقاییس یقوم على أسس علمیة حدیثةاعتماد نظام وطن. 1
تـــوفیر الحمایـــة الصـــحیة والاقتصـــادیة والبیئـــة للمـــواطنین مـــن خـــلال التأكـــد مـــن أن الســـلع . 2

  .المستهلكة والمواد الأخرى مطابقة لمواصفاتها القیاسیة المعتمدة
ي مـن السـلع مـن دعم الاقتصاد الـوطني بضـمان جـودة الصـناعات الوطنیـة والإنتـاج المحلـ. 3

  . خلال توفیر مستویات المواصفات القیاسیة المناسبة
للمؤسســـــات الرقابیـــــة بـــــأن الأردن یمتلـــــك العدیـــــد مـــــن الباحـــــث بعـــــد استعراضـــــه لاحـــــظ وی

المؤسســات  فــي مجــال مكافحــة الفســاد، لكــن یســود هــذه المؤسســات العدیــد مــن الثغــرات التــي 
ـــاً  هـــذه المؤسســـات الرقابیـــة إداریـــاً  یـــةتبعتحـــد مـــن فعالیتهـــا فـــي مكافحـــة الفســـاد  للســـلطة  ومالی

موازناتهــا  فالحكومــة هـي مــن یرشــح رؤسـاء هــذه المؤسسـات، والحكومــة هــي مـن یقــرّ  ،التنفیذیـة
نهـا مؤسسـات إعلـى  ورغـم أن هـذه التشـریعات قـد نصـت مـراراً  ،ویدرجها ضمن الموازنة العامـة

خل بأعمالهــا، إلا أنهــا لــم تــنص علــى آلیــات اعتباریــة تتمتــع بالاســتقلالیة التامــة ولا یجــوز التــد
وجعلــت بعــض هــذه التشــریعات المرجعیــة  ،لوقــف التــدخل ومســاءلة المتــدخلین أو عقوبــات لهــم

فـــي الخـــلاف بینهـــا وبـــین أي جهـــة حكومیـــة الحكومـــة ذاتهـــا ولـــیس جهـــة محایـــدة كالقضـــاء أو 
ن أو المشـتكین فـي كما أن نصوص هذه التشریعات تشدد العقوبـة علـى المبلغـی ،مجلس النواب

حالـة عـدم إثبـات ادعـاءاتهم بوصـفهم مشــهرین بـالغیر ومغتـالین للشخصـیة، والأولـى أن تشــجّع 
ذا تـم مباشــرة إلــى  التشـریعات المبلغــین وتحمـیهم فــالتبلیغ عـن الفســاد واجـب علــى كـل مــواطن وإ

  .  الجهات المعنیة دون استخدامه إعلامیاً فلا یعتبر تشهیراً 
ذ كافـــة الإجـــراءات القانونیـــة لمـــنح هـــذه المؤسســـات اســـتقلالیة فـــي أن تتخـــممـــا یســـتوجب 

ـــــة  ـــــأثیرات علـــــى عملهـــــا وتضـــــمن حمای الواجبـــــات عـــــن الســـــلطة التنفیذیـــــة تبعـــــدها عـــــن أیـــــة ت
خصوصــیتها المهنیـــة مــن تـــدخل الســـلطة التشــریعیة بغیـــر سیاســـاتها العامــة وموازناتهـــا وأدائهـــا 

دم تــدخل هــذه الســلطة بإجراءاتهــا وتفاصــیل ولیها وعــزلهم، أي ضــمان عــؤ وتقاریرهــا وتعیــین مســ
ــ. أعمالهــا ة بمكــان اختیــار الأشــخاص القــائمین علــى هــذه المؤسســات مــن كمــا أنــه مــن الأهمیّ
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ویبقـى دور  ،المعروفین بالنزاهـة والجـرأة فـي اتخـاذ القـرارات والمعرفـة القانونیـة والعملیـة الواسـعة
ـــاً بالمســـاعدة فـــي التحقیـــق، وا صـــدار الأحكـــام الســـلطة القضـــائیة مهنی لقیـــام بتوجیـــه الاتهـــام، وإ

یضـم كافـة المؤسسـات  ونقترح لهذه الغایة هیكلاً  ،القضائیة والبت في الطعون في هذه الأحكام
 ىلقــــتتوجــــد المحــــاكم المتخصصــــة ومحــــاكم ت الرقابیــــة ویشــــبه هیكــــل الجهــــاز القضــــائي حیــــثُ 

   .الطعون

  المطلب الثالث
  التشریعات الأردنیة في مكافحة الفساد

عـــام علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  أوائــل الــدول الموقعــةمــن كــان الأردن 
. 2005صـادق علیهـا البرلمـان الأردنـي عـام ثـم بعد أن كان قد شارك في صـیاغتها،  2003

لكــن ثمــة قصــورا ملحوظــا فــي . تــلا ذلــك إقــرار حزمــة مــن القــوانین المنبثقــة عــن هــذه الاتفاقیــة
 قصــر نــاجم عــن عنصــرتشــریعات مكافحــة الفســاد بالإضــافة إلــى هــوة بــین التشــریع والتطبیــق 

الوقــت وطبیعــة عملیــة التغییــر البطیئــة فــي المجتمعــات ولــدى المشــرعین وصــناع القــرار والتــي 
المختلفــة عــادة مــا تحتــاج إلــى ســنوات طویلــة، وتكــون متــأثرة بالمراحــل السیاســیة والاجتماعیــة 

   :ولعل ابرز هذه التشریعات ما یلي السابقة

ُ : الدستور الأردني. أ تب التشـریع، بـل مصـدر أساسـي للتشـریع فـي االدستور أعلى مر  عدّ ی
الدولـــة، ویســـتمد منـــه معظـــم القـــوانین وتصـــدر علـــى أساســـه أغلـــب الأنظمـــة والتعلیمـــات، وقـــد 

 ةفــي رفــد مســیرة الإصــلاح ومحاربــتضــمن الدســتور الأردنــي العدیــد مــن المــواد التــي ســاهمت 
لترجمــة مــواده علــى  جمیــع أنواعــه ومهمــا كــان مصــدره ولا ینقصــنا ســوى العمــل الجــادّ بالفســاد 

  .أرض الواقع لتكون عوناً لنا في مساعینا في مكافحة الفساد واجتثاثه من بلادنا

ومــن هنــا فســوف نســتعرض بعــض المــواد الدســتوریة إلــى ركــزت علــى مكافحــة الفســاد   
  :)1(لرقابة على الأداء الحكوميوا
ن المملكة الأردنیة الهاشمیة هي دولـة عربیـة مسـتقلة ذات إ"من الدستور الأردني ) 1(المادة -

وهنـا یظهـر جلیـاً ضـمان الدسـتور للعملیـة النیابیـة " سیادة ونظام الحكم فیهـا نیـابي ملكـي وراثـي

                                     
  1952الدستور الأردني، ) 1(
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ریـات للمـواطنین وبالتـالي إمكانیـة وتأكیده على النهج الدیمقراطي الذي یعطـي مـن الحقـوق والح
رقابـــة  مرقابـــة نـــواب الشـــعب أأكانـــت ممارســـة الرقابـــة علـــى الســـلطة التنفیذیـــة وقراراتهـــا، ســـواء 

بهــا  تــي نــؤدي لاالمـواطن العــادي أو رقابــة الصــحافة الحــرة وغیرهــا مـن وســائل مكافحــة الفســاد 
  .معظم الباحثینمن قبل 

الأردنیـون أمــام القــانون ســواء لا تمییـز بیــنهم فــي الحقــوق " مــن الدســتور الأردنــي ) 6(المـادة -
ن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو الــدین ، وهــذه المــادة تؤكــد علــى الحریــات العامــة "والواجبــات وإ

وضـــمان حقـــوق المـــواطنین وتحقیـــق المســـاواة بیـــنهم ونبـــذها أكثـــر مظـــاهر الفســـاد انتشـــاراً مـــن 
  .محاباة وتمییز ومحسوبیة

لا یجـوز للـوزیر أن یشـتري أو یسـتأجر شـیئاً مـن أمـلاك " مـن الدسـتور الأردنـي  )44(المادة -
الحكومة، ولـو كـان ذلـك فـي المـزاد العلنـي، كمـا لا یجـوز لـه إثنـاء وزارتـه أن یكـون عضـواً فـي 
مجلس إدارة شـركة مـا، أو أن یشـترك فـي أي عمـل تجـاري، أو مـالي أو یتقاضـى راتبـاً مـن أیـة 

اهمت فــي تقلیــل فــرص حــدوث الفســاد أمــام الــوزراء وتعتبــر هــذه المــادة ، وهــذه المــادة ســ"شــركة
مــن القواعــد الرئیســة التــي یمكــن أن یبنــى علیهــا مكافحــة الفســاد كمــا یمكــن الاســتناد علیهــا فــي 

  ).من أین لك هذا؟(الدعوة لبلورة قانون إشهار الذمة المالیة
ولون أمـام مجلـس النـواب ؤ راء مسـإن رئـیس الـوزراء والـوز " مـن الدسـتور الأردنـي) 51(المادة -

ول أمــام مجلــس النــواب ؤ مســؤولیة مشــتركة عــن السیاســة العامــة للدولــة، كمــا أن كــل وزیــر مســ
حــق الرقابــة للســلطة التشــریعیة كفــل الدســتور الأردنــي أن عــن أعمــال وزارتــه، وهــذا یــدل علــى 

ارة العامــة، كمــا علــى الســلطة التنفیذیــة الأمــر الــذي یعطــي ضــماناً لضــبط أعمــال وقــرارات الإد
یحـــاكم الـــوزراء أمـــام مجلـــس عـــالٍ علـــى مـــا ینســـب ألـــیهم مـــن جـــرائم ) 56، 55(أشــارت المـــواد

ناتجـةـ عــن تأدیــة وظــائفهم، ولمجلــس النــواب حــق اتهــام الــوزراء ولا یصــدر القــرار إلاّ بأكثریــة 
ثلثـــي أصـــوات أعضـــاء المجلـــس، وذلـــك كشـــرط وحمایـــة للـــوزراء مـــن الابتـــزاز مـــن قبـــل بعـــض 

مجلــس النــواب، والــوزیر الــذي یتهمــه مجلــس النــواب یوقــف عــن العمــل إلــى أن یفصــل أعضــاء 
فــــي  رالمجلــــس العــــالي فــــي قضــــیته ولا تمنــــع اســــتقالته مــــن إقامــــة الــــدعوى علیــــه أو الاســــتمرا

  .محاكمته
القضـــاة مســـتقلون لا ســـلطان علـــیهم فـــي قضـــائهم لغیـــر " مـــن الدســـتور الأردنـــي) 93(المـــادة -

لتأكید تقلیل فرص الفساد ورفع المخاطر والتكالیف المتوقعـة مـن ممارسـته ، وهذا زیادة "القانون
) 1(مــن الدســتور الأردنــي فقــرة) 101(فقــد أقــر الدســتور مبــدأ اســتقلال القضــاء، وكــذلك المــادة

وكــل هــذا المــواد " المحــاكم مفتوحــة للجمیــع ومصــونة مــن التــدخل فــي شــؤونها" أشــارت إلــى أن
على قرارات وممارسات الدولـة ومقاضـاة المـوظفین العـامیین  وغیرها تمنح الحق في الاعتراض
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فـي حالــة ممارســتهم لأي انحــراف أو انتهــاكهم لأي حــق، الأمـر الــذي یحــد مــن فــرص ممارســة 
  .الفساد ویقلل میل ضعاف النفوس اتجاه السلوك الفاسد

إلـى  لكـل مـن أعضـاء مجلـس الأعیـان والنـواب أن یوجـه" من الدستور الأردنـي ) 96(المادة -
الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمـر مـن الأمـور العامـة، وفقـاً لمـا هـو منصـوص علیـه فـي 

، ومــن هنــا فــإن مســؤولیة الــوزراء تمتــد ..."النظــام الــداخلي للمجلــس الــذي ینتمــي إلیــه العضــو
والتــابعین لهــا، الأمــر الــذي یلــزم الــوزراء بالرقابــة الرئاســیة علــى  ملتشــمل نتــائج أعمــال وزاراتهــ

والعاملین فیهـا، تحسـباً لرقابـة مجلـس الأمـة علـیهم، وذلـك لأن أي انحـراف یقـع  مأعمال وزاراته
  .ولؤ فیه التابع یسأل عنه المس

یشــكل بقـــانون دیــوان محاســـبة لمراقبــة إیـــرادات الدولـــة " مـــن الدســتور الأردنـــي) 119(المــادة -
لإحكـام المـادة المشـار إلیهـا وقـد تضـمن القـانون الـذي تـم إصـداره وفقـاً " ونفقاتها وطرق صـرفها

  :أنفاً ما یلي
یقـــدم دیـــوان المحاســـبة إلـــى مجلـــس النـــواب تقریـــراً عامـــا یتضـــمن آراءه وملحوظاتـــه وبیـــان . 1

المخالفــات المرتكبــة والمســؤولیة المترتبــة علیهــا، وذلــك فــي بــدء كــل دورة عادیــة أو كلمــا طلــب 
  .مجلس النواب منه ذلك

  .دیوان المحاسبةینص القانون على حصانة رئیس . 2
ـــة ونفقاتهـــا وطـــرق صـــرفها والمحافظـــة علـــى   وهـــذه المـــادة تؤكـــد مراقبـــة إیـــرادات الدول

المـال العــام والتأكـد مــن سـلامة اســتخدامه، وفـي ضــوء هـذه المــادة تـم إنشــاء أهـم جهــاز للرقابــة 
الخارجیة على أعمال الدولـة حیـث یلعـب هـذا الجهـاز الـدور الأكبـر فـي كشـف ومتابعـة قضـایا 

  . فسادال
سســاً فاعلــة یمكــن البنــاء یتضــمن أُ  لاصــة الأمــر یمكــن القــول أن الدســتور الأردنــيّ وخُ   

سـس كمـا علیها وتفعیلها في بلورة وسـائل لمكافحـة الفسـاد فـي الأجهـزة الحكومیـة، ومـن هـذه الأُ 
  :شرنا سابقاً هيأ

  .المساواة بین المواطنین والحریة الشخصیة -
 .البرلمانالنهج الدیمقراطیة ورقابة  -

 .استقلال القضاء -

  .لطة التنفیذیةالرقابة على السّ  حقّ  -
مـن  سـس وغیرهـا تعطـي أرضـیة خصـبة لمنـع سـوء اسـتخدام السـلطة والحـدّ هذه الأُ  كلّ 

  .هم إذا تم تطبیقها بجدیة على أرض الواقعالمخالفات وتحجیم الفساد بجمیع مظاهره، اللُّ 
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ع الأردنــي فــي المشــاركة فــي جهــود مكافحــة الفســاد، فعمــل رِ اهــتم المشّــ: قــانون العقوبــات. ب
علـى صـیاغة عــدد مـن المـواد فــي قـانون العقوبـات تحــرم بعـض مظـاهر الفســاد، واعتبارهـا مــن 

تحدیـــد  1960لســـنة ) 16(الجـــرائم التـــي تســـتوجب العقوبـــة، فقـــد ورد فـــي قـــانون العقوبـــات رقـــم
جبات الوظیفیة كالرشـوة والاخـتلاس واسـتثمار الجرائم التي تقع على الإدارة العامة والمخلة بالوا
  .)1(ستعمال والإخلال بواجبات الوظیفةإالوظیفة والتعدي على الحریة إضافة إلى إساءة 

ــ) 170(أشــارت المــادة حیــثُ  - ف إذا ارتشــى مقابــل مــن قــانون العقوبــات إلــى أن عقوبــة الموظّ
غـرم بمـا یعـادل مـا طلــب أداءه لخدمـة هـي مـن صـلب عملــه، یحـبس مـدة لا تقـل عـن ســنتین وی

  .أو قبل من نقد أو عین
حددت عقوبة الموظف المرتشـي علـى قیامـه بعمـل غیـر حـق أو امتناعـه عـن ) 171(المادة -

عمـل كـان یجـب أن یقــوم بـه بحكـم وظیفتــه، بالأشـغال الشـاقة المؤقتـة وبغرامــة تعـادل مـا طلــب 
المنصـوص علیهـا فـي المـادیتین أو قبل من نقد أو عین، كما ویعاقب الراشي أیضـاً بالعقوبـات 

  .السابقتین
إلــى عقوبــات الاخــتلاس واســتثمار الوظیفــة والتــي تراوحــت بــین ) 177-174(أشـارت المــواد -

الأشـغال الشـاقة المؤقتـة وغرامـة تعــادل قیمـة الاخـتلاس وبـین الحــبس سـتة أشـهر وغرامـة أقلهــا 
ور أخــــرى یحــــددها عشـــرة دنــــانیر كــــل حســــب الضـــرر الحاصــــل وقیمــــة المبلــــغ المخـــتلس، وأمــــ

  .القانون
ـــ - فكانـــت لتحدیـــد العقوبــــات علـــى جـــرائم إســـاءة اســـتعمال الســــلطة ) 184-182( ا المـــوادّ أمّ

) 1(فقـــرة) 182(والإخــلال بواجبــات الوظیفـــة، فعلــى ســبیل المثـــال نصــت المــادة نصـــت المــادة
كـــل موظـــف یســـتعمل ســـلطة وظیفیـــة مباشـــرة أو بطریـــق غیـــر مباشـــرة لیعـــوق أو یـــؤخر تنفیـــذ "
ة قانونــاً أو تنفیــذ حكــام القــانون، أو الأنظمــة المعمــول بهــا أو جبایــة الرســوم والضــرائب المقــررّ أ

قـــرار قضـــائي أو أي أمـــر صـــادر عـــن ســـلطة ذات صـــلاحیة یعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهر إلـــى 
  ".سنتین

  
الاتفاقیـة الدولیـة "علـى  2003لعام  83صادق القانون رقم  :قانون مكافحة غسل الأموال. ج

ة لإصـــدار تشـــریع لمكافحـــة غســـل وكانـــت هنـــاك مناقشـــة جـــادّ  ،"علـــى تمویـــل الإرهـــابللقضـــاء 
 2007أیـار  6وأصدر مجلس النواب قانون مكافحـة غسـل الأمـوال فـي  ،2005 الأموال عام

رات والاتجـار الذي شملت أحكامـه مجموعـة واسـعة ومتنوعـة مـن المخالفـات مثـل تجـارة المخـدِّ و 

                                     
 .1960لسنة ) 16(المملكة الأردنیة الهاشمیة، قانون العقوبات رقم ) (1
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ـ دارةبالبشـر وتهریــب السِّ وفــرض القــانون عقوبـات شــدیدة علــى  غیــر الأخلاقیـة،شــبكات ال لاح وإ
إلـى فقـد تصـل العقوبـة  ،جمیع المتـورطین فـي مثـل هـذه الأفعـال لا تقتصـر علـى المنفـذین فقـط

ونـــص  ،ســـنوات مـــع الأشـــغال الشـــاقة وغرامـــات مالیـــة تزیـــد عـــن ملیـــون دولار خمـــسالســـجن 
قـد نـص القـانون علـى ف ،ه الانتهاكـاتالقانون على إنشاء هیئة حكومیة تتولى رصد أي مـن هـذ

تشــكیل لجنــة لمكافحــة غســل الأمــوال برئاســة محــافظ البنــك المركــزي تضــع سیاســات مكافحــة 
یلــزم القــانون كافــة ، كمــا غســل الأمــوال وتشــرف علــى وحــدة غســل الأمــوال فــي البنــك المركــزي

العنایــة الواجبــة  المؤسســات المالیــة كــالبنوك وشــركات الصــرافة والشــركات المالیــة وغیرهــا ببــذل
لــى هویــات العمــلاء وأوضــاعهم القانونیــة ونشــاطاتهم، والمســتفید الحقیقــي مــن العلاقــة إللتعــرف 

القائمــة بینهــا وبــین العمــلاء، والمتابعــة المتواصــلة للعملیــات التــي تــتم فــي إطــار علاقــة مســتمرة 
وریة أو مـــع عملائهـــا، وعـــدم التعامـــل مـــع الأشـــخاص مجهـــولي الهویـــة أو ذوي الأســـماء الصـــ

ـ تمـت هــذه  عـن العملیــات المشـبوهة ســواءً  خطــار الوحـدة فــوراً إ ة أو مـع البنــوك الوهمیـة، و الوهمیّ
، ولكــن فـــي الواقــع لـــم أو النمــوذج المعتمـــدین مــن الوحـــدة ,العملیــات أم لــم تـــتم وذلــك بالوســـیلة

تنشــر أیــة معلومــات عـــن قضــایا غســل أمـــوال اكتشــفت أو تــم تحویلهـــا للقضــاء مــع أن بعـــض 
اریر الاقتصادیة تشیر إلى وجود نشـاطات لغسـل الأمـوال تمـرر مـن خـلال القـوانین وتحتـال التق

كـونهم حلقـة مهمـة فـي مكافحـة -علیها، كما لا یوجد في القانون ما نص على إلـزام المحـامین 
ُ إبـــالتعرف  -غســـل الأمـــوال مجهـــولین المـــلاء وعـــدم التعامـــل مـــع الجهـــات والأشـــخاص لـــى الع

ولا . الحالات المكتشفة أو المشبوهة لغسل الأمـوال أو یجـرم تسـهیل مهامهـاالهویة والتبلیغ عن 
یلــزم القــانون المحــامین بتطبیــق الأنظمــة الصـــادرة بموجــب القــانون ومنهــا الأنظمــة التــي تبـــین 
كیفیــة التــدقیق لقبــول العمــلاء الجــدد والتــي یلــزم القــانون البنــوك بهــا، كمــا لا یتمتــع المحــامون 

نون ضـد العقـاب فـي حالـة كشـفهم للأسـرار المالیـة لعملائهـم، مـن ناحیـة القـا بحصانة في نـصّ 
حـاد المحــامین العــرب بأیـة نشــاطات توعویــة أو أخـرى فــلا تقــوم نقابـة المحــامین الأردنیــین أو اتِّ 

ـــ رق كشــفه والتبلیـــغ عنـــه ممـــا تدریبیــة للمحـــامین الأردنیـــین لتعـــریفهم بوســائل غســـل الأمـــوال وطُ
فریســة الجهــل بأســالیبه والطمــع بالأتعــاب الباهظــة والتــي أضــحت یتــرك قطاعــا مــن المحــامین 

  . معیارا لنجاح بعض شركات المحاماة الكبرى
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 و 2006مجلس الأمـة قـانون إشـهار الذمـة المالیـة لسـنة  أقرَّ : قانون إشهار الذمة المالیة. د
التشـــــریعیة والتنفیذیـــــة : فـــــي الســـــلطات الـــــثلاث ولینؤ شـــــملت أحكـــــام هـــــذا القـــــانون كبـــــار المســـــ

ولي كافــة المؤسســات الحكومیــة والبلــدیات الكبــرى وأمانــة ؤ والقضــائیة بالإضــافة إلــى كبــار مســ
ف القـانون الإثـراءَ غیـر المشـروع بأنـه  ،عمان كـل مـال، منقـول أو غیـر منقـول، منفعـة أو "ویعرّ

لنفسـه أو لغیـره، بسـبب  هـذا القـانون، حق منفعة یحصــل علیه أي شـخص تســــري علیـــه أحكـام
ذا طرأت زیادة علـى مالـه أو علـى مـال أولاده القصـر بعـد تولیـه  استغلال الوظیفة أو الصفة، وإ

إثبـات مصـدر  الوظیفة أو قیام الصفة وكانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز هذا الشخص عـن
یتـولى فحـص إقـرارات ، و "صـبمشروع لتلك الزیـادة فتعتبـر ناتجـة مـن اسـتغلال الوظیفـة أو المن

الذمــــة المالیــــة وتـــــدقیق البیانــــات والاختبـــــارات المتعلقــــة بهـــــا هیئــــة أو أكثـــــر یشــــكلها المجلـــــس 
القضــائي فــي شــهر كــانون الثــاني مــن كــل ســنة برئاســة قاضــي تمییــز وعضــویة قاضــیین مــن 

إلیهـا مـن الدرجة الخاصة على الأقل، وتقـوم الهیئـة بفحـص إقـرارات الذمـة المالیـة عنـد إحالتهـا 
ثنـاء فحـص إقـرارات الذمـة المالیـة وتـدقیقها، وجـود أدلـة أإذا تبین للهیئـة  ،رئیس محكمة التمییز

واضـــحة علـــى إثـــراء غیـــر مشـــروع فیحـــق لهـــا أن تـــأمر بمنـــع الشـــخص المعنـــي مـــن التصـــرف 
ذ ا بأمواله وأموال أولاده القصر، كلها أو بعضها، أو اتخـاذ الإجـراءات التحفظیـة لتنفیـذ الأمـر وإ

مـن  لم تتم إحالة الأوراق إلى الجهات المختصـة بـالتحقیق والمحاكمـة خـلال خمسـة عشـر یومـاً 
  .حكما ً  اً تاریخ صدور هذا الأمر یعتبر قرارها ملغ

مــــة المالیــــة تقــــوم علــــى أن الموظــــف العــــام یجــــب أن یتمتــــع فلســــفة قــــانون إشــــهار الذّ  إنّ 
ولذلك فعلى هـذا القـانون أن یلـزم كـل موظـف عـام  ؛بالشفافیة الكاملة وبالتالي یخضع للمساءلة

أو شــخص یقــوم علــى مــال عــام أن یصــرح دوریــاً بكــل أملاكــه وأن یكــون هــذا التصــریح علنیــا 
ولا یـؤدي هـذا القـانون مفعولـه إلا بوصـول . یشمله قانون حق الحصول على المعلومـات بحیثُ 

ن القــانون شــمل قطاعــاً واســعاً مضــامین الاشــهارات للصــحافة وتعرضــها للتحلیــل والنقــد، ومــع أ
نـــه حـــافظ علـــى ســـریة هـــذه الإقـــرارات وحجبهـــا عـــن إاع القـــرار، إلا نّ مـــن كبـــار المـــوظفین وصُـــ

العامــة ولــم یصــرح بــالاطلاع علیهــا إلا لعــدد محــدود مــن المحلفــین، ولا تــذكر حالــة واحــدة منــذ 
  .  دإقرار القانون تم فیها فتح تحقیق بناء على إقرار للذمة المالیة لأي ح

مــن الواضــح أن هــذا القــانون، لا یمنــع وقــوع الفســاد، لكنــه قــد یســاهم فــي تســهیل عملیــة 
واكتشـافه ورفـع دعـوى قضـائیة علـى مرتكبـه إذا افترضـنا دقـة مـا جـاء بـه مـن  بعد وقوعه إثباته
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لــزم القــانون الهیئــات المشــكلة للتــدقیق فــي إقــرارات الذمــة المالیــة معلومــات  لــىإالتعــرف ، ولــم یُ
  . ونظافة الثروة المعلن عنها في بیانات إشهار الذمة مصادر
  

تـم إقـرار قـانون ضـمان حـق الحصـول علـى  :قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. هـ
، حیــث شـــكل ســابقة إیجابیــة علــى مســـتوى المنطقــة، وتضــمن مبـــادئ 2007المعلومــات عــام 

دائـرة أو سـلطة أو هیئـة أو هامة في الكشف عن المعلومات والحصـول علیهـا مـن أي وزارة أو 
لكـــن هـــذا القـــانون . مؤسســـة عامـــة أو مؤسســـة رســـمیة عامـــة أو شـــركة تتـــولى إدارة مرفـــق عـــام

تضــمن مــا یشــیر إلــى عــدم تعــارض مــواده مــع القــوانین الأخــرى والتــي مــن ضــمنها عــدد مـــن 
ن أداة القوانین التي تحد من هذه الحریة مما یستوجب إعادة النظر في هذا الأمـر لیكـون القـانو 

د علـــى طلـــب المـــواطن الحصـــول علـــى یومـــاً للـــرّ  30كمـــا حـــدد القـــانون فتـــرة  .فعالـــة للشـــفافیة
المعلومات وبین آلیة التظلم لمجلس المعلومات المشـكل بموجبـه برئاسـة مـدیر المكتبـة الوطنیـة 

  . ومن ثم أعطى الحق للمواطن باللجوء للقضاء
فــرغم الكتــب المتتالیــة مــن رئــیس الــوزراء لكــن تطبیــق القــانون یواجــه العدیــد مــن العقبــات، 

عـداد الترتیبـات العملیـة لتطبیقـه إلاّ  ن ثقافـة إوالتي تطالب الجهاز الحكومي بالالتزام بالقانون وإ
ذا أضــفنا عوامــل . مــن الســریة تســود الكثیــر مــن العــاملین فــي الجهــاز الحكــومي تعیــق ذلــك وإ

لمعلومـات كقــانون حمایــة أســرار ووثــائق وجــود عــدد مــن القـوانین المانعــة مــن التصــریح با :مثـل
وقــــانون إشــــهار الذمــــة المالیــــة الــــذي لا یمــــنح المــــواطنین الحــــق فــــي  50/1971الدولــــة رقــــم 

نضـیف لـذلك ضـعف الإعـلام . ولین المشمولین بهذا القانونؤ الإطلاع على إقرارات الذمم للمس
ستقصــاءات الصــحفیة والصــحافة وعــدم اســتغلال الصــحافیین لوجــود هــذا القــانون فــي إجــراء الا

فـإن النتیجـة هـي أنـه لـم  ،حول ثروات وأملاك الشخصیات العامة الملزمـة بتقـدیم إقـرارات الذمـة
هــذا القــانون ودخولــه  یتحقــق الكثیــر مــن التغییــر فــي الإفــراج عــن المعلومــات ونشــرها بعــد ســنّ 

ویعـــزو بعــــض الصــــحفیین عـــدم مبــــادرتهم لطلــــب الحصـــول علــــى المعلومــــات . حیـــز التطبیــــق
ویجــب . لحكومیـة للتـأخیر والـردود المتحفظــة والمعلومـات غیـر المفصـلة التــي یحصـلون علیهـاا

أن نســتثني مــن ذلــك عــدداً مــن التوجهـــات الإیجابیــة فــي بعــض الإدارات الحكومیــة فــي الفتـــرة 
  .الأخیرة
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حــرص المشــرع الأردنــي علــى تجــریم واقعــة تقــدیم رشــاوى أو مكافــآت  :الجــرائم الانتخابیــة. و
مـــن أعطــى ناخبــاً مباشـــرة أو  2007ین، فقــد عاقـــب المشــرع فــي قـــانون البلــدیات لســنة للنــاخب
طة قبـل الانتخـاب أو فـي أثنائـه أو اقرضـه أو وهبـه أو أهـدى إلیـه نقـوداً أو مـالاً مـن أي ابالوس

نوع آخر أو وعده بوظیفة، أو عمل أو أجر أو قدم له منفعة أو إغـراء بـأي نـوع أو سـاعده فـي 
علـى الاشـتراك فـي  ةشيء مما تقدم أو وعـده بـذلك علـى سـبیل الرشـوة لحملـ الحصول على أي

الاقتــراع أو الامتنــاع عــن الاشــتراك فیــه أو للتصــویت أو الامتنــاع عــن التصــویت أو الامتنــاع 
عــن التصـــویت لشــخص معـــین أو أشــخاص معینـــین أو مكافـــأة لــه علـــى احــد هـــذه الأفعـــال أو 

ض أو الوعـود أو الرشـوة أو المكافـآت المعـددة فـي وافق أو تعاقـد علـى قبـول عـرض مـن العـرو 
طة امباشــرة أو بالوســ 2007لســنة ) 14(مــن قــانون البلــدیات رقــم  27مــن المــادة ) ي(الفقــرة 

  .لقاء إعطائه صوته أو امتناعه عن التصویت أو لقاء حمله غیره على ذلك
 9/2010 رقـموحرص المشـرع الأردنـي أیضـاً فـي قـانون انتخـاب مجلـس النـواب المؤقـت 

 ســبع فیعاقــب بـالحبس مـدة لا تزیــد علـى. علـى تجـریم واقعــة تقـدیم رشـاوى أو مكافــآت للنـاخبین
كل من یقدم من خلال قیامـه بالدعایـة الانتخابیـة هـدایا أو تبرعـات أو مسـاعدات نقدیـة  واتسن

كـان ذلـك أأو عینیة أو غیر ذلك من المنافع أو یعد بتقدیمها لشخص طبیعـي أو معنـوي سـواء 
كمـا یحظـر علـى أي شـخص أن یطلـب مثـل ذلـك الهــدایا أو . طة الغیـرابوسـ مبصـورة مباشـرة أ

ولكـن هـذا القـانون نـص علـى أنـه تسـقط . التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها مـن أي مرشـح
بالتقــادم جمیــع جــرائم الانتخــاب المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن 

نتخابـــات، ممـــا یضـــیق فرصـــة المســـاءلة فـــي الجـــرائم الانتخابیـــة التـــي تـــاریخ إعـــلان نتـــائج الا
مـــن اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة  3الأعـــراف القانونیـــة والمـــادة  ذلـــك ویخـــالف .تنطـــوي علـــى فســـاد

منهـا التــي اشــترطت أن  29لمكافحـة الفســاد التـي نصــت علـى ملاحقــة مرتكبــي الفسـاد والمــادة 
   .طویلة تكون فترة التقادم لسقوط قضایا الفساد

أما في التطبیق فلم تسجل حـالات تـذكر للمسـاءلة القانونیـة لمرتكبـي جـرائم الانتخـاب فـي 
ممـــا یقلـــل مـــن فـــرص الـــردع للمخـــالفین فـــي الانتخابـــات  القادمـــة لأنـــه  2007انتخابـــات عـــام 

واســتنادا إلــى التقــاریر الصــادرة حــول هــذه الانتخابــات، فقــد ســادت فكــرة أن مرتكبــي مثــل هــذه 
ســـیفلتون فــــي الغالـــب مـــن المســــاءلة القانونیـــة، وأن المخـــالفین مــــن المرشـــحین ســــوف  الجـــرائم

وبـالرغم مـن أن قـانون الانتخـاب المؤقـت . یستفیدون من هذه المخالفات دون تحمل أیة عواقب
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نص صراحة على أن یكون مكـان الإقامـة هـو مـا یحـدد الـدائرة الانتخابیـة إلا أنـه  2010لعام 
سجیل فـي غیـر محـل الإقامـة، وتكتفـي وزارة الداخلیـة بـإعلان القـوائم مـع لم یضع أیة عقوبة للت

  .محل الإقامة للاعتراض خلال أسبوع ولا تقوم بتصویب الأوضاع بناء على محل الإقامة
تـدار كون الانتخابـات كانـت  ،الأردن هیئة مستقلة لإدارة الانتخاباتوقد تم اعتماد مؤخرا 

الذي یخالف المعـاییر الدولیـة فـي هـذا المجـال كونـه یـوفر  بشكل كامل من قبل الحكومة الأمر
 2007كمـــا لــــم یســـمح فـــي انتخابـــات عــــام . لهـــا إمكانیـــة التـــدخل بهـــا والتــــأثیر علـــى نتائجهـــا
مراقبـا فقـط تحـت مظلـة المركـز الـوطني  150للمراقبین المستقلین بمراقبة الانتخابات فیما عدا 
وبـــالنظر إلـــى العـــدد الكبیـــر لمراكـــز . الاقتـــراعلحقـــوق الإنســـان ولـــم یســـمح لهـــم بـــدخول مراكـــز 

الاقتـــراع وتوزعهـــا علـــى كافـــة منـــاطق المملكـــة وعـــدم الســـماح للمـــراقبین بالمراقبـــة فـــي مراكـــز 
الاقتــراع والفــرز فــإن المراقبــة كانــت غیــر فعالــة ممــا أدى إلــى هــذا الانهیــار فــي شــعبیة مجلــس 

ن قــــانون الانتخــــاب المؤقــــت رقــــم ومــــن الملاحــــظ أ. والمبــــادرة بحلــــه قبــــل إنهــــاء فترتــــه 2007
  .لم یأت على ذكر المراقبة المستقلة ولم ینص على أیة إجراءات لذلك 9/2010
حـرص المشـرع فـي قـانون إشـهار الذمـة المالیـة رقـم : ناسترداد عوائـد الفسـاد مـن الفاسـدی .ز

مـــن  11علـــى حرمـــان المفســـدین مـــن جنـــي ثمـــار فســـادهم، فتـــنص المـــادة  2006لســـنة  54
یعاقـب بالأشـغال المؤقتـة كـل مـن حصـل علـى إثـراء غیـر مشـروع، لنفسـه أو (نـه أعلى  القانون

وعلــى المحكمــة المختصــة أن تحكــم علــى  ،لغیــره، وبغرامــة تعــادل مقــدار ذلــك الإثــراء ورد مثلــه
الغیـــر الـــذي اســـتفاد مـــن الإثـــراء غیـــر المشـــروع بـــالرد مـــن أموالـــه إلـــى خزینـــة الدولـــة بقـــدر مـــا 

كمــا لا یمنــع ســقوط الـدعوى بالوفــاة مــن الحكــم بــرد الإثـراء غیــر المشــروع وذلــك خــلال . اسـتفاد
فقــد . علــى حرمــة المــال العــاموهنــاك القــوانین الضــریبیة التــي تحــرص . ســنتین مــن تــاریخ الوفــاة

یعاقـب كـل مـن یرتكـب جـرم التهـرب (نـه أمن قانون ضریبة المبیعات على ) 35(نصت المادة 
من الضریبة بدفع تعویض مـدني للـدائرة لا یقـل عـن مثلـي مقـدار الضـریبة ولا یزیـد علـى ثلاثـة 

فــي حالــة التكــرار أمثالهــا وبغرامــة جزائیــة لا تقــل عــن مــائتي دینــار ولا تزیــد علــى ألــف دینــار و 
حدث المشــرع الأردنــي بقــانون ســتقــد او ، )للمــرة الثانیــة تضــاعف الغرامــة الجزائیــة المحكــوم بهــا

ـــة رقـــم  محكمـــة خاصـــة تـــدعى محكمـــة صـــیانة أمـــوال الدولـــة  20/1966صـــیانة أمـــوال الدول
وتشــكل هــذه المحكمـة مــن رئــیس محكمـة الاســتئناف عمــان . 17/1998وقانونهـا المعــدل رقـم 

عضـــویة مــوظفین آخـــرین الأول ینتخبـــه رئــیس دیـــوان المحاســـبة، والثــاني ینتخبـــه وزیـــر رئیســاً و 
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المالیة على أن لا تقل درجة كل منهما عن الثانیـة وتنعقـد هـذه المحكمـة كلمـا طلـب إلیهـا ذلـك 
. رئـــیس الـــدیوان فـــي المكـــان والزمـــان اللـــذین تعینهمـــا وتصـــدر قراراتهـــا بالإجمـــاع أو الأكثریـــة

مــة بــالتحقیق فــي أیــة أمــوال منقولــة أو غیــر منقولــة تســربت لأي شــخص وتخــتص هــذه المحك
كـان مــن قبــل أي موظــف أو أي شـخص مــدان یعتقــد أن ذلــك الموظـف قــد باعهــا أو وهبهــا أو 

كمـا تخـتص بـالتحقیق فـي . أجرها أو رهنها بقصد تهریبها للحیلولة دون حجزها مـن قبـل الدولـة
ن ذلـك الموظـف أو الشـخص المـدان حصـل علیهـا أو أیة أموال منقولة أو غیـر منقولـة یعتقـد أ

أجـــرى أیـــة تحســـینات علیهـــا أو أقـــام أیـــة عمـــارة أو غـــرس أیـــة أشـــجار أو أیـــة إجـــراءات أخـــرى 
 مبســبب مــا حصــل علیــه مــن أمــوال مســروقة أو مختلســة ســواء أكانــت هــذه الأمــوال المنقولــة أ

أو أي  ,أو أقاربـــه ,جتـــهیضـــع یـــده علیهـــا أم مســـجلة باســـم زو  مغیـــر المنقولـــة مســـجلة باســـمه أ
وتطبــق المحكمــة أحكــام هــذا القــانون علــى الشــخص أو الموظــف الــذي . شــخص أجنبــي آخــر

ثبـت بقـرار قطعـي صـادر عــن محكمـة مختصـة أو بـإقراره الخطــي إدخالـه لأمـوال الدولـة بذمتــه 
ـــم یلاحـــق جزائیـــاً لأیـــة ,بحكـــم إدارتـــه لتلـــك الأمـــوال  أو الإشـــراف علیهـــا أو تســـلمه إیاهـــا ولـــو ل

أو ســرقة أمـــوال عائــدة للدولـــة ارتكبهــا أثنـــاء  ,إذا أدیـــن موظــف بتهمـــة اخــتلاس، أســباب كانــت
أو السـرقة منهــا فـإن جمیــع الأمــوال غیـر المنقولــة التــي  ,إشـغاله الوظیفــة التـي جــرى الاخــتلاس

أو  ,أو زوج ,أو باسـم أصـول أو فـروع ,سجلت باسم الموظـف المـدان منـذ إشـغاله تلـك الوظیفـة
 الـــذي ســـجلتالموظـــف تعتبـــر أنهـــا مـــن أمـــوال الدولـــة إلا إذا أثبـــت ذلـــك الشـــخص أخـــوه ذلـــك 

ذا ثبــت للمحكمــة أن أیــة أمــوال . الأمــوال غیــر المنقولــة باســمه أنهــا لیســت مــن تلــك الأمــوال وإ
منقولة أو غیر منقولة قـد تصـرف بهـا المـدان، فـتحكم بإعـادة تلـك الأمـوال لـه وتسـجیلها باسـمه 

وتسـترد المبـالغ المحكـوم بهـا علـى المـدان حسـب . سترداد أموالها منهحتى تتمكن الخزینة من ا
  .قانون تحصیل الأموال الأمیریة

یتضــــح ممــــا ســــبق حــــرص المشــــرع الأردنــــي الشــــدید علــــى اســــترداد الأمــــوال العامــــة و 
أن یســـتفید المفســـدون مـــن عوائـــد  -مـــن الناحیـــة القانونیـــة-لا یمكـــن ، و المختلســـة أو المســـروقة

لهــذا یجــب علــى الحكومــة أن تســلك جمیــع الطــرق القانونیــة المتاحــة . هثمــار  یجنــوا أو فســادهم
  ، لاسترداد الأموال العامة المختلسة أو المسروقة

من نافلة القـول بأنـه هنالـك العدیـد مـن المعوقـات التـي حـدت مـن جهـود مكافحـة  ولعلَّ 
  :الفساد في الأردن ومنها
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قها مسؤولیة مكافحة الفساد أمـا كهـدف رئـیس وجود العدید من الأجهزة التي تأخذ على عات. 1
مـــن التـــداخل فـــي الصـــلاحیات  ئاأو كواحـــد مـــن عـــدة أهـــداف، غیـــر أن هـــذا التعـــدد أوجـــد شـــی

إضـــافة إلـــى الازدواجیـــة والتكـــرار فـــي عمـــل هـــذه الأجهـــزة، وممـــا زاد المشـــكلة ضـــعف عملیـــة 
  .)1(بالتنسیق بین هذه الأجهزة وعدم لعب دور تكاملي فیما بینها بشكل مناس

عدم وجود إستراتیجیة واضحة لمكافحة الفساد وعدم تبني خطة مدروسة محددة المعالم مـن .2
قبل الحكومـة أو مـن قبـل الجهـات المعنیـة بالمكافحـة، حیـث یلاحـظ أن أغلـب جهـود المكافحـة 
أنهـــا جـــاءت اســـتجابة لـــلإرادة الملكیـــة الســـامیة، كمـــا تتســـم هـــذه الجهـــود بالموســـمیة ورد الفعـــل 

  .الاستمرار بنفس القوة التي بدأت منها، خاصة في عمل اللجانوعدم 
تركــز جهــود المكافحــة فــي الأردن علــى طــابع المعالجــة الجزئیــة كمــا هــو شــائع مــن خــلال . 3

غفـال بـاقي الجوانـب، ف عظـم جهـود المكافحـة تركـزت مالتركیز على جانـب واحـد مـن المشـكلة وإ
ن طریق الاستجابة اللاحقة للحـدث، فـي حـین كـان على الرقابة والاهتمام بالوسائل العلاجیة ع

  .الاهتمام قلیلاً بوسائل المكافحة الوقائیة ومعالجة الأسباب الجذریة
ــــاً فــــي وجــــه الأجهــــزة المعنیــــة . 4 تشــــكل العلاقــــات الاجتماعیــــة والضــــغوطات السیاســــیة عائق

لقـوة لتخفیـف بالمكافحة فـي تحقیـق أهـدافها، والـذي یتطلـب إعطاءهـا المزیـد مـن الصـلاحیات وا
  .وطأة هذه الضغوط

وجــود بعــض القــوانین والأنظمــة التــي تحتــاج إلــى تعــدیل لزیــادة الشــفافیة فیهــا والتقلیــل مــن . 5
الســلطة التقدیریـــة فـــي تطبیقهـــا خاصــة أن معظـــم المخالفـــات المرتكبـــة تكــون ناجمـــة عـــن عـــدم 

  .التطبیق السلیم لأحكام القانون، وعدم مواكبة بعض التشریعات للتطورات
د علــى هنالــك مماطلــة مــن قبــل بعــض الجهــات الخاضــعة لرقابــة دیــوان المحاســبة فــي الــرّ . 6

  .الاستیضاحات
ضیق نطاق اختصاص محكمة العدل العلیا، كما أن ارتفـاع تكـالیف إقامـة الـدعاوى وتعـدد . 7

  .الإجراءات لدى المحكمة من المعوقات المهمة في وجه مكافحة الفساد
محكمــة دسـتوریة فــي الأردن ال مؤسسـات المجتمـع المــدني بـالطعن لـدىعـدم السـماح لكافــة . 8

لمعرفــة مــدى دســتوریة بعــض القــوانین وخاصــة القــوانین المؤقتــة التــي تقــوم بإصــدارها الســلطة 
  .واختصارها على السلطة التنفیذیة والتشریعیة البرلمان غیابالتنفیذیة في حال 

                                     
، ةالمعنیة بـالتطویر والرقابـة علـى الأداء الحكـومي، دراسـة تحلیلیـیحیى الرشدان، البعد المؤسسي للأجهزة ) 1(

  .19-17، ص ص1996المعهد الوطني للتدریب، عمان، 
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القـائمین علـى هیئــات الرقابـة ومكافحـة الفســاد وضـع آلیــات قانونیـة تسـهل مراقبــة أداء عـدم . 9
من حیـث الكفـاءة والفاعلیـة العملیـة وتفعیـل دور مجلـس النـواب فـي تقـویم أداء هـذه المؤسسـات 

لزام السلطة التنفیذیة بإجراء إصلاحات لمسیر    .إن لزم ذلك ذه الهیئاتهة وإ
ومحكمــة  1966نة وضــع أنظمــة وآلیــات لتفعیــل قــانون حمایــة ممتلكــات الدولــة لســعــدم . 10

صــیانة أمــوال الدولــة التــي تتشــكل بنــاء علــى قــانون صــیانة أمــوال الدولــة وقیامهــا بواجبهــا فــي 
 .الحفاظ على المال العام واسترداد ما تم اختلاسه
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  خلاصة الفصل
لا  الإصــــلاحأن و  ،لــــم یقتــــرن بمكافحــــة الفســــاد إذا الإصــــلاحلا معنــــى للحــــدیث عــــن 

 أنهــاواســتعادة مــا یقولــون , رفیعــة فــي الدولــة یتحقــق مــن دون محاســبة متنفــذین تولــوا مناصــب
على الاسـتثمار فـي البلـدان التـي  عماللأاالتجربة العالمیة یقبل رجال  فمن واقع، منهوبة أموال

لان فــي ذلــك ضــمانة قانونیــة لعــدم ضــیاع , صــارمة فــي مكافحــة الفســاد والرشــوة تتبــع قواعــد
  .اهدرها في دفع الرش أوم حقوقه

ن اســتمرار التنمیـــة و تحقیـــق الاســـتقرار السیاســـي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي وتعمیـــق إ
شــرعیة النظــام السیاســي، والاســتجابة لتطلعــات المــواطنین یــتم مــن خــلال مكافحــة الفســاد فــي 

ــ لأهــداف لاُ اكافــة المجــالات والمیــادین، ولتحقیــق هــذه  بالشــفافیة ســم عمــل الدولــة د مــن أن یتِّ بّ
كمـا ، وهـذا وأن یخضع القائمون على إدارتها للمساءلة، وأن تتصف هـذه الدولـة بـالحكم الرشـید

ــــوم  ــــة الاقتصــــادیة والتــــي لا یمكــــن أن تتحقــــق التنمیــــة  هــــيهــــو معل الشــــروط السیاســــیة للتنمی
والدیمقراطیة بدونهما، وفي ظل غیاب هذه المفـاهیم یسـتفحل الفسـاد وتـزداد المشـكلات الناجمـة 

  .عنه وتستحیل مكافحته
إلى مدى تحول قضیة الفسـاد فـي الـدول النامیـة مـن مجـرد هذا الفصل تطرقنا في قد و 

باهتمــــام الحكومــــات المحلیــــة إلــــى قضــــیة تحظــــى باهتمــــام الــــدوائر السیاســـــیة  قضــــیة تحظــــى
والحكومیـــة والهیئـــات والمؤسســـات الدولیـــة، وأخـــذت هـــذه القضـــیة تشـــغل حیـــزاً مهمـــاً فـــي ســـلم 
الأولویـات الحكومیـة وفــي بـرامج الأحــزاب السیاسـیة، نظــراً لمـا یترتــب علـى تفشــي هـذه الظــاهرة 

اســـتراتیجیات و نظریـــات مكافحـــة  ةمناقشـــ كمـــا تـــمتمع ككـــل، آثـــار ســـلبیة بالغـــة الضـــرر بـــالمج
العملیــة لمكافحــة الفســاد  نــا علــى الأطــرالفســاد فــي الإســلام وفــي الإدارة المعاصــرة، وقــد عرج

داریـــاً وسیاســـیاً واجتماعیـــاً  وختمنـــا الفصـــل مـــن خـــلال اســـتعراض الجهـــود الدولیـــة ، اقتصـــادیاً وإ
ة الخطیرة وخاصة بعد التحول الكبیر الذي طـرأ علـى والمحلیة المبذولة في مكافحة هذه الظاهر 

فهـذه الـدول أن لـم تحـد مـن تنـامي الفسـاد  ،مواقف المجتمع الدولي مـن الفسـاد بمختلـف أشـكاله
فـــإن مصـــیرها التهمـــیش فـــي الاقتصـــاد العـــالمي وربمـــا یـــوفر الفســـاد الفرصـــة لأطـــراف خارجیـــة 

وســـیحرم هـــذه الـــدول مـــن المســـاعدات  للتـــدخل فـــي السیاســـات الداخلیـــة والخارجیـــة لهـــذه الـــدول
  .فیها والقروض الخارجیة وسیعیق تنفیذ برامج الإصلاح الاقتصادي والسیاسي

وبعــد انتهینــا مــن دراســة التنمیــة الاقتصــادیة والفســاد والیــات الوقایــة ومكافحتــه، ســنقوم 
عـن حالـة  بإسقاط ما تم دراسـته فـي الفصـول السـابقة علـى الدراسـة المیدانیـة فـي الفصـل القـادم

  .   الاردن كحالة تطبیقیة
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  الفصل الرابع
  انعكاسات الفساد على التنمیة الاقتصادیة 

  -دراسة حالة الأردن -
  :تمهید

كمـــا أن  ،فـــي العـــالم خـــال مـــن الفســـاد مـــن الأهمیـــة بمكـــان أن نـــدرك أنـــه لا یوجـــد بلـــد
نمـا حتـى فـي الاعتـراف بوجـوده ومكافحتـه، والأردن  البلاد تتفاوت لیس في حجم الفسـاد فقـط وإ
من هذه الناحیة اعترف بوجود الفساد وبدأ باتخاذ خطوات في مكافحـة هـذه الظـاهرة والتـي تعـد 

  .يمن أهم التحدیات الضاغطة التي تواجه الأردن في الوقت الحال
والأردن كمــا هــو معــروف  دولـــة صــغیرة الحجــم اقتصــادیاً وتتبـــع بشــكل قریــب نظـــام  

فقـــد تــم تبنـــي إســتراتیجیة ترتكـــز  ،الســوق الحـــر، ونظــراً لمحدودیـــة المــوارد الاقتصـــادیة المحلیــة
علــى عنصــرین رئیســین لتحقیــق الأهــداف التنمویــة المنشــودة العنصــر البشــري وضــرورة تطــویره 

والعنصـــر الثـــاني الانفتـــاح الاقتصـــادي والتحریـــر التجـــاري ســـواء  ،لتـــدریبمـــن خـــلال التعلـــیم وا
أكـــان مـــن خـــلال الاتفاقیـــات الدولیـــة أم اتفاقیـــات التكامـــل الاقتصـــادي الثنائیـــة والإقلیمیـــة، وقـــد 
خطا الأردن شوطاً جیـداً علـى هـذین الصـعیدین ممـا مكنـه مـن تحقیـق معـدلات نمـو اقتصـادیة 

كثـــر غنــــا مــــن حیــــث المـــوارد الطبیعیــــة، غیــــر أن هــــذا الانفتــــاح تفـــوق مثیلاتهــــا فــــي الــــدول الأ
الاقتصـــادي والتســـارع فـــي العولمـــة المالیـــة والاقتصـــادیة قـــد جعـــل الأردن یتـــأثر بشـــكل ســـریع 
بــــــالتطورات والتقلبــــــات الاقتصــــــادیة الإقلیمیــــــة والعالمیــــــة وســــــاهم فــــــي تغییــــــر منظومــــــة القــــــیم 

مادیــة وحــب جمــع المــال والثــروة بكــل الطــرق الاجتماعیــة والأخلاقیــة باتجــاه عــزز مــن القــیم ال
والمغالاة في الإنفاق العام والخاص ومجاراة أنماط استهلاكیة تفاخریـة لا تـتلاءم مـع مسـتویات 
الدخل المحلي المحدود، ونتج عن هـذا الاخـتلال فـي منظومـة القـیم انتشـار حـالات مـن الفسـاد 

ل المركـــز الــوظیفي وغیرهـــا، وعلـــى شــملت الوســـاطة والمحســوبیة والرشـــوة والاخـــتلاس واســتغلا
الـرغم مــن الإنجــازات الاقتصـادیة الهامــة التــي حققهــا الاقتصـاد الــوطني إلا إن الاعتقــاد الســائد 
أن هذه التطـورات الاقتصـادیة والاجتماعیـة قـد سـاهمت فـي ظهـور اخـتلالات اقتصـادیة مزمنـة 

التجـــــاري والمدیونیـــــة  شـــــملت ارتفـــــاع معـــــدلات البطالـــــة والفقـــــر وتفـــــاقم العجـــــز العـــــام والعجـــــز
  .الخارجیة، وكما ساهمت الأزمة الاقتصادیة والمالیة الراهنة في تعزیز هذه الاختلالات

دراكاً للعلاقـة السـلبیة بـین مظـاهر الفسـاد المختلفـة والتنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة   وإ
المختلفــة والحــد فقـد تبنــى الأردن إسـتراتیجیة وطنیــة علـى رأس أولویاتهــا مكافحـة أشــكال الفسـاد 

منهــا، لمــا عــانى الأردن ومــا یــزال یعــاني لحــد الآن مــن ویــلات ظــاهرة الفســاد المــالي والإداري 
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أطــراف  افــةالتــي أصــبحت تنخــر مــداخیل الدولــة وتعمــل علــى تفویــت فــرص العــیش الكــریم لك
  .المجتمع

ث وللوقوف على انعكاسـات الفسـاد علـى التنمیـة الاقتصـادیة فـي الأردن سـنتأول بالبحـ
  :والتحلیل هذا الموضوع من خلال المباحث التالیة

  
  .واقع الفساد في الأردن: المبحث الأول
  .علاقة الفساد بالتنمیة في الأردن: المبحث الثاني
  .التحلیل القیاسي لأثر الفساد على التنمیة الاقتصادیة في الأردن: المبحث الثالث

   
  المبحث الأول

  واقع الفساد في الأردن
ي الآونــة الأخیــرة الأصــوات المنادیــة بمكافحــة الفســاد علــى المســتوى المحلــي تزایــدت فــ

إلـى أن قضــیة معالجــة الفســاد تعتبــر مــن أبــرز  2002لعــام حیـث أشــار اســتطلاع الــرأي العــام 
القضــایا التــي یجــب علــى الحكومــة الأردنیــة أن تتصــدى لمعالجتهــا بعــد قضــایا الفقــر والبطالــة 

وللوقــوف علــى واقــع الفســاد فــي الأردن ســنتناول  ،لضــرائبوتحســین مســتوى الــدخل وتخفــیض ا
  :هذا المبحث من خلال دراسة المطالب التالیة

  .رصد لأشهر قضایا الفساد في الأردن: المطلب الأول
  .مؤشرات الفساد في الأردن: المطلب الثاني
  .مظاهر الفساد في الأردن: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  في الأردنرصد لأشهر قضایا الفساد 
ظهرت العدید من صور وقضایا الفساد في الأردن وكثر الحدیث عنها في السنوات 
السابقة من قبل كافة الفعالیات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني والتي كانت في معظمها 
ناتجة عن استغلال المنصب العام والاختلاس والرشوة والوساطة والمحسوبیة، بالإضافة إلى 

عادة هیكلة الدولة وغیرها شُبهات الفساد التي تم ت في عملیات خصخصة القطاع العام وإ
من مظاهر الفساد، وسوف نقوم باستعراض أبرز هذه القضایا والتي كانت محور اهتمام 
الرأي العام والتي تم تشكیل لجان تحقیقیه فیها وتحویل المتورطین فیها إلى القضاء لنرى 
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نها ومدى انعكاساتها على التنمیة الاقتصادیة في الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الناجمة ع
  :الأردن

ــة . أ تســببت هــذه القضــیة بســحب أمــوال كبیــرة مــن الســوق : 2002قضــیة التســهیلات البنكی
المحلي قـدرت بحـوالي ملیـار دولار أمریكـي نتیجـة التوسـط مـن قبـل مسـؤولین فـي مراكـز القـرار 

مـــدیر المخـــابرات العامـــة (ن الحكـــم واحـــد مـــن أركـــا 2002الحساســـة والهامـــة حیـــث مثـــل عـــام 
أمـام محكمـة عسـكریة خاصـة وأدانتـه بالفسـاد بـأربع تهـم هـي الاحتیـال ) الفریق سمیح البطیخـي

ــــى شــــكل قــــروض  وتزویــــر خــــتم إدارة عامــــة بالاشــــتراك والحصــــول علــــى منفعــــة شخصــــیة عل
ســجن وضــمانات ائتمانیــة مــن البنــوك الأردنیــة لتمویــل مشــروعات وهمیــة، حیــث حكــم علیــه بال

عــادة مبلــغ  ملیــون دینــار أردنــي مــن الأمــوال المختلســة، كمــا حكمــت ) 17(لمـدة أربــع ســنوات وإ
علــى شــریك البطیخــي مجــد الشــمایلة لمــدة ســت ســنوات بعــد إدانتــه بــأكبر عملیــة احتیــال بنكیــة 
تشــهدها الــبلاد بصــورة غیــر مشــروعة وتجمیــد أرصــدته وأرصــدة أســرته، وكــذلك أدانــت الشــریك 

ملیـون دینـار أردنـي وأدانـت الشـریك ) 1.9(سجن ثلاث سنوات مع دفـع مبلـغ عصمت حداد بال
ألــف دینــار أردنــي ) 48(علــي ســیف مصــري الجنســیة بســجنه ســت ســنوات وأمرتــه بــدفع مبلــغ 

) 344(واعتــرف الشــمایلة بجمیــع الاتهامــات الموجــه إلیــه وبأنــه هــو وشــركاه قــد حصــلوا علــى 
ض وضــمانات ائتمانیــة مــن البنــوك الأردنیــة علــى شــكل قــرو ) دولار484.500(ملیــون دینــار 

  .)1(مشروع وهمي) 108(لتمویل 
وهذه القضیة تكشف عن مدى خسارة لرؤوس أمـوال كبیـرة كـان یمكـن أن تسـتخدم فـي   

العملیــة الإنتاجیــة وكــادت هــذه القضــیة أن تزعــزع الاســتقرار الاقتصــادي الأردنــي، وتــؤدي إلــى 
أكثــر أمنــاً واســتقراراً لهــم ولأمــوالهم، وهــذا مــا أشــار  عــزوف المســتثمرین الــذین یبحثــون عــن بیئــة

علــي أبــو الراغــب رئــیس الــوزراء آنــذاك بــأن هــذه القضــیة مــن أكبــر قضــایا الفســاد التــي . إلیــه م
كــادت أن تــؤدي إلـــى نتــائج خطیـــرة علــى المســـتوى الــوطني وفـــي مقدمــة تلـــك النتــائج تعـــریض 

أو التصـفیة والأهـم مـن ذلـك اهتـزاز الثقـة  ثلاثة بنوك وطنیة لمخاطر شدیدة من بینها الإفلاس
مناخ من عدم الثقة والإتهامیة   .)2(بالجهاز المصرفي الأردني وتعریض الاقتصاد الوطني لُ

خالـد طوقـان . أعلن وزیر التربیة والتعلـیم د :2004قضیة تسریب أسئلة الثانویة العامة . ب
ابیـة أنـه یتحمـل المسـؤولیة كاملـة أمـام م خلال لقائه لجنة التربیة والثقافـة النی23/6/2004یوم 

الشعب عن فضیحة تسریب أسـئلة امتحـان التـوجیهي، وأعلـن أن المتـورطین فـي الفضـیحة مـن 

                                     
مصــطفى حمارنــه، فــایز الصــایغ، الفســاد والحكــم الصــالح فــي الــبلاد العربیــة، بحــوث ومناقشــات النــدوة  )1(

  .2002، قرارات محكمة أمن الدولة 672، ص2006بیروت،  الفكریة التي نظمها مركز الوحدة العربیة،
  .21/4/2011تاریخ الصادرة بالرأي الأردنیة، جریدة  )2(
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موظفي وزارة التربیة والمدارس الخاصة سـیحالون إلـى محكمـة أمـن الدولـة، ممـا أرغـم الحكومـة 
ف تلمیــذ تمهیـداً لالتحــاقهم علـى تأجیــل امتحانـات الثانویــة العامـة التــي تشـمل أكثــر مـن مائــة ألـ

بالجامعـــات، ومـــا ترتـــب علیـــه مـــن كلفـــة باهظـــة فـــي إعـــادة الامتحانـــات والآثـــار النفســـیة علـــى 
  .والتي یمكن استغالها بإلنهوض بالعملیة التربویة الطلبة

وقد أتضح فیما بعد بتورط واحد من كبار مدیري التربیـة ومـوظفین آخـرین فـي تسـریب 
مـــا بـــین  –مـــدارس خاصـــة، ووجهـــت إلـــى أكثـــر مـــن عشـــرین شخصـــاً الأســـئلة وبیعهـــا لخمـــس 
اتهامات تتعلق بمخالفة قانون حمایة أسرار ووثـائق الدولـة والتـدخل  -متواطئ ومدرس ومستفید

فیهـــا والإهمـــال بالواجبـــات الوظیفیـــة والســـرقة واســـتثمار الوظیفـــة وعـــرض وقبـــول رشـــوة وقبـــول 
  .)1(منفعة للقیام بعمل بغیر وجه حق

أكــد وزیـــر الزراعــة المهنـــدس ســعید المصـــري أن  :2010اخـــتلاس وزارة الزراعـــة  قضــیة. ج
نتــائج التحقیــق والتــدقیق فــي ملفــات وزارة الزراعــة كشــفت عــن وجــود اختلاســات بقیمــة ملیــونین 

، وكان مدعي عـام هیئـة مكافحـة الفسـاد انتهـى ) 18(ألف دینار من خلال  262و شیكاً مزوراً
شخصــاً مــن وزارة الزراعــة، بینمــا ) 60(مــن البنــك المركــزي وشخصــاً ) 17(مــن التحقیــق مــع 

شخصاً في القضیة، بسـبب الإهمـال المفضـي إلـى وقـوع ) 26(استقر التحقیق على تورط نحو 
الاخــتلاس، وقــد نفــذت وزارة المالیــة حجــزاً تحفظیــاً علــى أمــلاك الأشــخاص المشــتبه بهمــا فــي 

  .)2(الاختلاس
التــي كانــت ) الحــاكورة(عكــاس ســلبي علــى مشــروع وكــان لهــذه القضــیة وغیرهــا أثــر وان

والــذي یهــدف  ملیــون دینــار) 2.5(وزارة الزراعــة قــد رفعــت مخصصــات مشــروع الحــاكورة إلــى 
إلـــى إیجـــاد وتنویـــع مصـــادر الـــدخل للأســـر الفقیـــرة مـــن خـــلال إقامـــة مشـــاریع زراعیـــة إنتاجیـــة 

والتخفیـــف مــن حـــدة ظـــاهرتي صــغیرة تأخـــذ بالاعتبـــار التكامــل بـــین الإنتـــاج النبــاتي والحیـــواني 
ــة، ورفــــع المســـتوى المعیشــــي للمـــواطنین، والمســــاهمة فـــي تــــأمین الغـــذاء والأمــــن  الفقـــر والبطالـ
ــــة  ــــى دیمومــــة وســــلامة المــــوارد الطبیعی الغــــذائي علــــى مســــتوى الأســــرة الفقیــــرة، والمحافظــــة عل

اه وتربیــة المســتخدمة ضــمن الحیــازات الزراعیــة الصــغیرة، إضــافة إلــى إنشــاء آبــار لتجمیــع المیــ
ذا علمنــا بــأن القطــاع الزراعــي یســاهم مــا نســبته  مــن النــاتج %)2.7(النحــل والمیــاه الرمادیــة، وإ

القومي الإجمالي، مما أدت هذه القضیة وغیرها من انعكاسات سـلبیة علـى التنمیـة الاقتصـادیة 
  .والاجتماعیة في الأردن، وتعثر العدید من المشروعات الزراعیة

                                     
  . 24/6/2004جریدة العرب الیوم الأردنیة الصادرة بتاریخ  )1(
  .م8/10/2010جریدة الغد الأردنیة الصادرة بتاریخ  )2(
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فـــي اللحظـــات الأخیـــرة مـــن عمرهـــا برئاســـة  2007قامـــت الحكومـــة عـــام  :قضـــیة الكـــازینو. د
الدكتور معروف البخیت بتوقیـع اتفاقیـة مـع شـركة لإقامـة كـازینو علـى البحـر المیـت بنـاء علـى 
ــاني ووقعــــت الحكومــــة شــــرط جزائــــي بقیمــــة ملیــــار ونصــــف فــــي حــــال تراجعــــت  القـــانون البریطــ

، وقد قامت الحكومة التـي تلتهـا باكتشـاف الموضـوع  الحكومة عن الاتفاقیة ولمدة خمسین عاماً
وتراجعــت عـــن الاتفاقیـــة بســـبب مخالفتهـــا الدســتور والقـــوانین الأردنیـــة مقابـــل إعطـــاء المســـتثمر 
ـــدونمات مـــن الأراضـــي الأردنیـــة تقـــدر قیمتهـــا بـــالملایین، ودانـــت لجنـــة تحقیـــق  عشـــرات مـــن ال

یـر السـیاحة أسـامة الـدباس ووزراء برلمانیة كلاً من رئیس الوزراء الـدكتور معـروف البخیـت ووز 
ــــین التزویــــر ومخالفــــة الدســــتور والقــــوانین الأردنیــــة والإهمــــال  ــــار بــــتهم تتفــــاوت ب ومــــوظفین كب

واجبــات الوظیفــة، والمســؤولیة السیاســیة لحكومــة البخیــت الأولــى، وبعــد ذلــك صــادق مجلــس الب
الكـازینو، وأبقــى علــى النـواب علــى تبرئـة رئــیس الـوزراء البخیــت مــن الاتهـام بالفســاد فـي قضــیة 

إدانــــة وزیــــر الســـــیاحة الأســــبق أســــامة الـــــدباس، وقــــرر المجلــــس مخاطبـــــة الحكومــــة للتحقیـــــق 
ومحاكمـــة مـــوظفین رأت لجنـــة التحقیـــق التـــي شـــكلها المجلـــس أنهـــم مـــذنبون بـــتهم متفاوتـــة فـــي 

  .القضیة التي شغلت الرأي العام الأردني
ارات الأجنبیـة وعـدم الثقـة بالاتفاقیـات وهذه القضیة كان لها الأثر الكبیـر علـى الاسـتثم  

  .)1(بشكل عام وقطاع السیاحة في الأردن بشكل خاص
الأســاس فــي إنشــاء الهیئــات المســتقلة تحقیــق  :إنشــاء المؤسســات المســتقلة والتعیینــات. هـــ

غایات وأهداف محددة تسـعى مـن خلالهـا الحكومـة المركزیـة إلـى إعطـاء اسـتقلالیة ولا مركزیـة 
ة وفــق ضـوابط ورقابــة ومتطلبـات وتطبیقـات عالمیــة معروفـة مثــل البنـك المركــزي لقـرارات محـدد

وهیئـــة الأوراق المالیـــة وهیئـــة تنظـــیم قطـــاع الاتصـــالات ومؤسســـة الضـــمان الاجتمـــاعي، وقـــد 
هـــذه جـــل لكـــن أنشـــئت بعـــض المؤسســـات كبـــدیل للـــوزارات لترشـــیق حجـــم الحكومـــة المركزیـــة، 

ـــة المحـــافظ فـــارس شـــرف لأهـــداف لـــم تتحقـــق فالبنـــك المركـــزي انتهكـــت اســـتقلالیة مـــؤخراً ا بإقال
 ، والوــزارات بقیــة جنبــاً إلــى جنبــاً مــع الهیئــات المســتقلة وبــدلاً مــن نقــل مــوظفي الــوزارات تعســفیاً

إلــى المؤسســات المســتقلة أصــبحت تلــك مجــالاً للتعیــین والتجــاوز علــى النظــام المــالي والإداري 
ة وتهریــب العقــود الضــخمة، ووصــف الــدكتور خالــد الــوزني، فــي مقــال هیكلــة المؤسســات للدولــ

ــــة  ، )2(المســــتقلة ــة تفــــریخ المؤسســــات والهیئــــات المســــتقلة التــــي تمــــت فــــي الســــنوات القلیل عملیــ
مؤسسـة بأنهـا جـاءت ضـمن عملیـة شـبهة فسـاد قـام بهـا مسـؤولون ) 63(الماضـیة والتـي بلغـت 

قــانون وتســخیر المــوارد لصــالحهم لعــدد كبیــر مــن تلــك المؤسســات بالالتفــاف علــى الدســتور وال

                                     
  .2010محاضر جلسات مجلس النواب لعام  )1(
  م 14/12/2011الصادرة بتاریخ  جریدة العرب الیوم الأردنیة )2(
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التي لا لزوم للكثیر منها، حیثُ یفِّسـر جـزء كبیـر منهـا أسـباب المدیونیـة المتراكمـة علـى الدولـة 
والتـي تجـاوز عجـز هـذه المؤسسـات الملیـار دینـار , وتنامي العجز نتیجة إنشاء هذه المؤسسات

وأن نظـام , رسـت إنفاقـاً خـارج خطـة الدولـة وهـي الموازنـةلأن تلك المؤسسـات ما ؛م2011عام 
هـــذه المؤسســـات المســـتقلة والقـــوانین الخاصـــة التـــي تـــم وضـــعها فـــي هـــذا الصـــدد خلقـــت نظامـــاً 

تــم تعییــنهم مــن أبنــاء الــذوات الــذین , وظیفیــاً خاصــاً للعــاملین فیهــا خــارج نظــام الخدمــة المدنیــة
لخبــرة والكفــاءة والإنجــاز فحصــلوا علــى رواتــب یعملــون فــي تلــك المؤسســات بعیــداً عــن معیــار ا

وحوافز وعلاوات أضعاف مـا یتقاضـاه نظـراؤهم فـي دیـوان الخدمـة المدنیـة رغـم تشـابه الإنجـاز 
  .والوصف الوظیفي لهما معاً 

ّ وزیـر تطـویر القطـاع العـام الـدكتور خلیـف الخوالـدة  إن الـوزارة كشـفت ) 1(وهذا مـا أكـده
المــوارد البشــریة فــي المؤسســات المســتقلة وجــود مخالفــات فــي مــن خــلال دراســة حكومیــة لواقــع 

عملیــات الاختیــار وآلیــات التعیــین فــي هــذه المؤسســات لا تســتند إلــى تخطــیط وظیفــي ومعــاییر 
واضـحة، وبرواتـب مرتفعـة مشــیر إلـى أن نسـبة المـؤهلین مــن مـوظفي الرواتـب المرتفعـة والــذین 

لدراسة التـي أعـدتها وزارة تطـویر القطـاع ، وقال إن ا%25یشغلون وظائف قیادیة وتخصصیة 
العــام بعــد قیــام فــرق العمــل الفنیــة بزیــارة هــذه المؤسســات للوقــوف علــى واقــع الحــال والتشــوهات 
في الرواتب أن الوضع السابق أدى إلى اكتظاظها بالموظفین غیر المـؤهلین والـذي تـم تعییـنهم 

ــــة فــــي هــــذا الشــــأن، وأوضــــح أن مــــ ــــى الأســــس الوظیفی ــــداً عل ن أهــــمَّ المشــــكلات فــــي هــــذه بعی
المؤسســـات عـــدم وجـــود هیاكـــل تنظیمیـــة فـــي عـــدد منهـــا وتســـیر أعمالهـــا دون وضـــوح خطـــوط 
اتصـــال أو معـــالم تنظیمیـــة بحیـــث أنعكـــس ذلـــك علـــى الهیكـــل الـــوظیفي للمؤسســـة والمســـمیات 
الوظیفیة، إضافة إلى عدم وجود بطاقات وصف وظیفي یتم من خلالها الاختیـار والتعیـین فـي 

المؤسســات، وعــدم وجــود تحلیــل وتقیــیم وظیفــي لیــتم وفقــاً لــذلك تحدیــد الراتــب لشــاغل كــل هــذه 
وظیفـة، كمـا أشـار إلـى وجـود إسـاءة لاســتخدام بعـض المـواد والنصـوص القانونیـة لوضـعها فــي 
غیر موضعها وذلك خالفت التشـریعات الناظمـة فـي عملیـة الاختیـار والتعیـین مثـل التعیـین فـي 

وظیفــة مراســل، ســائق، أو التعیــین علــى بنــد : لــى بنــد العقــود الشــاملة مثــلالوظــائف المســاندة ع
شــراء الخــدمات ولفتــرة تصــل إلــى ســنوات دون رقابــة أو مراجعــة وكــذلك وجــود شــهادات علمیــة 
غیر مصدقة أو معادلة ووجود أكثر من شـاغل وظیفـة قیادیـة لـنفس المسـمى الـوظیفي الواحـد، 

لتــي تســببه هــذه المؤسســات علــى الموازنــة العامــة بحیــث وأقــرت الدراســة بحجــم العــبء المــالي ا
أن كلفــــة رواتــــب و مــــن نفقاتهــــا، % 80إن كافــــة إیــــرادات هــــذه المؤسســــات مجتمعــــة لا تغطــــي 

موظفیهـــا تفـــوق كلفـــة رواتـــب نصـــف مـــوظفي الخدمـــة المدنیـــة، ویقـــدر عـــدد مـــوظفي الخدمـــة 
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 10لمستقلة حـوالي ألاف موظف في حین یبلغ عدد موظفي المؤسسات ا 210المدنیة حوالي 
  .ألاف موظف

ویـرى الباحــث أن التوســع الكمــي فــي أجهــزة الخدمــة المدنیــة وأعــداد المــوظفین لــم یكــن 
دائماً متوازیاً مع تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمـواطنین وخفـض تكلفتهـا وتبسـیط إجراءاتهـا 

ـــذ ي یشـــارك بـــل علـــى العكـــس ظهـــرت آثـــار ســـلبیة علـــى التنمیـــة كنتیجـــة التضـــخم الـــوظیفي ال
بصــورة مباشــرة فــي الحــد مــن اســتغلال طاقــات الفــرد، فإنتاجیــة الموظــف فــي هــذه الحالــة تكــون 
في واقع الأمر أقل من مقدرتـه الحقیقیـة، فإسـهامه فـي الإنتـاج فـي موقـع عملـه أقـل ممـا ینبغـي 
نتیجــة لهــذه الظــروف التــي یخلفهــا التضــخم الــوظیفي، والأمــر بطبیعــة الحــال لا یقــف عنــد هــذا 

نمـــا یمتـــد إلـــى وحـــدة العمـــل أو الإنتـــاج الـــذي ینتمـــي إلیـــه الموظـــف،  فـــالأثر الســــلبي الحـــ د وإ
للتضـــخم الـــوظیفي یمتـــد مـــن نطـــاق عمـــل الموظـــف الواحـــد إلـــى الوحـــدة التـــي یعمـــل فیهـــا إلـــى 
القطاع الذي تنتمي له الوحدة ومن ثم إلـى الاقتصـاد بأكملـه، ویعنـي ذلـك أن انخفـاض إنتاجیـة 

م الـوظیفي تمتـد آثـاره إلـى انخفـاض فـي إجمـالي النـاتج المحلـي الإجمـالي، الفرد كنتیجة التضـخ
ویقود ذلك بالتالي إلى تأثیر سـلبي علـى التكـوین الرأسـمالي، لأن مجـالات الادخـار والاسـتثمار 
تتناقص مع استمرار تزاید نطاق التضخم الذي یؤثر سلباً على زیـادة الإنتـاج والـدخل، والنتیجـة 

اســتغلال المــوارد الاقتصــادیة المتاحــة، ویــنعكس ذلــك بالتــالي علــى مــا نــراه  الحتّمیــة لــذلك ســوء
مــن ســلبیات وتســـیب وفســاد فـــي أداء الأعمــال ومـــا یتبعــه مـــن تعطیــل للعمـــل وتــراخٍ وتســـویف 
ــــم  وعــــدم مبــــالاة وتعویــــق لمصــــالح المــــواطنین وتكلفــــة كبیــــرة تتحملهــــا الدولــــة دون داعٍ ومــــن ث

لـــى انعكاســـات التضـــخم الـــوظیفي علـــى الدولـــة فـــي تحمیـــل انحســـار الدفعـــة التنمویـــة، عـــلاوة ع
میزانیة الدولة النامیة بحجم أجور یمثل نسبة كبیرة مـن حجـم الإنفـاق العـام، هـذا الحجـم الكبیـر 
كــــان مــــن الممكــــن الاســــتفادة بــــه فــــي اســــتثمارات هامــــة وتحســــین جــــودة الخــــدمات للمــــوظفین 

  .والمواطنین
 لیــــــــــــــــا للمتقاعــــــــــــــــدین العســـــــــــــــــكریینأعــــــــــــــــدت اللجنــــــــــــــــة الوطنیــــــــــــــــة الع :الخصخصــــــــــــــــة. و

أبرز قطاعات القطاع العام التي تم خصخصتها والتـي تحتـوي علـى شُـبهات فسـاد علـى النحـو 
  : )1(التالي

أُعطیـــت الشـــركة حقـــوق التعـــدین فـــي منـــاجم الرصـــیفة والحســـا  :شـــركة منـــاجم الفوســـفات. 1
لكافــــة  2008والــــوادي الأبــــیض، ویقــــدر الاحتیــــاطي المثبــــت والمحتمــــل حتــــى عــــام  والشــــیدیة

 2009ملیـــــون طـــــن علمـــــاً بـــــأن الســـــعر العـــــالمي لطـــــن الفوســـــفات لعـــــام ) 1459(المنـــــاجم بــــــ
ألــف 40(وبــذلك یكـون المبلــغ الاحتیـاطي بالـدینار الأردنــي للشـركة مــا یقـارب ) دینـاراً  280(هـو
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وقــد ) ملیــون دینــار 88(یعــت حصــة الحكومــة بمبلــغ حیــث تمــت خصخصــتها وب) ملیــار دینــار
أي أن أربـاح الشـركة لسـنة  2008ملیون دینـار خـلال عـام ) 238(حققت الشركة ربحاً مقداره 

  .واحدة تعادل ما یقارب ثلاثة أضعاف المبلغ الذي بیعت به
حـق الامتیـاز حصـریاً لاسـتخراج  )PCS Jordan(أعطیـت لشـركة  :شركة البوتاس العربیة. 2

كــم حیــث 1الأمــلاح والمــواد الكیماویــة فــي كامــل منطقــة البحــر المیــت وشــاطئ البحــر لمســافة 
ملیـون دینـار وقـد وصـلت أربـاح الشـركة ) 126(بیعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلـغ 

ثلاثـة مائـة وأحـد عشـر ملیـون وأربعـة مائـة دینـار أي أن أربـاح ) 311.400(إلى  2008عام 
وبلـغ سـعر الطـن الواحـد مـن . قاربت ثلاثة أضعاف المبلغ الذي بیعت بـه الشركة لعام واحد قد
  . 2008دینار عام ) 320(البوتاس ما یقارب 

إلــى مجموعــة لافــارج الفرنســیة  1998لقــد باعــت الحكومــة حصــتها عــام  :شــركة الإســمنت. 3
ار دینـ) ملیـون70(حیث یوجد لهـا مصـنعان أحـداهما فـي الفحـیص والآخـر فـي الرشـادیة بمبلـغ 

ملیــــون دینـــــار أي إن ) 118(مقــــداره  2007/2008أردنــــي وقــــد حققـــــت الشــــركة ربحــــاً عـــــام 
  .الأرباح قاربت ضعف ما بیعت به الشركة

ملیــون ) 284(وباختصــار فــان هــذه الثــروة الوطنیــة للشــركات الــثلاث بیعــت بمبلــغ 
ن سـتمائة وسـبعة وسـتین ملیـو) 667.400(دینار وحققت أرباحـاً خـلال سـنة واحـدة مبلـغ 

  . وأربعمائة ألف دینار
ــــــــة. 4 ــــــــة للاتصــــــــالات  :شــــــــركة أمنی باعــــــــت الحكومــــــــة التــــــــرخیص الخــــــــاص بشــــــــركة أمنی
دینــار، وقــد باعهــا صــاحب التــرخیص بعــد أقــل مــن عــام إلــى مســتثمر آخــر بمبلــغ )ملایــین4(بـــ
دینــار لا ) ملیــون 411(دینــار أي أن هـذه الصــفقة قـد حرمــت خزینـة الدولــة مبلـغ )ملیـون415(

 .ن ذهب هذا المبلغ حیث إن الملف ما زال مغلقاً وغامضاً یعرف أحد أی
ملیـون دینـار لشـركة دبـي كابیتـال ) 52(بیعت هذه الخدمة الوطنیـة بمبلـغ  :شركة الكهرباء. 5

مـع أن ممتلكـات هـذه الشـركة مــن مبـانٍ ومعـدات قـدّرت مـن قبــل خبـراء فـي وزارة الطاقـة بــأكثر 
  . من ملیار دینار

لخ قطعة من أرض الوطن وسمیت منطقـة العقبـة الاقتصـادیة الخاصـة تم س :میناء العقبة. 6
ن كافـــة صـــلاحیاتها علـــى عـــحیـــث تخلـــت الحكومـــة بموجـــب القـــانون الخـــاص بهـــذه المنطقـــة  

أرض العقبـة إلـى مجلـس مفوضـي العقبـة، وهنـا نسـأل مـا هـي القیمـة المضـافة التـي حققهـا هـذا 
المفوضـــیة أن حجــم الاســـتثمار تجـــاوز  القــانون للاقتصـــاد الــوطني حیـــث یقـــول المســئولون فـــي

ملیــــار دولار، ولقــــد بیعــــت ) 2(ملیـــار دینــــار علمــــاً بأنـــه علــــى أرض الواقــــع لــــم یتجـــاوز ) 16(
شــواطئ العقبــة كاملــة بهــذا المبلــغ علمــاً أن هــذه الثــروة لا یجــوز بیعهــا؛ لأنهــا الشــاطئ الوحیــد 
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ار لشـــركة المعبـــر الدولیـــة ملیـــون دینـــ) 500(لـــلأردن، فقـــد بیعـــت منطقـــة مینـــاء العقبـــة بمبلـــغ 
دینــار كمــا بیعــت أرض )ملیــارات4(للاســتثمار علمــاً بــإن ثمــن أرض المینــاء الحقیقیــة تزیــد عــن 

دینــار للــدونم الواحــد علمــاً بــأن ) 5000(الشــاطئ الجنــوبي لمشــروع تالابیــه بســعر لا یتجــاوز 
وهمیـة التـي بیعـت بهـا ومع تعثر هـذه المشـاریع والأسـعار ال) ملیون دینار(قیمة الدونم الحقیقیة 

فـإن النتیجـة أن هنــاك علاقـات منفعیــة مـا بـین المســتثمر والمجموعـة التــي قامـت بخصخصــتها 
  .في الأردن، مما حرم الخزینة من عائدات السیاحة

كانـت تـدر دخـلاً یومیـاً لخزینـة الدولـة یقـدر بمئـات الآلاف مـن الـدنانیر  :شركة الاتصـالات. 7
علمـــاً بـــأن ) ملیــون دولار 508(ركة فـــرانس تیلیكــوم بمبلـــغ إلــى شـــ% 88حیــث بیـــع مــا نســـبته 

  .أرباح الشركة السنویة تتعدى قیمة ما بیعت به
ــة الأردنیــة. 8 تــم إلغــاء المؤسســة الأردنیــة وحولــت إلــى شــركة اســتثماریة قابضــة وتــم  :الملكی

فصل نشاط الطیران عن النشاطات المسـاندة بعـد أن تمـت خصخصـتها حیـث بیعـت مجمعـات 
محركات الطائرات وتموین الطائرات ومركز التدریب والأسواق الحـرة وأكادیمیـة الطیـران  صیانة

كمــا أن مطــار الملكــة علیــاء الــدولي وكافــة مرافقــه ) ملیــون دولار 122(لشــركات أجنبیــة بمبلــغ 
كمـا تـم ) ملیـون دینـار600(تدیره شركة فرنسیة علماً بأن السعر الحقیقي لهـذه البیـوع یزیـد عـن 

ل حصـة الملكیـة مـن شـركة عالیـة للضـیافة وفنـدق عالیـة ورویـال تـورز إلـى مسـتثمرین بیع كامـ
 .أجانب حیث بیعت بثمن بخس

نلاحظ بأن الدولة قد خصخصـت معظـم مقـدرات المؤسسـات والقطاعـات الإسـتراتیجیة 
للأردنیین من دون سداد المدیونیـة ـ بـل مـع زیادتهـا ـ ولصـالح زمـرة معروفـة تمكنـت مـن تكـوین 

وفــي هـــذا الصــدد یشــیر الخبیــر الاقتصـــادي الــدكتور خالــد الــوزني أن الأرقـــام  ،ت فاحشــةثــروا
منذ نهایة عقد التسـعینیات وحتـى نهایـة العقـد  ن  عوائد التخاصیةأالرسمیة المنشورة تشیر إلى 

وتشـیر ذات الإحصــائیات إلــى أن نحــو , ملیـون دینــار أردنــي) 2080(الماضـي قــدرت بحــوالي 
ملیار ونصف الملیار منها استخدم في شراء وسداد الدیون الخارجیة، بیـد أن المحیـر بعـد ذلـك 

 542لماضـــي انخفضـــت بنحـــو حتـــى نهایـــة العـــام ا 2006أن المدیونیـــة الخارجیـــة منـــذ عـــام 
ما یعني في حقیقة الأمـر أن المدیونیـة الخارجیـة ارتفعـت بمبلـغ ملیـار دینـار , ملیون دینار فقط

بــرغم التخلــي عــن عوائـــد التخاصــیة وبیــع أهـــم أصــول وممتلكــات الـــوطن، اللغــز المحیــر عنـــد 
بعوائــد التخاصــیة قــراءة وتحلیــل الأرقــام المرتبطــة بــالعجز المــالي والمدیونیــة العامــة والتصــرف 

 2006ارتفعـت بـین الأعـوام ) داخلیة وخارجیة(یتمثل في أن المدیونیة العامة الإجمالیة للدولة 
ملیـــار دینـــار، أي بزیـــادة مطلقـــة ) 13.5(ملیـــارات دینـــار تقریبـــا إلـــى نحـــو ) 8(مـــن  2010 -

عوائـــد  فـــإذا مــا أضـــفنا إلیهــا ملیـــاراً ونصــف الملیـــار مــن, ملیـــار دینــار) 5.5(تصــل إلـــى نحــو 
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متدنیـة نسـبیاً بـدلاً ) أي عوائـد تسـدید(التخاصیة التي تم هدرها في تسـدید دیـون بأسـعار خصـم 
ة للـدخل والوظـائف فـإن مجمـوع السـیولة التـي تـم حقنهـا رسـمیاً , من استخدامها في مشـاریع مـدرّ

فــي ملیــارات دینــار، أمــا العقــدة الكبــرى ) 7(خـلال الفتــرة مــن الاقتــراض والتخاصــیة هــي حـوالي 
فـــإذا مـــا , اللغـــز الســـابق فتتمثـــل فـــي أن المفتـــرض أننـــا نقتـــرض لســـداد العجـــز المـــالي للخزینـــة

راجعنا أرقام العجز المالي التراكمي للحكومة والمؤسسات المستقلة مجتمعـة خـلال الفتـرة نفسـها 
والســؤال الــذي یطرحــه , ملیــارات دینــار) 5(فــإن الــرقم الــذي یظهــر هــو حــوالي  2006-2010

ز هــو أیــن ذهــب الفــرق الــذي یكــاد یقتــرب مــن ملیــاري دینــار أردنــي أو مــا یقــرب مــن هــذا اللغــ
إنـــه فـــي نظـــري ســـؤال !! ملیـــار دولار أمریكـــي تســـربت خـــارج الموازنـــة الرســـمیة للدولـــة؟) 2.5(

الملیـــاري دولار كمـــا یقولـــون، بیـــد أن هـــذا الســـؤال یجـــب أن تـــتم الإجابـــة علیـــه بشـــكل واضـــح 
ناهیـك عــن , شـكل مـا یقــرب مـن ثلــث الموازنـة العامـة للدولــةوصـریح فـنحن نتحــدث عـن مبلــغ ی

أنه یكفي لحـل مشـكلتي الفقـر والبطالـة مجتمعتـین فـي بلادنـا، نحـن نتحـدث عـن مبلـغ هائـل تـم 
مـــن الدســـتور المعـــدل وغیـــر  115مـــن دون أي اكتـــراث بالمـــادة , التصـــرف بـــه خـــارج الموازنـــة

ومراجعــة , ق ذلــك لجنــة تقصــي للحقــائقألا یســتح, المعــدل التــي تمنــع الصــرف خــارج الموازنــة
علنــاً نجــد جوابــاً , ولجــان ســماع لشــهادات القــائمین علــى الأمــر فــي حینــه, للحســابات الختامیــة

  .)1( !?للغز الملیارین الضائعین
وهــي إدارة صــندوق المشــاریع التنمویــة والاســتثماریة  :قطــاع الإنشــاءات فــي شــركة المــوارد. ز

ـــدفاع وأن أهـــ ) دونمـــاً  447(م مشـــاریعها هـــو مشـــروع العبـــدلي علـــى مســـاحة الخاصـــة بـــوزارة ال
ومن ضمنها مدینـة الملـك عبـد االله بـن ) دونم25000(وتطویر معسكرات الزرقاء على مساحة 

عبد العزیز، وقد قرر مجلس هیئة مكافحة الفساد مخاطبة رئـیس الـوزراء لتحویـل ثـلاث قضـایا 
ة الخاصة بـالقوات المسـلحة والأجهـزة الأمنیـة من قضایا صندوق المشاریع التنمویة والاستثماری

إلى النیابة العامة في محكمة أمن الدولـة سـنداً للصـلاحیات المناطـة بـه بموجـب قـانون الجـرائم 
وتشــمل  1959لســنة  17وقــانون محكمــة أمــن الدولــة رقــم  1993لســنة  11الاقتصــادیة رقــم 

خشـم جعـوان /ع وادي العنبـرهذه القضایا مشروع جـدار عمـان فـي وادي صـقرة، ومشـروع منتجـ
فــي البحــر المیــت ومشــروع مبنــى نــادي ضــباط القــوات المســلحة فــي دابــوق، وأن قضــیة جــدار 

تــــتلخص فــــي قیــــام صــــندوق المشــــاریع التنمویــــة والاســــتثماریة الخاصــــة ) وادي صــــقرة(عمــــان 
لإقامـة  بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنیة بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشـاریة والمقـاولین

مجموعة من المباني والأبراج فـي منطقـة أسـفل وادي صـقرة حیـث تـم شـراء مجموعـة مـن قطـع 

                                     
  . 14/11/2011 الأردنیة الصادرة بتاریخجریدة العرب الیوم  )1(
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الأراضي بمبلـغ یتجـاوز ثلاثـة ملایـین دینـار لتضـاف إلـى أراضـي أخـرى یملكهـا الصـندوق كمـا 
لتقــدیم خــدمات ) بــودا بــار(تــم التعاقــد مــع شــركة عالمیــة للحصــول علــى حــق اســتخدام علامــة 

ب، وقــد تــم انجــاز التصــامیم للأبــراج والفنــادق المــراد بناؤهــا وكــذلك حفــر الأرض الطعــام والشــرا
وبنـاء بعــض الأساســات إلا أنـه لــم یــتم تسـویق المشــروع حیــث توقـف العمــل بــه بعـد دفــع مبــالغ 
طائلــة للعدیـــد مـــن الشـــركات الاستشـــاریة والخدمیـــة والهندســیة فیمـــا لـــم تتبـــع أصـــول العطـــاءات 

جراءاتها حیث  كانت تستدعى الشركة أو الشخص ویـتم التعاقـد معـه مباشـرة، وبلـغ الصحیحة وإ
) 30(مجموع المبالغ المصـروفة علـى المشـروع الـذي لـم یـر النـور منـه سـوى الحفریـات حـوالي 

البحـر المیـت فتـتلخص /خشـم جعـوان/ثلاثین ملیون دینار، أما قضیة مشروع المنتجـع السـیاحي
ء منتجـع سـیاحي فـي منطقـة خشـم جعـوان الكائنـة في أن المشروع یتمثل برغبـة الصـندوق إنشـا

علــى الشــاطئ الشــرقي للبحــر المیــت وفــي منطقــة تســبق منطقــة الفنــادق وبطریقــة تختلــف عــن 
، وقــد تــم التعاقــد مــع  )O-Beach(منتجــع شــاطئ ســویمة الســیاحي  بحیــث تحتــوي فنــدقاً ســیاحیاً

، كمــا  774لفـاً وأ 257إحـدى شـركات التعهـدات للقیـام بـالحفر صــرف لهـا مبلـغ ملیـون و دینـاراً
 486تـم التعاقــد مــع مكتــب للتصــامیم الهندســیة لغایـات وضــع التصــامیم دفــع لــه مبلــغ ملیــون و

دینــار، وكــذلك التعاقــد مــع شــركة عالمیــة للمنتجعــات والفنــادق للقیــام بدراســة جــدوى  709ألفــاً 
ي، كمــا تــم دولار مقابــل الدراســة ولقــاء إنشــاء نــادي صــح) 193500(تشــغیلیة دفــع لهــا مبلــغ 

) 123966(دولاراً لصــالح شــركة عالمیــة مقابــل تقــدیم خــدمات ومبلــغ ) 141030(دفــع مبلــغ 
دینـــاراً لصـــالح شـــركة أخـــرى لـــلإدارة الهندســـیة مقابـــل أتعـــاب تـــرخیص مســـاحات ورســـوم تـــدقیق 

دابــــوق بقیـــــام /لجــــان وتحضــــیر مخططـــــات، وتــــتلخص قضــــیة مشـــــروع مبنــــى نــــادي الضـــــباط
والتصامیم لإنشاء نـادي للضـباط فـي الموقـع المحـدد لإنشـاء القیـادة الصندوق بإجراء الدراسات 

العامة في دابوق، وقد أبرم المهنـدس أكـرم أبـو حمـدان المفـوض العـام للصـندوق عـدة اتفاقیـات 
مـع شـركات محلیـة وتركیـة لإعـداد تصــامیم هندسـیة للمشـروع علـى قطـع مـن الأرض مســاحتها 

متــر مربــع وقــد بلغــت تكلفــة هــذه ) 23000(بحــدود دونمــاً وبمســاحة بنــاء تقــدر ) 40(بحــدود 
دینار وتدل القراءات الأولى للجنـة الخبـراء المشـكلة لتقیـیم هـذه ) 1800000(الدراسات حوالي 

ــــى وجــــود مبالغــــة فیهــــا بحــــدود  ــــد تكلفتهــــا إل ن ) 600000(الدراســــات وتحدی ــــار أردنــــي، وإ دین
ضــایا أهمهــا عــدم اتبــاع الإجــراءات التحقیقــات بینــت ارتكــاب العدیــد مــن المخالفــات فــي هــذه الق

ــــــاولین  ــــــى المق ــــــة العطــــــاءات عل ــــــه بخصــــــوص إحال ـــام الصــــــندوق وتعلیمات التــــــي یحــــــددها نظـــ
والمستشـارین وكـان التعامـل یـتم بشـكل مباشـر معهـم بـدعوتهم بمباشـرة حیـث لـوحظ تكـرر نفـس 
 الأســـماء فـــي هـــذه المشـــروعات ومشـــاریع الصـــندوق الأخـــرى وهـــذا یؤكـــد غیـــاب مبـــدأ الشـــفافیة
والرقابــة والإشــراف مــن هیئــة إدارة الصــندوق والمفــوض العــام المهنــدس أكــرم أبــو حمــدان ممــا 
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جعلــه یتصــرف بهــذه المبــالغ وبهــذه المشــاریع وكأنهــا مشــاریع خاصــة ولــیس مــال عــام، وتعتبــر 
مــن ) 175(هــذه المخالفــات جــرائم یعاقــب علیهــا القــانون بجــرم اســتثمار الوظیفــة خلافــاً للمــادة 

مـن قـانون الهیئـة، وتقـع المســؤولیة ) د/5(بـات والمسـاس بالمـال العـام خلافــاً للمـادة قـانون العقو 
عن صرف هذه المبالغ إضافة إلى المهندس أبي حمـدان علـى كـل مـن مـدیرة المشـاریع ومـدیر 
الدراسات، ومساعد المفوض لشـؤون المشـاریع  والمحاسـب الرئیسـي فـي الـدائرة المالیـة والمـدیر 

  .سؤولیة عدم الرقابة والإشراف ومخالفة أنظمة الصندوق على هیئة إدارته المالي، كما تقع م
  :أما القضایا الأخرى التي یوجد بها شُبهات فساد فهي. ي
دینـار مـن ) ملیـون 356(والـذي أنفـق علیـه مبلـغ : برنامج التحول الاقتصـادي والاجتمـاعي .1

خـــلال مشـــاریع شــــكلیة ووهمیـــة لـــم یلمــــس نتائجهـــا أي مـــواطن أردنــــي وكانـــت خـــارج الموازنــــة 
باعتداء صارخ على الدستور ودون رقابة البرلمان، وتم تشـكیل لجنـة برلمانیـة لتحقیـق منـذ عـام 

  .تائج التحقیق بعدم ولم تظهر ن2008
لــــذوي الــــدخل المحــــدود وقــــد تفاجــــأ ) ســــكن كــــریم لعــــیش كـــریم(المبـــادرة الوطنیــــة للإســــكان . 2

الأردنیـــون بـــأن هـــذا المشـــروع قـــد أُفـــرغ مـــن مضـــمونه حیـــث أعلنـــت الحكومـــة عـــن تخصـــیص 
شقة سكنیة، والواقع أن سعر بنـاء المتـر قـد ضُـرب بثلاثـة ) 8000(لبناء ) ملیون دینار 420(

علمـا بـأن غالبیـة الأرض التـي ) فسعر بناء متر البناء الشعبي لا یزید عن المائة دینـار(ه أمثال
بنیــت علیهــا الشــقق تعــود لأمــلاك الدولــة، ومــا زال المشــروع یلاقــي فشــلاً ذریعــاً نتیجــة الكلفـــة 
العالیة المبـالغ فیهـا التـي ذهبـت لجیـوب المقـاولین وشـركاهم وتضـخیم التكـالیف ممـا رتـب فوائـد 

ت قیمــة ثمــن الشــقة إضــافة إلــى المشــكلات الفنیــة فــي الأبنیــة والمواصــفات الســیئة للهیاكــل فاقــ
والتشـطیبات، وقــد انعكــس هــذا المشــروع لصـالح أرصــدة المتعهــدین والبنــوك والمقــاولین بــدل أن 

) 1(الــدرعاويالخبیــر الاقتصــادي عصــام یــنعكس لصــالح ذوي الــدخل المحــدود، وهــذا مــا یؤكــده 

عطــاء مــن ) 18(أخر الكبیــر فــي المشــروع ســارعت الحكومــة حینهــا إلــى تلــزیم بأنــه ونتیجــة التــ
دینـار للمتـر فـي ) 220(المبادرة في مختلف المحافظات إلى أعضاء في مجلس النواب مقابل 

ذا مـــا أضـــیفت  خطـــوة لاسترضـــاء النـــواب بـــدورهم بـــاعوا عقـــود التلـــزیم إلـــى مقـــاولین آخـــرین، وإ
یتضـــاعف إلـــى مســـتویات قیاســـیة، وفـــي المحصـــلة كـــان تكـــالیف أراضـــي الخزینـــة فـــإن الســـعر 

  .ملیون) 420(ألاف شقة بقیمة كلفت الخزینة ) 8( 2010الإنجاز مع نهایة عام 
للــدونم ) قــروش10(تــأجیر أراضــي الدیســي والجفــر لعــدد مــن الأشــخاص المتنفــذین بمبلــغ . 3

بـالحبوب والأعـلاف،  الواحد المرويّ علمـاً بـأن العقـد قـد اشـترط أن تكـون زراعـة هـذه الأراضـي
وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضـروات واسـتنزفوا میـاه الدیسـي ولـم یقومـوا بـدفع 
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حتــــى المبــــالغ الزهیــــدة للحكومــــة لغایــــة الآن، علمــــاً بــــأن هــــذه الشــــركات تــــؤجر الــــدونم الواحــــد 
شـرة قـروش فـي دینـار إلا ع 300للمزارعین من أهل المنطقة، محققةً ربحـاً قـدره ) دینار300(بـ

  .الدونم الواحد
مـن صـندوق التخاصـیة ) ملیـار دولار2(سداد ما یقـارب مـن : الدین العام وسندات الائتمان. 4

كــان لــه أثــر ســلبي علــى الاقتصــاد حیــثُ إن % 11إلــى الــدائنین بســعر خصــم ضــئیل لــم یتعــد 
ولین الـذین ؤ سـسداد هذه الدیون لم یؤثر في تخفیض مستوى الفوائـد المترتبـة علیـه حیـث إن الم

وقعوا لسداد هذه الدیون لم تكن عندهم التجربة والخبرة الكافیة للتفاوض مـع أصـحاب الـدین أو 
أنهــم قبضــوا ثمــن اتفــاق مجحــف بحــق الــوطن، وقــد تخطــت المدیونیــة حــاجز الخطــر بزیادتهــا 

ملیـــار  17(الإجمــالي وقـــد زادت المدیونیـــة الأردنیــة عـــن المحلـــي مــن النـــاتج % 60عــن خـــط 
 ).  ردولا
بئـراً ارتوازیـاً غیـر ) 850(تؤكد التصـریحات الرسـمیة بـأن هنالـك أكثـر مـن: الآبار الارتوازیة. 5

مرخصــة فــي الأردن تشــكل نزفــاً خطیــراً فــي الاحتیــاطي المــائي للمملكــة، فــي وقــت تعــاني فیــه 
الــبلاد مــن نقــص حــاد فــي المــوارد المائیــة، ویمكــن القــول إن الوســاطة هــي التــي لعبــت الــدور 

  .ساسي في حفر هذه الآبار والتغاضي عنها باعتبارها نفذت لصالح مسؤولین كبارٍ الأ
تســببت الوســاطة والمحســوبیة فــي الأردن بهــدر مــوارد الدولــة : التهــرب الضــریبي والجمركــي. 6

المالیـة عــن طریـق التهــرب الضـریبي والجمركــي ودخـول مســتثمرین ضـعاف، ممــا یـنعكس ســلباً 
دیة ویكــون ذلــك تــأثیر ســلبي مباشــر علــى الأمــن الاقتصــادي والــذي علــى أداء الكفــاءة الاقتصــا

  .یشكل جزءاً أساسیاً من الأمن الوطني وسیتم التطرق لهذا الموضوع لاحقاً 
ـات الفسـاد وأسـبابه فـإن نتائجـه تصـب فـي وعـاء  ا تقدم، ومهما تعـددت مكونّ نلاحظ ممّ

ن لهـذا الهـدر آثـار مباشـرة واحد ألا وهو الهدر الاقتصادي للموارد المادیة والمالیـة ل لمجتمـع، وإ
وغیــر مباشـــرة علـــى الاقتصــاد الـــوطني، فالآثـــار المباشــرة تتمثـــل بالهـــدر وغیــر المباشـــرة تتمثـــل 
بالخســائر الاقتصــادیة المحتملــة التــي كــان مــن الممكــن الحصــول علیهــا عــن طریــق اســتغلال 

ثمارها فســتؤدي إلــى إنفاقــات المبــالغ التــي تــم هــدرها، فالمبــالغ المهــدرة بســبب الفســاد لــو تــم اســت
استهلاكیة متتابعة تؤدي بدورها إلـى خلـق دخـول متراكمـة تصـل إلـى مـا یزیـد عـن أربـع  مـرات 

وتـؤدي إلـى خلـق دخـول كثیـرة وزیـادة فـي , من حجم  المبالغ المستثمرة وذلك بتأثیر المضاعف
الاســتثماري لمواجهــة النــاتج،  إذا مــا أخــذنا بعــین الاعتبــار تحفیــز الإنفــاق الاســتهلاكي للطلــب 

وبالتالي یتزاید الاستثمار مما یخلـق المزیـد مـن الـدخول والنـاتج ویرفـع مـن , الطلب الاستهلاكي
حیــــث أن معــــدلات النمــــو الاقتصــــادي تعتبــــر انعكاســــاً  لمقــــدار , معــــدلات النمــــو الاقتصــــادي

ــــدفق  ــــاج المت ا مســــاراً مــــن القطاعــــات الاقتصــــادیة التــــي تأخــــذ بــــدوره) التــــدفقات العینیــــة(الإنت
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تصاعدیاً إذا ما توفرت لها الموارد المالیة الكافیة لاستغلال الموارد المادیـة اسـتغلالاً مـن شـأنه 
أن یزید تلك التدفقات، وهذا القول یتفق مع ما صرح به وزیر المالیـة أمیـة طوقـان أمـام مجلـس 

 .)1(سادمن الناتج المحلي الإجمالي یذهب هدر بسبب الف)% 20-15(النواب بأن ما بین
  

  المطلب الثاني
  مؤشرات قیاس الفساد في الأردن

إن تقـــدیر حجـــم الـــدخول غیـــر المشـــروعة بشـــكل دقیـــق أمـــر صـــعب تحقیقـــه فـــي ظـــل 
غیــاب الإحصــائیات الدقیقــة والطــرق الملائمــة لتقـــدیر حجــم الفســاد، وتشــیر الدراســات إلـــى أن 

  :هنالك العدید من الطرق لتقدیر قیاس الفساد أبرزها
عــة بوســاطة الضــرائب فهــي تعتمــد علــى المعطیــات الإحصــائیة   . أ طریقــة البیانــات المجمّ

وفـــي الأردن المقدمـــة مـــن مصـــالح الضـــرائب مـــن حیـــث الغـــش والتهـــرب الضـــریبیین، 
ملیـــون  30-20دفـــع ضـــریبة الـــدخل بـــین  مـــنقـــدرت معطیـــات رســـمیة حجـــم التهـــرب 

مـــن النـــاتج % 5نحـــو ، إلا إن حجـــم التهـــرب الضـــریبي العـــام یصـــل إلـــى ســـنویا دینـــار
یوضــــح المبــــالغ التــــي تــــم فقــــدها نتیجــــة التهــــرب ) 4(المحلــــي الإجمــــالي والجــــدول رقــــم

 ).2010-1996(الضریبي من عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
  .2/3/2012راي الأردنیة الصادرة بتاریخ جریدة ال )1(
  



www.manaraa.com

- 229 - 
 

  )4(جدول رقم
  الوحدة بالملیون دینار/    -  2010-1996مقدار التهرب الضریبي في الأردن من عام 

 GDPمن % 5مقدار التهرب  GDPالناتج المحلي   السنة
1996  4035.2 201.76 
1997  4180.2  209.01 
1998 4309.0  215.45 
1999 4447.0  222.35 
2000 4660.1 233.005 
2001 4930.1  246.5 
2002 5251.3 262.565 
2003 5476.5 273.825 
2004 5952.5 297.625 
2005 6404.2 320.21 
2006 6919.597 345.9799 
2007 7419.862 370.9931 
2008 7914.358 395.7179 
2009 8083.357  404.1679 
2010 8358.172  417.9086 
  4417.0674 88341.446  المجموع
النـاتج المحلـي الإجمـالي بسـعر السـوق الثابـت الصـادر عـن إعداد الباحث اعتماداً على إحصـائیات : المصدر
  .السنوي للبنك المركزي الأردني لسنوات مختلفةالتقریر 

حجم التهرب أن رئیس اللجنة المالیة في مجلس النواب أیمن المجالي  هكدما أوهذه 
  .)1(ملیون دینار 800الضریبي في الأردن بنحو 

أشار في هذا الصدد وزیر المالیة سلیمان الحافظ على ضرورة دراسة ظاهرة كما 
ملیون دینار،  800التهرب الضریبي وان تقدیرات التهرب الضریبي في الأردن تقدر بحوالي 

ولا بد من وضع حد لها، وأن قانون ضریبة الدخل بوضعه الحالي لا یمكن القبول به، ولا بد 
یرى خبراء اقتصادیون في حیث  .فعیل مبدأ التصاعدیة فیهمن انسجامه مع الدستور و ت

التهرب الضریبي عقبة حقیقیة في وجه نمو الاقتصاد الوطني بتفرعاته و عنوانا رئیسیا لزیادة 
حجم العجز في المیزانیة العامة الذي وصل بدوره إلى حد تخفیض التصنیف الإئتماني 

 ).2( للأردن
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الكلیـــة تعتمـــد علــى تقـــدیر حجـــم ظــاهرة الاقتصـــاد الخفـــي البیانـــات الاقتصــادیة  طریقــة  . ب
ن الاقتصــاد الخفــي ) GDP(كنســبة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي) الســري( الرســمي، وإ

ن الــدخول غیــر  یشــتمل علــى أنشــطة عدیــدة منهــا مــا هــو شــرعي ومنهــا غیــر ذلــك، وإ
المشــــروعة تمثــــل نســــبة محــــددة مــــن حجــــم الاقتصــــاد الخفــــي، واعتمــــاداً علــــى بعــــض 

ـــــر المشـــــروعة المرتبطـــــة بالفســـــاد مؤ  ـــــدیر حجـــــم الـــــدخول غی شـــــرات مصـــــر أحـــــاول تق
) GDP(الاقتصــــادي فـــي الأردن، فنجـــد فـــي مصـــر أن نســـبة الاقتصـــاد الخفـــي إلـــى 

نســـبة الـــدخل غیـــر المشـــرع إلـــى حجـــم الاقتصـــاد الخفـــي یعـــادل  نوأ ،%22.5تعـــادل 
قریبـة مـن بعضـها ، واعتمدنا مصر في اختیار النسب لأنّ ترتیب الدول العربیة 60%

في مؤشر الفساد، ومنه المبالغ المقدرة هي الحـد الأدنـى فقـط، ومـا خفـي یفـوق بكثیـر، 
 ):5(ونوضح ذلك من خلال الجدول رقم
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  )5(جدول 
  بالملیون دینار/الوحدة). 2010-1996(تقدیر حجم الدخول غیر المشروعة في الاقتصاد الأردني للفترة

  %60الدخل غیر المشروع   %22.5حجم الاقتصاد الخفي  GDPالناتج المحلي   السنة
1996  4035.2 907.92 544.752 
1997  4180.2  940.545 564.327 
1998 4309.0  969.525 581.715 
1999 4447.0  1000.575 600.345 
2000 4660.1 1048.523 629.1135 
2001 4930.1  1109.25 665.55 
2002 5251.3 1181.543 708.9255 
2003 5476.5 1232.213 739.3275 
2004 5952.5 1339.313 803.5875 
2005 6404.2 1440.945 864.567 
2006 6919.597 1556.909 934.1456 
2007 7419.862 1669.469 1001.681 
2008 7914.358 1780.731 1068.438 
2009 8083.357  1818.755 1091.253 
2010 8358.172  1880.589 1128.353 
  11926.0806  19876.805 88341.446  المجموع
النـاتج المحلـي الإجمـالي بسـعر السـوق الثابـت الصـادر عـن إعداد الباحث اعتماداً على إحصـائیات : المصدر

  .التقریر السنوي للبنك المركزي الأردني لسنوات مختلفة
 

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق ارتفــاع نســبة الــدخل غیــر المشــروع إلــى حجــم الاقتصــاد 
جـواد العنـاني، أن هنـاك الـدكتور رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذه ما أكده  ،الخفي

ملیار دینـار، فـي حـین قـدر حجـم الأمـوال الضـائعة  30اقتصادا مخفیا في المملكة یقدر بنحو 
أن الحكومـة لا تعلــم أي شـيء عــن ، و ملیـون دینــار 600ـ  500مـا بــین والمهـدورة فـي الــبلاد 

والتـي بـدون شـك سـتظهر انعكاسـاتها علـى ، )1(هذه الاقتصاد وهو غیـر مـرخص ولـیس مسـجلا
  .  التنمیة الاقتصادیة في الأردن

ــات وبحــــوث المنظمــــات الدولیــــة وتعتمــــدُ فــــي قیــــاس الفســــاد علــــى المنظمــــات طریقــــة . ج دراســ
الأولـــى تحكمهـــا المنظمـــات الدولیـــة بنـــاءً علـــى طلـــب : ل نـــوعین مـــن الدراســـاتالدولیـــة، وتشـــم

                                     
   www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=134193: الموقع  )1(
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الــدول الأعضــاء لتــدعیم جهــود تلــك الــدول فــي مكافحــة الفســاد، والثانیــة دراســات تجریهــا هــذه 
المنظمات بشكل منفرد دون طلب تلك الدّول، وهناك عـدد مـن المؤسسـات علـى مسـتوى العـالم 

ل تطویر مؤشـرات كمیـة، وتسـتند معظـم هـذه الدراسـات علـى تهتم بقیاس ظاهرة الفساد من خلا
استقصاء آراء الخبراء واستطلاعات الرأي لعدد من الشركات دولیـة النشـاط، حـول درجـة تعقیـد 
الإجراءات الحكومیة وضرورة دفـع عمـولات ودرجـة المخـاطرة للاسـتثمار وذلـك بالاعتمـاد علـى 

ــــدول انطباعــــاتهم مــــن واقــــع ممارســــتهم العملیــــة، ومــــدى  تفشــــي ظــــاهرة الفســــاد فــــي مختلــــف ال
  :وسنتناول أبرز مؤشرات قیاس الفساد في المنظمات الدولیة والخاصة بالأردن كالآتي

ـــة .1 المشـــكلة الأساســـیة التـــي یواجههـــا البـــاحثون فـــي  :مؤشـــر منظمـــة الشـــفافیة الدولی
م محــاولتهم تقیــیم الآثــار الناتجــة عــن الفســاد كمیــاً تتمثــل فــي عــدم تــوافر مقیــاس مــلاء

للفساد یغطي فترة زمنیة طویلة بما فیه الكفایة، وبدأت بـوادر وجـود حـل لهـذه المشـكلة 
ابتـداءً مـن عـام   Transparency Internationalعنـدما بـدأت منظمـة الشـفافیة الدولیـة 

بإصـدار مؤشــر ترتیبــي للفســاد لمعظــم دول العــالم، قــائم علــى دراســات مســحیة  1996
تســـتند إلـــى اســـتبیان تفصـــیلي یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار كافـــة عناصـــر ومؤشـــرات الفســـاد، 
حیث یقوم فریق من الباحثین باستجواب عینـة كبیـرة مـن الأفـراد ورجـال الأعمـال حـول 

 Corruptionســـمى هـــذا المؤشـــر بمؤشـــر الفســـاد المـــدرك مختلـــف أبعـــاد الفســـاد، وی
Perceived Index (CPI) ویأخــذ هــذا المؤشــر قیمــاً بــین صــفر وعشــرة حیــث یشــیر ،

إلــى أقــل  10الفســاد المــدرك الــرقم صــفر إلــى أعلــى حالــة فســاد فــي حــین یشــیر الــرقم 
یانــات حالــة فســاد، واســتخدم هــذا المؤشــر فــي كثیــر مــن الدراســات القیاســیة باســتخدام ب

تقاطعیـــة للتعـــویض عـــن قصـــر الفتـــرة الزمنیـــة المتاحـــة، ونظـــراً لاقتصـــار مجـــال هـــذه 
الدراســة علــى الاقتصــاد الأردنــي فــإن البیانــات المتاحــة عــن هــذا المؤشــر والتــي تغطــي 

یبـین تطـورات هـذا المؤشـر فـي الأردن خـلال ) 6(والجدول رقـم  2010-1996الفترة 
 :تلك الفترة
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  )6(جدول رقم 
  2010- 1996تطور مؤشر مدركات الفساد في الأردن 

  عدد الدول  ترتیب الدولة  عدد المسوحات  قیمة المؤشر  السنة  الرتبة
9  1996  4.31  5  30  54  
7  1997  4.5  6  31  62  
5  1998  4.7  6  38  85  
8  1999  4.4  6  41  99  
6  2000  4.6  5  39  90  
4  2001  4.9  4  37  91  
7  2002  4.5  5  40  102  
6  2003  4.6  7  43  133  
2  2004  5.3  9  37  145  
1  2005  5.7  10  37  158  
2  2006  5.3  7  40  163  
5  2007  4.7  7  53  179  
3  2008  5.1  7  47  180  
3  2009  5.0  7  49  180  
5  2010  4.7  6  50  178  

  لسنوات مختلفة Transparency International منظمة الشفافیة الدولیة :المصدر
  

السابق حصول الأردن على مؤشـر قریـب مـن المتوسـط فـي درجـة نلاحظ من الجدول 
الخلــو مــن الفســاد، كمــا یلاحــظ حــدوث تذبــذب فــي قیمــة درجــة الخلــو مــن الفســاد حیــث شــهد 

 2005عـام  5.7حتـى وصـل  1996عـام  4.31تحسناً محدوداً خلال تلـك الفتـرة فـارتفع مـن 
 2010عـام  4.7 إلـى درجـة دولة، ولكنه عاد للتراجع وصـولاً ) 158(من أصل ) 37(بترتیب 

  .دولة) 178(من أصل ) 50(وأصبح الترتیب 
-1996طـور مؤشـرات الحاكمیـة فـي الأردن خـلال الفتـرة ت :مؤشرات الحاكمیة في الأردن. 2

، إضــافة إلــى معــاملات الاتجــاه العــام الخطــي المقــدرة، كمــا هــو مبــین فــي الجــدول رقــم 2008
)7(  
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  )7(جدول رقم
  2008-1996في الأردن  مؤشرات الحاكمیة

السیطرة على   السنة
  الفساد

المساءلة والمحاسبة   القانون والقضاء
  )1(العامة

  جودة التنظیم  الكفاءة الحكومیة

1996  -0.15  0.46  -0.37  0.11  0.29  
1997  -0.03  0.43  -0.37  0.06  0.38  
1998  0.10  0.39  -0.37  0  0.47  
1999  0.10  0.38  -0.32  0  0.4  
2000  0.10  0.37  -0.26  0  0.32  
2001  0.08  029  -052  0.07  0.21  
2002  0.06  0.21  -0.77  0.13  0.09  
2003  0.39  0.32  -0.68  0.24  0.22  
2004  0.44  0.39  0.57  0.15  0.36  
2005  0.34  0.44  -0.49  0.06  0.25  
2006  0.35  0.47  -0.6  0.16  0.39  
2007  0.38  0.51  -0.68  0.22  0.35  
2008  0.41  0.49  -0.71  0.27  0.34  

  تقدیر معامل
  الاتجاه العام

0.045  
)0.00(  

0.006  
)0.33(  

-0.037  
)0.01(  

0.017  
)0.00(  

-0.003  
)0.71(  

  2008-1996البنك الدولي مؤشرات الحاكمیة : المصدر
یتضــح مــن الجــدول الســابق بــأن مؤشــر الســیطرة علــى الفســاد حــدوث تقــدم جیــد علــى 

وذو ) 0.045(صعید مكافحة الفساد حیث إن معامل الاتجاه العام المقـدر كـان الأكبـر حجمـاً 
معنویة إحصائیة عالیـة مقارنـة مـع المؤشـرات الأخـرى، كـذلك فـإن مؤشـر الكفـاءة الحكومیـة قـد 

خـــلال الفتـــرة، أمـــا فیمـــا یتعلـــق %) 2(ولكـــن بمعـــدل أقـــل مـــن أشـــار إلـــى معـــدل تحســـن ســـنوي 
بنوعیــة التنظـــیم والتشــریع وتطبیـــق القــوانین فلـــم تحقــق أي اتجـــاه ایجــابي ذي دلالـــة إحصـــائیة، 
بالمقابــل فإــن مؤشــر المســاءلة العامــة هــو الأســوأ حیــثُ أخــذ قــیم ســالبة خــلال الفتــرة مشــیراً إلــى 

                                     
  .قیالدق یةالمعنو  لمستوى یرتش الأقواس ینب الأرقام ط،یالبس العام الاتجاه معامل دیرتق تم )1(

 According to Wikipedia  encyclopedia Accountability as term related to governance, is 
frequently described as an account-giving relationship between individuals, e.g. "A is 
accountable to B when A is obliged to inform B about A’s (past or future) actions and 
decisions, to justify them, and to suffer punishment in the case of eventual misconduct". 
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ساءلة العامة كما أن معامـل الاتجـاه العـام المقـدر صعید الشفافیة والم وضع ضعیف جداً على
  .سنویاً )% 3.7-(یشیر إلى تدهور في الشفافیة والمساءلة العامة بمعدل 

ــة. 3 ــدولي للمخــاطر القطری ینــدرج المؤشــر الفرعــي : مؤشــرات الفرعــي للفســاد فــي الــدلیل ال
عنـى بقیـاس الفسـاد ضـمن المجموعـ ُ ة الفرعیـة للمخـاطر للدلیل الـدولي للمخـاطر القطریـة الـذي ی

السیاسیة ویحظى بست نقاط مخـاطر، ویقـیس درجـة الفسـاد الإداري فـي أوسـاط صُـناع القـرار، 
كما تعكس العمولات والرشاوى التي ینبغـي تقـدیمها لصـانع القـرار لیقـوم بواجباتـه الرسـمیة، هـذا 

تفعــة وتتــراوح قــیم المؤشــر مــن صــفر لــتعكس حالــة تفشــي واســع للفســاد ممــا یعنــي مخــاطر مر 
  .لتعكس حالة إنعدام الفساد مما یعني مخاطر متدنیة للاستثمار) 6(للاستثمار إلى 

بــــرر مجموعــــة خــــدمات المخــــاطر السیاســــیة إدراج المؤشــــر الفرعــــي للفســــاد ضـــــمن    تُ
المجموعة الفرعیة للمخاطر السیاسیة، بملاحظة أن الفساد داخل النظام السیاسـي یمثـل تهدیـداً 

نــه یشــوه البیئــة الاقتصــادیة والتمویلیــة، ویــؤثر ســلباً علــى كفــاءة الدولــة للاســتثمار الأجنبــي؛ لأ
مـا ترتـب علیـه عـدم  وقطاع الأعمال، خصوصاً فیما یتعلق بـالتعیین فـي المناصـب الإداریـة وربّ

  .الاستقرار السیاسي
مؤشـرات الفرعـي للفسـاد فـي الـدلیل الـدولي للمخـاطر القطریـة لـلأردن ) 8(ویوضح الجدول رقم 

ولكافة شهور السنة، والذي نلاحظ مـن خلالـه حصـول الأردن علـى  2010-1996فترة من ال
وأن التغیـــر خـــلال فتـــرة نقـــاط  3مؤشـــر متوســـط فـــي درجـــة الخلـــو مـــن الفســـاد، یبلـــغ المؤشـــر 

  .المخاطر تساوي صفراً 
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  )8(جدول رقم 
  2010-1996للأردن للفترة المؤشرات الفرعي للفساد في الدلیل الدولي للمخاطر القطریة 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شهر/السنة
1996 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1997 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1998 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1999 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2001 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2003 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 
2004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2005 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2007 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2008 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2010 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 

  www.Prsgroup.com/ICRGمجموعة خدمات المخاطر : المصدر
  
وضعت منظمة الشفافیة الدولیة في نظام النزاهة الوطني  :مؤشرات النزاهة وسجل الأداء. 4

تحلیل دقیق تتیح إجراء  حسب القطاعللدول نهج شامل كوسیلة لتقییم فعالیة مكافحة الفساد 
تقریر منظمة النزاهة الدولیة لعناصر  جاءتو  وقد .للجهود الوطنیة للقضاء على الفساد
  :)9(كما في الجدول رقم 2009منظومة النزاهة الوطنیة الأردنیة لعام 
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  )9(جدول رقم
 2009لعام  مؤشرات النزاهة وسجل الأداء لعناصر منظومة النزاهة الوطنیة الأردنیة

 التقدیر الدرجة الموضوع الفئة
 ضعیف جدا 55 دول 104 \ 73التقدیر العام بترتیب  
 ضعیف 64 المنظومة القانونیة  1
 ضعیف جدا 44 الواقع التطبیقي  2
 معتدلة 20 )2و  1بین (الفجوة التطبیقیة   3

 ضعیف 62 المجتمع المدني والمعلومات والإعلام أولا 
 ضعیف جدا 54 منظمات المجتمع المدني   1:  1
 ضعیف جدا  53 وسائل الإعلام   2:  1
 معتدل  79 وصول الجمهور إلى المعلومات   3:  1

 ضعیف جدا 34 الانتخابات ثانیا
 معتدل 79 التصویت ومشاركة المواطنین  1:  2
 ضعیف جدا 10 نزاهة الانتخابات   2:  2
 ضعیفة جدا  13 التمویل السیاسي   3:  2

 ضعیفة جدا 39 المساءلة والمحاسبة ثالثا
 ضعیف جدا 27 المساءلة للجهاز التنفیذي   1:  3
 ضعیف جدا 33 المساءلة للجهاز التشریعي   2:  3
 ضعیف جدا 50 المساءلة للجهاز القضائي   3:  3
 ضعیف جدا 48 الموازنة   4:  3

 جداضعیف  55 دوائر الخدمة المدنیة رابعا 
 ضعیف جدا 43 نظام الخدمة المدنیة   1:  4
 ضعف 67 تدابیر حمایة المبلغین   2:  4
 ضعیف جدا 54 المشتریات العامة   3:  4
 ضعیف جدا 57 الخصخصة    4:  4

 ضعیفة جدا  59 دوائر الرقابة  خامسا 
 ضعف 63 دیوان المظالم    1:  5
 معتدل  76 دیوان المحاسبة   2:  5
 ضعف 67 الضرائب والجمارك   3:  5
 ضعیف جدا 13 المؤسسات المملوكة للدولة   4:  5
 معتدل 73 ترخیص وتنظیم الأعمال   5:  5

 قوي 82 مكافحة الفساد وسیادة القانون سادسا
 قویة جدا 100 قانون هیئة مكافحة الفساد  1:  6
 معتدل  72 سیادة القانون   3:  6
 معتدل 77 إنفاذ القانون   4:  6
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  المطلب الثالث
  مظاهر الفساد في الأردن

الأردن كغیــره مــن الــدول تنتشــر فیــه كافــة مظــاهر الفســاد ولكــن بنســب مختلفــة وتقــوم 
سنوي یتضـمن أهـم مظـاهر الفسـاد التـي یـتم اكتشـافها، وقـد دائرة مكافحة الفساد بإصدار تقریر 

قضـــیة فســـاد منهـــا ) 1026(مـــع  2010بینـــت هیئـــة مكافحـــة الفســـاد أنهـــا تعاملـــت فـــي عـــام 
قضــیة مــدورة ) 625(فــي القطــاع الخــاص، بالإضــافة إلــى ) 182(فــي القطــاع العــام، ) 844(

إلــى الهیئــة حســب نوعهــا مظــاهر الفســاد المحالــة ) 10(، ویبــین الجــدول رقــم 2009مــن عــام 
  .م2010والقطاع لعام 

  )10(جدول رقم
  *م 2010مظاهر الفساد حسب نوعها والقطاع لعام 

  %النسبة المئویة  المجموع  قطاع خاص  قطاع عام  النوع  الرقم
 3.61  37  29  8  احتیال  1
 1.85  19  3  16  اختلاس  2
 4.19  43  5  38  استثمار وظیفة  3
 0.39  4  4  0  صفةانتحال   4
 11.01  113  6  107  إخلال بواجبات الوظیفة  5
 43.18  443  43  400  إساءة استعمال السلطة  6
 0.49  5  1  4  إساءة أمانه  7
 6.82  70  42  28  تزویر  8
 3.41  35  6  29  رشوة  9
 2.24  23  8  15  سرقة  10
 0.29  3  1  2  مصدقة كاذبة  11
 12.28  126  28  98  هدر مال عام  12
 10.23  105  6  99  وساطة ومحسوبیة  13
 100.00  1026  182  844  المجموع  

  2010تقریر هیئة مكافحة الفساد : المصدر* 
نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن النســب المئویــة لأبــرز أربعــة أنــواع مــن القضــایا التــي 

وهـــدر % 43كانـــت إســـاءة اســـتعمال الســـلطة بنســـبة  2010تعاملـــت معهـــا الهیئـــة خـــلال عـــام 
والوســــاطة والمحســــوبیة % 11و إخــــلال بواجبــــات الوظیفــــة بنســــبة % 12المــــال العــــام بنســــبة 

، وهـذا دلیــل واضـح علــى حجـم قضـایا الفســاد المـالي والإداري التــي تتعامـل معهــا %10بنسـبة 
ــة، والتــي ســیكون لهــا انعكاســات علــى مجمــل النــواحي ة   الدولــة الأردنیّ ــة والاقتصــادیّ الاجتماعیّ

ة   .والسیاسیّ
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ــة فقــد نجحــت جهــود مكافحــة الفســاد فــي الأردن مــن اســتعادة مــا  ووفقــاً لمصــادر محلیّ
  . )1( 2007-2001تصل قیمته حوالي ملیار دولار خلال الفترة 

وقد قدّر مدیر دائرة الوقایة في الهیئة قاسم الزعبي حجم الفساد في الأردن بملیار 
ملیون دینار تدفع كرشاوى، إذ تم تطبیق تقدیرات البنك الدولي  600ا منها دینار سنوی

، وأن دراسة أجریت لصالح مكافحة الفساد بینت أن % 3بخصوص الرشاوى البالغة 
انخفاض مؤشر مدركات الفساد بمقدار نقطة مئویة یرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 

، بینما أشارت الدراسة إلى أنه إذ انخفض ملیون دینار سنویا 114ما یعادل و % 0.57
أي ما % 2.75مؤشر مدركات الفساد بخمس درجات مئویة فإن معدل النمو یرتفع بنسبة 

 .)2(ملیون دینار 57000یعادل 

مجمل المبالغ غیر  ان 2011عام في تقریره السنوي لدیوان المحاسبة كما بین    
 ، المحصلة من قضایا الاعتداء على المال العام منذ أربعین عاما یبلغ نحو ملیار دینار

من عام وحتى نهایة كانون الأول  1972ان المملكة شهدت ومنذ كانون الثاني عام أي 
قضیة منظورة امام القضاء  1028قضیة اعتداء على المال العام منها  )2248(2010

اجمالي المبالغ المحصلة من قضایا الاعتداء العام طوال وأن  .قضیة 1220 ل فيبینما فص
 983ملیون دینار فیما بلغ اجمالي المبالغ غیر المحصلة نحو  801ر4تلك الفترة بلغ 

وتركزت اسالیب الاعتداء على المال العام حسب تقیر الدیوان من خلال قیام  .ملیون دینار
وامناء الصنادیق ومعتمدي الصرف باختلاس الاموال العامة عن عدد من الجباة والمحاسبین 

طریق التزویر او التلاعب بأصول القبض، وقیام عدد من المكلفین بدفع الضرائب والرسوم 
حیث بلغ اجمالي ما تم تحصیله خلال عام  .المستحقة بتقدیم شكات مكتبیة بدون رصید

جمالي القضایا المطروحة من ا %11الف دینار وبنسبة تصل الى  )941( 2010
 .)3(للتنفیذ

 
 

                                     
    .2009، عمان ،"الشفافیة زیزتع المدني في دور المجتمع : الفساد مكافحة"معھد الأرشیف العربي،  )1(
)2(www.assabeel.net/.../7748  

   
)3(http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=88600 تقریر دیوان المحاسبة ،

2010  
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  المبحث الثاني
  علاقة الفساد بالتنمیة في الأردن

فـي الأردن بـین الفسـاد والتنمیـة الاقتصـادیة مـا سنقوم فـي هـذا المبحـث ببحـث العلاقـة 
مــن منطلــق الإدراك الكامــل بــأن هنالــك علاقــة تبادلیــة بــین الفســاد كظــاهرة ســلوكیة ذات أبعــاد 

داریـة وبـین عملیـات التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة،  الفسـاد یعـد كـون اقتصـادیة واجتماعیـة وإ
لفســـاد بأنواعـــه وأنماطـــه كمـــا امـــن المظـــاهر المصـــاحبة لعملیـــة التنمیـــة فـــي بعـــض الأحـــایین، 

یلقــي بانعكاســاته بشــكل أو  ممــایعــد معوقــاً لعملیــات التنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة  المختلفــة
بآخر على نتائج عملیة التنمیة في كافة الدول ومنها الأردن، وذلك من خـلال دراسـة المطالـب 

  :التالیة
  .الفساد المصاحب لعملیة التنمیة: المطلب الأول
  .الفساد كمعوق للتنمیة: المطلب الثاني

  .في الأردن همحّدداتالفساد و : مطلب الثالثال
  
  المطلب الأول

  الفساد المصاحب لعملیة التنمیة
إن جمیـــــع الـــدــول النامیـــــة ومنهـــــا الأردن تعـــــیش واقعـــــاً یعـــــاني الكثیـــــر مـــــن المشـــــاكل 
الاقتصــادیة والاجتماعیـــة تتعلـــق بالعمالـــة والتوظیـــف والتــدهور الســـریع فـــي الطاقـــات الإنتاجیـــة 

الأساسیة والأجهـزة الإداریـة والعجـز عـن إشـباع الحاجـات الأساسـیة للمـواطنین، وعـدم والبنیات 
العدالــة فــي توزیــع الــدخل والثــروة بــین الأفــراد والأقــالیم وبــین الریــف والمــدن واتســاع الهــوة بــین 
الأغنیاءٍ والفقراءٍ وعدم الاستقرار السیاسـي والاجتمـاعي والأمنـي، وكـل هـذه العوامـل تعـد أرضـاً 

بة لظهور وانتشار بل استمرار حالات التسیب والفساد، والـذي یمكـن تبریـر وجـوده وتفشـیه خِص
لمـــا یعانیـــه المجتمـــع مـــن مشـــاكل اقتصـــادیة واجتماعیـــة، ومـــن هنـــا تأخـــذ الـــدول ومنهـــا الأردن 
بالأخذ بأسباب التنمیة والتطویر للقضاء على مسببات الفسـاد والتسـیب المتفشـیة فـي المجتمـع، 

مـــن أجـــل ذلـــك تجـــد نفســـها أمـــام معضـــلة وتنـــاقض نـــاتج عـــن عـــدم الاســـتعداد  وهـــي إذ تعمـــل
لمواكبـــة التطـــور الحضـــاري الســـریع ممـــا یخلـــق نوعـــاً مـــن التصـــادم وعـــدم التجـــانس واخـــتلال 
التـــوازن فــــي المواقــــف والســــلوك الــــذي تفــــرزه ظــــروف التنمیــــة كانعكــــاس للتغیــــرات الاقتصــــادیة 

  .والاجتماعیة الجاریة
یــة ومــا یصــاحبها مــن تصــنیع وتحضــر والحــراك الســكاني والهجــرة والمعــروف أن التنم

كـــالتغیرات التـــي تحـــدث فـــي العلاقـــات الســـائدة بـــین الأعضـــاء  -والتحـــولات والتغیـــرات الناجمـــة
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والجماعـــات، والتغیـــر فـــي الأدوار والمكانـــات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة، والتغیـــر فـــي الأنمـــاط 
التغیر في النظم التي من شـأنها أن تحـدد معـاییر السـلوك الثقافیة للمجتمع والعادات والتقالید، و 

قـــد تســـاعد علـــى ظهـــور وانتشـــار حـــالات فســـاد   -المقـــنن لضـــبط ســـلوك الأفـــراد والجماعـــات
وتسیب جدیدة ترتبط بظروف التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة كـرد فعـل عـن عملیـات التنمیـة 

  .یع التنمیةالتي تحدث في المجتمع مع المضي في تنفیذ خطط ومشار 
فهـــذه التغیـــرات تخلـــق تحركـــاً إنســـانیاً مـــن المجتمعـــات المحرومـــة باتجـــاه المجتمعـــات 
القادرة مع ما یرافق هذا التحرك من المظاهر الإنحرافیـة التـي تترتـب علـى إقـتلاع الإنسـان مـن 
بیئتــــه وتحللــــه مــــن معــــاییر الضــــبط الســــلوكي والخضــــوع لإغــــراءات التكســــب والأعمــــال غیــــر 

لتي تستهدف تذلیل الصعوبات التـي یمكـن أن تضـعها الدولـة بطریقـة مقصـودة مـن المشروعة ا
قبیل إجراءات الضبط والتنظیم ولأي غرض آخر، ویطـرح هـذا الواقـع فسـاداً وتسـیباً وممارسـات 

    .أخرى للسلوك الإنحرافي في ساحة التنمیة
ــــى انخفــــاض  معــــدل ویمكــــن أن نؤكــــد أن التنمیــــة الاقتصــــادیة لا تــــؤدي بالضــــرورة إل

الســلوك إلانحرافــي، فالنشــاط الاقتصــادي المتنــامي والرخــاء المعیشــي الاجتمــاعي مــن شــأنه أن 
یقلــل أنماطــاً مــن الجــرائم والإنحــراف وقــد یقضــي علیهــا، لتظهــر فــي الوقــت نفســه أنمــاط جدیــدة 
والتي یصـنفها رجـال الاقتصـاد والقـانون بالإنحرافـات أو التسـبب المصـاحب للنمـو الاقتصـادي، 

أبــرز هــذه الانحرافــات الاحتیــال والســرقات والســطو والتزییــف والرشــوة والتهریــب والتلاعــب ومــن 
خفــاء المــواد والمنتجــات والكســب غیــر المشــروع ) الاحتكــار(بالأســعار وخلــق الســوق الســوداء وإ

مـن وراء بیعهــا بــأعلى مـن ســعرها والتقــاعس والتكاسـل والتهریــب وتعطیــل العمـل والتخریــب فــي 
  .وما إلى ذلك... اجیة والتعامل بالعملة بصورة غیر قانونیةالمؤسسات الإنت

ومـن الأمثلـة التـي تحـدثها عملیـة التنمیـة الاقتصـادیة فـي البلـدان النامیـة ومنهــا الأردنّ 
ظــاهرة الهجــرة الداخلیــة مــن الریــف إلــى الحضــر، فمــن بــین الآثــار التــي تحــدثها عملیــة التنمیــة 

تغیرات على العمالة مـن حیـث تأثیرهـا المباشـر علـى  الاقتصادیة في الأردن هو ما نلحظه من
نوعیـــة العمالـــة وعلـــى مواقعهـــا الجغرافیـــة والاقتصـــادیة، وذلـــك أن عوامـــل الجـــذب الناتجـــة مـــن 
التطور الاقتصادي في بعض قطاعات الاقتصاد لنوعیات معینة مـن القـوى العاملـة یـؤدي إلـى 

ب العمالة من الریف إلـى المـدن مـع تحركها بین قطاعات الاقتصاد، حیثُ تتضافر عوامل جذ
  .اتساع سوق العمل واتّساع قاعدة التنمیة
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ألــف نســمة انتقلــوا فــي هجــرات داخلیــة  88فــي الأردن أن ) 1(فقــد كشــفت دراســة بحثیــة
مـن سـكان المـدن، وهنـاك % 2.4من مجموع سكان الأردن، ونحو % 1في المملكة، أي نحو 

والمــدن الأردنیــة طــاردة للســكان، ولعــل مــن أهــم دوافــع كبیــرة وكثیــرة جعلــت مــن بعــض القــرى 
أسباب الهجرة هو توزیع مكتسبات التنمیة بـین المحافظـات والألویـة، والمركزیـة والاعتمـاد علـى 
ــــة أم  العاصــــمة عمــــان مركــــزاً رئیســــاً للمصــــانع والشــــركات والمؤسســــات ســــواء أكانــــت الحكومی

بســلوك العــاملین وبخاصــة الــذین الخاصــة، كمــا أن الهجــرة مــن الریــف إلــى المــدن لهــا علاقــة 
یلتحقــون بوظــائف رســمیة تتقیــد بمواصــفات بیروقراطیــة معینــة وهــذا یولــد فــي بعــض الأحــایین 
تعارضــاً أساســیاً بـــین الســلوك المتوقـــع والســلوك الحقیقــي مـــردة حالــة الصـــراع الفكــري والثقـــافي 

ــا أفــرزت هــذه الظــاهرة انتشــ اراً لســلبیات كثیــرة بســبب صــعوبة التكییــف مــع الحیــاة الحضــریة، ممّ
  .أهمها التسیب والفساد

ومـــن بـــین أنـــواع التســـیب والفســـاد المصـــاحب للنمـــو الاقتصـــادي هـــو مـــا نلحظـــه مـــن   
الزیـادة الضـخمة فـي الحجـم المـالي لجــرائم اقتصـادیة تقلیدیـة معینـة كالتهریـب مـن الضــرائب أو 

اق للسـلع الحیویـة حیـث التحویلات غیر المشروعة لرأس المال أو الغش في النقل الواسـع النطـ
یمكن أن یكون الأثر العام كبیراً بحیث یهدد الاستقرار الاقتصادي لبلـدان بأكملهـا، وقـد تكبـدت 
شــركات عامـــة وخاصــة خســـائر فادحــة مـــن جــراء الاختلاســـات والغــش بادعـــاء زیــادة الإنتـــاج، 

وغیـر ذلـك مـن والاستیلاء على المنتجات وبیعهـا بـأعلى مـن سـعرها الحقیقـي، وتزویـر الفـواتیر 
  . الممارسات التي تنطوي على الغش

وكنمـــوذج للتـــدلیل علـــى صـــدق مـــا أوردنـــاه أن معـــدل الفســـاد والتســـیب ضـــد ممتلكـــات 
یبــین ) 11(الدولــة یتزایــد بالفعــل ویتــزامن مــع عملیــة تحــدیث وتطــویر الاقتصــاد والجــدول رقــم 

  .م2010-2006ترة جرائم الاعتداء على الأموال والإدارة العامة في الأردن خلال الف
  )11(دول رقم ج

  م2010-2006متوسط جرائم الاعتداء على الأموال والإدارة العامة في الأردن خلال الفترة 
  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  32388  29193  28161  28278  25345  عدد جرائم الواقعة على الأموال
  1805  1914  1631  1474  1370  عدد الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

  م2010تقریر إدارة المعلومات الجنائیة مدیریة الأمن العام : المصدر
  

                                     
یة في الھجرة الداخل" ، العدد الثاني ،الأردنیة، المجلة الأردنیة للعلوم الاجتماعیة عمادة البحث العلمي في الجامعة)1(

  .2008 ،"حجمھا واتجاھاتھا: الأردن
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نلاحظ من الجـدول السـابق أن فـرص الاعتـداء علـى الأمـوال تتزایـد مـع عملیـة التنمیـة 
، وأن حــالات الفســاد والتســیب  وعنــدما یصــبح المجتمــع أكثــر أنتاجــاً وتعقیــداً وتحضــراً وتصــنیعاً

النمـــو الاقتصـــادي، الأمـــر الـــذي یســـتوجب علـــى الأردن أن تســـعى لوضـــع تحـــدث فـــي فتـــرات 
  .الخطط والتشریعات اللازمة لعلاج هذه الظاهرة أو الحد منها

 
في مؤتمر صحفي بأن عملیـات التنمیـة قـد رئیس هئیة مكافحة وقد وأضح سمیح بینو 

  )12(صاحبها عملیات فساد وأمست بالأمن الاقتصادي وكما یظهر في الجدول رقم
  )12(جدول رقم 

  ملیونبالقیمة ال/ م2011-2007تطور حجم جرائم الرشوة والمبالغ المخصصة لذلك 
  قیمة التجاوزات  قیمة المشروع  المشروع

  152  300  عملیات بیع منتجات شركة الفوسفات المرحلة الثانیة
   0.5   1.8  صندوق المشاریع الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنیة

   14.5   145  عمولة مبنى القیادة العامةقضیة 
  1.9   60  قضیة دراسات الجدوى لمشروع جر میاه الدیسي إلى عمان

  12  28  قضیة مشروع منتجع سویمه الشاطئ
  2.5   20  قضیة شركة برینسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمینة

  7/8/2012جریدة الدستور الأردنیة الصادرة بتاریخ : المصدر
  

ویظهـــر مـــن الجـــدول الســـابق تغلغـــل ظـــاهرة الرشـــوة بمختلـــف أشـــكالها وعلـــى مســـتوى 
مختلـــف القطاعـــات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة مـــن طـــرف ذوي النفـــوذ والأیـــادي الطویلـــة، فـــي 

ـــــة إدارة فاســـــدة كمـــــا حصـــــل فـــــي  ـــــة وبرعای ـــــامج التحـــــول الاقتصـــــادي غیـــــاب قـــــوانین ردعی برن
دینـار مـن خـلال مشـاریع شـكلیة ووهمیـة لـم ) لیـونم 356(والاجتماعي والذي أنفق علیه مبلـغ 

یلمــس نتائجهــا أي مــواطن أردنــي وكانــت خــارج الموازنــة باعتــداء صــارخ علــى الدســتور ودون 
م ولـم تظهـر نتـائج التحقیــق 2008رقابـة البرلمـان، وتـم تشـكیل لجنــة برلمانیـة لتحقیـق منـذ عــام 

  .بعد
قـــط بـــل یتعـــدى ذلـــك إلـــى ظهـــور هـــذا ولا یقتصـــر الفســـاد علـــى الجـــرائم الاقتصـــادیة ف  

حـــالات مـــن الفســــاد بـــین المشــــتغلین بالتنمیـــة الاجتماعیـــة والخــــدمات الاجتماعیـــة كالمدرســــین 
والمحــامین والأطبــاء إذ ترتكــب جــرائم الاخــتلاس والتزویــر والانتفــاع بالمناقصــات والممارســات 

ات أو توریـــد التـــي تجـــري فـــي كافـــة المؤسســـات والمرافـــق العامـــة للقیـــام بإنشـــاءات أو إصـــلاح
أغذیة أو أدوات أو مواد خام، وذلك عن طریق الرشـوة الصـریحة أو غیـر الصـریحة فـي صـور 

  .هدایا عینیة وما إلى ذلك
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إن الزیادة المستمرة في صور الفسـاد تقـوض بشـكل فعـال أهـم الشـروط الأساسـیة التـي   
ي إلـــى تهمـــیش لا بـــد مـــن توافرهـــا للحیـــاة الاجتماعیـــة كالتضـــامن والضـــبط الاجتمـــاعي، ویـــؤد

وتحــدث أضــراراً بالغــة بالنســبة للعدیــد مــن الهیاكــل المجتمعیــة . قطاعــات ضــخمة مــن الســكان
والمؤسســـات الاجتماعیـــة الهامـــة، وفضـــلاً عـــن ذلـــك یســـود الاعتقـــاد بأنـــه ممـــا یعـــوق التنمیـــة 

ـــادیة فــــي كثیــــر مــــن البلــــدان انتشــــار الفســــاد ومــــا یصــــاحبه مــــن جــــرائم  -الاجتماعیــــة الاقتصـ
تصاعد العنـف بمختلـف أنواعـه، وكـذلك فـإن إسـاءة اسـتعمال السـلطة العامـة تـؤدي اقتصادیة و 

إلــى وقــوع الظلــم علـــى أعــداد كبیــرة مــن الأفـــراد یعــول علیهــا ویقــدر لهـــا أن تكــون هــي الوقـــود 
  .المحرك لعملیة التنمیة

  لمطلب الثانيا
  الفساد كمعوق للتنمیة

جتماعي ترتبط بزیـادة معـدل الفسـاد أوضحنا فیما تقدم أن عملیة النمو الاقتصادي والا  
فـي بعـض الحــالات، والملاحـظ أن العجــز عـن احتــواء مظـاهر الفســاد الناجمـة عــن النمـو مثــل 
انتشــار عملیــات الســوق الســوداء، والتهــرب الضــریبي، وتهریــب رأس المــال إلــى الخــارج یضــر 

جــة یصــبح معهـــا ضــرراً بلیغــاً بعملیــة النمـــو الاقتصــادي ذاتهــا، إلـــى الحــدّ الــذي یصــل إلـــى در 
  .الفساد معوقاً لمسیرة التنمیة بشقیها الاجتماعي والاقتصادي

فالفساد یؤدي إلى الاستنزاف المتزاید لمـوارد التنمیـة والتـي بطبیعتهـا نـادرة نسـبیه والتـي   
یكون المجتمـع فـي أمـسّ الحاجـة إلیهـا، وهـذا یعـد أكبـر دلیـل تسـهل ملاحظتـه وقیاسـه مـن بـین 

جهـود التنمیـة التـي تبـذل فـي الأردن وأن تزایـد معـدلات انتشـار الفسـاد بشـكل آثار الفسـاد علـى 
خــاص والجــرائم بشــكل عــام غالبــاً مــا یضــطر حكومــة الأردن إلــى تحویــل حصــص متزایــدة مــن 

  .دخلها القومي إلى نظم محاربة الفساد لدیها
ج لمشــاكل ولعـلّ حــوادث الفســاد التــي شــهدها الأردن فــي الفتــرة الحالیــة تعــد أساســاً نتــائ

تنمویــة واجتماعیــة تعــاني منهــا الأردن كارتفــاع نســب البطالــة وتزایــد تكــالیف المعیشــة والشــعور 
بالضیاع الاجتماعي وغیر ذلك تؤدي إلى تكبد خزینـة الدولـة تكـالیف مباشـرة باهظـة مـن جـراء 

اد مـن هذه الجرائم وهذه التكلفة المباشرة تشكل قیمة مجموع الخسائر التـي تحملهـا ضـحایا الفسـ
فقدانهم لممتلكاتهم الشخصیة والتعویضات التي تتكبدها الدولة وشركات التـأمین بالإضـافة إلـى 
تكــالیف الإجــراءات الإداریــة، فضــلاً عــن تكــالیف انعقــاد الجلســات فــي المحــاكم، وقیمــة الوقــت 
ذا  المســتنفذ مــن قبــل الشــرطة فــي التحقیــق فــي هــذه الجــرائم وأتعــاب المحــامین، ومــا إلــى ذلــك وإ
أضفنا إلى هذه التكالیف غیـر المباشـرة والمتمثلـة فـي الخسـارة التـي سـتعود علـى مـورد هـام مـن 



www.manaraa.com

- 245 - 
 

أهــم مــوارد الخزینــة وهــو الســیاحة لعلمنــا إلــى أي مــدى یمكــن أن یعــد هــذا الفســاد معوقــاً لعملیــة 
  .التنمیة الاقتصادیة في الأردن

فــي محــاولاتهم لإخفــاء  ومــن بــین الأســالیب التــي یلجــأ إلیهــا مختلســون الأمــوال العامــة  
معــــالم جــــریمتهم هــــو تعــــریض المعــــدات والمرافــــق أو المخــــازن التــــي تــــم ســــرقتها إلــــى الضــــرر 

عـدد جـرائم الحریـق العمـد وغیـر ) 13(والتـدمیر والحـرق والتخریـب العمـد، ویظهـر الجـدول رقـم 
  .م2010-2006في الفترة للممتلكات العامة العمد التي وقعت في الأردن 

  
  

  )13(دول رقم ج
  م2010- 2006خلال الفترة للمتلكات العامة في الأردن ) العمد وغیر العمد(إجمالي جرائم الحریق 

  2010  2009  2008  2007  2006  السنة
  841  746  507  471  256  عدد جرائم الحریق

  2010تقریر إدارة المعلومات الجنائیة مدیریة الأمن العام : المصدر
ونلاحظ من الجدول السابق ارتفاع عدد جرائم تعـریض المعـدات والمرافـق أو المخـازن 
التـي تــم ســرقتها إلـى الضــرر والتــدمیر والحـرق والتخریــب العمــد، ولا یخفـى أن تكــالیف إصــلاح 
واســتبدال هـــذه المنشـــآت والمعـــدات التـــي تتعــرض للضـــرر والتـــدمیر تضـــاعفت مـــن الاســـتنزاف 

التــي كــان مــن الممكــن اســتثمارها لتكــون عــاملاً دافعــاً لعملیــة  –امــة الســابق ذكــره للأمــوال الع
التنمیـــة الاقتصـــادیة، وســـیكون لهـــا مـــردود ســـلبي علـــى خطـــط التنمیـــة فـــي الأردن، ویقلـــل مـــن 

  . إمكانیة الاستثمار الإنتاجي
وكــذلك مــن بــین المظــاهر التــي توضــح المــردود الســلبي للفســاد علــى عملیــات التنمیــة 

عیــة والاقتصــادیة مــا یشــاهد مــن تنــامي عملیــات التهــرب الضــریبي والجمركــي بنوعیهــا الاجتما
ـــة تلعـــب دوراً هامـــاً فـــي تمویـــل  فـــي الأردن فمـــن الأمـــور الملاحظـــة أن الإیـــرادات العامـــة للدول
نفقـات التنمیــة الاقتصــادیة ومـن بــین أهــم مصــادر الإیـرادات العامــة فــي معظـم الــدول یــأتي بنــد 

فـــــي المرتبـــــة الأولـــــى ونظـــــراً لغیـــــاب السیاســـــات المالیـــــة وعـــــدم الضـــــرائب والرســـــوم الجمركیـــــة 
وضــوحها، فــإن قــدراً كبیــراً مــن المــوارد المالیــة للدولــة یســتنزف فــي شــكل عملیــات التهــرب مــن 
الضــرائب والجمــارك وســواء ذلــك الــذي یــتم مــن جانــب المهــربین بمفــردهم أو الــذي یــتم بالاتفــاق 

رائب والجمـــارك الــذي تثبـــت التحقیقـــات بــین هـــؤلاء وبعــض ضـــعاف النفــوس مـــن مـــوظفي الضــ
تـورط الكثیــر مــنهم فــي مســاعدة المهــربین علــى تحقیــق مــآربهم وهــذا فــي حــد ذاتــه یضــر ضــرراً 

یبــین عــدد قضــایا التهــرب الضــریبي والجمركــي فــي ) 14(بلیغــاً بعملیــة التنمیــة، والجــدول رقــم 
 .م2010-2006الأردن خلال الفترة 
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  )14(جدول رقم
  2010-2006الضریبي في الأردن خلال الفترة  عدد قضایا التهرب

  2010  2009  2008  2007  2006  السنة
  742  1225  1285  1377  638  عدد جرائم التهرب الضریبي
  65747  63318  63653  69182  ---   عدد جرائم التهرب الجمركي

الجمارك العامة ضریبة الدخل والمبیعات، وتقریر السنوي لدائرة  -محكمة الاستئناف الضریبیة: المصدر
  .لسنوات مختلفة

ونلاحــظ مــن الجــدول الســابق ارتفــاع عــدد قضــایا التهــرب الضــریبي والجمركــي والــذي   
انخفــاض حصــیلة الدولــة مــن الإیــرادات الضــریبیة والجمركیــة نتیجــة عملیــات یــؤثر بــدوره علــى 

بــدوره إلــى التهــرب یضــعف مــن قــدرة الدولــة، وبالتــالي یقلــل مــن الإنفــاق الحكــومي الــذي ینقســم 
قســـمین رئیســـین الأول إنفـــاق جـــارٍ علـــى الخـــدمات والمرافـــق والمنشـــآت التحویلیـــة كمـــدفوعات 
البطالـــة والمـــرض ممـــا یـــؤثر علـــى خطـــط التطـــویر الاجتمـــاعي والثـــاني إنفـــاق اســـتثماري علـــى 

  .المشروعات الجدیدة وكل ما من شأنه دفع وتطویر القدرة الاقتصادیة للبلاد
ــــة فــــي یــــد الحكومــــة لتحقیــــق ولا شــــك أن الإنفــــاق ا   لحكــــومي الجــــاري یعتبــــر أداه فعال

الأهــداف الاجتماعیــة والاقتصــادیة، إلا أن قصــور المــوارد المالیــة المتاحــة فــي الأردن كنتیجــة 
للتهــرب الضــریبي أو الجمركــي والــذي یلعــب الفســاد فــي الأجهــزة الإداریــة الحكومیــة دوراً هامــاً 

اسـتخدام إیـرادات الدولـة علـى نطـاق واسـع فـي عملیـات في تفشیه یعتبر عقبة رئیسة في سـبیل 
التنمیة في الأردن بعض الأحایین، ناهیك عـن أن وجـود التهـرب علـى شـكل واسـع یشـكل آثـاراً 
اقتصادیة ضـارة أخـرى مثـل التـأثیر علـى تسـویق البضـائع والمنتجـات المحلیـة والتنافسـیة، وهـذا 

وبمـا یـنعكس سـلباً علـى التنمیـة  د فـي الدولـةبطبیعة الحال یؤثر علـى البنـاء الأساسـي للاقتصـا
  .الاقتصادیة في الأردن

كذلك أن التعاطي والإدمان على المخدرات لهما دور كبیر فـي انتشـار ظـاهرة الفسـاد، 
وأن الاتجــار غیـــر المشـــروع فــي هـــذه العقـــاقیر یمثــل مصـــدر خســـائر كبیــرة لكثیـــر مـــن البلـــدان 

ه العقاقیر فـي شـباب هـذه الـبلاد، خصوصـاً أن شـباب ومنها الأردن لما یحدثه الأثر السیئ لهذ
، فــــإنْ عائــــده  هــــذا الــــبلاد یمثلــــون رأس المــــال البشــــري الــــذي إذا أعــــد إعــــداداً جیــــداً وصــــالحاً
الاقتصــادي یــنعكس علــى الإنتـــاج بالزیــادة والارتفــاع هـــذا مــن ناحیــة، ومـــن ناحیــة أخــرى فـــإن 

كافحــة الجــرائم الناجمــة عــن الإدمــان التكــالیف الباهظــة التــي ترصــدها هــذه الــدول تحــت بنــد م
تمثــــل اســــتنزافاً لمــــوارد مالیــــة كــــان مــــن الممكــــن أن تســــتثمر فــــي بنــــاء ودفــــع عملیــــات التنمیــــة 

یوضـــح عـــدد جـــرائم المخـــدرات فـــي الأردن فـــي ) 15(الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والجـــدول رقـــم 
 .م2010-2006الفترة 
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  )15(جدول رقم 
  2010-2006الفترة عدد جرائم المخدرات في الأردن في 

  2010  2009  2008  2007  2006  السنة
  478  661  533  549  278  الاتجار بالمخدرات

  45  273  369  483  963  تعاطي المواد المخدرة
  2897  2626  1880  1107  450  حیازة المواد المخدرة

  2010تقریر إدارة المعلومات الجنائیة مدیریة الأمن العام : المصدر
، وقــد قـــدرت وزارة نلاحــظ مــن الجــداول    الســـابق ارتفــاع حجــم قضــایا المخـــدرات ســنویاً

الصـــحة الكلفـــة الیومیـــة لعـــلاج النزیـــل فـــي المركـــز الـــوطني لتأهیـــل المـــدمنین علـــى المخـــدرات 
) 6(دینــار، حیــث یخضــع النزیــل لعــلاج ضــمن برنــامج لمــدة ) 150(والمــؤثرات العقلیــة بنحــو 

المركــز أشــار الــدكتور جمــال عنــاني مــدیر دینــار، ووفــق إحصــائیات ) 6300(أســابیع  بكلفــة 
ـــة إدمـــان خـــلال ) 2703(مركـــز عـــلاج إدمـــان المخـــدرات، أن المركـــز عـــالج  ســـنوات ) 8(حال

الأخیــــــرة مــــــن إدمــــــان جمیــــــع المخــــــدرات والمــــــؤثرات العقلیــــــة ومــــــن ضــــــمن المعــــــالجین هنــــــاك 
فـــإذا علمنـــا أن رجـــال مكافحـــة المخـــدرات یعتبـــرون أن نســـبة مـــا یضـــبط  ،)1(أنثـــى) 600(زهـــاء

مـن نسـب مـا یسـتهلك، فإنـه بعملیـة حسـابیة بسـیطة یمكننـا معرفـة كـم هـي شرسـة % 10یشكل 
  .تلك الموجة لنشر الإدمان ومن ثم الإنحراف والفساد بین شباب الأردن

لال النفـوذ واخـتلاس المـال وكذلك فإن تزاید حالات الفسـاد والمتمثلـة فـي الرشـوة واسـتغ  
ذا تتبعنـا أحـد آثـار الرشـوة  العام له آثار سیئة تعوق عملیتـي التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة وإ
والاخــتلاس فمـــن الممكــن أن نبـــدأ بــأثر الرشـــوة فــي التعیـــین فــي المناصـــب الهامــة والحساســـة، 

غـي إلا یسـند المنصـب إلا فللمنصب أهمیة كبرى في إدارة عملیـة التنمیـة فـي أي بلـد، لـذلك ینب
لـــذي كفـــاءة علمیـــة وعملیـــة، ولمـــا كانـــت الرشـــوة ســـبباً فـــي إیصـــال هـــذه المناصـــب إلـــى غیـــر 
المستحق لها وحرمان المستحق منها مما یجعل الأمر قد أسند إلى غیـر أهلـه، والمناصـب فـي 

ففــي فســاد هــذه  الدولــة متعــددة الأنــواع فمنهــا القضــائیة والإداریــة والمالیــة والتعلیمیــة والعســكریة
  .الأنواع خطر عظیم وشٌّر مستطیر

والأمثلة على أثر الرشوة علـى عملیـة التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة كثیـرة ومتعـددة، 
ویكفــي أن نجمــل بــأن تفشــي الرشــوة فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات إن لــم یتــوافر نظــام رقــابي 

  :محكم للحد منها فستؤدي إلى
لتسلیم المشـروعات وفـي هـذا هـدر وتبـذیر لجـزء مـن المـوارد التـي  التأخیر في الوقت المحدد -

  .من الممكن تلافیه
                                     

  م،12/12/2011تاریخ الصادرة بجریدة الرأي الأردنیة  )1(
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ا یترتب علیه ضیاع الموارد الاقتصادیة للدولة -   .سوء الجودة والنوعیة ممّ
  .انخفاض الكفاءة الإنتاجیة للمشروعات -
تقلیـــل ســوء توزیـــع الــدخل القـــومي فعلـــى الــرغم مـــن أن مـــن بــین أهـــداف عملیـــة التنمیــة هـــو  -

التفاوت في الدخل والثروات بین أفراد المجتمع الواحد إلا إن الرشوة تؤدي إلـى أن تحصـل فئـة 
من الأفراد على مكاسب بطرق غیر مشروعة أكثر من غیرها وهذا یساعد بمـرور الوقـت علـى 

یبـین عـدد جــرائم الرشـوة والاخــتلاس ) 16(زیـادة حـدّة التفــاوت فـي توزیـع الــدخل، والجـدول رقــم 
  .م2010-2006یرها في الأردن في الفترة وغ

  )16(جدول رقم 
  م2010-2006عدد جرائم الرشوة والاختلاس وغیرها في الأردن في الفترة 

  2010  2009  2008  2007  2006  السنة
  143  176  169  148  123  الرشوة

  15  15  10  8  11  الاختلاس
  13  17  4  5  5  استثمار الوظیفة

  13  16  12  16  8  الرسمیةتقلید ختم الدولة والعلامات 
  110  103  79  68  76  تزییف النقد

  235  237  169  171  257  التزویر الجنائي
  1497  1417  1869  1955  1647  الاحتیال

  559  485  386  348  281  إساءة الائتمان
  2010تقریر إدارة المعلومات الجنائیة مدیریة الأمن العام : المصدر

  
نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن أعــداد جــرائم الفســاد كثیــرة ممــا یعنــي أن الأردن یفقــد  

جزءاً كبیـراً مـن المـوارد وضـیاع المـال الـذي هـو أحـد أعمـدة التنمیـة وهـذا مـا أكـده وزیـر المالیـة 
مـن نفقـات الدولـة، واصـفاً ذلـك %) 20 -15(أمیة طوقان أن نسبة الهدر بالمـال العـام تقـدر بــ

ســبب ســوء الإدارة، ممــا یــؤدي إلــى حــدوث ضــررٍ بــالغٍ أو ضــعف الدولــة فــي مواردهــا بالفســاد ب
القومیــة، ولا شّــك أن ذلــك ســینعكس أثــره بشــكل أزمــة مالیــة أو ضــعف مــوارد العملیــة التنمویــة، 
كما أن الفساد لـه آثـار كبیـرة علـى الدولـة فـي عـدد مـن مناحیهـا، وأن الأثـر الضـار الـذي یرتبـه 

ـــذان الفســـاد علـــى جهـــود ا لتنمیـــة الوطنیـــة لا یتســـم بطـــابع مـــادي بحـــت، فالضـــرر والإحبـــاط الل
یصیبان جوانـب معنویـة معینـة فـي الإنسـان مثـل الكرامـة والسـمو الروحـي والتفـاؤل یعتبـر عقبـة 
خطیــرة تعتــرض التنمیــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة، لهــا نفــس خطــورة الأضــرار الأخــرى الأكثــر 

بصـــورة دائمـــة فـــي ظـــل الخـــوف مـــن الإیـــذاء أو تضـــعف مادیـــة، والمواطنـــون الـــذین یعیشـــون 
معنویــــاتهم بســـــبب الفســـــاد المنتشـــــر دون عقـــــاب أو بســـــبب إســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة بصـــــورة 
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فاضحة، من المؤكد أنهم لن یسهموا بأقصى ما في وسعهم في برامج التنمیـة، وعـادة لا تحقـق 
المجتمــع أنهــم غیــر قــادرین  أفضــل خطــط التنمیــة أعــداداً إلا نجاحــاً محــدوداً إذا وجــد أعضــاء

  .على الإسهام تلقائیاً في الجهود المشتركة المطلوبة
 

 المطلب الثالث
  في الأردن  همحدداتالفساد و  

یســاهم الفســاد فــي الإتیــان علــى القــدرات الاقتصــادیة والسیاســیة والثقافیــة للبلــد ویحطــم 
، وقــد وظــائف العدیــد مــن المؤسســات الحیویــة، وبالتــالي فــإن دراســة  محــدداتها یعتبــر أمــراً هامــاً

, بینــت الدراســات التــي نشــرت مــؤخراً أن هنــاك مجموعــة كبیــرة مــن المتغیــرات المحــددة للفســـاد
ولكن الأمر مـا زال غیـر محسـوم خصوصـاً عنـدما یقـوم البـاحثون باسـتخدام متغیـرات ومقـاییس 

  .مختلفة على عینات من دول مختلفة
النظریـة والتجریبیـة مجموعـة مـن العوامـل المحـددة استخدمت العدید من الدراسـات وقد 

والانفتـــاح علـــى , والحریـــة الاقتصـــادیة, المســـتوى الاقتصـــادي: للفســـاد، ومـــن أهـــم هـــذه العوامـــل
وجــــودة , والرقابــــة علــــى الفســــاد, والمــــوارد النفطیــــة, والدیمقراطیــــة, والاســــتقرار السیاســــي, العــــالم

  .والثقافة والتعلیم, القوانین والأنظمة
الجزائـــر، البحـــرین، : دراســـة لعینــة مـــن أربــع عشـــرة دولــة مـــن الــدول العربیـــة هــيوفــي 

مصــر، الأردن، الكویــت، لبنــان، المغــرب، عُمــان، قطــر، الســعودیة، ســوریا، تــونس، الإمــارات 
یـران حیــث تصـنف هـذه الـدول عالمیـاً ضـمن مـا یســمى , والـیمن بالإضـافة إلـى كـل مـن تركیـا وإ

، وقـــد أخـــذت الدراســـة مـــدة ثلاثـــة عشـــر عامـــاً MENAیقیـــا منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفر 
حیـثُ , وهي الفترة التـي تـوافرت عنهـا البیانـات اللازمـة لإجـراء هـذه الدراسـة). 1996-2008(

كـذلك فــإن آخـر ســنة تـوافر فیهــا , 1996إن العدیـد مـن المؤشــرات تـم توافرهــا اعتبـاراً مــن سـنة 
فــي  همحدداتــالفســاد و وتــم أخــذ المتوســط ، 2008بیانــات عــن المؤشــرات لكــل الــدول هــي ســنة 

  ).17(الأردن خلال تلك الفترة وكما هو مبین في الجدول رقم 
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  )17(رقمجدول 
  2008- 1996في الأردن في الفترة ومحدداته متوسط الفساد 

  المتوسط  الرتبة  محدد الفساد  الرقم
  65.45  4  الحریة الاقتصادیة  1
  0.41  6  قاعدة القانون  2
  0.24-  7  الاستقرار السیاسي  3
  9.076  3  الدیمقراطیة  4
  66.58  4  الانفتاح على العالم  5
  45.99  7  الفساد مؤشر  6

دراسـة تجریبیـة علـى دول الشـرق الأوسـط وشـمال أفریقیـا، : نضال الفیومي وآخرون محددات الفسـاد: المصدر
  .الإنترنتالبیانات تم أخذها من مواقع المؤسسات الدولیة المنشورة على 

  :ولمناقشة الجدول السابق لمحددات الفساد في الأردن نلاحظ ما یلي
 Heritageوهـــــو مقیـــــاس تصـــــدره  :Economic Freedomالحریـــــة الاقتصـــــادیة . 1

Organization  وهــو مبنـــي علـــى عشـــرة أبعـــاد تعكــس حریـــة القیـــام بالأعمـــال والتجـــارة والإنفـــاق
عـــدم (الحكــومي والحریــة المالیـــة والنقدیــة وحریــة الاســـتثمار والممتلكــات، وهــو یقـــع بــین صــفر 

ــــة ــــى ) حری ــــة(100إل ــــة الاقتصــــادیة فــــي الأردن بلــــغ )حریــــة كامل ، ونلاحــــظ أن متوســــط الحری
  .ي المرتبة الرابعة بین الدول في عینة الدراسةوهو فوق المتوسط ویقع ف) 65.45(
  
مؤشـر یقـیس درجـة الثقـة والالتـزام بـالقوانین والأنظمـة  ذاوهـ :Rule of lawقاعدة القـانون . 2

حــول العــالم  المطبقــة فــي الأردن، وهــذا المؤشــر تــم قیاســه مــن قبــل مشــروع مؤشــرات الحوكمــة
قـوة قاعـدة ( 2.5إلـى ) ضـعف قاعـدة القـانون( -2.5التابع للبنك الـدولي وتتـراوح قیمتـه مـا بـین

وضــمن المؤشــر الایجــابي ) 0.41(، ونلاحــظ متوســط قاعــدة القــانون فــي الأردن بلــغ )القــانون
  .غیر مرتفع، ویقع في المرتبة السادسة بین الدول في عینة الدراسة

  
وهـــذا المؤشـــر تـــم قیاســـه مـــن قبـــل مشـــروع  :Political Stabilityســـي الاســـتقرار السیا. 3

ضــــعف ( -2.5مؤشــــرات الحوكمــــة حــــول العــــالم التــــابع للبنــــك الــــدولي وتتــــراوح قیمتــــه مــــا بــــین
، ونلاحظ أن متوسـط الاسـتقرار السیاسـي فـي الأردن بلـغ )قوي الاستقرار( 2.5إلى ) الاستقرار

ر السیاسي ویقع في المرتبـة السـابعة بـین الـدول وضمن المؤشر السلبي في الاستقرا) -0.24(
في عینة الدراسة، ویعزى ذلك بسبب موقـع الأردن وتـأثره بـالظروف المحیطـة ممـا یترتـب علیـه 

عادة تشكیل حكومات جدیدة   .أعباء كثیرة، وكثرة التغیرات السیاسیة مثل حل البرلمان وإ
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 Freedomوینشــره بیــت الحریــة  Castilویــتم قیاســها بمؤشــر  :Democracyالدیمقراطیــة . 4
House  وهــو مبنــي علــى مؤشــرین رئیســین الحقــوق السیاســیة والحریــات المدنیــة وتتــراوح قیمتــه

، ونلاحظ أن متوسط الدیمقراطیة فـي الأردن بلـغ )أقل دیمقراطیة(14و) أكثر دیمقراطیة(2بین 
لثالثـة بـین الـدول فـي ، وهو ضمن المؤشر الأقـل دیمقراطیـة نسـبیاً ویقـع فـي المرتبـة ا)9.076(

حـل البرلمـان وتشـكیل حكومـات كثیـرة : عینة الدراسة ویعزى ذلـك لكثـرة التغیـرات السیاسـیة مثـل
  .وتأجیل الانتخابات البلدیة والنیابیة وتضیق على الحریات في بعض الأحایین

  
 KOFوهــو مؤشــر یصــدر عــن مؤسســة  :Globalization) العولمــة(الانفتــاح علــى العــالم . 5

الاقتصـاد والمجتمـع : (ن تقدیر درجة انفتاح الأردن مـن خـلال قیـاس ثلاثـة أبعـاد رئیسـةویتضم
، ونلاحـظ أن متوسـط )انفتـاح كامـل(100و) عدم انفتاح(وتتراوح قیمته ما بین صفر) والسیاسة

وهــو ضــمن المؤشــر فــوق المتوســط ) 66.58(فــي الأردن بلــغ ) العولمــة(الانفتــاح علــى العــالم 
لرابعــة بــین الــدول فــي عینــة الدراســة، ویعــود ذلــك كــون الأردن یتبــع بشــكل ویقــع فــي المرتبــة ا

، وتوقیعه على عدید من الاتفاقیات الاقتصادیة حرّ   .قریب نظام السوق الُ
  
 Heritageوهــو مقیـــاس تصــدره  : Freedom from corruptionالفســـاد  مؤشــر. 6

Organization  وهـو مبنـي بصـورة رئیسـة علـى مؤشـر الفسـادcorruption perception index 
الذي تصدره مؤسسة الشـفافیة الدولیـة والـذي تنحصـر قیمتـه بـین صـفر وواحـد، وقـد قامـت هـذه 

عــدم التحــرر مــن (المنظمــة بتعــدیل هــذا المقیــاس إلــى مقیــاس آخــر تنحصــر قیمتــه بــین صــفر
فـــي ، ونلاحــظ بـــأن متوســط التحـــرر مــن الفســـاد )تحــرر كامـــل مــن الفســـاد( 100إلـــى ) الفســاد

وكــان قریبــاً مــن المتوســط واحتـل الأردن المرتبــة الســابعة بــین الــدول فــي ) 45.99(الأردن بلـغ 
 .عینة الدراسة، مما یدل على أن الأردن كغیره من دول العالم لا یخلو من الفساد

ــــة   وخُلاصــــة القــــول یعتبــــر المســــتوى العــــام للفســــاد انعكاســــاً لجوانــــب اقتصــــادیة واجتماعی
ین، كمــا تعتبـر المتغیــرات المــؤثرة علـى مســتوى الفســاد مثـل الانفتــاح علــى وسیاسـیة فــي بلـد معــ

والدیمقراطیـــة، وســـیادة القـــانون، والاســـتقرار , والاســـتقرار السیاســـي, والحریـــة الاقتصـــادیة, العـــالم
السیاســــيّ، ممــــا یســــتوجب علــــى العدیــــد مــــن دول المنطقــــة بــــإجراء العدیــــد مــــن الإصــــلاحات 

Reforms ة مــــن أجــــل إحــــداث نقلـــة نوعیــــة تســــاهم فــــي خفــــض مســــتوى السیاســـیة والاقتصــــادی
الفســاد، وتجفیــف منابعــه، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار أن هــذه الإصــلاحات بحاجــة إلــى تكــاتف 

  .جمیع الأطراف في البلد المعني ولسنوات عدیدة
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بـأنّ أي نشـاط باتجـاه مكافحـة الفسـاد سـینعكس وهذا ما أجمع علیـه خبـراء اقتصـادیون 
علـــى مســـتوى الاقتصـــاد الكلـــي ویعمـــل علـــى زیـــادة معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي بـــأداء إیجـــابي 

ن مـن النتـائج الإیجابیـة فـي مكافحـة  ویعزز الثقة بتـدفق الاسـتثمار المحلـي والأجنبـي للدولـة، وإ
الفســاد هــي رفــع الكفــاءة العالیــة فــي اســتخدام المــوارد والابتعــاد عــن هــدر الفــرص الاســتثماریة 

عــدم الاســتیلاء علیــه وتوجیهــه لغایــات تنمویــة، وتشــكیل ثقافــة جدیــدة فــي واحتــرام المــال العــام و 
المجتمــع الأردنــي تــدعو إلــى الاعتمــاد علــى العمــل المنــتج، بــدل انتظــار الفرصــة للســطو علــى 
نــه وحســب بعــض  المــال العــام واســتبدال ثقافــة الكســب غیــر المشــروع بثقافــة العمــل المنــتج، وإ

فــإن هــذا یــنعكس علــى النمــو % 10نا مــن الفســاد بنســبة الدراســات الاقتصــادیة فإنــه إذا خفضــ
نــه كلمــا قامــت الجهــات % 5.7الاقتصــادي بنســبة  فــي معــدلات تحســن الأداء الاقتصــادي، وإ

المعنیــة بــدورها فــي محاربــة أشــكال الفســاد بشــكل فاعــل فــإن ذلــك ســینعكس بشــكل مــرادف فــي 
شــر أجــواء الثقــة وتعمــل علــى نتائجــه الإیجابیــة بحیــث أن مكافحــة الفســاد ســتعمل علــى إعــادة ن

استقطاب مزیـد مـن الاسـتثمارات الخارجیـة، وبمـا یـنعكس بـأداء إیجـابي علـى مسـتوى الاقتصـاد 
الكلــــي وســــیقلل مــــن الاحتقــــان الــــداخلي النــــاتج عــــن ســــوء توزیــــع معــــدلات النمــــو الاقتصــــادي 

ة فــي مجــال ومكتســبات التنمیــة والتــي كــان أحــد أســبابها الفســاد، وأن الفســاد لــه نتائجــه الســلبی
اســتقطاب الاســتثمارات فــي أي دولــة فــي العــالم فكلمــا ارتفعــت نســب الفســاد فإنهــا ترتــب علــى 
المستثمرین زیادة في حجم الكلف التي ینفقونها على استثماراتهم الأمر الذي یـدفعهم إلـى حالـة 

لغــاء بعــض اســتثماراتهم نتیجــة تفشــي هــذه الظــواهر، وكلمــا أمكــن تطبیــق القــان ون مــن التــذمر وإ
بشــكل شــفاف فــي متابعــة القضــایا المتعلقــة بشـــبهات فســاد ســاهم ذلــك فــي انخفــاض معـــدلات 
الفســاد خاصــة عنــدما لا یســتثنى أحــد، وأن هنــاك عدیــداً مــن الدراســات الاقتصــادیة التــي تثبــت 
أن الفســــاد ســــواء أكــــان مالیــــاً أم إداریــــاً أم مــــن أنواعــــه الأخــــرى یعیــــق دخــــول رؤوس الأمــــوال 

نـه حسـب المعـاییر الدولیـة فـإن الأجنبیة وخاصة  الدول التي یوجـد بهـا معـدلات فسـاد عالیـة، وإ
وأن تـدفق , المستثمرین الأجانب یتجهون إلى الدول التي تكون معدلات الفساد فیهـا أقـل الرتـب

، وعلى مسـتوى الاسـتثمار المحلـي  الاستثمارات یزید في الدول التي نسب الفساد فیها قلیلة جداً
توجـد بهـا محاربـة لإشـكال الفسـاد فـإن المسـتثمرین بهـا یتجهـون إلـى الاسـتثمار فإن الدول التـي 

ن التســـهیلات الائتمانیـــة تنشـــط  بهــا بـــدلاً مـــن الـــذهاب إلـــى الاســـتثمار خــارج بلـــدهم الأصـــلي وإ
أیضــاً والتــي تــنعكس علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي الكلــي نظــراً لزیــادة الاســتثمارات الداخلیــة 

فـــإن عـــدم تعزیـــز محـــددّات الفســـاد ســـینعكس بشـــكل ســـلبي علـــى التنمیـــة  والخارجیـــة، وبالتـــالي
 . الاقتصادیة في الأردن
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  المبحث الثالث
  التحلیل القیاسي للعلاقة بین الفساد وبعض المؤشرات اقتصادیة الكلیة

سنتناول في هذا المبحث التحلیل القیاسي لسلسلة متغیرات اقتصادیة تكمن فیها 
تستند  الأردن، حیثُ على النمو الاقتصادي في ومعرفة مدى انعكاساتها  ،مواطن الفساد

لمعرفة أثر مؤشر الفساد في ، )2010-1984(المنهجیة إلى تحلیل سلسلة زمنیة للفترة 
في الأردن  الاقتصادينمو على الكمتغیر مستقل الأردن حسب مؤشر المخاطر الدولیة 

ضابطة للنمو متغیرات الدراسة على اشتملت كمتغیر تابع، حیثُ ) الناتج المحلي الإجمالي(
والصدمات الاقتصادیة  ،والدین العام ،والاستثمار ،الإنفاق الحكوميثل مالاقتصادي 

وسنتأول هذا المبحث من خلال المطالب ) 1(والمبینة في الملحق رقم ،والاستقرار السیاسي
  :یةالتال

  وصف وتحلیل بیانات الدراسة: المطلب الأول
  اختبار فرضیات الدراسة: المطلب الثاني
  الاقتصادي في الأردنالنمو انعكاسات الفساد على : المطلب الثالث

  المطلب الأول
  وصف وتحلیل البیانات

إلـى تحلیـل وصـف البیانـات المسـتخدمة فـي الدراسـة، حیـثُ یقـدم ) 18(یشیر جدول رقم 
رات الإحصــائیة الوصــفیة، ویتضــح مــن خلالــه أن قیمــة الوســط الحســابي شــلأهــم المؤ ملخصــاً 

ممـا یعنـي أن البیانـات ملتویـة نحـو الیســار  ،للنـاتج المحلـي الإجمـالي أقـل مـن قیمـة الوســیط لـه
فــي التوزیـــع الطبیعـــي، بینمـــا یشـــیر الانحـــراف المعیــاري لمتغیـــر النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي إلـــى 

بــین القیمــة العظمــى والصــغرى فــي مجــال التوزیــع الإحصــائي الطبیعــي،  انحســار البیانــات مــا
، )0.6434-8.535(بحیــث إذا تحركنــا بمقــدار انحــراف معیــاري واحــد عــن الوســط الحســابي 

، وهـذا یعنـي أن مـا نسـبته )7.8916(فإن الناتج محصور ما بین القیمتین العظمى والصغرى 
ــــین القیمتــــین و ) 0.67( كــــذلك الأمــــر إذا تحركنــــا بمقــــدار انحــــرافین مــــن البیانــــات محصــــورة ب

مــن البیانــات المتعلقــة بــالمتغیر النــاتج ) 0.95(معیــاریین عــن الوســط الحســابي فــإن مــا نســبته 
  .الإجمالي لا تزال في حدود التوزیع الطبیعي للبیاناتالمحلي 

كما أظهر الاختبار الوصفي الإحصائي أن مؤشر الالتواء أقلّ من مؤشر التفلطح 
ات متغیر الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أنها تمیل إلى الالتواء إلى الیسار في مجال لبیان

 إلى وقوع قیمته ضمن حدوده الطبیعیة )Jarque-Bera(التوزیع الطبیعي، بینما دّل اختبار 
  ).1.3229(في مجال التوزیع الطبیعي حیث بلغ قیمته ) - 3¦3(
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الوسط الحسابي أكبر مـن الوسـیط، وهـذا یعنـي أن وأظهرت بیانات مؤشر الفساد أن قیمة      
بیاناته ملتویة نحو الیمـین فـي مجـال التوزیـع الطبیعـي، بینمـا یشـیر الانحـراف المعیـاري لمتغیـر 
مؤشـــر الفســـاد إلـــى انحســـار البیانـــات مـــا بـــین القیمتـــین العظمـــى والصـــغرى فـــي مجـــال التوزیـــع 

= )0.1444-3.667(وهـذا یعنـي  ،الإحصائي الطبیعي بعد طرحه من قیمة الوسط الحسابي
-3.586(محصــــورة بـــــین القیمتـــــین العظمـــــى والصــــغرى لبیانـــــات مؤشـــــر الفســـــاد   3.5229
بحیـث إذا تحركنـا بمقـدار إنحـراف معیـاري واحـدٍ عـن الوسـط الحسـابي فـإن مـا نسـبته ) 3.871

مـــن البیانـــات لمتغیـــر مؤشـــر الفســـاد محصـــورة مـــا بـــین القیمتـــین العظمـــى والصـــغرى ) 0.67(
لتویــة نحــو الیمــین فــي مجــال التوزیــع الطبیعــي للبیانــات، و هــذا مــا یؤكــده مؤشــران الالتــواء وم

إلــى وقــوع قیمتــه خــارج منطقــة القبــول الإحصــائي  )Jarque-Bera(والــتفلطح، بینمــا دلّ اختبــار 
بقلیــل ممــا یعنــي أن هنالــك مشــكلة انحیــاز ناتجــة عــن قــیم ذات الاتجــاه ومرتبطــة بعامــل الــزمن 

)Time Trent.(  
بینمـا تظهـر بیانـات متغیــر الإنفـاق الحكـومي أن وسـطه الحســابي أقـل مـن وسـیطه وهــذا 
ــه ملتویــــة نحـــو الیســـار فــــي مجـــال التوزیـــع الطبیعــــي ومحصـــورة بـــین القیمتــــین  یعنـــي أن بیاناتـ
العظمى والصغرى وكذلك یـدل الإنحـراف المعیـاريّ عنـد التحـرك بمقـدار إنحـراف معیـاري واحـدٍ 

مــــن بیانــــات متغیــــر الإنفــــاق الحكــــومي أیضــــاً محصــــورة بــــین القیمتــــین ) 0.67(أن مـــا نســــبته 
  .العظمتین للبیانات في مجال التوزیع الطبیعي

  
  )18(جدول رقم 

  تحلیل وصف البیانات
SI LNDL LNITE LNGET LNCRT LNGDP  

0.296296 8.591134 7.466554 7.567072 3.667441 8.535154 Mean 
0.000000 8.525756 7.445593 7.576610 3.583519 8.544322 Median 
1.000000 9.302555 8.588434 8.688386 3.871201 9.667107 Maximum 
0.000000 8.163656 6.519737 6.580362 3.526361 7.554701 Minimum 
0.465322 0.352621 0.531928 0.595601 0.144464 0.643440 Std. Dev. 
0.892218 0.751686 0.333973 0.282099 0.517960 0.122828 Skewness 
1.796053 2.435356 2.544521 2.108780 1.376784 1.943795 Kurtosis 
5.212912 2.901318 0.735315 1.251667 4.141455 1.322906 Jarque-Bera 
0.073796 0.234416 0.692354 0.534815 0.124217 0.516101 Probability 
8.000000 231.9606 201.5970 204.3109 99.02090 230.4492 Sum 
5.629630 3.232887 7.356633 9.223261 0.542616 10.76440 Sum Sq. Dev. 

27 27 27 27 27 27 Observations 
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فــإن الوســط الحســابي ) الاســتثمار والمدیونیــة(وكــذلك الأمــر بالنســبة لبیانــات المتغیــرین 
لكلاهمـــا أكبــــر مـــن الوســــیط هـــذا یعنــــي أن بیاناتهمـــا ملتویــــة نحـــو الیمــــین فـــي مجــــال التوزیــــع 
الطبیعـــي ومحصـــورة بــــین القیمتـــین الصــــغرى والكبـــرى وكــــذلك یـــدل الانحــــراف المعیـــاري عنــــد 

عیــاريّ واحــد فــإن بیاناتهمــا ضــمن نطــاق القیمتــین الصــغرى والكبــرى التحــرك بمقــدار إنحــراف م
 .وفي مجال التوزیع الطبیعي

  المطلب الثاني
  اختبار الفرضیاتالتحلیل الإحصائي و 

  :نتائج اختبار جذر الوحدة. 1
من أجل التعرف إلى طبیعة سلسلة ) ADF(تستخدم الدراسة اختبار جذر الوحدة 

ة نتائجها  بیانات الدراسة ومدى ثبات هذه البیانات من أجل التحقق من استقرارها وصدقیّ
یكون س فیما إذا كان هناك ارتباط زائف) I0(للسلسلة ) I1(حیثُ یتم توظیف الفرق الأول 

الفرق الأول ) I1(ات عند یتم اختبار الثببعدها  ،للسلسلة لیس له دلالة إحصائیة )I0(الفرق 
  .للسلسلة

أن هنــــاك دلالــــة إحصــــائیة وثبــــات ) 19(وقــــد بینــــت نتــــائج الاختبــــار فــــي الجــــدول رقــــم 
وهـــذا یعنــي أننـــا نــرفض الفرضـــیة ) %5(عنـــد مســتوى دلالــة ) I1(للسلســلة مــن خـــلال اختبــار 

العدمیـة ونقبــل بالفرضــیة البدیلــة والتــي تؤكــد وجـود علاقــة ذات دلالــة إحصــائیة بــین المتغیــرات 
) 1.96(المجدولــة البالغــة Tالمحســوبة أكبــر مــن قیمــة  Tكــون قیمــة . المســتخدمة فــي الدراســة

ت بیانــات الدراســة عنــد مســتوى الفــرق الأول  یعنــي صــدقیة نتائجهـــا  وهــذاللسلســة حیــثُ اســتقرّ
  . وثباتها
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  )19(جدول رقم 
  )2010-1984(للفترة  ADFنتائج اختبار 

Variable T-Stastic Critical 5%  Prob 

ADF test statistic LNGDP 1.219 5% Critical 0.53 

ADF test statistic LNCRT 26.23 5% Critical 0.000 
ADF test statistic LNGET 4.529 5% Critical 0.103 
ADF test statistic LNITE 18.420 5% Critical 0.001 

ADF test statistic LNDL 21.0969 5% Critical 0.000 

ADF test statistic SI 14.287 5% Critical 0.008 
 

Variable Coefficient Std-error T-Stastic Prob 
LNGDP-1 -0.140 0.055 -5.070 0.000 
LNCRT-1 -0.143 0.055 -6.673 0.000 

LNGET-1 -0.173 0.04309 -1.198 0.1153 
LNITE-1 -0.292 0.0384 -4.891 0.000 
LNDL-1 -0.892 0.1861 -5.682 0.000 

SI-1 -0.60202 0.7264 -3.700 0.001 

  
  :تحلیل نتائج اختبار جرانجر . 2

، حیــث إذا )20(هــي فــي جــدول رقــم  ظهــرت النتــائج كمــا) 3(عنــد تقــدیر المعادلــة رقــم 
كانت هناك علاقة موجودة بین المتغیرات فإنـه مـن الممكـن التنبـؤ بالعلاقـة التبادلیـة مـن خـلال 
ســـمىّ  ُ تـــأثیر كـــل متغیـــر بـــآخر حیـــث تكـــون العلاقـــة موجـــودةً إذا كـــان التـــأثیر تبـــادلي عندئـــذ ی

)Directional Causality(  ذا كـــان التـــأثیر باتجـــاه واحـــد فتســـمى العلاقـــة بـــین المتغیـــرات -Bi(وإ

Directional Causality(  وهــذه القاعــدة كمــا أقرَّهــا)تحــاول معرفــة طبیعــة العلاقــة بــین ) جرانجــر
               .المتغیرات في الأمد القصیر
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  )20(جدول رقم 
  )2010- 1984(للفترة ) Granger Causality(نتائج اختبار 

Null Hypothesis: Obs  F-Statistic Probability 

LNCRT does not Granger Cause LNGDP 
LNGDP does not Granger Cause LNCRT 

27 * 
 

2.09691 
0.42124 

0.14902 
0.66192 

LNGET does not Granger Cause LNGDP 
LNGDP does not Granger Cause LNGET 

27  1.21592 
0.50919 

0.31743 
0.60856 

LNITE does not Granger Cause LNGDP 
LNGDP does not Granger Cause LNITE 

27 * 4.99309 
0.67616 

0.01742 
0.51982 

LNDL does not Granger Cause LNGDP 
LNGDP does not Granger Cause LNDL 

27  
* 

0.66201 
1.95203 

0.52676 
0.16811 

SI does not Granger Cause LNGDP 
LNGDP does not Granger Cause SI 

27 * 
* 

8.89926 
1.86790 

0.00172 
0.18041 

LNGET does not Granger Cause LNCRT 
LNCRT does not Granger Cause LNGET 

27  1.08748 
1.04419 

0.35618 
0.37039 

LNITE does not Granger Cause LNCRT 
LNCRT does not Granger Cause LNITE 

27  0.34222 
0.30386 

0.71427 
0.74131 

LNDL does not Granger Cause LNCRT 
LNCRT does not Granger Cause LNDL 

27  0.32850 
0.33936 

0.72381 
0.71625 

SI does not Granger Cause LNCRT 
LNCRT does not Granger Cause SI 

27  
* 

0.35915 
3.10906 

0.70268 
0.06672 

LNITE does not Granger Cause LNGET 
LNGET does not Granger Cause LNITE 

27 * 
* 

2.00370 
3.17494 

0.16101 
0.06346 

LNDL does not Granger Cause LNGET 
LNGET does not Granger Cause LNDL 

27 * 
* 

1.29158 
5.01545 

0.29679 
0.01716 

SI does not Granger Cause LNGET 
LNGET does not Granger Cause SI 

27  0.29335 
1.14126 

0.74892 
0.33936 

LNDL does not Granger Cause LNITE 
LNITE does not Granger Cause LNDL 

27 * 
* 

4.11864 
3.33432 

0.03177 
0.05627 

SI does not Granger Cause LNITE 
LNITE does not Granger Cause SI 

27  1.33321 
0.70744 

0.28607 
0.50483 

SI does not Granger Cause LNDL 
LNDL does not Granger Cause SI 

25  
* 

0.02543 
1.77856 

0.97492 
0.19457 

  
والنــاتج المحلــي أظهــرت النتــائج وجــود علاقــة ســببیة باتجــاه واحــد مــا بــین مؤشــر الفســاد 

والنــاتج علاقــة ســببیة طردیــة مــا بــین مؤشــر الفســاد  يهــالإجمــالي الممثــل للنمــو الاقتصــادي، و 
، فكلمــا النــاتج المحلــي الإجمــاليتبادلیــاً مــع   بمعنــى أن الفســاد یــؤثر تــأثیراً المحلــي الإجمــالي، 

نلاحـظ وجـود علاقـة سـببیة باتجـاه كـذلك الناتج المحلي الإجمالي، الفساد زاد مؤشر تحسن زاد 
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الإجمـالي،  وبـین النـاتج المحلـي الإجمـالي والمدیونیـة، واحد ما بـین الاسـتثمار والنـاتج المحلـي 
عامـــل  ، وبـــین الفســـاد و)كمتغیـــر وهمـــي(عامـــل الاســـتقرار الاقتصـــادي والسیاســـي والمدیونیـــة و 

ویــزداد ذلــك التــأثیر فــي حالــة عــدم وجــود ، )كمتغیــر وهمــي(الاســتقرار الاقتصــادي والسیاســي 
ناخ استقرار سیاسي واقتصادي مستقرّ    .مُ

  
إلى وجود علاقة سببیة باتجاهین ما بـین عامـل الاسـتقرار الاقتصـادي ر النتائج تشیكما 
والاسـتثمار،  بـین الإنفـاق الحكـومي النـاتج المحلـي الإجمـالي، ومـا و ) كمتغیـر وهمـي(والسیاسـي 

   .بفعل تأثیر مؤشر الفساد ما بین الاستثمار والمدیونیة، و والمدیونیةوما بین الانفاق الحكومي 
  
  :تحلیل الإنحدار المتعدد. 3

بعـــد أن استعرضـــت الدراســـة الإطـــار النظـــري فـــي الفصـــل التمهیـــدي وتحدیـــد المتغیـــرات 
الاقتصـادیة التـي تــؤثر وتتـأثر فــي مشـكلة الفســاد فـي الأردن، ســتلج الدراسـة فــي قیـاس وتحلیــل 

هـا بطریقــة للمتغیـرات مــن خـلال اسـتخدام معـادلات انحــدار قیاسـیة، یـتم معالجت قیاسـيالتـأثیر ال
لمعرفــــــة أثــــــر  2010-1984خــــــلال الفتــــــرة الدراســــــیة ) OLS(المربعــــــات الصــــــغرى العادیــــــة 

المتغیــــرات المســــتقلة علــــى المتغیــــر التــــابع واعتمــــاداً علــــى الاختبــــارات النظریــــة والإحصـــــائیة 
  .والقیاسیة على الاقتصاد الأردني

وطریقــة  LS (Least Square(مـع طـرق قیاسـیة أخــرى مثـل ) OLS(تمـت مقارنـة طریقـة 
)ARCH (regressive Conditional Hetroskedasticity Auto  للتأكد مـن قـدرة طریقـة)OLS ( بعـد

الإحصــائي نهایــة التحلیــل إجـراء المعالجــات القیاســیة المناســبة للبیانــات، وكمــا هــو موضــح فــي 
  .في تفسیر أثر المتغیرات المستقلة على المتغیرات التابعة

لاقتصـــادیة أن تـــأثیر كـــلّ مـــن مؤشـــر الفســـاد والإنفـــاق الحكـــومي كمـــا وتتوقـــع النظریـــة ا
الكلــــي والاســــتثمار والمدیونیــــة موجــــب علــــى النمــــو الاقتصــــادي الممثــــل فــــي النــــاتج المحلـــــي 

موجبـاً أو ) كمتغیـر وهمـي(الإجمالي في حین أن تأثیر عامل الاستقرار السیاسـي والاقتصـادي 
  .سالباً 

مـن خـلال ثـلاث طـرق ) 17(في المعادلة رقم  وا هوبتقدیر نموذج الانحدار المتعدد كم
 –كــوكران (قیاســیة مقارنــة وبعــد معالجــة مشــكلة الارتبــاط الــذاتي المتسلســل مــن خــلال طریقــة 

نتـائج التقـدیر كمـا هـي  أظهرت  2010-1984لفترة الدراسة ) نكار –ثایل (وطریقة ) أوركات
  ) 21(في الجدول رقم 

 



www.manaraa.com

- 259 - 
 

  
  )21(جدول رقم 

  2010-1984الانحدار المتعدد للفترة نتائج تقدیر 
ARCH LS OLS 

Variable 
t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient 

2.574 0.927 1.3090 0.937 1.310 0.938 Constant 
(2.060)* 0.113 1.390 0.116 (1.926)* 0.116 LNCRT 

(11.119)** 1.095 (8.356)** 1.0938 (8.337)** 1.094 LNGET 
(1.985)* 0.112 0.896 0.112 (0.896) 0.112 LNITE 

(-3.460)** -0.224 (-1.806)* -0.224 (-1.806)* -0.224 LNDI 
(-1.770)* -0.038 (-2.503)* -0.061 (-2.504)* -0.061 SI 

 338.431  663.190 663.1901  F-Statistic 
 0.0628  0.056 0.056  S.E.R 

______ ______ < 5 VIF 
0.99 0.99 0.99 R2 
1.926 1.945 1.944 D.W 
0.0710 0.067 0.068 Rest-1 
47.0416 42.525 ______ Log likelihood 
-2.817 -2.417 ______ A kaika 
1.217 

(0.223) ______ ______ GARCH(-1) 

  0.01ند مستوى لة إحصائیة عدلاذات **          0.05عند مستوى لة إحصائیة دلاذات * 
  

  -:ونلاحظ من الجدول السابق ما یلي
علــى المعنویــة العالیــة للنمــوذج المقــدر علــى مســتوى الاقتصــادي الأردنــي ) F(دل اختیــار . 1

  .المتغیر التابعو  وبالتالي ملاءمة النموذج لتحلیل العلاقة بین المتغیرات المستقلة
ــة عنــــــد اختبــــــار فرضــــــیتها الرئیســــــة إلــــــى رفــــــض الفرضــــــیة العدمیــــــ. 2 ة تشــــــیر نتــــــائج الدراســــ
)H0:B0=0 (توجــد علاقــة ذات دلالــة احصــائیة مــا بــین مؤشــر الفســاد لا :والتــي نصــت علــى 

توجـد علاقـة ، والتي تقول )H1:B0≠0(والقبول بالفرضیة البدیلة، الاقتصادي في الأردنّ  ووالنم
) F(؛ لأن قیمــــة الاقتصـــادي فـــي الأردنّ  ومـــا بــــین مؤشـــر الفســـاد والنمــــ ذات دلالـــة احصـــائیة

  .المجدولة) F(المحسوبة أكبر من قیمة 
یشــــیر أمـــا فیمـــا یتعلــــق باختبـــار الفرضــــیات الفرعیـــة المدرجــــة فـــي النمــــوذج القیاســـي ف

ــى معنویــــــة معلمــــــات المتغیــــــرات المســــــتقلة وبالتــــــالي نــــــرفض الفرضــــــیة ) t-ratio(اختبــــــار  إلــــ
المحســـوبة ) t-ratio(لأن قمـــة  ؛)H1:B0≠0(قبـــل بالفرضـــیة البدیلـــة نو ) )H0:B0=0(العدمیـــة
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المجدولــــة عنـــــد مســــتویات معنویـــــة مقبولـــــة ) t-ratio(للمتغیــــرات المســـــتقلة أكبــــر مـــــن قیمتـــــه 
، باســتثناء الاســتثمار التــي لا تختلــف إحصــائیاً عــن الصــفر بمعنــى أننــا نقبــل فرضــیة  إحصــائیاً

  .البدیلةالعدم ونرفض الفرضیة 
إلـى أن مـا نسـبته ) R2(ارتفاع القوة التفسیریة للنموذج المقدر، حیـث یشـیر معامـل التحدیـد . 3
الاقتصــادي یمكــن تفســیرها مــن خــلال مؤشــر الفســاد وحجــم لنمــو مــن المتغیــرات فــي ا%) 99(

عامــــــل الاســــــتقرار السیاســــــي (الإنفــــــاق الحكــــــومي والاســــــتثمار والمدیونیــــــة والمتغیــــــر الــــــوهمي 
ن ) اديوالاقتصـ الـذي یمثـل الصـدمات الاقتصـادیة ومسـتوى الاسـتقرار السیاسـي فــي الأردن، وإ

مــن المتغیــرات یمكــن تفســیرها إمــا بالخطــأ أو بعوامــل أخــرى لــم یتضــمنها %) 0.01(مــا نســبته 
  .النموذج القیاسي المستخدم في الدراسة

ل وقـوع قیمتـه القیاسـي إلـى عـدم وجـود ارتبـاط ذاتـي متسلسـل مـن خـلا) D.W(بین اختبـار . 4
المحصـــــورة بــــین الارتبــــاط الموجـــــب ) 2(فــــي منطقــــة القبــــول الإحصـــــائي حیــــثُ اقتربــــت مــــن 

المجدولـــة حیـــث ) D.W(المحســـوبة أكبـــر مـــن قیمـــة ) D.W(، كمـــا أن قیمـــة (4:4-)والسّـــالب
 ).1.67(بلغت المجدولة 

؛ طيالخإلى غیاب ظاهرة الارتباط  VIF (Variance Inflation Factor(دل اختبار . 5
 .كما تشیر نتائج التقدیر الإحصائي) 5(أقل من ) VIF(قیمة  لأن
الاقتصـادي ومؤشـر الفسـاد نمو إلى وجود علاقة مرنة ما بین ال GARCH-1یشیر اختبار . 6

بحــــدود   GARCH-1إضــــافة إلــــى المتغیــــرات الضــــابطة للنمــــوذج حیــــث بلغــــت قیمــــة اختبــــار 
  .وهي أكبر من واحد صحیح  )1.217(
  

 تالتحلیـــل الاقتصـــادي للنمـــوذج المقـــدر، تبـــین أن مرونـــة مؤشـــر الفســـاد ذاوفـــي إطـــار 
 نمـوالفسـاد والمؤشـر تحسـن ممـا یعنـي أن هنـاك علاقـة طردیـة مـا بـین  ،تأثیر إیجابي وموجـب

الاقتصـادي تعنـي وجـود  للنمـوالنـاتج المحلـي الإجمـالي كمؤشـر  زیادةبمعنى أن ال ،الاقتصادي
فــي قطاعــات الاقتصــاد المختلفــة، وهــذا یعنــي عنــدما یــزداد وجــود بــؤر فســاد قلیلــة مــن مســاحة 
وهـذا یعنــي أن ) 0.116(الاقتصـادي بمقــدار  والنمــیـزداد %) 1(مؤشــر الفسـاد بمقــدار تحسـن 

فــرص تحقیــق منــافع شخصــیة ومكاســب تقلــل النمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي فــي زیــادة ال
حلقـــات الفســـاد بكافـــة صـــوره وأشـــكاله فـــي قطاعـــات  ضـــیقنفعیـــة فـــي الاقتصـــاد مـــن خـــلال ت

  .الاقتصاد الأردني
كمــا أن مرونــة النــاتج المحلــي الإجمــالي الأردنــي بالنســبة إلــى الإنفــاق الحكــومي موجبــة 

%) 1(بحیـــث إن زیـــادة الإنفـــاق الحكـــومي بمقـــدار %) 1(وذات دلالـــة إحصـــائیة بمســـتوى ثقـــة 
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، ولقــد ســاهم نمــو الإنفــاق )1.094(ردنــي بمقــدار یــزداد النمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمــالي الأ
الحكومي باعتباره متغیراً ضابطاً لمؤشـر الفسـاد فـي زیـادة النمـو الاقتصـادي كمؤشـر اقتصـادي 
ن عملیــات الفســاد المنظمـــة فــي الاقتصــاد ســـاهمت فــي زیــادة حجمـــه  ـیس كمؤشــر تنمـــوي وإ ولـ

  .بوتیرة متسارعة خلال فترة الدراسة
لا تختلـف إحصـائیاً و محلـي الإجمـالي بالنسـبة للاسـتثمار فهـي موجبـة أما مرونة الناتج ال

یـــزداد النـــاتج المحلـــي الإجمــــالي %) 1(وبالتـــالي فـــإن زیـــادة الاســــتثمار بمقـــدار . عـــن الصـــفر
وهــذا یعنــي أن النــاتج المحلــي الإجمــالي یتــأثر إیجابیــاً كلمــا زادت الإیــرادات ) 0.112(بمقــدار 

محلـــي لا یعتمـــد علـــى الاســـتثمار بشـــكل كبیـــر بـــل إن صـــافي الحكومیـــة ولكـــن روافـــع النـــاتج ال
التعـــاملات الخارجیـــة هــــي محـــور التغیـــر الــــرئیس فـــي النـــاتج المحلــــي الإجمـــالي إضـــافة نمــــو 

  .القطاعات الاقتصادیة الأخرى
ــــرتْ نتــــائج التقــــدیر الإحصــــائي أن مرونــــة النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي بالنســــبة  َ كمــــا أظه

ســـالبة وذات دلالـــة إحصــــائیة ) الـــدین العــــام(لــــداخلي والخـــارجي للمدیونیـــة الحكومیـــة بشـــقیها ا
یقــل النــاتج المحلــي الإجمــالي %) 1(وبالتــالي فــإن زیــادة المدیونیــة بمقــدار %) 5(بمســتوى ثقــة 

وتعتبــر المدیونیــة أحــد مثبطــات النــاتج المحلــي الإجمــالي وباعتبارهــا متغیــراً ) 0.224(بمقــدار 
ن مشـكلة الفسـاد ســاهم ،ضـابطاً  شـكل مباشـر فـي زیــادة الاقتـراض لتغطیـة النفقـات بشــكل ب توإ

عام سواء أكانـت للمشـاریع الرأسـمالیة أم تـأمین الإنفـاق الجـاري للدولـة وتحـدث عملیـات الفسـاد 
الكبــرى مــن خــلال القــروض التــي تمــول المشــاریع التنمویــة والتــي تــنعكس ســلباً علــى مســتویات 

  .اسات واستراتیجیات تنمویة مدروسةالتنمیة الاقتصادیة؛ لأنها غیر موجهة ضمن سی
بالنسبة للمتغیر الوهمي بأنهـا سـالبة وذات دلالـة الناتج المحلي الإجمالي  وتشیر مرونة 

الذي یمثل الصدمات الاقتصادیة عبر فتـرة الدراسـة ومسـتوى %) 5(إحصائیة عند مستوى ثقة 
دید الاســــتجابة إلــــى الاســــتقرار السیاســــي وبالتــــالي فــــإن النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي حســــاس وشــــ

  .الهزات الاقتصادیة والاستقرار السیاسي التي تؤدي بدورها إلى تفاقم مشكلة الفساد
أمــا بالنســبة إلــى الإشــارة الســالبة فــي المتغیــر الــوهمي، فــإن أثــر الصــدمات تــؤثر علـــى 
الأسالیب القیاسیة في الاقتصاد، وناتجة عن وجـود قـیم متطرفـة مـن المشـاهدات نظـراً لاعتمـاد 
التحلیل الإنحداري على الوسـط الحسـابي للمشـاهدات الـذي یتـأثر بـالقیم المتطرفـة بشـكل كبیـر، 

ار نحـــو الأســـفل حتـــى یتجـــاوز المحـــور الأفقـــي محـــدثاً قیمـــاً ســـالبة نحـــدوهـــذا یســـحب خـــط الأ
  .)1(للمشاهدات المناظرة

                                     
)1(  Berndr N. Ernst, The Practice of Econometrics, Adison, Westley Publishing 
Company Inc, 1991, p.101. 
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المنشورة  واستناداً إلى أدبیات الاقتصاد القیاسي ونظراً لطبیعة البیانات الإحصائیة   
م إجراء سلسلة تمن قبل المصادر الحكومیة وما تعتریها من أخطاء وقیم متطرفة أحیاناً، 

تطبیقات إحصائیة لتتفق هذه البیانات مع النظریة الاقتصادیة، والتخلص من مشكلة الارتباط 
  .في النماذج المقدرة  VIFوالخطي D.W الذاتي

  :المبینة أدناه) (لتقدیر قیمة  )1()نكار –ثایل (ولقد استخدمت هذه الدراسة طریقة 

22

22

2
1

kn

kdn









 


  …………………………….. (18) 

  :حیث إن
d * : دربن واطسون)D.W.(  

n :عدد المشاهدات.  
k :عدد المعلمات بما فیها المقطع.  

كــوكران (حیــث تــم تحــول المتغیــرات الأصــلیة إلــى متغیــرات محمولــة مــن خــلال طریقــة 
  :التالیة) أوركات

 2* 1  nM n …………………………….. ( 19) 
*
nM :القیمة المحمولة الجدیدة.  
n :القیمة الأصلیة.  

فـــي التقـــدیر الإحصـــائي ومعالجـــة مشـــاكل البیانـــات نجاعتهـــا ولقـــد أثبتـــت هـــذه الطریقـــة 
  .المستخدمة في هذه الدراسةالإحصائیة وأعطت أفضل نتائج تقدیر للنماذج 

الاقتصــادي ومؤشــر  نمــوكمـا قــدرت الدراســة أثــر التغیـر الهیكلــيّ علــى العلاقــة مـا بــین ال
لمعرفة الهـزات الاقتصـادیة عبـر فتـرة الدراسـة، حیـث ) Chow-test(الفساد من خلال اختبار 

ــــة  ــــى ) 2010-1984(قســــم الدراســــة الفتــــرة الكلی ــــى فتــــرتین، شــــملت الفتــــرة الأول -1984(إل
  .)2010-1999(والفترة الثانیة ) 1998

وقد بینت النتائج أن سیاسات التنمیـة الاقتصـادیة تتـأثر بـالهزات الاقتصـادیة مـن خـلال اختبـار 
)F ( وذلـك لأن قیمــة)F ( المحســوبة أكبــر مــن قیمـة)F ( المجدولــة، وهــذا یعنــي رفــض فرضــیة

، )H1: Structural Stability ≠  0(ونقبـل بالفرضـیة البدیلـة  )H0: Structural Stability= 0(العـدم 
مما یعني أنه لا توجد حالة ثبات بنیوي في النموذج المقدر وأن حدوث الصـدمات الاقتصـادیة 
والاستقرار السیاسي تنعكس آثارها على المتغیـرات الاقتصـادیة، وأظهـر النمـوذج المقـدر غیـاب 

                                     
  ).284- 282(، ص ص1988، جامعة الموصل، الاقتصاد القیاسي ،سیفوولید ال )1(
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كــون قیمــة ) GLS(الخطــي ولا یحتـاج إلــى معالجــة بطریقــة ظـاهرة الارتبــاط الــذاتي المتسلســل و 
)D.W (واقعة في منطقة القبول الإحصائي.  
  
  :تحلیل اختبار التكامل. 4

إلــى اختبــار تكامــل جوهانســون الــذي یــدرس ) 22(تشــیر نتــائج التقــدیر فــي الجــدول رقــم 
  .الطویلالقصیر والأمد التنمیة الاقتصادیة في الأمد و طبیعة العلاقة ما بین مؤشر الفساد 

یمكن  )Non-Stationary(متغیرات غیر ثباتیة  (Engle and Granger 1987) اقترحافقد 
تحدث توازن في الأمد الطویل، بعد إجراء اختبار الثبات إن كان موجوداً فإذا لم یكن موجوداً 

فرق الأول أي إیجاد حالة الثبات من خلال ال) I1(في القیم الأصلیة یتم إبطاء المتغیر
لفرض الذي یعتبر اللمتغیر من خلال اختبار التكامل الذي یعود الفضل إلى جوهانسون وفق 

  .التكامل ثابتاً مع مرور الوقت
ـــت الدراســـة اختبـــار تكامـــل  لتحدیـــد عـــدد مـــرات  )Johanson, 1991() جوهانســـون(وظفّ

كمعلمــات للنمــوذج المقــدر مــا بــین  )Trace test(و) Eigen Vaule(التكامــل مــن خــلال اختبــار 
  ).2010-1984(الاقتصادي للفترة الدراسة الممتدة من النمو  ومؤشر الفساد 

التـابع فـي الأمـدین المسـتقبل و العلاقـة مـا بـین المتغیـر ) جوهانسون(یفّسر اختبار تكامل 
 Eigen(ین القصیر والطویل خـلال فتـرة الاختبـار، حیـثُ بینـت نتـائج الاختبـار أن كـلا الاختبـار 

Value (و)Trace test(  كمــا % 5یشــیران إلــى وجــود علــى الأقــل تكامــل واحــد عنــد مســتوى ثقــة
، وهذا یعني أن هناك علاقة تكامـل فـي الأمـد القصـیر والطویـل )22(یوضح ذلك الجدول رقم 

ر خــالاقتصــادي أي أن العلاقــة تكاملیــة كلمــا زاد أحــدهما زاد الأمؤشــر الفســاد والنمــو مــا بــین 
  .عكس صحیحوال

ـــــة مـــــا بـــــین مؤشـــــر الفســـــاد  ـــــى وجـــــود علاقـــــة تكاملی ـــائج الدراســـــة إل ــ ـــــص نت  والنمـــــو تخل
  .القصیر والطویل خلال فترة الدراسة: الاقتصادي في الأردن في الأمدین
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  )22(جدول رقم 
  )2010-1984(نتائج تقدیر اختبار التكامل للفترة 

Hypothesized 
No. of CE(s) Prop* Critical Value 

0.05 Trace Stastistic Eigen Value Variable 

None 0.0000 95.75366 136.0202 0.884956 LNGDP 
At most 1 * 0.0039 69.81889 81.95923 0.811063 LNCRT 
At most 2 0.2119 47.85613 40.30063 0.485628 LNGET 
At most 3 0.2143 29.79707 23.68043 0.433517 LNITE 
At most 4 0.3235 15.49471 9.472706 0.301544 LNDL 
At most 5 0.4792 3.841466 0.500636 0.019828 SI 

Max – Eigen Value test 
Hypothesized 
No. of CE(s) Prop* Critical Value 

0.05 Trace Stastistic Eigen Value Variable 

None * 0.0007 40.07757 54.06098 0.884956 LNGDP 
At most 1 * 0.0048 33.87687 41.65859 0.811063 LNCRT 
At most 2 0.6127 27.58434 16.62020 0.485628 LNGET 
At most 3 0.3482 21.13162 14.20772 0.433517 LNITE 
At most 4 0.2885 14.2660 8.972070 0.301544 LNDL 
At most 5 0.4792 3.841466 0.500636 0.019828 SI 

- Trace test indicate 2 Co integrating egn(s) at 0.05 level. 
- * Denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level. 
- ** Mackinon – Haug – Michelis (1999)  – Value. 
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  )ECM(نتائج اختبار نموذج تصحیح الخطأ . 5
العلاقــة قصــیرة الأجــل وطویــل الأجــل بــین مؤشــر  یهــدف هــذا الاختبــار فــي التحقــق مــن

حیــث یصــل إلــى ) Lags(الفسـاد والنمــو الاقتصــادي مــن خـلال هــذا الاختبــار یســتخدم أسـلوب 
)Lag 6 ( بعــدد معلمــات النمـوذج المســتخدمة فــي الدراسـة والهــدف مــن التحقـق لهــذه السلســلة

لفســاد والنمــو الاقتصــادي للحصــول إلــى حالــة الثبــات والتأكــد مــن طبیعــة العلاقــة بــین مؤشــر ا
وهذا الاختبار یؤكد كذلك على نتـائج اختبـار التكامـل فـإذا كـان هنـاك تكامـل فـي السلسـلة التـي 

مــن خــلال اســتخدام البــواقي ) ECM(یــتم اختبارهــا فــلا بــد مــن اســتخدام اختبــار نمــوذج الخطــأ 
  .للمشاهدات المستخدمة في الدراسة

  ).ECM(طوة الأخرى لا بد من استخدام اختبار فإذا كان اختبار التكامل موجوداً فالخ
لسلســــــلة الدراســــــة أن كــــــلا ) 23(فــــــي الجــــــدول رقــــــم ) ECM(أظهــــــرت نتــــــائج اختبــــــار 

لهمـــا دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى معنویـــة مقبولـــة إحصـــائیاً وهـــذا یعنـــي أن ) ,(المعلمتـــین 
  .هناك علاقة طویلة الأمد بین مؤشر الفساد والنمو الاقتصادي

حیـث بینـت نتـائج الاختبــار أن ) Lag 6(العلاقـة قصـیرة الأمـد تـم اختیـار ولتحقـق مـن 
ـــیرة الأمــــد بـــــین مؤشـــــر الفســـــاد والنمــــو الاقتصـــــادي وللمتغیـــــرات الضـــــابطة  هنــــاك علاقـــــة قصــ

  .وبدلالة إحصائیة مقبولة) t-5(و) t-4(و) t-2(المستخدمة في النموذج عند 
  )32(جدول رقم 
  )2010-1984(للفترة ) ECM(نتائج اختبار نموذج تصحیح الخطأ 

Dep ,  B1 B2 B3 B4 B5 B6 F Statistic 
 GDP 
T-statistic 

0.067 
2.471 

0.116 
1.356 

1.083 
8.356 

0.112 
0.896 

-0.224 
-1.806 

-0.061 
-2.503 

0.937 
1.309 

663.19 
0.000 

 CRT 
T-statistic 

0.025 
3.53 

0.113 
2.060 

1.095 
11.119 

0.112 
1.1856 

-0.224 
-3.460 

-0.385 
-1.770 

0.927 
2.574 

338.43 
0.000 

   
خلاصــة التحلیــل الإحصــائي دلــت النتــائج علــى وجــود علاقــة تبادلیــة بــین مؤشــر الفســاد 
والنمو الاقتصادي وهذا ینسحب علـى بـاقي متغیـرات الدراسـة، ولقـد أكـدت النتـائج سـلامة ودقـة 

وملاءمتهــا فــي التعریــف بالظــاهرة وتحلیلهــا مــن خــلال اختبــار المتغیــرات المدرجــة فــي الدراســة 
تحلیـــل اختبـــار فرضـــیات الدراســـة فـــي كافـــة النمـــاذج القیاســـیة التـــي وظفـــت فـــي تحلیـــل طبیعـــة 
العلاقــة فــي الأمــد القصــیر و الأمــد الطویــل وفقــا لمنهجیــات إحصــائیة متقدمــة لــم تســبق هـــذه 

قدرتها علـى اختبـار طبیعـة العلاقـة بـین الدراسة أیة دراسة استخدام النماذج القیاسیة من خلال 
  .ظاهرة الفساد والنمو الاقتصادي
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  المطلب الثالث
  انعكاسات الفساد على التنمیة الاقتصادیة في الأردن

ــــه  بعــــد استعراضــــنا أشــــهر قضــــایا ومظــــاهر وطــــرق قیــــاس الفســــاد فــــي الأردن ومحددّات
الفســـاد وبعــض المؤشــرات الاقتصـــادیة وعلاقــة الفســاد بالتنمیــة والتحلیـــل القیاســي للعلاقــة بــین 

الكلیة في الأردن، ولربط ما تم دراسـته مـع الدراسـات الحدیثـة والتـي توصـلت إلـى وجـود ارتبـاط 
ســالب بــین الفســاد والتنمیــة نخلــص إلــى أن الفســاد لــه انعكاســات علــى التنمیــة الاقتصــادیة فــي 

ها   :الأردنّ من خلال قنوات متعددة أهمّ
  الفساد والاستثمار. 1

إن الفســاد یــؤدي إلــى تقلیــل الــربح وخفــض حــوافز الاســتثمار، ذلــك أن مــدفوعات الفســاد 
الكثیــرة إنمــا تمثــل عبئــاً علــى المشــروع وتزیــد مــن تكالیفــه، بــل یعتبرهــا الــبعض بمثابــة ضــریبة 
ضـاره علــى الاســتثمار نظــراً لســریتها واســتهدافها مصـالح خاصــة، وأن هنــاك علاقــة ســلبیة بــین 

ستوى الاستثمار في الاقتصاد القومي، أي كلمـا زادت درجـة الفسـاد قـلّ حجـم مستوى الفساد وم
% 30الاســـتثمار وبـــالعكس كلمـــا قـــل الفســـاد زاد حجـــم الاســـتثمار وأن تخفـــیض الفســـاد بنســـبة 

إذ تبـین أن ) Mauroمـاورو (، وهـذه مـا أكـدت دراسـة %50سیزید من نسـبة الاسـتثمار بنسـبة 
یــؤدي ) 6-4(والفســاد وأثبــت بــأن ارتفــاع مؤشــر الفســاد مــن هنالــك علاقــة ثابتــة بــین الاســتثمار

فـي معـدل النمـو السـنوي للـدخل الفـردي، %) 5(فـي معـدل الاسـتثمار و%) 4(إلى زیادة قـدرها 
وهـــذا یعنـــي أن الفســـاد یســـتطیع أن یـــؤثر بشـــكل كبیـــر فـــي النمـــو الاقتصـــادي مـــن خـــلال قنـــاة 

ة علــى أن الفســاد فــي البلــدان أدلــة واضــح Shang-Jin Wetالاســتثمار، وفــي دراســة وجــد 
المضــیفة یثــبط الاســتثمارات الأجنبیــة، وأن أثــر ذلــك علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبیــة ســیكون 

، وبمــــا أن الفســــاد یخفـــــض %22مســــاویاً لتخفــــیض نســــبة الضـــــریبة علــــى الشــــركات بنســـــبة  
للنمـــو الاســـتثمار المحلـــي ویقلـــل الاســـتثمار الأجنبـــي فمـــن الطبیعـــي أن یكـــون الفســـاد مخفضـــاً 

  .الاقتصادي
  الفساد وجودة الخدمات. 2

ینعكس الفساد على التنمیـة الاقتصـادیة مـن خـلال الهبـوط بجـودة البنیـة الأساسـیة، ذلـك 
أن جــزءاً مــن المــوارد الــذي كــان ینبغــي أن توجــه إلــى المشــروعات العامــة لإقامــة بنیــة أساســیة 

ســتهلاك الخــاص للمنفــذین فــي تــدعم الإنتــاج یــتم توجیههــا مــن خــلال علاقــات الفســاد إلــى الا
الأجهــزة الحكومیــة التــي تقــوم بتلــك المشــروعات، الأمــر الــذي یزیــد مــن تكلفتهــا ویهــبط بمســتوى 
جودتهــــا، كمــــا لاحظنــــا أنــــه قــــد تــــم تنفیــــذ كثیــــر مــــن المشــــروعات ذات المــــردود الاقتصـــــادي 

الفسـاد فـي  المنخفض استجابة لعلاقات الفساد حینا ولعائـدها السیاسـي حینـا أخـر، بـل أن نشـأة
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الأردن كانت مرتبطة بالمشروعات العامة وتنفیـذها، فالفسـاد یكـون أكثـر مـیلاً إلـى المشـروعات 
خفائهــا، وذلــك لصــعوبة تحدیــد  التــي یكــون ووجــوه الإنفــاق فیهــا یســهل الحصــول علــى الرشــوة وإ
ســعرها فـــي الســوق أو؛ لأن إنتاجهـــا أو شــراءها یـــتم مـــن قبــل مؤسســـات محــدودة مثـــل الإنفـــاق 

عســـكري والإنفــــاق علــــى الجســـور والطــــائرات والأجهــــزة الطبیـــة ومشــــروعات البنیــــة الأساســــیة ال
الكبیـرة، فــي حـین یقــل الإنفــاق علـى الخــدمات التعلیمیــة والصـحیة التــي تقــل فیهـا فــرص الفســاد 

ن كانت لا تنعدم كذلك، فعلـى سـبیل المثـال وجـد أن تحسـن مؤشـر الفسـاد مـن  فـي  8إلـى  6وإ
مــن النــاتج % 0.5ارتفــاع فــي حجــم الإنفــاق علــى التعلــیم والصــحة بنســبة أي دولــة ینــتج عنــه 

ـــا یـــؤدي بـــدوره إلـــى ارتفـــاع معـــدل النمـــو الاقتصـــادي بســـبب الاســـتثمار  المحلـــي الإجمـــالي ممّ
  . البشريّ عن طریق النهوض بالتعلیم وتحسین المستوى الصحي

  أثر الفساد على المالیة العامة. 3
ات العامـــة، حیـــثُ یعمـــل الفســـاد علـــى مجاملـــة دافعـــي یـــؤدي الفســـاد إلـــى خفـــض الإیـــراد

الضرائب الذي یستطیعون بفضل المعاملة الخاصة التي یتلقونهـا مـن مفتشـي الضـرائب خفـض 
قیمـــة التزامـــاتهم الضـــریبیة، أو التهـــرب الكامـــل مـــن دفـــع الضـــرائب، فضـــلاً عـــن التطبیـــق غیـــر 

یة نتیجـة الفسـاد لـه آثـار غیـر مباشـرة السلیم للإعفاءات الضریبیة، وأن تراجع الإیرادات الحكوم
علــى الأداء الاقتصــادي مثــل تخفــیض الاســتثمارات  التــي  تنفــذها، وعرقلــة مشــاریع الدولــة فــي 

رفــع ســعر الضـــریبة و بنــاء مشــروعات البنیــة الأساســـیة وتــدني الخــدمات التعلیمیــة والصـــحیة،  
تیجــة التهـــرب، المفروضــة، وفــرض ضـــریبة جدیــدة لتعـــویض الحكومــة عـــن الــنقص الحاصـــل ن

واضـــطرار الحكومـــة إلـــى ســـداد العجـــز النـــاتج عـــن التهـــرب مـــن خـــلال اللجـــوء إلـــى القـــروض 
الداخلیـة والخارجیـة وهـذا یوقعهـا فـي مـأزق تسـدید القـروض ودفـع الفوائـد المترتبـة علیهـا، وعــدم 

ولا یــدفعها الآخــرون بســبب , تحقــق العدالــة الضــریبیة، بحیــث یــدفع الضــریبة قســم مــن المكلفــین
ــــقــــ ُ ــــا ی فالشــــركة التــــي لا تــــدفع : ؤثر علــــى المنافســــة بــــین المشــــروعاتدرتهم علــــى التهــــرب، ممّ

ــــاج الشــــركات الدافعــــة للضــــریبة؛ لأن أمــــوال  الضــــریبة تقــــل تكلفــــة إنتاجهــــا بالنســــبة لتكلفــــة إنت
یـــراد لهـــا وهـــذا یجعـــل لهـــا میـــزة تنافســـیة علـــى حســـاب  الضـــریبة غیـــر المدفوعـــة تـــذهب كـــربح وإ

سّــمى بالاقتصــاد غیرهــا، ممــا یســاهم فــ ُ ي تكــوین النشــاطات الاقتصــادیة غیــر القانونیــة أو مــا ی
إذ یعمــل هــذا الاقتصــاد خــارج القــانون وخــارج ســیطرة , underground economyالخفــي 
  . الضریبة

كما یؤدي الفساد إلى تشویه عناصر النفقات العامة، إذ یكون من المتوقع أن یبدد 
ر على البنود التي یسهل ابتزاز رشاوى كبیرة منها مع السیاسیون المرتشون موارد عامة أكث

الاحتفاظ بسریتها، من ذلك مثلاً المنتجات التي یتم إنتاجها في أسواق درجة المنافسة فیها 
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منخفضة، والبنود التي یصعب مراقبة قیمتها، لذلك یتجه السیاسیون المرتشون إلى الإنفاق 
الطائرات المقاتلة ومشروعات الاستثمار واسعة النطاق أكثر مما ینفقون على التعلیم   على

والصحة والبحث العلمي، كما یقلل الفساد من الإنفاق على برامج التشغیل والصیانة اللازمة 
یعد الاردن وحسب و لصعوبة الحصول على عمولات كبیرة في مجال الصیانة والتشغیل، 

والمتعلقة بالانفاق العسكري خامس اعلى دولة بالعالم من حیث حجمة الاحصاءات المنشورة 
كنسبة من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وقد اعترى موضوع الانفاق العسكري في الأردن 

عن الحجم    جدل واسع لدى الساسة والمعنیین بالشؤون الاقتصادیة، وسط تساؤلات خجولة
كل عام للانفاق العسكري بالرغم من العجز الضخم الذي تخصصه الحكومة الاردنیة في 

شكل الانفاق العسكري في الاردن وی. المضطرد الذي تمنى به موازنة الدولة عاما بعد عام
انفاق الدولة الاردنیة    ولا شك ان ، %30حجم الانفاق الحكومي الكلي نسبة تصل الى   من

  نسبة اكبر من  دفاع وهيعلى مناحي الحیاة الاخرى هو اقل بكثیر من انفاقها على ال
الى ان   وتشیر الاحصاءات   ،ى التعلیم والصحة والعمل مجتمعیننسب انفاق الحكومة عل
 .على العمل% 2على الصحة و% 10على التعلیم و نسبة   %11الاردن ینفق ما مقداره 

و الحدیث عن الانفاق العسكري یسوقنا إلى الحدیث اقتصادیا عن نظریة الفرصة المضاعة او 
ما یسمى أیضا بالتكلفة البدیلة، وفرص العوائد الذي ستجنیها الدولة اذا قررت توجیه جزء من 
هذا الإنفاق لمشاریع استثماریة منتجة، ناهیك عن حجم المضاعف في دورة الحیاة 

حیث یرى العدید من الاقتصادیین في  .الاقتصادیة الذي سیعظم المنفعة للمجتمع ككل
ا من نفقات الدفاع یمكن استثمارها وتنمیتها بل وتوجیهها إلى مناحي الأردن أن جزءا كبیر 

الإنفاق الرأسمالي والجاري في الأردن والتي بالمحصلة ستزید من حجم الادخار وتمویل 
الاستثمار وهذا مدعاة لخلق فرص عمل جدیدة وزیادة العمالة وتخفیض مستویات الفقر 

ن ارتفاع مؤشر الفساد في بعض البلاد كان مرتبطاً كد إحدى الدراسات أكما تؤ  .)1(والبطالة
بالإنفاق الرأسمالي على حساب المشروعات العامة وانخفاض الإنفاق على التشغیل 

  .والصیانة

  التضخم. 4
یؤدي الفساد إلى زیادة تكلفة الأعمال نتیجة ما تدفعه المشروعات من رشاوى 
وعمولات حتى یسمح لهم ببدء النشاط، وما تدفعه عند القیام بالإجراءات المختلفة المرتبطة 
بالمشروع، كما یؤدي إلى زیادة تكالیف الخدمات الحكومیة، مما یترتب علیه رفع أسعار 

                                     
)1(http://satelnews.com/  
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د المستثمرون إلى إدخال المدفوعات الناجمة عن الفساد أو السلع والخدمات، حیث یعم
  .الوقت الضائع في ضمن التكالیف مما یزید من التكلفة الإجمالیة للإنتاج

ویترتب على ذلك سوء تخصیص الموارد والتأثیر سلباً على الكفاءة الإنتاجیة داخل   
یقیة بسبب مدفوعات الفساد الاقتصاد، فالمستهلك یدفع سعراً للسلعة أعلى من تكلفتها الحق

الإضافیة، وتتأثر بذلك الكفاءة التوزیعیة، لأن جزءاً هاماً من السعر الذي یدفعه المستهلك 
ا إلى وسیط بینهما  نمّ والاقتصاد عموماً لا یقدم لمنتجي السلعة أو الخدمة أو حتى الحكومة وإ

  .یستحوذ على مبالغ إضافیة بسبب موقعه في علاقة التبادل
  م عدالة التوزیععد. 5

یقلل الفساد من فرص الفقراء على الكسب لعدم مقدرتهم على المنافسة في ظل انتشار 
الفساد وذلك تقتصر فرص الربح على ذوي المناصب الرفیعة دون باقي أفراد المجتمع مما 
، ویؤدي إلى تثبیط الهمم وانخفاض  یزید من نسبة المهمشین سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً

حافز لدى الشرفاء، طالما أن ثمار التنمیة لن یتم توزیعها بصورة عادلة، ویؤدي ذلك كله ال
إلى انخفاض ثقة الأفراد في الحكومة، مما یؤدي إلى حدوث اضطرابات وقلاقل تهدد الأمن 
والاستقرار، كما یترتب على ذلك تغیر الحوافز والدوافع السلوكیة بحیث تسود الأنشطة غیر 

لساعیة إلى الربح السریع كالمشروعات الخدمیة والسیاحیة والمضاربة على الإنتاجیة ا
  .العملات

  زیادة حدة الفقر وسوء توزیع الدخل. 6
یؤدي الفساد إلى إثراء القلة على حساب الكثرة مما یساعد على تعمیق الفجـوة بـین مـا   

اء، ممـا یـؤدي إلـى یملكون ومن لا یملكون وتصبح الخدمات العامة مسالة خاضعة للبیع والشر 
خلـق حالــة مـن التمییــز والطبقیـة وعــدم العدالـة داخــل المجتمـع وهــذا الأثـر یــتم عبـر عــدة طــرق 

  :من أهمها
إن زیـــادة معـــدل النمـــو الاقتصـــادي تســـاعد علـــى زیـــادة الرفاهیـــة الاقتصـــادیة لجمیـــع . أ

ن تفاوتـــت درجـــة الاســـتفادة، وبمـــا أن الفســـاد یـــؤدي إلـــى تراجـــع ال ـــات المجتمـــع وإ مســـتویات فئ
  .المعیشیة وهذا التراجع یضر بالدرجة الأولى وبشكل كبیر الفئات الفقیرة في المجتمع

عنـد اسـتخدام الضـرائب التصـاعدیة وتكـون الإدارة بعیـدة عـن الكفـاءة أو تتفشـى فــي . ب
ظـــل النظـــام الضـــریبي المتصـــاعد ظاهرتـــا الاســـتثناءات والتهـــرب، فـــإن الاســـتفادة ســـتكون فـــي 

النفوذ لأن هذا النظام یفقـد قدرتـه علـى تقلـیص الفجـوة بـین الفئـات ذات الـدخل صالح أصحاب 
  .المرتفع والفئات الفقیرة مما یعمل على تعمیق الفجوة بین الأغنیاء والفقراء
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عنــدما یســاء اســتخدام بــرامج الــدعم للســلع والخــدمات الاجتماعیــة الهادفــة إلــى رفــع . ج
یـــاء فـــان ذلـــك یعمـــق الفقـــر ویســـاعد علـــى دیمومـــة المســـتوى المعیشـــي للفقـــراء مـــن قبـــل الأغن

  .التفاوت المعیشي بین أفراد المجتمع
إلــخ ممــا ...یزیــد الفســاد مــن كلفــة الخــدمات الحكومیــة مثــل التعلــیم والصــحة والســكن. د

وهـذا مـا یتفـق مـع الدراسـة . یقلـل مـن حجـم الخـدمات ونوعیتهـا سـلباً علـى الفئـات الأكثـر حاجـة
عــــدل الفســــاد بوحــــدة انحــــراف معیــــاري نقطتــــین ونصــــف علــــى مؤشــــر التــــي تبــــین  أن زیــــادة م

مــدركات الفســاد ینــتج عنــه ارتفــاع فــي معامــل جینــي بخمــس نقــاط ونصــف النقطــة فــي عدالــة 
  .توزیع الدخل بین أفراد المجتمع

إن الرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى رشـــاوى یشـــوه التصـــرف بطـــرق  :التحیـــز الحضـــري والفقـــر -7
ما فــي المشــار , مختلفــة نْ كانــت قیمتهــا , یع العامــة التــي لــم تحصــل علــى میزانیــة كافیــةلا ســیّ وإ

الاجتماعیـــة مرتفعـــة، فمشـــاریع الـــدفاع الكبیـــرة الحجـــم  غالبـــاً مـــا تنـــال حُظـــوة بـــین السیاســـیین  
والبیروقـــراطیین بســــبب حجمهــــا وســــریة غالبیتهــــا وتكـــون عقودهــــا غالبــــاً علــــى حســــاب میزانیــــة 

لصــحة الوقائیــة والمعــروف أن ســكان الریــف عــادة أقــل الصــحة الریفیــة والعیــادات المختصــة با
وأن الفسـاد الــذي تسـببه سیاسـة الانحیـاز فـي تحویـل  المــوارد  , دخـلاً مـن نظـرائهم سـكان المـدن

بعیداً عن الریف قـد یزیـد مـن سـوء توزیـع الـدخل، كمـا یـؤدي الفسـاد إلـى تفـاقم الفقـر فـي المـدن 
راء لــدیهم وســـائل أقـــل فــي رشـــوة  المســـؤولین ،  حیـــث إن الفقـــ1977أكرمــان  –كمــا تـــراه روز 

  :لذا فهم یتعرضون للضرر جراء الفساد, والسلطة السیاسیة بشكل عام
  .سیعاني الفقراء من انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعیة. أ

  .الاستثمار في البنیة الأساسیة ستكون متحیزة ضد المشاریع التي تساعد الفقراء. ب
  .ب أعلى أو أقل من الخدماتقد یواجه الفقراء ضرائ. ج
  . الفقراء محرومون من بیع ما لدیهم من منتجات زراعیة. د
, عـــدم قـــدرتهم علـــى مغـــادرة حالـــة الفقـــر باســـتخدام المشـــاریع الأهلیـــة صـــغیرة الحجـــم. و

  . إضافة إلى تقلیل فرص التعلیم للفقراء
 أثر الفساد على التنافسیة. 8

هــا تحلیــل لقــدرة ا لمشــروع أو الدولــة ككــل فــي إدارة إجمــالي مــا لــدیها تعــرف التنافســیة بأنّ
مــن مهــارات وكفــاءات لتحقیــق الــربح للمنشــأة والرفاهیــة والازدهــار للدولــة، وبشــكل عــام یمكــن 
ـــا یقـــود إلـــى مســـتویات  تعریـــف التنافســـیة بأنهـــا المقـــدرة علـــى تحقیـــق النجـــاح فـــي الأســـواق ممّ

  .معیشیة أفضل
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مقاســـه بمؤشـــر الفســـاد المـــدرك بمقـــدار درجـــة  ووفقـــاً لبـــورتر فـــإن تحســـن ترتیـــب الدولـــة
درجــة وفقــاً لمقیــاس التنافســیة الــدولي  20ســیؤدي إلــى تحســن ترتیبــه التنافســي العــالمي بمقــدار 

)(GCI Global Competitiveness Index.  
جــودة البیئــة الاقتصــادیة الكلیــة وحالــة : ویقــیس هــذا المؤشــر التنافســیة مــن ثلاثــة أبعــاد 

المؤسسـات العامــة ومســتوى الاسـتعداد التكنولــوجي، وتصــدر بیانــات هـذا المؤشــر بشــكل ســنوي 
یبــین ) 24(والجــدول رقــم   World Economic Forumمــن خــلال التجمــع الاقتصــادي العــالمي 

ین مؤشـــر الفســـاد ومؤشـــر التنافســـیة الدولیـــة كمـــا عرفـــت أعـــلاه للســـنوات العلاقـــة الارتباطیـــة بـــ
  :على التوالي 2005، 2004، 2003

  )24(الجدول رقم
  العلاقة بین الفساد والتنافسیة

  القیمة  العلاقة
2003  0.923  
2004  0.920  
2005  0.916  

    Studies in Business and Economics, Jell classification C16: المصدر     
  

بأن معامل الارتباط بین الفسـاد والتنافسـیة قـوي جـداً وقـد ) 24(ویتضح من الجدول رقم 
فـــي جمیــع الســـنوات، متضــمناً وجـــود علاقـــة إیجابیــة بـــین الفســـاد % 91وصــل إلـــى أكثــر مـــن 

  .والتنافسیة على المستوى العالمي
البیانــــات  وعلـــى صـــعید الاقتصـــاد الأردنــــي فقـــد تـــم حســـاب معامــــل الارتبـــاط باســـتخدام

) 25(المتاحـة بـین مؤشـري النمـو للتنافسـیة والفسـاد المـدرك والنتیجـة كمـا هـي فـي الجـدول رقـم 
ویتضح من هذه النتیجة أنه بالرغم من أن معامل الارتبـاط قـد جـاء موجبـاً وذا دلالـة إحصـائیة 

یقـة ، ویعـود ذلـك ربمـا لمشـكلة تغیـر طر 0.6إلا إنه قد انخفض من حیث الحجم إلى ما یقارب 
لا مجـال لاسـتخدام عینـة تقاطعیـة أكثـر (القیاس ومحدودیة البیانات المتاحة حول دولـة منفـردة 

، وتتضمن هذه النتیجـة أن الطریـق للسـیطرة علـى الفسـاد وتخفـیض مسـتویاته یتطلـب )من دولة
  .تعزیز البیئة التنافسیة بما فیها زیادة وفرة المعلومات والشفافیة
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  )25(جدول رقم
  2009-1996ر نمو التنافسیة ومؤشر الفساد المدرك  في الأردنمؤش

 GCIقیمة المؤشر  CPIقیمة المؤشر  السنة
1996  4.31    
1997  4.5  43/54 =0.8  
1998  4.7  34/54 =0.63  
1999  4.4  40/59 =0.68  
2000  4.6  47/59 =0.8  
2001  4.9  41/59 =0.69  
2002  4.5  44/80 =0.55  
2003 * 4.6  4.58  
2004  5.3  4.58  
2005  5.7  4.28  
2006  5.3  4.25  
2007  4.7  4.32  
2008  5.1  4.37  
2009  5.0  4.3  

الجامعــة  ،مـؤتمر آثـار الفســاد علـى التنمیـة الاقتصـادیة فــي الأردن ورقـة عمـل قـدمها الــدكتور طالـب عـوض: المصـدر
  .10الأردنیة، عمان، بعنوان أثر الفساد على النمو والتنافسیة، ص

  
  الجوانب الاجتماعیة والأخلاقیة.  9

تظهر آثار الفسـاد أكثـر خطـورة فـي الخلـل الكبیـر الـذي یصـیب أخلاقیـات العمـل وقـیم   
المجتمــــع، ومحاولــــة تبریــــر الفســــاد والعمــــل علــــى اســــتمراره واتســــاع نطــــاق مفعولــــة فــــي الحیــــاة 

قــات نظــام الحــوافز ال جدیــد، وتصـــبح الیومیــة، وتصــبح العمولــة والرشــوة تــدریجیاً أحــد أهــم معوِّ
الدخول الخفیة الناجمة عن الفساد هي الدخول الأساسیة وتفوق فـي أحیـان كثیـرة قیمـة الـدخول 
ـا یـؤدي إلـى فقــدان الثقـة فـي أهمیـة العمـل وقیمتــه، والتفـریط التـدریجي فـي معــاییر  الشـرعیة، ممّ

المفســدین  الأداء الصـحیحة، وتكـون المحصـلة النهائیـة فقـدان القـانون هیبتـه فـي المجتمـع؛ لأن
یملكــون تعطیــل القــانون ووقــف تنفیــذ القــرارات، وتصــبح مخالفــة القــانون هــي الأصــل واحترامــه 
اســتثناءً، ومتــى نشــأ النظــام الفاســد واســتقّر كانــت هنــاك أغلبیــة تعمــل داخلــه، فلــن یكــون هنــاك 

ـا یـؤدي إلـى انعـدام  الأمانـة حافز لدى الأفراد لمحاولة تغییره أو للامتنـاع عـن المشـاركة فیـه ممّ
والتلاعـــب بـــالقوانین والمخـــدرات وأداء الواجـــب والـــذي یقـــدم أجیـــالاً تمـــتهن الاحتیـــال والنصـــب 

شاعة تقبل حالة الفساد عند المجتمع والانسجام معه  .وإ
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  خلاصة الفصل
یعد الأردن واحداً من الدول النامیة التي تعاني من ظاهرة الفسـاد حیـثُ إنـه لا یوجـد بلـد 
فـي العــالم خـالٍ مــن الفســاد، والأردن یعتـرف بوجــود الفسـاد فیــه بشــجاعة، وبـدأ باتخــاذ خطــوات 
في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد من أهـم التحـدیات الضـاغطة التـي تواجـه الأردن فـي الوقـت 

  .الحاضر
الكبیــر علــى كافــة الســلبي هنالــك بعــض قضــایا الفســاد كــان لهــا الأثــر أن وقــد لاحظنــا 

ُ أجهــزةٍ رقابیــةٍ ممــا أدى إلــى منـاحي الحیــاة الاقتصـادیة والاجتماعیــة والسیاســیة والثقافیـة،  إنشـاء
عدیـــدة تقـــوم بإعـــداد تقـــاریر شـــهریة عـــن واقـــع الفســـاد وكافـــة أشـــكاله ومظـــاهرة وتقـــوم بتحویـــل 

بتوقیــع اتفاقیـــات ثنائیــة ودولیــة مــن أجـــل الأردن لــى الجهــات المختصـــة، كمــا قــام المتــورطین إ
  .التصدي لهذه الظاهرة الخطیرة

والأردن یمرّ في مرحلة تحدیث وتطویر فقد صاحب عملیة التنمیـة حـالات فسـاد تمثلـت 
ق لعملیــــة التنمیــــة الاقتصــــادیة  ــــوِّ عَ ة والاســــتثمارات والعطــــاءات والتــــي كانــــت مُ فــــي الخصخصــــ

تطلـب تعزیـز محـددّات الفسـاد مـن انتهـاج وسـائل رقابیـة یالأمـر الـذي  ،الاجتماعیة في الأردنو 
  .محكمة وتعزیز مبدأ الشفافیة والمساءلة والحكم الرشید ولا أحد فوق القانون مهما علت مراتبه

في الفصل إلـى إجـراء تحلیـل قیاسـي لـبعض المؤشـرات الاقتصـادیة والتـي تكمـن وعرجنا 
الفســــاد اعتمــــدت أســــلوب التحلیــــل القیاســــي مــــن خــــلال اختبــــار متغیــــرات نوعیــــة فیهــــا مــــواطن 

ومنهجیـــة إحصـــائیة متقدمـــة تســـتخدم سلاســـل زمنیـــة تـــم التأكـــد مـــن ثباتهـــا واختبـــارات الســـببیة، 
حیــــثُ تــــمّ اختبــــار طبیعــــة العلاقــــة قصــــیرة الأمــــد وطویلــــة الأمــــد بــــین مؤشــــر الفســــاد والتنمیــــة 

تقســـیم الفتـــرة الزمنیـــة إلـــى فتـــرتین لتأكـــد مـــن أثـــر المتغیـــرات الاقتصـــادیة فـــي الأردن، وقـــد تـــمّ 
  . الاقتصادیة والسیاسیة على موضوع الدراسة

خفــــض الاســــتثمار المحلــــي والأجنبــــي تمثلــــت فــــي انعكاســــات ســــلبیة وخلصــــنا إلــــى أن للفســــاد 
وخفــض معــدل النمــو وضــعف جــودة الخــدمات، وتشــویه بنــود الإنفــاق الحكــومي، وعــدم عدالــة 

التنافســـــیة بالإضــــافة إلـــــى آثـــــاره الحــــد مـــــن لتضـــــخم، وزیـــــادة حــــدة الفقـــــر والبطالـــــة و التوزیــــع وا
  .الاجتماعیة والأخلاقیة
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  الاستنتاجات والتوصیات
  الاستنتاجات . أ

بعــــــد أن استعرضــــــنا مظــــــاهر وأشــــــكال الفســــــاد المختلفــــــة وآثــــــاره علــــــى كافــــــة الجوانــــــب 
ـــــي تـــــنعكس بـــــدون شـــــك ع لـــــى التنمیـــــة الاقتصـــــادیة الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة والسیاســـــیة والت

  :والاجتماعیة في الأردن یخلص الباحث إلى الاستنتاجات التالیة
استخدمت الدراسة اختبارات تحلیل البیانات للتأكد من ثباتها واستقرارها لیتم الأخذ في . 1

  .I1)(الأول قثبات البیانات واستقرارها عند استخدام الفر ) ADF(نتائجها حیث بین اختبار
حیـث بینــت الدراسـة وجــود ) جرانجــر(اختبـرت الدراســة التـأثیر التبــادلي اعتمـاداً علــى سـببیة . 2

، بینمـا والنـاتج المحلـي الإجمـالي الممثـل للنمـو مؤشـر الفسـادمـا بـین علاقة سببیة باتجـاه واحـدٍ 
والاســـــتقرار السیاســـــي  النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــاليكـــــان هنالـــــك علاقـــــة ســـــببیة باتجـــــاهین بـــــین 

  .يوالاقتصاد
الاقتصـادي النمـو الفسـاد و مؤشـر بینـت نتـائج الدراسـة وجـود علاقـة موجبـة وطردیـة مـا بـین . 3

بحیـث إذا تحســن مؤشــر  زاد النمـو الاقتصــادي  فــي الأردن تحسـن مؤشــر الفســاد  بمعنـى كلمــا
  .0.116فانه یؤدي الى زیادة في النمو الاقتصادي بمقدار% 1الفساد بمقدار 

الاقتصــادي اعتمــاداً النمــو الفســاد و مؤشــر لــك علاقــة تكاملیــة مــا بـین بینـت الدراســة أن هنا. 4 
  .على اختبارات التكامل قصیرة وطویلة الأمد خلال فترة الدراسة

رفص الفرضیات العدمیة وقبول الفرضیات البدیلة بان هنالك علاقة  الدراسة بینت. 5
والاستقرار السیاسي الحكومي والمدیونیة   بین مؤسر الفساد والنمو الاقتصادي والانفاق

  .والقبول بالفرضیة العدمیة فیما یتعلق بالاستثمار والاقتصادي
  
الاقتصـادي النمـو الفسـاد و مؤشـر بینت الدراسة أن هنالك علاقـة قصـیرة وطویلـة الأمـد بـین . 6

  ).ECM(من خلال استخدام نموذج تصحیح الخطأ 
الاقتصــادي ومؤشـــر  وراً هیكلیـــاً فــي العلاقـــة مــا بــین النمـــبینــت نتــائج الدراســـة أن هنــاك أثــ. 7

  ).CHOW- TEST(الفساد ومن خلال استخدام اختبار 
بینت نتائج الدراسة أن الفساد مرتبط ارتباطاً وثیقاً بعامـل الاسـتقرار الاقتصـادي والسیاسـي، . 8

  .نحیث إن الفساد هو المحرك الأساس للتقلبات الاقتصادیة والسیاسیة في الأرد
إن الفســاد معِّــوق رئــیس للتنمیــة فــي الأردن بســبب انعكاســات الســلبیة علــى إیــرادات الدولــة . 9

ومعـــدلات الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، ممـــا یضـــعف النمـــو الاقتصـــادي مـــن خـــلال انعكـــاس 



www.manaraa.com

- 275 - 
 

ــــى الكلفــــة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة للمشــــروعات بمــــا یرفــــع مــــن تكلفتهــــا وضــــعف  الرشــــوة عل
  .مردوها

الفســاد یــؤدي إلــى تكــدیس الثــروات بأیــدي أصــحاب النفــوذ والســلطة علــى حســاب تهمــیش . 10
بقیـة أفــراد المجتمــع، ممــا یزیــد مــن مســتوى الفقـر والبطالــة، ویــؤدي إلــى عــدم العدالــة فــي توزیــع 

  .  الثروة و الدخل بین أفراد المجتمع
   

مكلفـــین مــــن الضــــرائب إن انخفـــاض حجــــم الإیـــرادات العامــــة التــــي تجنیهـــا الدولــــة مــــن ال. 11
والجمــارك تــؤدي إلــى تخفــیض الاســتثمارات العامــة والمشــاریع التــي تنفــذها الدولــة بمــا یــنعكس 

  .سلباً على التنمیة الاقتصادیة
یؤثر الفسـاد علـى المنافسـة بـین المشـروعات فالشـركات التـي لا تـدفع الضـریبة تقـل تكلفـة . 12

ا یجعــل لهــا میــزة تنافســیة علــى حســاب غیرهــا إنتاجهــا بالنســبة للشــركات الدافعــة للضــریبة وهــذ
  .وتحقق ریع أكثر على حساب الكفاءة الإنتاجیة

یشــوه الفســاد تكــوین الإنفــاق الحكــومي بعیــداً عــن التشــغیل والصــیانة اللازمــین مــن أجــل . 13
الإنفاق على معدات جدیدة، وكذلك یشوه النفقـات العامـة بعیـداً عـن الصـحة والتعلـیم؛ لأن هـذه 

قامـة الجسـور أقـل سـهولة علـى المسـؤولین فـي انتـزاع النفقات  بالمقارنة مـع الإنفـاق العسـكري وإ
  .الریع
یؤثر الفساد في الجانـب الاجتمـاعي والأخلاقـي المتمثـل فـي إنعـدام الأمانـة وأداء الواجـب . 14

شـاعة تقبـل والمخـدرات والذي یقـدم أجیـالاً تمـتهن الاحتیـال والنصـب  والتلاعـب علـى القـوانین وإ
لة الفساد عند المجتمع والانسجام معه، مما یؤدي إلى انتشار الجریمـة غیـر المنظمـة نتیجـة حا

  .انهیار القیم وعدم تكافؤ الفرص
یـــؤدي غیـــاب الشـــفافیة والمســـاءلة القانونیـــة والحاكمیـــة الرشـــیدة دوراً رئیســـاً فـــي استشـــراء . 15

ضعاف المحددات الرئیسة له، وال تي تـنعكس سـلباً علـى مسـتوى الفساد وعدم تجفیف منابعه، وإ
ـــــة بتـــــدفق  ـــــل الثق ـــــى خفـــــض معـــــدلات النمـــــو الاقتصـــــادي وتقل ـــــي وتعمـــــل عل الاقتصـــــادي الكل

  .الاستثمارات المحلیة والأجنبیة
یقود الفساد إلى العدید من النتائج السلبیة على التنمیة الاقتصادیة منها الفشـل فـي جـذب . 16

ع وجود بیئة تنافسیة حـرة، كمـا یـؤدي إلـى هـدر الاستثمارات المحلیة والخارجیة لان یتعارض م
المشـــاریع التنمویـــة والكلفــة المادیـــة الكبیـــرة للفســـاد : المــوارد بســـبب تـــداخل المصــالح الشخصـــیة

اســــتفحال هجــــرة الكفــــاءات إلــــى علــــى الخزینــــة العامــــة نتیجــــة لهــــدر الإیــــرادات العامــــة ویــــؤدي 
  .حاباة في التعیین في المناصب العامةالاقتصادیة نظرا لغیاب التقدیر وبروز المحسوبیة والم
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یـــؤدي الفســــاد إلــــى هــــروب الأمــــوال خــــارج البلــــد فــــي الوقــــت الــــذي كــــان مــــن المفــــروض . 17
اســـتغلال هـــذه الأمـــوال فـــي إقامـــة مشـــاریع تنمویـــة تخـــدم المـــواطنین مـــن خـــلال تـــوفیر فـــرص 

  .  العمل
  التوصیات. ب

  :وفي ضوء الاستنتاجات السابقة یوصي الباحث بما یلي
إن عــلاج الفســاد فــي الأردن یتطلــب البــدء بإصــلاحات سیاســیة تتمثــل فــي مشــاركة جمیــع . 1

فئــات المجتمـــع فـــي عملیـــة صـــنع القـــرار ومواكبـــة هـــذه المشـــاركة السیاســـیة بإصـــلاحات إداریـــة 
، تتمثل في تبویب وفهرسـت البیانـات الاقتصـادیة واعتمـاد معـاییر محـددة واقتصادیة واجتماعیة

  .ي وتحصیل الضرائب من خلال استخدام أسالیب الشفافیة والمساءلةفي الإنفاق الحكوم
العمــل علــى التطــویر المســتمر فــي القــوانین والتشــریعات المناهضــة للفســاد وضــمان فــرض . 2

  .العقوبات المناسبة والصارمة على جمیع الفاسدین ولا أحد فوق المساءلة مهما علت مراتبهم
اســــتقلالیته ونزاهتــــه وعــــدم خضــــوعه للضــــغوطات، تفعیــــل دور القضــــاء والمحافظــــة علــــى . 3

علــى الأمــدین القصــیر  إضــافة إلــى تــذلیل عقبــات كشــف ومحاســبة المتــورطین بقضــایا الفســاد
  .والطویل

حّرة على كشف الفساد والكشف عن مرتكبیـه واسـتخدام . 4 تشجیع وسائل الإعلام والصحافة الُ
ت والمخالفــات المرتكبــة بعیــداً عــن مصــادر المعلومــات الصــحیحة والدقیقــة فــي كشــف التجــاوزا

  .اغتیال الشخصیة وتصفیة الحسابات والابتزاز
إعطـــاء الأجهــــزة المعنیــــة بمكافحــــة الفســــاد فـــي الأردن المزیــــد مــــن الاســــتقلالیة والحصــــانة . 5

والصــلاحیات لتخفیــف مــن حــدة الضــغوطات الخارجیــة علیهــا، مــع ضــرورة التنســیق بــین كافــة 
  .لحلّ مشكلة التداخل والتعارض في الصلاحیات الأجهزة المعنیة بالمكافحة

الترسیخ العملي لمبدأ الشفافیة والمساءلة والحاكمیة الرشیدة من خلال تعزیز مبـدأ المنافسـة . 6
  .الشریفة أمام جمیع المستثمرین في المناقصات الحكومیة والعقود والمشاریع التنمویة

یـــة فـــي مكافحـــة الفســـاد والالتـــزام بالاتفاقیـــات التنســـیق التـــام مـــا بـــین الجهـــود المحلیـــة والدول. 7
والمعاهــدات المبرمــة مــا بــین الــدول بمنــع تهریــب وغســیل الأمــوال والجریمــة المنظمــة والتهــرب 

  .الضریبي والجمركي
رسـاء المبــادئ والقــیم . 8 ضـرورة تبنــي سیاسـة وطنیــة شــاملة تهـدف إلــى تعزیـز الــوازع الــدیني وإ

نــات المجتمــع الأردنــي كوســائل وقائیــة ضــدّ الفســاد بحیــثُ یــتم تنفیــذ هــذه  المثلــى بــین كافــة مكوّ
السیاســة علــى جمیــع المســتویات ســوء أكانــت الإدارة أم البیــت أم المدرســة أم الجامعــة أم مكــان 

  .العمل أم أماكن العبادة وذلك لتفعیل الرقابة الذاتّیة
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معیــاري الخبــرة  تحقیــق العــدل فــي توزیــع الثــروات والــدخول وتكــافؤ الفــرض والتعیــین حســب. 9
والكفــــاءة ووضـــعـ الإنســــان المناســــب فــــي المكــــان المناســــب بعیــــداً عــــن الوســــاطة والمحســــوبیة 

  .واقتلاع الحرمان من جذوره باعتباره المورد الأساسي للفساد
تــوفیر بیئــة تنافســیة حُــرةّ والتــي تشــكل أساســاً لاســتقطاب الاســتثمارات المحلیــة والأجنبیــة، . 10

لأمــوال خــارج البلــد واســتغلالها فــي إقامــة مشــاریع اقتصــادیة وتنمویــة وتحــدّ مــن هــروب رؤوس ا
  .تخدم المواطنین وتُحدّ من الفقر وتوفر فرص عمل

تغلـــیظ العقوبـــات، وقوننـــة الأنظمـــة والتعلیمـــات والإجـــراءات العقابیـــة التـــي تكـــافح الفســـاد، . 11
  .وجعلها جزء من منظومة المناهج التربویة في المدارس والجامعات

تحســین رواتــب المـــوظفین مــن خــلال ربـــط الأجــور بســلم التضـــخم المــالي وهبــوط القیمـــة  .12
الشرائیة للعملة الوطنیة، ودفـع هـذه الأجـور فـي موعـدها المحـدد، ممـا سـیبطل حجـة هـؤلاء فـي 

  .قبولهم للرشوة أو تقاعسهم عن العمل أو اعتدائهم على المال العام بالاختلاس والسرقة
لـــى دراســـة مســـببات الفســـاد فـــي المؤسســـات العامـــة والقطـــاع الخـــاص تشـــجیع البـــاحثین ع. 13

  .وتحدید انعكاساته على مختلف المؤشرات الاقتصادیة والجوانب الحیاتیة
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  باللغة العربیة الدراسة خاتمة
 

  -دراسة حالة الأردن-انعكاسات الفساد على التنمیة الاقتصادیة 
إشراف الأستاذ الدكتور علي                       خالد عیادة علیمات     : الطالب
  خالفي

ــر التــاریخ، وموجــود فــي و یعــد الفســاد ظــاهرة اقتصــادیة  اجتماعیــة وجــدت علــى مّ
تحـول فـي الوقـت الحاضـر إلـى مشـكلة رئیسـة قـد و  ،بـدرجات متفاوتـةكافـة المجتمعـات و 

،  وأشـــد أنـــواع  ةتواجـــه النظـــام العـــالمي الجدیـــد، نتیجـــ ُ وأســـالیبهُ ومســـتویاتهُ لتعـــدد صـــوره
ض ثقـــة  ل المــوارد مـــن مجــالات التنمیـــة ویقــوّ د یتجـــذّر فــي الـــدول النامیــة، إذ یحـــوّ الفســا

  . المجتمع في السلطة الحاكمة
ونظراً لاتساع نطاق ظاهرة الفساد في السنوات الأخیرة ولخطورة آثاره 

دفعني الفضول العلمي أن فقد الأردن،  منهاو عند الدول النامیة  الاقتصادیة وتبعاته
انعكاسات الفساد على الباحثین على اختلاف مناهجهم في بحث من أسهم مع غیري 

وللوقوف على هذا الموضوع فقد سعت هذه . التنمیة الاقتصادیة دراسة حالة الأردن
تماعیة الدراسة إلى بحث العلاقة بین الفساد كظاهرة سلوكیة ذات أبعاد اقتصادیة واج

داریة وبین عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الأردن والتحقیق هذه الغایة  وإ
  .فقد قسمت الدراسة إلى فصل تمهیدي وأربعة فصول دراسیة

  
بحث إشكالیة الدراسة وأهدافها وأهمیتها  فقد تناولنا في الفصل التمهیدي

لرئیسة التي تخدم الدراسة ومنهجیتها والفرضیات التي بنیت علیها والمفاهیم ا
ومحدداتها، بالإضافة إلى دراسة وتحلیل الدراسات السابقة التي عالجت هذا الموضوع 

  .وما خلصت إلیه وما یمیز هذه الدراسة عن غیرها من الدراسات
  

دراسة التنمیة الاقتصادیة من حیث ماهیتها وأهدافها  وتناولنا في الفصل الأول
وأهمیتها، ومؤشرات قیاسها ومصادر تمویلها، وأوضحنا الاختلاف ما بین النمو 
الاقتصادي و التنمیة الاقتصادیة والعلاقة بینهم، وتطرقنا لأهم النظریات التي بنیت 
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والتحدیات التي تواجه  علیها التنمیة الاقتصادیة، بالإضافة إلى تحدید أهم العوائق
  .مسیرة التنمیة، كما تم التعریج على مؤشرات وخطط التنمیة الاقتصادیة في الأردن

  
فقــد تطرقنــا إلــى ماهیــة الفســاد ومناهجــه وأشــكاله ومظــاهره  أمــا الفصــل الثــاني

بالتنمیـــــة الاقتصـــــادیة  تـــــهوتكلفتـــــه وعلاق هوطـــــرق قیاســـــ هالآثـــــار الناجمـــــة عنـــــوأســـــبابه و 
ب للنمو الاقتصادي، كما احد المظاهر المصاحورأینا أن الفساد قد یكون ، والاجتماعیة

قـد  یكـون الفســاد المعـوق الـرئیس لعملیــة التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیــة وهـذه النتیجــة 
الرئیسیة تتشابك في حقیقة الحیاة العملیة وكثیر ما یتعذر التفرقة بینهما عملیا وذلك أن 

قتصـــادیة والاجتماعیـــة هـــي علاقـــة دینامیكیـــة دائریـــة یصـــبح علاقـــة الفســـاد بالتنمیـــة الا
    . السبب نتیجة والنتیجة سببا مع استمراریة العلاقة وتعقیدها وتشابكها عبر فترة التنمیة

  
فقــط عرجنـا علـى آلیــات وطـرق مكافحـة الفســاد،  مـن حیــث  أمـا الفصــل الثالـث

ورأینـــــا أن قـــــوة الدولـــــة التعـــــرف علـــــى  المتطلبـــــات الأساســـــیة لتحقیـــــق التنمیـــــة الشـــــاملة 
ذا ما خضع القائمون على إدارتهـا  قوالمجتمع تتحق إذا ما اتسم عمل الدولة بالشفافیة وإ

ذا مــا اتصــفت الدولــة بــالحكم الرشــید، وهــذه الشــروط الثلاثــة مرادفــا لمكافحــة  للمســاءلة وإ
الفسـاد بكافــة صــوره وأشــكاله،  كمــا تطرقنــا إلــى الأطــر النظریــة والعملیــة والاســتراتجیات 

جیــة للحـد مـن الفسـاد والــتخلص مـن بعـض آثـاره الخطیــرة المتبعـة للحلـول الوقائیـة والعلا
علــــى التنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة،  كمــــا تطرقنــــا إلــــى الجهــــود الدولیــــة والمحلیــــة 

اعتبرت المنظمات الدولیة أن سبب عدم المبذولة لتصدي إلى هذا الداء الخطیر، حیث 
ولـیس للبـرامج المقدمــة، نجـاح الإصـلاحات الاقتصـادیة المدعومــة یرجـع لطبیعـة التنفیــذ 

ـــــر مفهـــــوم البنـــــك والصـــــندوق الــــدولیین مـــــن  " الانتقائیـــــة"إلـــــى " المشـــــروطیة" وبــــذلك تغیّ
  ."التمویلیة

  
فقد هدف إلى دراسة انعكاسات الفساد على التنمیة  أما الفصل الرابع

ظل في ربط موضوع الفساد بالتنمیة الاقتصادیة   الاقتصادیة في  الأردن، حیث تم 
، حیث اهرة الفساد وفشل المشروع التنموي في البلدان العربیة ومنها الأردنانتشار ظ

التحلیل القیاسي من خلال تحلیل والمنهج عتمدت على الأسُلوب الوصفي التحلیلي ا
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مثل الإنفاق الحكومي أثر سلسلة متغیرات اقتصادیة تكمن فیها مواطن الفساد 
- 1984الاقتصادي للفترة الزمنیة من عام والاستثمار والمدیونیة والاستقرار السیاسي و 

  .وانعكاساتها على التنمیة الاقتصادیة في الأردن 2010
  -:ویمكن تلخیص ابرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة إلى ما یلي 

الإنفاق الحكومي، بینما كان مؤشر الفساد و وجود علاقة سببیة باتجاه واحدٍ ما بین . 1
 ،والاقتصاديهنالك علاقة سببیة باتجاهین بین مؤشر الفساد والاستقرار السیاسي 

بمعنى كلما  والنمو الاقتصادي الفساد مؤشر وجود علاقة موجبة وطردیة ما بین كذلك 
وهذا یدل على رفص الفرضیات العدمیة الفساد زاد النمو الاقتصادي تحسن مؤشر 

لفرضیات البدیلة بان هنالك علاقة بین مؤسر الفساد والنمو الاقتصادي وقبول ا
والقبول بالفرضیة  والاقتصاديوالاستقرار السیاسي والانفاق الحكومي والمدیونیة  

  .العدمیة فیما یتعلق بالاستثمار
، بالإضافة إلى الاقتصادي النموهنالك علاقة قصیرة وطویلة الأمد بین الفساد و . . 2
اعتماداً على اختبارات التكامل قصیرة وطویلة الأمد خلال فترة  تكاملیة بینهمالة علاقال

  .الدراسة
أن الفساد مرتبط ارتباطاً وثیقاً بعامل الاستقرار الاقتصادي والسیاسي، حیث إن . 3

  .الفساد هو المحرك الأساس للتقلبات الاقتصادیة والسیاسیة في الأردن
تنمیة في الأردن بسبب انعكاسات السلبیة على إیرادات إن الفساد معِّوق رئیس لل. 4

من  ،الدولة ومعدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، مما یضعف النمو الاقتصادي
خلال انعكاس الرشوة على الكلفة الاجتماعیة والاقتصادیة للمشروعات بما یرفع من 

  .هادتكلفتها وضعف مردو 
أصحاب النفوذ والسلطة على حساب  الفساد یؤدي إلى تكدیس الثروات بأیدي. 5

تهمیش بقیة أفراد المجتمع، مما یزید من مستوى الفقر والبطالة، ویؤدي إلى عدم 
  .  العدالة في توزیع الثروة و الدخل بین أفراد المجتمع

یشوه الفساد تكوین الإنفاق الحكومي بعیداً عن التشغیل والصیانة اللازمین من أجل . 6
  .جدیدة، وكذلك یشوه النفقات العامة بعیداً عن الصحة والتعلیمالإنفاق على معدات 

یؤثر الفساد في الجانب الاجتماعي والأخلاقي المتمثل في إنعدام الأمانة وأداء  .7
التلاعب على القوانین المخدرات و الواجب والذي یقدم أجیالاً تمتهن الاحتیال والنصب و 
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شاعة تقبل حالة الفساد عند المجتمع والا نسجام معه، مما یؤدي إلى انتشار الجریمة وإ
  .غیر المنظمة نتیجة انهیار القیم وعدم تكافؤ الفرص

یقود الفساد إلى العدید من النتائج السلبیة على التنمیة الاقتصادیة منها الفشل في . 8
جذب الاستثمارات المحلیة والخارجیة لان یتعارض مع وجود بیئة تنافسیة حرة، كما 

المشاریع التنمویة والكلفة  هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیةیؤدي إلى 
یؤدي كما  ،المادیة الكبیرة للفساد على الخزینة العامة نتیجة لهدر الإیرادات العامة

إلى هجرة الكفاءات الاقتصادیة نظرا لغیاب التقدیر وبروز المحسوبیة الفساد استفحال 
 .العامةوالمحاباة في التعیین في المناصب 

  
 :وعلى ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بما یلي 

إن علاج الفساد في الأردن یتطلب البدء بإصلاحات سیاسیة تتمثل في مشاركة . 1
ومواكبة هذه المشاركة السیاسیة  ،جمیع فئات المجتمع في عملیة صنع القرار

  .بإصلاحات إداریة واقتصادیة واجتماعیة
فظة على استقلالیته ونزاهته وعدم خضوعه للضغوطات، تفعیل دور القضاء والمحا. 2

  .إضافة إلى تذلیل عقبات كشف ومحاسبة المتورطین بقضایا الفساد
إعطاء الأجهزة المعنیة بمكافحة الفساد في الأردن المزید من الاستقلالیة والحصانة . 3

ین والصلاحیات لتخفیف من حدة الضغوطات الخارجیة علیها، مع ضرورة التنسیق ب
  .كافة الأجهزة المعنیة بالمكافحة لحلّ مشكلة التداخل والتعارض في الصلاحیات

الترسیخ العملي لمبدأ الشفافیة والمساءلة والحاكمیة الرشیدة من خلال تعزیز مبدأ . 4
المنافسة الشریفة أمام جمیع المستثمرین في المناقصات الحكومیة والعقود والمشاریع 

  .التنمویة
التام ما بین الجهود المحلیة والدولیة في مكافحة الفساد والالتزام التنسیق . 5

بالاتفاقیات والمعاهدات المبرمة ما بین الدول بمنع تهریب وغسیل الأموال والجریمة 
  .المنظمة والتهرب الضریبي والجمركي

حّرة على كشف الفساد والكشف عن مرتكبیه . 6 تشجیع وسائل الإعلام والصحافة الُ
م مصادر المعلومات الصحیحة والدقیقة في كشف التجاوزات والمخالفات واستخدا

  .المرتكبة بعیداً عن اغتیال الشخصیة وتصفیة الحسابات والابتزاز
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ضرورة تبني سیاسة وطنیة شاملة تهدف إلى تعزیز الوازع  یقترح الباحثو 

نات المجتمع  رساء المبادئ والقیم المثلى بین كافة مكوّ الأردني كوسائل وقائیة الدیني وإ
ضدّ الفساد بحیثُ یتم تنفیذ هذه السیاسة على جمیع المستویات سوء أكانت الإدارة أم 
البیت أم المدرسة أم الجامعة أم مكان العمل أم أماكن العبادة وذلك لتفعیل الرقابة 

  .الذاتّیة
اد الفسومظاهر تشجیع الباحثین على دراسة مسببات إلى   كما ویتطلع الباحث

على مختلف المؤشرات وآثاره في المؤسسات العامة والقطاع الخاص وتحدید انعكاساته 
، وأن یتم عمل دراسة مقارنة بین عدد من الدول المتقدمة الاقتصادیة والجوانب الحیاتیة

والنامیة لمعرفة مدى انعكاسات مؤشر الفساد على مؤشرات التنمیة الاقتصادیة، 
قارنة بین مؤشر الفساد وحجم المساعدات والاستثمارات بالإضافة إلى عمل دراسة م

الأجنبیة والمحلیة لمجموعة من الدول النامیة والمتقدمة، وكذلك دراسة انعكاسات تزویر 
  . أرادة الشعب على التنمیة الاقتصادیة

  
ما ، و وختاما ویبقى الفساد من أكبر تحدیات العصر، ویتطلب تضافر الجهود

اباً أني "الأصفهاني لعماد علیه قول ا یقال عن الفساد ینطبق كْتُب أَحَدٌ كِتَ أَیتُ أَنَّهُ لاَ یَ رَ
و  لَ سْتَحسَن، وَ كَانَ یُ و زِیدَ هَذَا لَ لَ كَانَ أَحْسَن، وَ و غُیِّرَ هَذَا لَ ِلاّ قَالَ فِي غَدِهِ، لَ ومِهِ إ فِي یَ

ل،  كَانَ أَجْمَ و تُركَ هَذَا لَ لَ كَان أَفْضَل، وَ ى قُدِّمَ هَذَا لَ یلٌ عَلَ رِ، وهُوَ دَلِ هَذَا مِن أَعْظَمِ العِبَ وَ
شَرِ  ةِ البَ ى جُملَ قصِ عَلَ ءِ النُ یلاَ   .............................           ".اِستِ

  الباحث
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ABSTRACT 
Effect of Corruption on Economic Development – 

-Jordan Case Study- 
Researcher: Khaled Iyadeh Olaimat Supervisor: Prof. Ali Khalfi 
 

Corruption is an economic and social phenomenon that existed along 

history in every society with varying degrees.  In the current time, 

the problem changed into a major issue facing the new world order, 

as a result of its various forms, methods and levels.  The most 

severe type of corruption is rooted in the developing countries, 

where it changes the sources of development fields and undermines 

society's trust in the ruling authority. 
Given the recent expansion of corruption phenomenon in the recent 

years and the risk of its economic impacts and consequences in the 

developing countries including Jordan, the scientific curiosity 

encouraged the researcher to contribute with other researchers of 

various methodologies to investigate the effects of corruption on the 

economic development in a case study in Jordan.  To investigate this 

issue, the study sought to discuss the relationship between 

corruption as a behavioral phenomenon, with economic, social and 

administrative perspectives, and the economic and social 

development processes in Jordan.  In order to achieve this objective, 

the study was distributed into a preface and four chapters. 
The preface chapter discussed the problem of the study, its 

objectives, significance, methodology, hypotheses, concepts, and 

limitations.  Also, it discussed and analyzed the previous studies that 

dealt with this issue, together with their conclusions and attributes 

of this study compared with other studies. 
Chapter one discussed the economic development as of its essence, 

objectives, significance, measurement indicators and sources of 
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finance.  Also, pointed out the difference between the economic 

growth and the economic development and the relationship between 

them.  This chapter also discussed the main hypotheses of economic 

development, in addition to defining the main hindrances and 

challenges facing development.  Furthermore, this chapter discussed 

the economic indicators and plans in Jordan. 
Chapter two discussed the core of corruption, methods, forms, 

phenomena, causes, consequences, measurement methods, cost, 

and its relationship with the social and economic development.  This 

chapter concluded to that corruption could be one of the major 

hindrances to economic and social development.  This main 

conclusion intertwines in reality, and more often it is hard to 

practically distinguish between them, since the relationship between 

corruption and social and economic development is a circular 

dynamic, where the cause becomes a result and vice versa, with the 

continuity and complexity of the relationship through development 

period. 
Chapter three discussed the mechanism and methods of countering 

corruption, as of defining the basic requirements to achieve the 

comprehensive development.  This chapter revealed that state and 

society's force are achieved, if state's efforts were transparent, when 

those in charge were subject to accountability, and if administration 

was rational.  These three rules are equivalent to counter-corruption 

with all of its forms and methods.  This chapter also discussed the 

theoretical and practical frameworks, and the adopted strategies for 

preventive and remedial solutions to limit corruption and elimination 

of some of its dangerous effects on economic and social 

development.  Also, this chapter discussed the international and 

local efforts to counter this dangerous disease, since international 
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organizations considered the reason behind the failure of the 

supported economic reforms is a result of the nature of execution, 

not the programs provided.  This changed the concept of the 

international bank and the international fund of "conditional" into 

"selective" financing. 
Chapter four aimed to discuss the effects of corruption on the 

economic development in Jordan, where corruption was linked to 

economic development in the perspective of the spread of corruption 

phenomenon in the development project in the Arab countries 

including Jordan.  The researcher adopted the descriptive analysis 

and the standard analysis to analyze the effect of a series of 

economic variables where corruption is expected, such as public 

spending, investment, debt, and the economic and political stability 

during the period 1984-2010 and its effects on the economic 

development in Jordan. 

The study concluded to the following major conclusions: 
1. There is a one-way causal relationship between public 

spending and corruption indicator, while there is a two-way 

causal relationship between corruption indicator and the 

economic and political stability.  Also, there is a positive and 

direct relationship between corruption and economic 

development, i.e., as the indicator growth increase, the 

corruption indicator increases with all its forms in Jordan. 

2. There is a short and long relationship between corruption and 

economic development, in addition to the integrated 

relationship based on the long and short term integration tests 

during the period of the study. 
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3. Corruption is closely related with the political and economic 

stability factor, since corruption is the basic engine of political 

and economic changes in Jordan. 

4. Corruption is a major hindrance of development in Jordan as a 

result of negative effects on state's revenues and local and 

foreign investment rates, which weakens the economic 

growth, through the effect of bribe on projects' economic and 

social cost, consequently raising its cost and weakens its 

return. 

5. Corruption leads to accumulation of wealth in the hands of 

influential and powerful people at the expense of marginalizing 

the rest of the society, which increase the level of poverty and 

unemployment, leading to the lack of justice in wealth 

distribution and income among society members. 

6. Corruption distorts the formation of public spending away 

from the required operation and maintenance for spending on 

new equipment, and distorts public expenditure away from 

health and education. 

7.  Corruption affects in the social and moral aspect represented 

in the absence of trust and duty performance which provides 

generations of professional frauds, swindling and manipulators 

of laws, spreading the situation of accepting corruption among 

society and harmony with it, which leads to the spread of un-

organized crime as a result of the collapse of values and lack 

of equal opportunities. 

8. Corruption leads to many negative results on the economic 

development, such as the failure of attracting local and foreign 

investments, since it contradicts with the free competitive 

environment.  It also leads to wasting resources as a result of 
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the conflict between development projects' personal interests 

and the high financial cost of corruption on the treasury as a 

result of wasting public income.  Furthermore, severe 

corruption leads to the migration of economic efficacies for the 

absence of appreciation, favoritism and partiality in public 

appointments. 

In light of these results, the researcher recommended the following: 
1. Treatment of corruption in Jordan requires political reforms 

represented in the participation of all society groups in the 

process of decision making, and to cope these political 

participations with administrative, economic and social 

reforms. 

2. Activate the role of justice and maintaining its independence 

and integrity and to be subject to pressures, and to overcome 

obstacles of revealing and accounting those involved in 

corruption cases. 

3. Provide the agencies involved in combating corruption in 

Jordan with more independence, immunity and authorities to 

alleviate its external pressures, with the necessity of 

coordination between all the concerned agencies to solve the 

problem of interference and conflict of authorities. 

4. The practical emphasis of transparency, accountability and 

rational governance through emphasizing the principle of 

honest competition for all investors in governmental tenders, 

contracts and development projects. 

5. The full coordination between the local and international 

efforts in countering corruption and commitment to the 

agreements and treaties concluded between countries to 
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prevent money smuggling, money laundry, organized crime 

and tax and customs' evasion. 

6. Encourage the media and the free press to expose corruption 

and detect its offenders and use correct and precise 

information sources in detecting committed irregularities and 

violations away from character assassination, settlement of 

conflicts and extortion. 

The researcher suggests the necessity of adopting a comprehensive 

national policy aiming to enhance the religious restraint and 

founding principles and high values among all of the Jordanian 

society components as preventive methods against corruption.  This 

could be done through executing this policy on all levels, 

administrative, home, school, university, workplace or worshipping 

places in order to activate self control. 
The researcher also expects to encourage the researchers to discuss 

the causes and aspects of corruption in the public organizations and 

public sector and determine its effects and impacts on all of the 

economic indicators and life aspects.  Also, to conduct a comparative 

study between a number of the developed and developing countries, 

in order to detect the extent of corruption indicators' effects on the 

economic development indicators.  Furthermore, conduct a 

comparative study between corruption indicators and the volume of 

foreign and local grants and investments in a group of developing 

and developed countries. 
Finally, corruption is one of the major challenges of the era, requires 

concerted efforts, and what is said about corruption also applies on 

what al-Emad al-Asfahani has said: "I found that no-one ever wrote 

a book one day till he says on the other day, if this is changed would 

be better, if this is added would be admired, if this is left would be 
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prettier, which is of the greatest lessons, which is an indication of 

the prevalence of defect on humans". 

The Researcher                
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